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کے سس ےس سے نم 
طبع بموجب موافقة وزارة الثقافة والاعلام 
في إجازتها الرقمة ۱۲۲ بتاريخ ۱۹۸۱/٥/٢٢‏ 
یسوی ene‏ 
الطبعة الثانية ۱۹۸۲ 


يعد الطبیب الانکلیزی «هاری درس 8 افق شف الشخضيات 
البريطانية التي عملت في الم راق أثناء ا حکم اللکی . فهو بحکم alas‏ طبیبا 
للعائله SIU‏ استطاغ أ 1 ن يطلع على الكثير من أسرار هذه العائل وأن 
Gab‏ ذورا بارزای خیاةبعض آفرادها. كبا أن اتضاله الوئیق بالسفارة 
البريطانية ی بغدادء وبعدد pS‏ من رؤساء الوزارات والوزراء. والشخصیات 
الأخرى 5 البلاده قد مكنه من أن يلم الماما هید دس تفت بکل الاوضاع 
السياسية والاجتماعية فى العراق. oly‏ پھچ ےگ طریق خفی - ای رسم 
نعضن السیاسات ا ی انتهعجنت كاب الحكم ملكي a Pu a‏ نی الا ربعینات . 
J‏ سه ۲۹۷۳ دشر Spal‏ مذكراته ال ۴ وضع 575 pers‏ طر یفا هو (عشرة 
الاف ١‏ ليلة وليلة» وهی الدة التي آمضاها ری الرسمية فى Shall‏ ومع 
أن ھا من الاسرار الق عرفها سندرسن معرفة دقيقة. وخبر البعض منبا 
نس 1 خاول: es‏ یگل سراعا اق Sha‏ قلاف الگ گنک عد 
ii‏ ا التواحی الى خفيت عن عامة آبناء الشعب خلال تلك الليقية من 


ولقد کان الإقبال الشديد على الطبعة الأولى الختصرة من الترحة التي 


اعددناها للمذکرات. والٹی صدرت في تخريف: ۱۹۸۰ء من الأسباب BN‏ 
شجعتناعل اصدار طیعة حديدة 1 نحدف منپا ES‏ على غرار ما فعلناه فى 


الطعة الاق 33 us da lie‏ الفصل الأخر ur‏ المذکرات زا تو ره الرابع 


عشر مین موز ۰.۱۹۸ dale YL‏ ا عه > ساسا مهد ه الطعت ومنہا 


۵ 


اخر رسالة بعث ا فيصل الثاني إلى سندرسن في ۲۵ حزیران (يونيو) 
۸ وشجرة نسب الأسرة الشريفية وغيرها. 

ومع أن سندرسنء وأي كاتب آخر مثله. يمثل فيا كتبه وجهة النظر 
البريطانية في كل القضایا والاحوال. إلا أن وجهة النظر هذه لا عنم من 
Ae!‏ ع القاریء i Lede‏ بل إن من واجب کل of‏ خلص لوطته أن يطلم على 
وجهه نظر غيره» سواء كان من الأصدقاء pl‏ من الأعداء وهو ما هدفنا al]‏ 
J‏ الدر dom‏ الاول من تر مه هذه ال کر ات . 


بغداد ۱/ ۷/ ۱۹۸۱ سلیم طه التکر یی 


انتدم7ه4 


عثرت قبل bl‏ خلثء في درج «be‏ باشیاء لا أتذكرها. على صندوق 
مستظیل مصنوع من معدن أسود مطل . ول داحله تسعة أوعية صغيرة ذات 
أغطية لولبية. وسرعان ما طهر آمام ناظري شريط حیاتی باکملها. ولا سيم 
الاشیاء الهيجة منها. 
SE‏ بے بت lr‏ ال تا رآ عشاء لدی «آل سندرسن» في بغداد, 
عند زيارتي حم Jad‏ مرت ول أكن آعرفهم من قبل إلا نادراء وقد طلب إلى 
آن. أسقت ٤‏ آمور طبية في جبال ال 


کہ كد فدات ر إل اسراف( کے jal‏ أن أزور قلاع 
«الحشاشين» في وقت لم تكن فيه معروفة إلا بصفة نادرق. حیث يستطيع 


Jer‏ البرز: فى منطفه إيران الشمالية الغربية والمتاخمة للمنطفة التى يقظنها الأكراد 
الإ یرائیوت . ۱ ۱ 

(۲) قلاع الحشاشين: هي الحصون أو القلاع التي كانت منتشرة على سغوح الجال الشاهقة 
التي a‏ في الشمال والشمال الغربي من إيران. أي ضی منطقة !3 Slaw‏ الإيرانية. Li‏ 
الحشاشون هؤلاء فانهم من علاة الشيعة الا سماعيلية الباطیه. وكات زعیمهم هو الحسن بن 
الصباح ‏ بتشدید الباء ‏ وهو صديق قدیم لکل من عمر الخیام ونظام الملك. وقد سمي 
أنباعه بهذه التسمية لأنهم کانوا یتناولون الحشیش كما فیل. غير أن اسم الحشاشین هذا 
أصبح رت لدي الغر ین باسم القتلة أو المفتالین ای Assassins:‏ وکانت قلمه «الموت 
بفتح الالف واللام - من آشهر قلاع الحشاشین. وقد استولى عليها الحسن بن الصباح سنة 
۰ م واتخذها قاعدۃ له. 


«سنباده رئيس الدرسة الطبية العراقية أن یقدم نصحه بشأن الامراض الى قد 
بصادفها الرء Sha‏ 

لقد کان هو وزوجته الغالية «الزي» یعیشان في منزل وحدیقة غارقین 
سسب ال رواء) مشل lad‏ النتشرة 3 بغدادء خرن مستوی الطریق 
المخبرةء وعلى مقربة من الغبرء في الناحية الشمالية من المدينة. 

gt‏ شذه الواحة اة نس ازدهرت حیاتم 3 lage‏ ا خاص 
الذي تغمرہ روح التعاون والود. ۱ 5 ۱ 


وی هذه امسا الأول الي ھیانا فيها ot!‏ والساحیق فى ذلك 
الصندوق الأسود. ا سأ ان eal‏ اط ےة الي Lis‏ يتحليان ما والتي 
کیٹ ھا خلال سنين عديدة. بل اثنتين وأربعين سنة be‏ وجه 
الٹأحدید . 


لقد وصل إلي هذا الکتاب بجوه ا خاص به. ومع ذلك gb‏ أعتقد 

Le ols al‏ بشکل واف بطريقته الصريحة التي يستطيع أن یکست بها 
اخمهور الاي ا بعر شیعا ما عن «سندرسن «test‏ ولا عن العام الذي 
کان فِيه مق | ests‏ 

لقد آصبح gtd‏ الطبي للملك فيصل الأول في الأيام الأولى لتكوين 
العراق» واستمر في صداقته العميقة النادرة مع كلا الطرفین» لكي pre‏ 
الأسرة الالکة التعسة حتی نہایتھا الأخيرة. 

إن هذا السجل الهادیء المعتمد على الثقة بالتفس» وحرارة القلس» 
يسر من cab yas‏ وید ع المرء یتحقق بامتنان. وبشیء من الدهشة. كيف 
استطعنا نجن ولستین عدیدق أن نضم «باشتناه الموهوب هذا. بين 
الکثیرین من الطیبین الذین خدموا هذا البلد. وتجولوا في آماکن غريبة 
على امتداد الطریق الذی سار cad‏ وطریقنا Gage‏ بقل حیاش 
وشجاع. 


ade‏ الو لت 


نی Geral‏ ال IIE‏ عن Su‏ :العسيق Teall‏ ٹیا عارفد 
العزيزةء الصديقة الشهيرة العروفت وذلك للمقدّمة السخیّة والكريمة جدا 
الج وضعتها لملا الکتاب . 

£ + 0 £ 5 ۴ 

a!‏ كان من حسن حظى ان اقيم 5 ieee‏ أثناء حول العر اه ل 
الولاية التركية الضطهد:ة العوزة - إلى دولة العراق العصرية الناهضت وأن 
عراق پل عدد من الآدوار ا الت Use. |. gl‏ رتد كلدك 
تلك eld‏ هی الایام tlas‏ 

وکنت حتى وفاء زوجي J‏ شهر موز (يوليو) سنه ۱۹٦۷‏ آقاوم کل 
طلب Ob‏ آدون Gl ss‏ ولکن ۴ الأيام الأخيرة at ee‏ وحدق - اتطلم 
إلى السلوی بتذکر السنوات السعيدة الملأى با حوادث التى عشناها سوية في 
بلد أحسبتاه: oily‏ كانت ثباركنا فيه ضداقات عزيزة وگيتهة (i>‏ 

كانت اوق علا قاتا ات العائله الالكه الر حیمة 8 العراق ۾ تلك العائلة 
التي قضي علھا وی سنه ره ۱۹ . els‏ لأتجرا فامل آن رز بسح تصبح مذکراتی 
الى شطرت آغیرا عل الزرق» لحدی وسائل الشارکة الوا للسماظ عل 
ذکری تلك العائلة المحبوبة الأثيرة الرزة. 

لم یکتب هدا الکتات ra Gane‏ سیر و داتف أن تل سا استنتاجية : 
تأمليةع سرت خارج نطاق ار ی عبر ای ure on oles _ less‏ 
المستحيل أن يطل هد ا الکتاب برمته 8 أجواء الداكرة. ذلك ay‏ يتعلى. 


۹ 


فی الدرجة الأولى . glow‏ الخارجية وبالاحدات والاماکن والناس فی 
بلد شرق خرن فن امه تاریخه ge‏ بالاحداث والقصص . ۱ 

كانت ترجمة الاسماء العربية إلى حروف الهجاء الآخری, من المهام 
الجسيمة التي ينيغي القيام بها. فحیثما كان ذلك مستطاعاً ات ‘pastel‏ 
أفضل الألفاظ الشائعة. أو التهجثه الإنكليزية التي يؤيدها الاشخاص 
المهتمون بهذه المواضیم. 


وفي الختام , فإنني مدین إلی: كل من: ستیوارت بیرون» وجورح 
عرینفلد والمس موزبن ی والمس الزي هیرون والمس ليق 
سكوت. والمس بربارا بروء وذلك للمساعدة القيمة التي أذوها لی في تهيئة 
مسودات شهدا الکتاب و اعد اده للطبع : والا شراف علی طرعه Daeg‏ 


eal)‏ | الاوف 


ظلال حاف 
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كانت آول نظرة آلقیتها على العراق» من خلال ناظور میدان. وأنا على 
جسر السفينة «منتونکا» التابعة لشركة ,حطوط الاطلسی. وذلك فى مبكر سنة 
NAVA‏ 

كانت ايفن che DAG‏ معلة والفرات شرف فق ذلك oid‏ 
باس افا بين ارين زین «السمية الى كانت تستعمل بصفة زسم 
حتى بعد أن تم عقد معاهدة الصلح بين تركيا وا خلفاء بمدة سنتین. وكان 
استعمال الإغريق لاسم سامی قد تم اختضاره بصفة غير محترمة إلى كلمة 
ومسبوت» من قبل أفراد الحملة حتی قبل أن يتم إنزالها بصفة مؤكدة في 
«الفاو» في شهر تشرين GUI‏ (نوفمبر) سنة ۰۱۹۱6 وقد ظلت هذه الكلمة 
یسل تت سركي اللدوين مع اناد عفرا اة السك 

كان على ظهر سفينة نقل الحنود الق تقرر أن تتوجه إلى البصرة من 

كنت قد غیت فى هذا الستشفی قبل آشهر ob‏ بعد آن تقلت ال 
من القيادة العسكرية لسفينة مستشفی؛ وكنت أعمل انذاك برتبة مقدم وقتية 
(۱) ما بين النهرين أو «بلاد الراقدين» ترجمة حرفية لکل مسوبوتاميا Mesopotamia‏ اليونانية التي 


تطلق على العراق بحدودہ الأصلية من متابع نهري دجلة والفرات حتی الخليج العربي . وقد 
ظل الغربيون يطلقون هذه التسمية على العراق حتى وقت متاخر من سني العشرینات. 


٣ 


# 4 

3 القوة الاحتیاطیف وق ارسلت 3 مهمه تعر يز ات طسة نضم lake‏ من 
الضاط الأطباء الذين تم تجنيدهم مؤقتاً. 

سافرنا على سفينة نقل الجنود إلى مدینة (شیربورغم)ء ومن هناك 
واصلنا سفرنا بالقطار إلى Masry‏ وبعد استراحة ثلاث أو أربعة أيام فی 
أحد المعسکرات آتممنا مسيرتنا بحراً. 

۱ ۱ ۱ ۱ 

كان أحد أعضاء البعثه یدعی (سندرسن) وقد الحقنا كلاناء UL‏ وهو 
. عند وصولنا. بالمستشفى الخامس والستين. وکان فی هيئة الارکان قلي 
نقیب يدعى «سندرسن». وكانت وثائق التعیین» مع كل المعلومات الخاصة 
بالخدمات السابقة للضاط المنقولين. قد وصلت إلى القيادة شل ذلك 

قدم دلك النقیب هده المعلومات op!‏ از ana!‏ المؤسسة. فأودعتها هذه 
أل فسا بع انتراج یقول. ob‏ الاضطراب Gal‏ حصل فى ast‏ 
الهویات کان i al‏ حتمیاء. ولما کان الدور oll‏ قثت آقوم به قبلا هو دور 
بحار. فقد اقترحت المساعدة عندئذ إيجاد تفرقة غير رسمية بيني وبين ذلك 
الشخص الذى يحمل دات الاسم. وذلك باطلاق لقب سناد على ع وهو 

3 1 

اللقب الذی الصق بي منذ ذلك الوقت. وکانت تلك المساعدة هى «المس 
إلزى مون غافن» التي أصبحت روجتی بعد ثلاث سنئوات. 

كانت إلزي هي وشفيقتها قد تطوعتا ممرضتين بعد اندلاع نيران 
الیخرب مباشرة. وبعد تدريب امتد سنة واحدة أمضيناها فى مستشفی 

2 13 

سان نوماس » ارسلنا ep!‏ جر یره «مالطه bw‏ بالمستشفی الخامس 
الست : 

يؤكد الشاعر الاسکوتلندی المبدع «توماس كامبل» بأن الحوادث 
المقبلة تلقي بظلالها قبل وقوعها. ولما کان هذا هو الواقع. فلا بد لی من 





(۲) من المدن الفرنسية الشهیرة. 
(۳) إحدى مدن إيطاليا الساحلية. 


أن آشیر هنا إلى تفصیلات قليلة عن وظائفي ومؤهلاتي العلمية. بعد 
وصولي إلى «سلانيك» مباشرة» والتحافی بالمستشفی الخامس والستين . 

ولقد آقدمت على ذکر ذلك لأنني آمل أن یکون مستطاعاً. إزاء هذه 
الخلفیةء توجیه نظرة إلى فترة امتدت «عسرة اف ا زع لا یپا 
سوى ظلال خفیفةء حتی وان م يكن الترابط بين المقدّمات والنتائج واضحاً 
Layo‏ ۱ ۱ 

تخرجت في كليّة الطب مترسماً خطى الآخرين من آفراد أسرتي. في 

ا wpb‏ قى ازائل ضيف ستة ۰۱۹۱۶ بعد بلوغی العام SH‏ 
والعشرين من عمري بأيام قليلة. وكانت أيام تخرجي جد سعيدة» فی حين 
كانت ell‏ دراستي جمة المصاعب. ومع ذلك فقد نجحت فی كل امتحان 
دخلته في المراحل |الأولى . واستطعت أن أحصل على جوائز قليلة. وقد 
احتلت الرياضة قدرا 0 باس به من وقت ely‏ فظفرت بالشارة الزرقاء 
لفرقة كرة القدمء فكنت نقیباً لأحد عشر لاعباً فى الفترة ة بين سنة ۱۹۱۲ 
وسنه ۰۱۹۱۳ كما lh el‏ الجامعة في لعبة «الكريكت». 

وكنت خلال السنوات الخمس التي أمضيتها فی الجامعة بأدنبره اقیم 
في «بلاکي هاوس» وهی إحدى الصالات الاربع فی الجامعة فی ذلك 
الوفت . ولقد اشترکت آثناء العطلة الصيفية لسنة ۱۹۱۳ء فى أعقاب ثلاث 
سئوات من التحاقي بالجامعق. في دورة الاحتیاط الخاصة للتدریب فی 
والمرسوكة» dex‏ القت في تمارین يومية عنيفة للفروسية في الكلية 
العسکر ية في وكلة ساندهرست) دت بصمة نامه بعد Of‏ 4 55 ملائما 
للقيام بوا ا ضابط Sts‏ فی المیدان وتلك صفة ریما كان من حسن 
حظي أنني لم أدع إلى تطبيقها أثناء القتال. 

كنت آستمتم بأوقات فراغی في «الدرشوت». غير OF‏ التدریب الرتیب 
لم يكن یناسب طبيعتي المتمثلة بالعناد والاستقلال. ولذلك تحقق Sh Gal‏ 
من واجبي أن أبحث عن التربية العسکرية وعن الصفة الجامدة لمشافها 
Ma‏ وس انتهاز الفرص للعمل الطبي الذی کان محدودا سادا بالنظر 
إلى دوقي . 


١ هم‎ 


وحینما Capel‏ من قوة الاحتیاط الخاصت. استدعیث للخدمة عند 
بدء التعكة العامة في شهر اب (أغسطس) سنه ١۱۹۱ء‏ ومن ثم غدوت 
Lets Ls‏ لدی الدکتور «هوب فاولره فى مستشفی المرضی من الأطفال 
فی أدنيره. كان تعييني لهذا العمل من دون ahd ET‏ کات تنا سا 
صاحه عليه . في ذلك الوقت كانت مكافأة الأطباء سد نسبية بالنظر 
لی القيمة المقررة للتجرية اللہ المقلمة. 


۱ كانت الأوامر التي تلقيتها تقضي بأن ا Gow ۳ ro‏ بالعمل في مستشفی. 
2 الملحى : فی «نتلى ) خلال تمان ن وأربعين ساعة. ولذلك کان على أن 
أتعجل الام ان سعرتي ج الجنوب تستلزم سی آن أتوقف يد لست 
بري في شی mpl‏ لندسي ) كيما اس سی العسكرية. 


4 ۳ نان‎ rel a إلى 1ء‎ zat AP lies گانت ا‎ 


عائقي | ei ie‏ امتحان الا حتباط هر | للیتد مه الفعلة. ie‏ — 


كان تعييني الثاني قد جری فی سفينة مستشفی «سانت آندروه وهي 
واحدة من ثلاث سفن تم Lares‏ من خط مسيرتها بين انکلترا ا 
وحولت لأغراض حربية. وشرع پاستعمالها عبر Stall‏ الا نکليزي غدوا 
قلعا . في او الحادىء. وفی الحو الضطرب حین تتطلب الأحوال ذلك 
حيث تکون أسرتها ملای وظهرها يغص بالاسباب المتحركةء بالاضافة إلى 
الاحتمال الدائم في ان يطلق قائد احدى الغواصات الالمانية نیرانه عليهاء 
ot gl‏ يجابهها لغم طاف. ومع ذلك فقد كانت أمثال هذه التوقعات بعيدة 
عند بداية الحرت. 


السريع للمرضى وللجرحی الذين يتم نقلهم من فرنسا إلى الموانىء 
البريطانية . ومن نم نوریعهم على قطارات إسعاف إلى See wall‏ فى 
مختلف اتیشاء البلاد . 


ولقد کان هذا العمل مشابها كثيراً لعمل الإسعاف الطبی فی 
الا مع وجود فرقین رئیسین» آولهما bil‏ کا نحظی بمساعدة 
' بعد ait‏ قليلة. eds‏ الی السفينة «کرسبروك كاسلي» التی کانت 
تعمل تحت إمرة احد العقداء الذین تحتلف مهامهم عن مهام قائد السمنهة . 
sal,‏ كانت القاعدة التی اتخذناها للسفينة المذکورة هی مدينة «سوئستون». 
وکان من بين الموانیء البحرية التي كنا نتتقل فیما بینها هي کل من: 


«الهافر» و سان نازیر و ٭فالتا و phen‏ وس ا . 


كانت المدة التی أمضيتها فی السفينة «کرسبروك کاسلی» قصيرتة اذ 
نی ترع عي ao OE Sas!‏ جت متفا انی وگ سر على سن مسا 
انتورباء وهي سفينة بلجيكية حولت حديثا إلى مستشفی تعويضاً عن 
سفينة آغرقتها آلغام العدو Ape‏ 

لقد أمضيت على السفينة «ستار انتورب» مدة سنة کاملةء وکانت 
تجرية مهمةء مليئة بالأحداث» وغير خالية من الاثارت فقی معظم الأوقات 
كانت الإصابات في الجبهة الغربية كثيفة جداء ولذلك فلم يكن من المعتاد 
آن تنم روحات سفینتنا وغدواتها فى يوم واحد. 

كان الامتیاز الذي حظيت به آنني جلبت آوائل أسرى الحرب 
البریطانیین إلى إنكلتراء ففي احد الأيام تسلّمت ببالغ الدهشة اواس تقضی 
بان آتوجه فی الخال إلى مدير ا خدمة الطبية في وزارة ا حربیة وعندما وصلت 
إلى الوزارة أخبرني مدير الخدمة الطبية Ob‏ جمعية الصلیب الأحمر المولتدية قد 
اعذت العلة لتبادل آربعین اسیرا ألانيا مقابل نفس العدد من الاسری 
البریطانیین» وإننی آنا الشخص الذي سيقوم بنقل الأسرى الألمان إلى میناء 
«هوك» في هولندا على ظهر السفينة «ستار انتورب» فأسلمهم هناك إلى رئيس 
جمعية الصليب الأحمر المولندية» وأعود GIL‏ العدد من الأسرى البريطانيين. 

كانت السفرة إلى هولندا خالیة من الحوادث . كانت إحدى الغواصات 
الألمانية قد شخصت هوية سفينتنا تماماء لكنها غطست فی البحر دون أن 


۷ 


gi Gas‏ اهتمام آخر. كانت وثيقة تبادل الأسرى تشیر إلى اجسام أربعين 
إلانيا عاطلین من آسری الحرب وقد طبق ذات الاجراء على المصابين 
الذين عدت بهم وذلك اجراء استعملته اتعاقية جنیف وهو يشمل أي أسير 
حرب قد يموت أثناء السفنر. وکان معظم مؤلاء الأسری من الألمان 
والانکلیز, قد فقدوا واحداً أو آکثر من أطرافهم أو شوت ام بحیث 
أصبح الجمیم عاجزین عن الحركة کوت al‏ آٹرو۔ ety OS‏ س 
الصليب الأحمر الهولندية على رصيف الميناء يحيط به موظفوه الذين يرتدون 
بزاتهم الرسمية من الرجال والنساء عندما وصلنا إلى الميناء. 

تم إنزال الأسرى الألمان بسرعة من السفینة. ونقل إليها الأسرى 
البريطاتيون مكانهم» بحضور رئيس جمعية الصليب الاحمر الهولندية ny‏ 
اعضاء الجمعية . 

بعد إنجاز هذه الهمة بوقت قصیر تم إرسالی إل ody aly‏ لاراقت 
تجهيز السفينة «ونديلا التي كان يجري تحويلها إلى سفینه مستشفی ؛ بعد 
أن غیت فيها برتبة ple‏ وقتي فی الجيش . 

كانت هله السفينة ملائمة الخد a) JR‏ وقد اطلقت بی 
حرة في کل ما یخص الأمور اطم فيها. ولقد سکن على ظهر السفينة 
ذاتها. وأنفقثك اسابیم الاعداد الخمسة البهيجة هناك Zul,‏ المعاونة 
الغيورة من ربانها المختص, اك LY‏ عزمنا lars dl fe‏ نی 
لتحويل السفن الأخرى للأغراض الحربية. ولیس في مستطاعی أن آقول ما 
ادا كان هدفنا فد تم انجازی لکنی آشرت بکل اعتدال إلى أن les Lhd‏ 
كان op)‏ سوه 

وبعد آن تم إعداد السفيتة. Gaol‏ نمضي معظم أوقاتنا نمخر بها 
عياب البحر الأبيض المتوسط. لنقل المصابين من المحاربین من الیونان 
al‏ اس ك في مصرء ومالطة. بالإضافة إلى سفرات عرضية كنا نقوم 
بها من هذه المنطقه لنقل المصابين الخطرین جدا. والذین بحتاجون إلى 

كانت سفراتنا هذه محفوفة بالمخاط حتی قبل أن تصبح سفن 

۱/۸ 


المستشفیات آهدافا لغواصات العدو. ولذلك کنا نسافر فی حماية مدمرتين» 
ولا تکشف عن هوية سفيتتنا بعد حلول الظلام . ۱ 

۱ فى صباح أحد الأیامء وإذ كنا فی سفرة خارجية» وفي خط يبلغ زهاء 
BL‏ ميل غربی البرتغال. استدعاني الربان ه«سنتر» إلى جسر السفینة. كانت 
أمامنا مباشرة باخرة تجارية دانمرکیة» والی جانبها غواصة المانية. کان من 
الحماقة أن نحاول المراوغت ولذلك واصلنا مسیرتنا إلى أن آشارت إطلاقة 
لات ae‏ تیه ان مقدمة سفيتتنا OL‏ نتوقف . 


فی دلك لوقت كان كل فرد على ظهر السفینۃ قد اعد نفسه للتخلي 

رن ۴ ذاتها. ذلك OY‏ السفینة الدانمركية قد تعرضت للهجوم. وائزل 
ملاحوها إلى قارب وشرعوا یجذفون نحونا. 

عادت الجماعة انی هاجمت السفينة الداتمركية إلى الغواصة de‏ 
آن تم وضم aS‏ من المتفجرات في السفيتة الشعساہہ سک ارت سذ 
ربع ساعة من ذلك. وغابت عن الانظار تحت میاه البحر الهادئه الزرفاء . 

أحذت الغواصة الالمانية بعد ذلك تسیر إلى جانب سفینتتا «وندیلا» 
وبعد أن استدارت حولها مرتين بقيت ملاصقة لها مدة عشر دقائق» وكأنها 
غير واثقة مما إذا كان ینبغی لها أن تعاملنا بنفس ما عاملت به السفينة 
الدانمركية. لكنها ما لشت * دون اشارة من ۳1 نوع کان أن تحرکت 
تلك الغواصة ‏ لحسن حظنا ‏ واتجهت نحو الشرق. 

بقينا خلال عدة دقائق فى غمرة المخاوف من أن تصوب الغواصة 
أحد طوربيداتها الینا ہمثابة می ناضحة. غير أن مشل هذا الاحتمال 
المخف قد اتا sls‏ دال ال حبل al‏ لوزن أسفل وصعد الحارة 
مجددا إلى ظهر السفينت وکان الربان الملتحی یهتف. وهو مبهور 
الانفاس : لتنا لکم آیها القرصان الأذلاء!». ۱ 

كان عا انا غخر کل قناة اتقريا تی أرخميل الی‌تاناه: cits;‏ 
جزیرتا «سکلادیس» و «سورادیس» تؤلمان af‏ الجبال البركانية الاصل 
والتي كانت في وقت من الأوقات تربط شبه جزيرة البلقان باسیا الصغری. 

۱۹ 


Ul‏ الان فقد غدت غارةة بصفة جزئية تحت مياه البحر الإيجي الزرقاءء 
والتی يبلغ عمقها في تلك المواقع أقل من عشرة آلاف قدم. 

قمنا بسفرة إلى «مدروس» على الساحل الجنوبي من جزيرة 
«لامنوس» وأفرغنا آخر حمولة من المرضى هناك. ولقد لعبت «مدروس» 
دورا YES‏ أثناء معركة «غاليبولي» حيث دفن «روبرت بروك» هناك لكنها ما 
گت Gl‏ العامة سباتها الذی ألفته قبل الحرب . لقد كانت الضفادع 
اللذيذة الخضراء متوافرة في آسواقهاء لکن طنمها لا بل به ال pie‏ 
رحلة تجري في السواحل . 

OT atlas‏ الممرضات قد استبشرن بالأسطورة القديمة القائلة Sb‏ نساء 
جزيرة «لمنوس» اللواتي هجرهن آزواجهن. استطعن أن يقتلن كل الرجال 
الموجودین في الجزيرة. وسرت bee‏ من دود gol‏ تد إل أن وسل 


«الارناووط»(؟ Lea!‏ ومن ثم آخذن يعشن معهم بسعادة یہام 


خلال إحدى المرات التي توقفنا فیها عند «سلانيك» وبفضل الربان 
«بویل» الذي وصل فيا بعد إلى رتبة أمیرال توافرت لدي فرصة قصيرة في 
أن أطوف بغواصته. وهی السفيئة التي كان apt‏ فی أوائل الحرب بمهارة 
فائقة ضد الأسطول الترکی في بحر «مرمرةه. مما هيا له الظفر ہمکافا 
jee‏ ۱ 

لم یکن ابویل» برغب في أن یتحدث عن مغامراته الجریئة لكنه 
قص علي AIS‏ كثيرة عن الژوار الذين کانوا يقبلون علی غواصته فی 
الموانیء الانكليزية. کان من بين آولئك الزوار سيدة كبيرة السن راحت 
تلقی المزید من الاسئلة أثناء مرافقته إياها. وبعد أن آتمت جولتها» وراحت 
تكو je‏ توضيحاته» آنهت ذلك بقولها: «هنالك شيء واحد لیس إل لہ 
آفهمه جیداء وهو كيف أنكم تتنفسون عن طريق المنظار؟». 





(5) الأرناؤوط: هم سكان آلبانیا الحالية, وقد دخلوا في الإسلام بعد أن افتتح العثمانيون 
بلادهم عقب الاستیلاء على القسطنطيدة عاصمة البیزنطیین . وقد حرجت أليانيا بعد الحرت 
العالمية الثانية دولة شیوعیة مثل بفية دول شرقی أوروباء لكنها ما ots‏ أن قطعت علاقاتها 
مع الاتحاد السوفياتي أولاً ومع الصين ثانياً. وشرعت تعود إلى الصفة القومية في الحکم. 


Te 


کا فى كل بے مدعي نہا ہرس ills‏ إلى جزيرة «مالطه» لمعالحة 
المصابين هناك نجد حاکم الجزيرة الفریق اللورد «متوین» وهو شخص 
وقور ومهیب. یقف على رصيف الساحل بکامل بدلته ینتظر وصولنا. لقد 
کان پحس بكل وضوح أن من واحبه أن یزور گل رده وأن شادل بضع 
کلمات مع كل مریض. وکانت تلك مهمة aul‏ لفيلد مارشال نابه. کان 
نفسه من الذین افا فى حرب «البویر». وکانت زیاراته هذه تطیل مکوٹ 
السفینة بشکل ملموس جداء وتضایق ضبّاطھا وملاحیه الذين یتشوقون إلى 
مغادرة ole‏ ء ع فى وقت أقصر. ` 

نی لخدي المتاسباتت, اتل الضاظ الرس WBA‏ مسافد االلورة 
سرت گنا آن اوضح له التعب الذي تسییه جولة الحاکم المعتادة في 
السفینة. سأله قائلا: «ألا تستطيع أن تقنم هذا الشيخ Ob‏ يتفقد المصابين 

من المرضى والجرحى بعد أن يتم نقلهم إلى المستشفى بدلا من يوم 
وصولهم إلى هنا؟؛ وفك رد المساعد على ذلك برقة بقول: «آخشی أن لا 
يكون ذلك سا هیا SY‏ اللورد أصبح بمتابه lal‏ 

oy UI obs‏ شدید العطف Te‏ جدا. فقد اعتاد عندما تفادر السقينة 
مالطة أن pe‏ زيارته لها بالدعوة إلى تناول الطعام معه فی الیوم التالي . 
وكانت مثل هذه المناسبات الممتعة من الأشياء التي لم أمتنع عن تقبلها. 
كانت زوحته دات فوج نخس و هو لی فشي شدید المحاملة . 
باقع Ul‏ تفا ھا 


عند عودتنا إلى مدينة «سوثمبتون» في أواخر ربيع سنة NAW‏ بلغنی 
الجنرال الجراح «دونوفان» بقرار وزارة الحربية القاضی بنقل كل الضباط 
الأطباء الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنةء إلى مناصب أكثر فعالية. لم 
اکن فی ذلك الوقت قد أكملت السنة السادسة والعشرين من عمری . وكان 
ذلك الحترال الأريب لطيفاً بشكل وافٍ. إذ دعاني لتناول العشاء معه في تلك 
الليلة ذانبا بمثابة حفلة وداع رسمية ولقد راح حاول أثناء ذلك أن یقنعنی بأن 
آقدم طلا للالتحای بالخدمة العسكرية الا عتیادیه» ووعد ob‏ یساعدنی 3 
ذلك. وأكد لى ob‏ طلبي ونیم نات وقد Spo SST‏ ذلك نہلہ She‏ سني 


۳۱ 


خدمتكث في الیش سے اسب لاغراضر لترفیع». وقد شکرته على Lil}‏ 
اهتمامه بي کی وات له رای جس ند وه سے نت اي مزر 
أن أكون طبيباً مدنیا وان نشوب ارب هو الأمر الوحيد الذي حال دون 
تنفيذ خططي وأننی أعتقد بن مطاحي قد تركرّت في أن أصبح طبيباً مدنا رر 
من أن أكون Leb‏ عسكرياً. 


غير أن الجن ال «دونوفان؛ لم یفتنم ہما أبديتى. ومع ذلك فقد ودعنی 
بهاتین الکلمتین : «لتعش ووداعای تلكا الکلمتان اللتان بقي صداهما فی 
“pl‏ وأنا سیر ببطء عائداً إلى السفيتة. ۱ ۱ 

كنت فيذلك الوقت فد تلقیت الأوامر ob‏ أتوجه إلى معسکر بالقرن 
من مدينة «بلاك بول». Oly‏ أنتظر هناك تلقي تعليمات أخرى. ولقد وصلتنی 
تلك التعلیمات بعد آسبوعین او فان أسابيع . فأعفتني من الأمرية كيما يتم 
استعندامي بصنة اوسع ELE‏ حیث من عمل في مستشفی. القاعدة 
العسكرية في مدينة «سلانيك) OU Sb‏ 


TY 


GES) الفصتّل‎ 


بلاد الرافدین تلك الكمّة ASA‏ 


استخلص عتوان هذا الفصل من عبارة 
تعسزی إلى «جسورج وایتفیلده مؤسس طائفة 
المیئودیست الکلفنیین والذي قيل عنه. بانه كان 
بمخاطب جلساء بالعسارة التالية : 
دتلك العلمة المباركة يلاد الرافدين». 
نت لح سے يي مس جس سر سر 
كانت 3% الرافدين Lal‏ ور لکل من کان علی ظهر السفیته 
ومنتو نكا» . وکانت معلوماتنا المختزنه عن جغرافيتها وشعوبھا وديانتها 
ضعیفة. ولم یستطم مقر الجیش ae SASSY)‏ اليونان ان يضيف إلى ذلك 
الک :التي 


ولم تكن مثل هذه المعلومات المتوافرة محدودة جلا قحسب؛ بل Sf‏ 
الکلمة الترحيبية «مسبوت» قد أصابت شهرة سیک بعد أن خر الوم 
التوبات القلبية والدزنتري. ودمامل بغداد") والبلهارزیا وغیرها بالاضافة 
إلى. اکتار براض آغرض شافط اتشاراق الاجواه الاستراقیاه Sad‏ عن 
الحجر الصحي الذي فرض على رؤساء الجیش فی الهند فی الستة 
السابقة . 


۹7 ۽ بیقصد بها الدمامل التي كانت متيس aes‏ الا طفال ولا سما سکان السات 1 والتی كات 
نعرف باسم (ححبه بعد اد و أو ch‏ بغذ!د ۷ . 


Yo 


شغي على الاعتراف SL‏ معلوماتي عن تاريخ بلاد الرافدین كانت 
Sales‏ مسا fg‏ دل ولو آنها لم تكن بذلك لتقل عن معلومات 
te‏ أفراد الشلة . 

فلقد كنا جميعاً تر أن بلاد الرافدين كانت في التوراة 58 بأنها 
تضم تاریخ asl‏ وبابل ٠‏ وان فيها يقع المكان التقليدي لجتات Ode‏ وأنها 
كانت مسج مغامرات كل من النبي يونس والنبي توح وأن مدینة «أور» 
التي : تقع ۔غلی نهر الفر ات هي المكان الذى ولد فيه «إبراهيم». وان 
7 المعلقة» التي انشاها اتبوحل تصر) في بابل كانت إحدى عجائب 
الدنيا. 

وكذلك کنا نعرف ot‏ الاسکندر الکبیر قد توفي هناك وأن بعد اد 
هي عاصمة البلاد قبل «أكثر من cll‏ سنة خلت وهی موطن الخليقة 
pal‏ «هارون الرشبد» الذي أبرزت شهرته قصص «الف gale UI‏ 
فیما عدا هذه الحقائق eal‏ المعروفة لکل طالب مدرسةء فاننا لا نعرف 
شيئاً آخر مع الأسف. 


توقفت سفینتنا «منتونكا» مرة واحدق وهي في طريقها إلى العراق, 
ولم يكن هذا التوقف مادا شاا - بين «سلانيث) وجرف «الفاو» فى 8 
الخلیج el‏ تک وکان ذلك التوقف فد حصل في مدینه «كانيا» de‏ 
الساخل الشمالی لجزيرة ett Sh‏ وهی اک ميناء في تلك اخزیرق وییدو 
7 سهرة «کانیا» الوحيدة تکمن فی Tere‏ أن هذا الميناء کان قد 7 8 
موقع مدینه «سیدونباه القديمة. 


علد وصولنا ان الجرف sil‏ يريط , ہین الخلیج العر بی وشط 
العرت ؛ الذى walt‏ من اختلاطل نهر دحلة شهر 90 لعرات. القت ا 


بمراسيهاء انتظارا لوصول سفینتین صغیرتین من سفن شركة الملاحة 





(۲) على Se sole‏ الستعفىف رین وبعض الکتاب الس ت حتی الوقيت الجاهر . فسان 


سندرسن إلى الخلیج العربي باسم «الخلیج الفارسی». 


۳۹ 


الانكليزية الهندية» واللتین تقرر أن نکمل بهما سفرتنا إلى «مارکیل»۳) 
والتي هي على أكثر احتمال «المعقل» في میناء البصرة. ولقد کان الانتقال 
من سفینتنا ضروریا. ذلك OY‏ احتمال حجم «منتونکاه يحول دون مرورها 
فیما وراء حرف أو سد الفاو. 


کان المستشفی الخامس والستون الذى اتش ء من pls‏ ایت في 
مالطه في آوائل الحرب فریدا في نوعەء ودلك لاحتوائه على ضابط 
اعتيادي اشرف علی انشائه . آما الضابط الآمر فيه فهو العقید (سکنر) ذو 
اة a‏ الراسمة olf‏ السلم. ہرگاتا حك عابط اععادی آخر ise‏ 
plas‏ بشرف علی موظفي الهستشفی في tly‏ لکنه نقل إلى مكان 
اخرس بعد وصولي إلى هناك هپاشرةء ونظرا للحاجة إلى طبیب مطلع عن 
عرف بدي الشربط الأحمر. فقد = إلى بأن أترسم خطوات ذلك ا 
فاقدم المشورة عندما تثار بعض المسائل ذات الصبغة العسكرية. 


لم تکن الاصابات اس اہی كثيفة» غير أن وسائل الاسعاف في 
القسم الطبي كانت قد توسعت تا las‏ | آ اء الصف والخریف عندما 
انتشرت آمراض الملارياء والدزنتري. والزحار الأميبي والباسيلی والتی 
تقح الاصابة بها عند اتر ات فصل الشتاء . 

أصبحت الحياة تحت ایام في جنوں الیونان. عندما اشتد البرد. أمرا 
غير مزخوب فيه . ونظراً لسقوط الصنيع والجلید . Ais‏ آصبح المستشفی 
سورلا و غد | استشال المرضى أهرا تاک وسرعان مأ Canal‏ الأحوال 
الجو یه دید و us!‏ درحه أن الممرضات والمشرقات قد فل نم نعلهن إلى العمل 
3 مسشتقیات وب ۹ لصيج إخملاء all‏ ام | is‏ وهکذا 


حالما یصبح ذلك ممکنا. 


(۳) ماركيل : بالکاف المعجمی وهو تحریف لاسم «المعقل» المنطقة التى يمر فیها نهر المعقل 
شمالي spel‏ والتي تقم فیها منشات الموانیء فی الوقت الحاضر. وکان بعض العوام 
سا کار انشا 


۳۷ 


تمء في آثناء السفرء نقل العقید «سکنره وکل ضبّاطه الأطباء ما عدا 
ثلاثة منهم. إلى مستشفی عام آخر. آما الضباط الثلاثة الذین تخلفوا 
وتا Lol‏ بوانعدا ا نهم فقد غهد إليهم بأعمال دزم مواد المضازن 
heii‏ وھکذا تمت العملية بسلام» وبمساعدة dad‏ من امر المقر. 

فی الوقت sil‏ اع فيه المواد للنقل» كانت السفينة «منتونکاه في 

المیناء سرت للابحار, ولم يمض سوى وقت فصير حتى بدأت الرحلة إلى 
لتصف الآخر من العالم. ولم یکن يخالجني سوى تفكير ضئیل في أن 
تلك الرحلة ستکون مقدمة لخدمه استمرت نماني وعشرين سنة فى ذلك 
القطر الذى توجهنا نحوه LOY‏ 

ا سپ سیا Pp‏ هزیر 
الجند أثناء الحرب. بأنها رحلة سارة. LN‏ مع ذلك کنا جميعاً على 
استعداد OY‏ تعدد تس AIS‏ ذلك ان الخوف الو حید الڈی کال داودنا هو 
أن تهاجمنا إحدى الغواصات الألمانية. 

۰ كان الذين یستحقون العطف من بيننا هم نوا الضباط وبقية الرجال 
الذين کانوا یحتشدون سوية فی خلوة acl‏ بخلوة الرهبان. لمدة BG‏ 
أسابيع . . ومع ذلك فلم تبرز صعوبهة حقيقية لانهم كانوا یعیشون فی انتظام 
OS pes‏ ادراکا سیل الوباء الذى كان يعيش فيه رفاقهم فی الخنادق . 

ألقينا قواسینا خارج دالفاوہ لمدة ساعتین» ومن ثم آبحرت الباخر ob‏ 
الصغيرتان اللتان نقلنا إليهما في نهر شط العرب او نیت وی ٠‏ لكته 
كان مع ذلك Gola‏ آشبه ببركة الطاحوية . 


خانت الفترة التي انث اش جو Ee‏ وقد و 


ار گی ۷ہ سے جو ایس او al‏ لهرت Gill.‏ کے 


ا 5 بسساتين Al‏ : 00 
كاب كل من في السقينة بحدق بدقة فى الأفق . HS‏ اتساه acl‏ 
pr‏ سن الفينة والنف في منظر «المهیلات؛ الجمیل: رو مو سفه4 


¥A 





بالحمولة إلى ce dl all‏ أو منها على امتداد ساحل المحیط الهندي . 

وفي oS ast‏ وعلی مقر به ۱ من الضصماف. وفي الما گنا ناهد 
مصادفة جيم 3 هي الزوارق | و التي نا شید ا والتي تعد من 

ہد انس th tak‏ سز تار إل کی الى 
حدیث ويقع على ضفاف نهر دجلة. وعلی بعد بضعة آمیال copie‏ 
lily (Pole‏ سوف نتوجه إلى هناك حالما یتم توفیر واسطة النقل النهری 
إلى ذلك المکان . ولقد تم اسان الممرضات والمساعدات وغیرهن في 
مستشفى القاعدة, أما نحن البقية فقد نقلنا إلى معسكر fie‏ واسع 


كان السر «برسي كوكس» قد oe‏ مندوبا bale‏ على العراق كله 
لكنه مع ذلك كان ما يزال يقيم في البصرة. ولقد کان هو وزوجته من 
الأصدقاء الحمیمین لابوي «cs pla‏ زوجتي المقبلة. ولذلك تم الترحيب 
بالزي وشقيقتها ترحیباً حارا, وعوملتا مثل بقية أفراد الأسرة طوال مکوئهما 
فی المیناء. 


أصبح العراق OW‏ یخضم للاحتلال البريطاني. وذلك أمر تم تشبيته 
حتی في طوابع البرید الهندية التي كانت تستعمل في تلك الأيام. وکانت 
الحياة الا حتماعة في البصرة تحوم حول دار المقيمية البريطانية فیها. 
وكانيق قنع lel Halll‏ تتألف من الذکور: ومن رجال الجیش. ولذلك 
كان وصول رهط من الجتس اللطیف حدثاً ذا أهمية كبيرة داخل حدود ذلك 
المجتمع ep‏ 


انهالت علینا الدعوات واستمرّ الوافدون الجٌدد یتبارون فی 


(6) أقيم هذا المتشفى فى بستان الحاج ناجی فی الکرادة الشرقية على الضفه الیسری من نهر 
دجلة. وإلى هذا المتشفی بالذات انتقلت الكلية العسكرية العراقية من مکانها القديم فى 
aa Sn‏ (مديرية التجنید العامة في الوقت الحاضر) وذلك بعد أن تم تشیید مستشفى 
الهنیدی التابع لمعکر الهنيدي . i‏ مستشفى الرشید العسکری السالي فى معسکر 


Ail 


¥4 


الاستمتاع إلى أن وضعت ALL‏ وقعت مفاجأة» Me‏ لتلك النزهات 
والدعوات . 

كانت رئيسة الممرضات قد دُعيت ع ومين عشرة سط 
ومساعدة معها إلى حفلة شاي فى معسكر للنافهین. وكان من بين 'منهاج 
الحفلء القيام بنزهة نهرية. وعند العودة اصطدم الزورق الذي يقل بعض 
المدعوين بقارب أكبر فغرق ثلاثة منهم . 

كانت . الزی وأختها من المدعوين إلى تلك الحفلة. ولكن کان من 
طز تکاس وحظی أنا. أن ass‏ عنها. لأنهما كاتا مدعوتين إلى 
حضور حفلة استقبال في دار المقيمية. 

برهنت الأسابيع الثلاثة التي أمضاها رجال المستشفی فی المعسکر 
المنتقل على آنها Jap date Gals‏ ولذلك ما إن وصلت الأنباء عن 
الت ٢‏ | 
بل 


۳ 
تمحر LS‏ ای نقد اد 5 سن استضلے ر alr‏ ۳ 


تحر كنا نحن بالسفر مسبقأء وکانت رحلة شيقة وبهيحة حفاً ذلك أن 
سافرنا في سفینة ذات رفاس گنا ننام على ظهرهاء وقد توافرت لدینا فرص 
استثنائية لكي Gp‏ بعض الشيء عن طبوغرافية القطرء وعن الحياة البدائية 
التي كان يحياها الفلاحون فيه» وهم الذين يؤلفون النسبة الغالبة بين 
سکانه ‏ ویعیشون فی اکواخ من الطين لمن يشتغلون بالزراعة؛ وبيوت من 
الشعر الاسود للرحالین والجمیع حفاة یتلفعون بخرق بالية. 

کتب «ج. جسترتون» یقول: aily‏ طعا أشبه شيء بالاوزة المحتقرة 
خالصة البياض. أو السماء الإيطالية الزرقاء». ذلك لأنه لم يكن في المنظر 
سوى تصوير طفيف. وقد تحقق لدي ob‏ لم اکن bide‏ في استعمال 
العبارة القصيرة التى لا نعتمرء عندما استعملت كلمة «منبسط تماماه لکی 
أصف بها تلك الصورة . 


والأرض القفراء. قو ص المنظر بقو له : «ميل بعل ميل من الاشیاء المفيتة 
التي يجري فى وسطها نهر موحل !). 


Ye 


كان التقاء النبرين العظیمین وهو مصدر خر شط العرب؛ يؤلف 
اول ظاهرة طبيعية جديرة بالا هتمام . وکان موقع التقاء النهرین على مسافة 
غير بعيدة من «القرنة». حيث ما تزال شجرة المعرفة في رعدن م" مردهرة 
هناك وتحعلی باهتمام السياح . 


كان في fal‏ مدینة العمارة خليج واسع يمتد إلى مملکة الأهوار أو 
المستنقعات التى يسكنها عرب الأهوار المتوحشون. وقد تناثرت فى هذا 
الخلیج «المشاحیف». توقفنا لفترة قصيرة في العمارة كانت كافية لرجلة نخر 
الشاطیء. ولشراء مصوغات من حانوت Ble‏ صابئي شهیر اسمه 
«زهرون». كانت نقوشه المحفورت وتطعیماته بالمینا. تکشف عن صناعه 
شصحرق 
كلمة «صابئة» هى الكلمة العرية التى تطلق على خحلف طائفة 
قدیمه ذات دبانة غرییة . نات Len ol‏ مات ھی خليط من اليهودية 
والمسيحية والإسلامية. والوئنيه Gl, ALU‏ الصاثےة قد وجدوا علی شکل 
جماعات صغيرةً في المدن التي تقع بجوار الأنهار في القسم الجنوبي من 
العراق . 


ویعمل معظم رجال هذه الطائفه الملتحین اما diya‏ صاعه أو نجارین. 
وکانت الأصداف البحرية التي یستعملها عرب الأهوار من صم الصابئة 
آنفسهم . cull,‏ آنهم بتعول تعالیم Lm op‏ الاق و کن لکتهم game!‏ | وع 


(۵) تقم هذه الشجرة حتی الأن على الشاطیء الایمن من الفرات في «القرنةه, وقد وصلت 
إليها المبانی وتجاوزتها. والأسطورة الشائعة أن هذه الشجرة هي التي استظل بها ادم 
وحواء‌عندما أغواهما إبليس وطردهما الله من الجنة. وقد حفرت nly gle‏ وتواريخ تعود 
إلى سنین عدیدة. وکانت التوراة قد اطلقت اسم وجنات عدنء على الجرء الجنویی من 
العراق. ویری علماء الأثار أن كلمة «عدن» ماخخودة من الكلمة الأشورية «ادینو امه وهي 


تيع +السهل ١»‏ . 
bee (1)‏ المعمدان: Pabtisty‏ 1006ء بن زک یا وامه «اليصابت» أحد انسیاء اله یح عاش 
aa! | on roe‏ ةه الغربية لااردن (البهودیة) وقد ظهر ی التلاتین مرا عمره على نهر الاردن 


بنعمد یہ للتوية والرجوع عن الخطيية . وكاب a‏ جنا ممن بثر بظھوز انتتد المسیح + ولذلك 
سمی بالسابقء ولهذا اعتقله هيرود ملك اليهودية وحاكمه نم فطع رأسه . 


۳۱ 


آتبا ع المسيح . وکان وصفهم بانهم ( مسیحیو بوجنا) سنا مغلوطا 
تأکیدهم بانهم cy?‏ تامدخ یوحنا المعمدان ‏ ولیسن تلا مدج (lim pen‏ 7 غيرهع 
فانه مدعاة للشكت > لکنهم ganda,‏ © المعمدانیة Les‏ إلا آنهم ا يتجمعون 


إلا في جوار الماء الجاری ؛ وهذا ما یجعل تعمید هم i yl‏ ممکنا. 

والغالب أن هژلاء هم الصابئة الذين ورد لغم کے كناف النبى 
Pero‏ وا gle‏ «مندائي؛ في لختهم الخاصة یقصد بها «التابع» أو 
«الحواري». Stay‏ المزید من الغمنوضص حولهم * لكنهم بالنسية إلى 
المسلمین هم الصابتة الذین ورد دکرهم ف فی القران . الذین وصفرا بالصبں 
ریما لانهم ینتسبون إلى المندائیین الذین تتألف ديانتهم من الغنوصية. 


ان قن گی ےت قد خرج على ظهرها عندما US ond‏ باتجاه 
الکوت «کوت الامارةه سیخ المقاومة البطولية التي آبداها الجنرال 
«ناونسند» صد الحصار في آواتل الحرب . 

يعتقد بوجود عدد من حاخامي الیهود مدفونین في العرایء ولذلك 
فلم یثر ظهور قبر «عیزرا» al‏ دهش۲2). . ومم ذلك فقد تضاعف الا هتمام عندماٴ 
مررنا على مسافة خمسة وعشرین ميلا جنوبي بغداد بقریه «طیسفون» التي 
كانت تقع على الجهة الیسری من نهر دجلةء ومن ورائها الاطلال الهائلت 
ومن بينها الایوان العظیم pail‏ کان یعرف باسم «نختی خسروه الذى آقامه 
«کسری الاول» سنة ۵۵۰ للمیلاد , 


كانت الأنقاض وهی من الاجر - نتيسجة انعدام وجود الحجر في 
هذه المنطقة السهلية - أجمل مثال على فنٌ العمارة الساسانی الذى ما يزال 
Lowel‏ حتى اليوم. أما مدينة طيسفون ذاتها فان اريس تشييدها یعود 
القهقرى إلى سنه ۱۲۹ قبل المیلاد فى عهد السلاله «الفرتیةی وعندما 
اعت المنتجع الشتوي للأرشاقيين OM‏ 


28 المقصود به قر «عزيره وهو OY‏ ناجیه على الطریق بين القرنة وقلعة صالح . 
(A)‏ الارشاقیون : هم J‏ الغر تیه التي حکمت بلاد فارس والعرای في pall‏ ه ما بين Yor tu‏ 
ف - PFP‏ وسلة ۲٦٦‏ مار دنه . وگال مو سن هذه السلاله هو Camus 1 als tp.‏ بالأرشاقيين. 


۳۷ 


ولقد walt‏ مبانٍ فخمة كثيرة» لکن مدينة طیسفون» ومدینة 
«سلوقیة»(*) التي تقابلها على الضفة الأخرى من النهر. كانتا طوال قرون 
عديدة من ضحایا الحرب والنهب. Ul‏ الان؛ فان ذکری طیسفون لم 
تخلدها سوی آطلالها القائمة . 

امتذت الرحلة من البصرة إلى بغداد ثلاثة آیام . ولقد غادرنا السفينة 
في «الكرادة» القريبة من المستشفی الجدید. وهو عبارة عن بناية ثابته تقم 
على بعك ثلائة أميالٍ أو نحوها جنوبي العاصمة. لم ااا fie‏ 
المستشفی قد كل بعد وانتظاراً لوصولهم فقد نصبت الخيام مسبقا 
لاقامتنا في بستانٍ ۽ بھیج foto‏ حدود المستشفی . ولقد كانت كل ‘Beds‏ من 
تلا الخيام تكفي لسكنى ضابطين بمنتهى الراحة. dary‏ آسبوع Joly‏ 
اصیب زمیلی فی. الخيمة بالحمّی. ولذلك نقل إلى مستشفی الضباط فی 
تد اذ } 

كان المعسکر مصاقباً لأحد الطرق. وکان يحرسه على الدوام نواب 
ضباط ورجال ينتمون إلى المستشفى الخامس والستين. ولما لم يكن هؤلاء 
من المحاربینء فقد كانوا يمارسون وظيفتهم المتعبة هذه وهم مجردين من 
السلاح . 

بعد يومين أو ثلاثة أيقظني حارسي» وهو يفضي إلي بانباء لا يمكن 
ved‏ مؤداها أن جميع حاجياتي بما فيها الصندوق المغلق الذي يضم 
ع العسکریه» والذي آخفیته تحت السریر الواطىء الذى كنت أنام تاب 
كانت قد اختفت. ا ات عرق قل شي ۽ ما خلا tle tis‏ التي كدت 
أرتديها . 


(۹) سلوقية: نسبة إلى سلوقس الأول أحد قواد الاسكندر الکبیر الذي تولی الحكمء بعد وفاة 
الاسکندر فی بابل. فى العراق وسوريا وجزء من بلاد فارس. وقد أقام هذه المدينة على 
الضفة الیمتی من نهر دجلة جنوبي منعطقة الدورة OW‏ في محل یدعی «تل عمره وذلك في 
الفترة ۲۸۱-۳۱۲ ق . م . 

(۱۰)ستشفی الضباط: tee‏ بے المتثفى الجمهرري الحالي والذي كان يدعى باسم 
والمجيدية» نسبة إلى السلطان العثمانی عبد المجید خان. وبقيت هذه التسمية شائعه لدی 
اهالی بغداد ge‏ بعد کال الحکم الملکی ہے بالم کس الملكي تر دة 


TT 


om‏ الشرطة العسكرية بالامر. وطبقاً لما قالوه فإنني كنت محظوظاً 
حينما بقیت على قيد الحياةء BY‏ كنت غارقا فی النوم . وآخیرا عثر على 
صندوقي في صباح ذلك اليوم. وقد خطم واخذت محتویاته ہاستثناء بعضی 
الأشرطة التصويرية التي فتحت نتيجة الجهل بطبيعتها. 


أعقب سرقة أمتعتي تعيين عدد من الحراس الهنود للقيام بواجب 
الحراسة. فعندما gol OW‏ ما يقترب من المعسكر ليلا elas‏ بصوت Spy‏ 
له: «قف! من الذی يمشى Sha‏ حتى إذا ما تأكد الحرس مله فيل له : 
۶ ‘ ۶ 3 
deh‏ انت صديق اسسا دوك ادنی توقف يمكن أن يرد فيه على 
السؤال. 

بعد أسبوعين انتهی مكوثنا في الخيام. فثقلنا إلى أكواخ مريحة 
حسنة الہناء في تشكيلة أشبه بالشريط . وفي الوقت ذاته وصلت هة 
الممرضات ‏ المساعدی. » وبذلك تم افتتاح المستشفی رسميا وعدت أن 
بوظيقة مسجل » لكنني انت آمارس عملي في القسم الطيي Lua!‏ 

كان أول الزائرين للمستشفى هو صاحب الموقع. كان المكان قد 
اذ من وقد cle‏ لاداء زيارة مجاملة. كان هذا الرجل من الأفراد 
المحلیین المعروفین» وذا مظهر متمیّن ومن اصحاب الأملاك فى المنطتت 
ویدعی «الحاج OMe gb‏ وسرعان ما أطلق قومنا على آراضیه الخصة 
الیخض | اسم «دیفون شایر +۲۲۳ . وقد بست قله الاراضی طوال آیام 
خدمتي في العراق من آشهر الأماكن التي یقصدها المقیمون البریطانیون 
للنزهة فيها. كان لقب «الحاج» اشارة إلى انه قد أدى فريضة «الحج» إلى 
مک وهو مطمح کل مسلم متدین . 
(۱۱) الحاج ناجي :من اصیحات الأراضي فی مته «الكرادة الشرقيةع بغقدادء وکاب الحاج باجي 

هذا من اصدقاء والمس بل» وأسکنها في داره الواقعة في بستانه ذاك. 
(۱۲) دیفو ن شاير : مقاطعة بەر به فی حنوب ر بب انكلترا , شع بین الفاح ال بطادے و كان 
a ple‏ بالمراعي والودیان والغابات المخضر اء. 
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وقد طاف به العقید «سکتره في آرجاء المستشفی قبل أن يأخذه إلى 
الحانوت ويقدم له هدية من السجائر والحلويات. 
ولقد صادف أن كانت رئيسة الممرضات» وبعض أفراد طاقمها 
موجودات في الحانوت. ولذلك سال الحاج ناجي العقيد «سكثر» بكل أدب 
bec‏ إذا كانت هؤلاء النسوة هن زوجاته. ويبدو بانه لم يقتنع عندما أنكر 
العقید «سکتر» ذلكء وشرح له العمل الذي تنهض به هؤلاء النسوة. 


nal‏ خلال فترة التأقلم بالحمی الوريديةء Cs‏ إلى مستشفى 
الضباط. الذى ۳ فيه الکلیه الطية العراقية Led‏ بعد. OLS,‏ هذا 
المستشفی یمثل الأبنية التي ابتلعتها المستشفی التعلیمی الکبیر والذی 
panel‏ قا كن کلية الطب العراقية. ASLAN‏ والمی الوريذية تكون: ماد 
وقصيرة العمر لكنها تكون مضعفة للجسم مثل الانفلونزا. وجرثومة هذه 
الحمى (ذبابة الرمل) صغيرة cle‏ لكنها حشرة صغيرة شرهة متهيئة للدغ 
القادمين الجدد. كان معظم المقبولين في المستشفى الخامس والستين من 
المرضى العاملين في ميدان الصحةء وقد أصابت معظمهم الحمى» وضرية 
الشمس والدزنتری وکان القسم الطبى يمتد إلى مسافة بعيدة. زود 
المستشقی الخامس والستون بواسطة للنقل . وکانت فرصتي الاولی أن القي 
أكثر من نظرة خاطفة على بغداد. من سيارة الاسعاف التی أقلتنى إلى 
المستشفی. والتی اشتملت مسيرة على الأقدام. dis‏ سقطت 3 الیوم 
السابق امطار استوائية. ولکن لم يكن لدي سوى تفکیر ضئیل عن طول 
المسيرة وكثافتهاء عندما كنت اتطلع إلى أحد الرفاق. لقد حبیت ببصيرة 
أبهى إلى درجة أن أحداً من أفراد النادي لم یقتنم باصطحابي . وإذ 
انتعلت حذائي المصنوع من مادة صمغية » انطلقت JS‏ عناد أخوض فی 
أوحال سحيقة. في طريق غير معبد. لا يمكن للسيارات أن تمر فيه من 
دون سلاسل . 

إن آوحال العراق لا يمكن أن تباری! فهی عضيدة تمن لا يدرك ذلك. 
كان انطباعي الأول عن «مدیته السلام» ار ٤‏ المأهولة بالسکان » يمثل 
خخيبة أمل شديدة. فلقد رحت أصور «مدينة الخلماء» بأنها في الواقع مدينة 


Yo 


البهجة الكلية التي تستنیر بضوء القمر. لقد آصبت بخيبة أمل قاسية وماحقة 
للأوهام بشکل مژلم. 

فلم تكن هنالك من دلائل على العظمة أو النفوذ. بل هناك أبنية 
واهنة وکلوحة كانت تواجهني . وکانت النساء اللواتي مررن og‏ شخوصا 
ملفعة بالسواد الذي يخفيهنء ولا يفعلن أي شيء من شأنه أن pe‏ 
المشهد. وهكذا انطلقت وعدت أدراجي بذات الطريق إلى «الكرادة» نائها 
في dou)‏ الوهم . ترى أية أشياء عجيبة سوف أشهدها خلال ربع Oo al‏ 
القادم ! . 

العراق مدین - كما قلت قبلا - إلى تأثير التعقیم الذي تحدثه الشمس 
ol!‏ الصیف. ذلك لأن أشعة الشمس لا تتلف بویضات المیکروبات 
فحسب» بل إنها أيضا تجفف الکثیر من المواطن التي تفرخ الحشرات 
المجتحة فیها. وحين أخذت فعالیات المستشفی تتناقص أخذت اترم مما 
pl‏ على من مهام . ١‏ 

راجت إشاعات مقادها أن أحد الارتال. وهو رتل «دنستره قد تم 
إرساله لمساعدة الروس OP aS‏ لقد corel‏ نهاية الحرب وشیکت 
وتوجت فرص مسلكي العسكرى بالمشاركة فى مثل هذا العمل الذي 
يقودني إلى التطو ع. وبعد إقناع ملحوظ وافق العقید «سکنره على آن يقدم 
sol‏ إلى قيادة المنطقة. وقد فعل ذلك في . الوقت الذي تم فيه (رسالي 
لسماع الاشاعات ومع ذلك فقد اظهرت عدم موافقتي على الاشتراك في 
خدمة غير فعالة قد تقرر بالمصادفة مستقبلی . 

عین العقید «بتى» آمرا ida‏ كانت وظفته هي ON‏ بسن فان 
المؤسسات الطبيّة القائمف: وما أفلها في ذلك الوقت: وأن يُنشىء مطلحة 
OL‏ وطنية حديثة. ومهما يكن الامر فقد وجد نفسهء بعد فترة قصیرق أنه 
فى حاجة إلى مساعد. وحدث ذات مرة أن تناول العشاء بدعوة من العقيد 


(۱۳) الروس البیض :هم الذين قاوموا الثورة البلشفية التي فامت في روسيا في شهر تشرين 
الثاني (نوغمبر) سنة ۱۹۱۷ء وقد جندهم الانکلیز والفرنسيون والأمريكان وأمدوهم بالسلاح 


للقضاء على الحكم الذي أقامه الثوار. 


۳۹ 


کت فى فتاه فی سس al]‏ نهک atl‏ میا سه ویقیت 
أعمل فی دائرته. 

مكثتٌ فترة قليلة في المستشفی الخامس والستین. وکنت أقضي 
التهار في بغداد. وإذا ذاك دُعیت للانضمام إلى زمرة الحاکم المدني. 
وعلی آثر ذلك تم تزويدي بمقبض أبيض صغیرء وبعری بیضاء لجلبابی 
وبشریط آبیض لقبعتي. وذلك للتدلیل على التحاقي بالخدمة السياسية. 

ولقد برهن رئيسي على نجاحه کضابط تجنید. ففی ذلك الوقت الذي 
انتهت فيه الحرب. أوعز إلى عدد من الاخصائیین بان يؤخروا مغادرتهم 
العراق» وأن یقبلوا التعيين في المصلحة الجدیدة. كان أول هوّلاء هم 
كويتبير (أخیراً السیر جون طبیب مستشفی» «غي» و«كاري الفانس» الجراح 
فى مقر نائب الملكث فی الهند. 

كا في Slip claps sina,‏ سیماوں. lh‏ كل من جامس 
النهرء أي في الرصافة والكرخ» ولقد أنشأ ضباط الجيش البريطاني عددا 
Lou‏ من المعاهد التي كان من خسن حظ المصلحة الجدیدت أن أصبحت 
وافية بالغرضء من امثال معهد ترا ومعهد التلقیحء ومعهد أشعة 
إكس» ومعھد باستور وغيرها. وبمرور الزمن أصبحت بغداد مرکزا لمعالجة 
داء الکلب ولتجهيز لقاح الجدري» وغيره من اللقاحات الاخری. 

آجرینا آنا والعقید (بتی ) (ee aes‏ مع السید «ولسون» الحاکم 
البريطاني المدني العام في العراق» حول سياسة المستقبلء وفي ذلك 
الحدیث طرح اقتراح بأن < المؤسسة الحدیثة التي نعمل فیها باسم 
مصلحة الصحة تفضیلا على اسم مصلحة الطب. ذلك لأنه لا پوجد سیت 
یستلزم of‏ بفضل الرفاہ في العراق على العلاج. وبعبارة طبية أن يتم 
الا هتمام بالوقاية بدلا من العلاح. 

ولقد رحب السيد «ولسون» بهذا الاقتراح وأضاف إلى ذلك قوله: 
ان من المقید هذا أن يتم إقناع الاطباء بممارسة مهمات aul.‏ لان 
اسهام الطبیب والحاكم هو الأمر الذي یحتاج إليه العراق فعلا . 


۳۷ 


ig‏ خطوبتي على «إلزى موں غافن| قبل أن تس dam‏ من الخدمت 
وغادرت العراق لكي تقیم مع أخيها الذى كان بشغل منصس القتصل 
البريطاني في «بندر ce ple‏ وقد بقیث هناك إلى أن تم زواجنا فيما بعد. 


لم یکن المجتمع الذي كان یضمنا مم «ولسون» یعتبر هجا إلا في 
" حدود العيش سویڈ فقد كان ذلك من الامور الطارئه. ولکن ما خلا تناولنا 
وجبات الطعام les‏ لم یکن أحدنا یری الاخر إلا قلیلا. فقد كنا نسر ع 
بالعودة إلى دوائرنا أثناء النهار» وإلى غرف منامنا بعد فترة العشاء a ple‏ 

لقد كان الجو فظا غير ملائم للحياة الاجتماعية جداً. إنها حياة تنسك 
كان يشارك فيها من ستة إلى ثمانية من الأعضاء الدائمين في ذلك 
المجتمع > مع عدد واسع من الضيوف. وهم فى العادة من الضباط 
السياسيين من مراکز خارجية» کان يجري استدعاژهم لغرض انتشاور أو 
التعزیر . 

کان مساعد المشير الذي تولی منصب «محافظ بغداد» هو «فکتور 
مکلاغین». وهو رجل ذو شخصية ظریفة. کان في ذلك الوقت Sul‏ طیاً 
في التغلب على «جاك جونسون» بطل العالم فی الملاکمة من الوزن 
hott‏ لکنه اشتهر سیا ob‏ أصبح واحدا من نجوم السيتها. گان الماد 
بالنسبة إلى الضباط الذین يريدون معاقبة المذنبین عقوبة جسدية؛ أن يبعثوا 
بهؤلاء إلى «مكلاغن» لينالوا بضع ضربات منه بعصا السجان الذي يعمل 
تحت امرته. وفی إحدى المناسبات أرسل ضابط غاضب حماله الهندی 
لمأب إلى سائل Bleed‏ رسد مذكرة سرب يطلب هیا 
ينهال على ذلك الهندي بنصف «دزينة» من أفضل الضربات! , 

وإذ راودت المذنب الشكوك حول تسليم المذكرة» فقد توقف عند 
مدخل داثرة المساعد. حتی إذا ما اقترب منه أحد الاعراب الذي لم يرقب 
فيه » نفحه بأربع «انات»: وطلب الیه أن یسلم المذکرة . وقد فعل الاعرایی 
ذلك eel GS) ele‏ بنمعنڈ كبري من «الطريقة نے الك ig‏ 
الرسالة! . 


TA 


أخذت عملية تسریح الخدم الهنود تسیر قدماً. وذلك ان الکثیرین 
منهم کانوا یتطلعون إلى العمل في الخدمات المدنية. وانتی آتذکر کلمات . 
تذكرتين قدمهما بکل مباهاة ائنان من الطباخین . كانت کلتا التذ کرتین تحمل 
تواقيع ضباط الجیش. كانت الأولى تقول «إن حاملها يطبخ الطعام حسب 
كفايته هوء ويتركني على شفا صحة منهارة!». أما الأخرى فتقول «إذا كنت 
تود الحصول على طباخ cae‏ فاعط هذا علقة لانني أشك في أن Ui‏ من 
الراغبین لن يحقق عرضه! . .» ۱ 

كانت مهمة الحاکم العام في إنشاء ادارة مدنية بريطانية فی هذا البلد 
المحتل حديثاء والذي لم تتخل بعد تركيا عن السيادة cad‏ والذی كانت 
حكومتنا لاإدرية بشکل محزن بالنسبة الیه. كانت هذه المهمة isla‏ 
ومعقدة. فالقوات البريطانية والهندية ما تزال تنتشر فى القطر. ولكن الحفاظ 
على الأمن الداعلی الم یکن من اختصاص تلك القوات» ناهيك عن الثور: 
العلنية التي انضم الأكراد إليها تحت زعامة «الشیخ محمود». 

ففي آحوال مثل هذه يكون التعاون بين الادارة المدنية والعسکرية 
آقل من المطلوب في بعض الأحيان» وتکون مشاکل الحكومة الداخلية آکثر 
GS oly Jaks‏ زلسوتوی le OL SAIN,‏ علدا س spill‏ 
بالا هتمام الزائد . 

لقد كان الأمن أكثر وضوحاً في الفترة القصيرة التي آمضاها السر 
جورج مکماهون في منصب الحاکم العام . وکان مثار الجدل يتركز حول 
اختیار الجیش لارساله call‏ منطقه «کرند» foto‏ الحدود الفارسيت واتخاد 
هذه المنطقة الجبلية محطة صیفیة لمقره. وعملية اصطیاف لأفراد الجیش. 

لم یوافق ولسون على هذا القرار باعتباره احتمالاً للاستسلام. ولأن 
الاحصاءات الصحية قد أظهرت أيضاً Ob‏ هذا «الفردوس المقصوده مغایر 
حتی للمناطق الواطئة من جنوبي العراق والتي ترتفع درجة الحرارة فیها 
عادة 

0 كانت واحبات الشرطة تدخل هي الأخحرى. فى الوظائف الكثيرة التي 
اس إلى «ولسون» ولذلك il‏ لم اعتبره عفوظا. فقد کان كما هو 
۳۹ 


الواقعء إنساناً سريع التأثر. 

کان إيجاد ادارة بريطانية مؤقتة Magy pe i yal‏ وکان ade‏ العراقیین 
الملمین بالخبرة والتعليم في ذلك الوقت قلیلا جداً. كما كانت هناك فروق 
- واصحة فی العرق والدین ونموذج slat‏ بين سكان المدن والفلاحين 
وأفراد العشائرء والبدو. 


وإذا أخذت الشهور تمضی. تراعی جلاء القوات البريطانية والهندية, 
فاستدعي الضباط: وكان من بين الذين استدعوا. بهذه الطريقة من قبل 

يلي میرب هو العقيد «باتي» نفسه الأمر الذي اثار Ano‏ الأمل. 
والاسف الواسع لدى موظفيه. فقد كان «باتی» إدارياً قدیراً ومخلصاً ملي 
بالآراء لد والصالحة للخدمة. وقد خلفه في منصب سكرتير مصلحة 
الصحة ضابط آخر هو العقيد «لين» الذي كان يعمل GAS‏ القطر وعين 
بوظيفة مفتش السحون العام. كان «لين» هذا من الماسونيين. معر طريقه 
تم تقديمي إلى الجمعية الماسونية. 


وحتی فى الوقت الذي کان فيه مؤتمر السلام فی باریس يوالى عفد 
calle‏ كان إجلاء القوات المحارية متواصلا وبلا gol‏ تأخير. وفی شهر 
أيار (مایو) سنة ۱۹۲۰ أقر المجلس الأعلى لمؤتمر السلام. بأن يعهد إلى 
بريطانيا pl‏ الانتداب على العراق. ولكن لم يتم التوصل إلى قرار بشأن 
شكل الحكومة التى يراد انشاؤها فى العراق. sale‏ كان حذف هذا 
«الشكل» بالإضافة إلى السلطة العسكرية المتدھورق من الأمور الكافة 
لتشجيع العناصر المتمردة على الثورف وهكذا وقعت هذه المأساة بعد ذلك 
الوقت بمدة شهرين . 


التصل ا لٹا لت 


بے م ایل 





بدأ صیف سنة ۱۹۱۹ بعواصف من أمطار ورعود وصواعق ادت إلى 
جملة وفیات في الأنفسء كما تلفت الحاصلات الزراعية بفعل البرد (بفتح 
الراء) الذي كان حجم الواحدة منه بقدر حجم بيضة الدجاج. ولقد غرقت 
شوار ع بغداد بفعل الامطار الغزيرة القوية الهاطله. 


و al‏ شاهدت بعس ضحانا الصواعقی قد جردوا من ملابسهم » 
وظهرت على آجسامهم آثار الحروق التي آحدئتها الصواعق. وفي أوائل 
هذا الفصل. وفی الوقت الذي تتکرر فيه الظواهر الطبيعية کل سنت فاضص 
النهران العظیمان deo‏ والفرات. فغطيًا ضفافهما بالمیاه. كما أصاب 
الفیضان مساحات ساسعه من جنوي العراق . ls‏ حل ما كانت هده 
الظاهرة sla‏ کف gale OY‏ الا حصاب الْعَة کانت pew‏ بهده الوسيلة على 
نطاق واسع . 

كانت بناية سكرتارية الصحة التى تطل على نهر دجلة قد ابتلعتها میاه 
الامطار والثلوج الذائبة المنحدرة من المرتفعات الشمالية. وفي وسط التيار 


كانت تجري وسائل النقل النهریه وکانها في سباق: سواء منها الزوارق: أو 
القوارب التجاريت. والقفف. والأكلاك الواسعة المحملة بالرقى» أو أي 


تین بعد ظهر آحد الأيام في آوائل شهر تموز (يوليى)» إلى داثرة 
العقید «لين» لاسمم منه Ob‏ الحاکم العام قد آصدر إليه الأوامر بان يعين 


فت 


أحد الجراحین المدنیین في مدينة «الحلةی وذلك استجابة لطلب عاجل 
من لدن الضابط السياسي في ذلك اللواء. 
كانت قد حدئت في آواخر فصل روج من تلك الستة وافدة شديدة 
من الطاعون في مدينة «الحلةى وقل : تم [رسالی ul‏ إلى هناك لتنظيم حملة 
ضد المرض. ولقد أمضيت ثلاثة we‏ في تلك المدينة الريفية الجميلة 
التي تقبع علی ضفتي نهر الفرات. وقد تعاظم حبي gat‏ الضباط 
السياسيين الذي سكنت فيه» وللمدينة وضواحيها وسكانها. 
واستطعت بمساعدة من الرسدات الطسة العسكرية أن آهی ء مستشفى 
كيو پر ik ake‏ أذ Be‏ عل ونس بي ذلك 


کی شتا ۲۷ oy poh 2 i!‏ جد 9و د 7 با tes‏ 
مان اہر کیت وس ee‏ یی یو پیب جع 


الجرذان. يتمثل في عملية التطعيم الجماعي . ولقد أصبح هذا الأمر شائعاً 
إلى أقصى درجة. ولقد اكتشفت فيما بعد peti‏ الذي كان يلعبه زرق 
2 في عقول العرب. ففي الأيام التي تلت HS‏ ولمثات المرات» كنت 

مجع hil‏ الذي يوصف له مزیج وقائی يطلب إلى طبيبه وهو غير 
ل ساسا قائلا : Ni‏ نوجد ابرة؟) را 

استطاعت زرقات الابر الوقائية أن تقضي على الوباء بسرعة. لكنها 
جعلتني Shi‏ مهنتي في صراع مباشر مع المرض بدلا من مقاومته من بعد 
من فوق برج عاجي . 

عند عودتي إلى بغداد رحت أحسد کل إنسان يُعيّن للقيام بواجب ما 
فی مدینة dl‏ ولذلك 5 على سؤال عما إذا كنت أرغب في أن 
آمزد خدمتى لمدة سنه هناك. ولما کان نهج الحكومة لم یتقرر بعد فقد 
كانت العقود محندة بالنسبة إلى مدة تصل إلى حد اثنى عشر شهرا. 


Wee )۱(‏ الف ولف باللعة الع اق الدار سے ٭ماکو site ot‏ 
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بقي مستقبلی هو الآخر معلقاً في كفة القدر. ولم EL ost‏ في أن 
آلزم نفسی ab‏ مدة اطول. وفي الوقت sl‏ لم تكن لدی أيه فکرۃ في 
البقاء ین هذه البلاد Bhat‏ عير محدودة. 

كان والد خطيبتي «إلزي» قد استقرء فی وقت من الأوقات» فی 
مدينة «كراجي 4. وكان هناك جملة من الاصدفاء المقيمين فی تلك المدینه 
يصرون على 85 آن یتم عفد زواحنا هناك قبل أن بعود لين نلادنا 
ظا ظ ظ 

كانت «كراجي» تقع فی طریق عودتنا. OW,‏ تجديد عقدي لمدة سنة 
ملائماً تماما لخططتا. وهكذا وافقث على تمديد خدمتي لمدة سنة واحدة, 
علی شرط آن ينتهي الدور الإداري الذي كنت آنهض به. وأن ۳ فی 


كانت واجباتی الادارية مسرق وقد برهنت تلك التجربة على قیمتها 
le bed‏ غير أن هدفی الأساسی هو أن أتخصّص فی الطب وأن العمل 
الإداري ‏ كما هو واضح مج ريت پسائل تستق قل سٹا 
jel‏ 

وصلت إلى مدينة «الحلة» عصرا اليك على التو ib‏ پا 
كانت في داخله مذكرة من الضابط السیاسی للواء الحلة» المقدّم «تيلر»» 
موجهة إلى الضابط السياسي في المدينة ذاتھاء Glad‏ بشأن عقوبة الاعدام 
التي حكم بها قبل شهر» على شخص ob‏ وأحمد جعقر» لقتله شخصا 

يسمى «علي سلمان». وقد صودق على الحكم. وسوف یتم تنفيذه داخل 
السجن عند فجر اليوم التالى . 

كان الضابط ااساعی قد 7 Ol‏ يحضر عملية تنفيذ الاعدام أو 
پیب سوك MB‏ کیا LS‏ فی أسفل ما آدرج في التذكرة عارة تقول: 
ونسخة منه إلى الطیب المدني الذى سوف يحضر لحي بصادی على وفاة 
الرجل المحکوم» ترى» أهناك من یخامره آدنی شك فی حدوت ذلك؟ . 


كان السجن المدني یقم على الضفة الیسری من النهرء قبالة نادي 
۵ 


الضباط السياسيين مباشرة تقريباً. وکان مساعد الضابط السياسي فی «الحلّة» 
هو النقیب «أوتلو» الذي كان یلقب باسم «تبي». 

استدعانی هذا النقیب قبل أن ينشق الفجر بقلیل. فعبرنا النهر الذي 
کال مرف زعا مات سے باوت وقد بدا سلاه يور سی کا تسیر 
على الأقدام. وأتذکر بأننا كنا نسير صامتین. WY‏ كنا نفکر فی مهمتنا 
التعسة هذه فقد كانت تلك أول تجربة عملية من هذا النوع لکنها كانت 
العملية التي تعودنا علیها فیما بعد فغدت مالوفة AD‏ 

تم تنفیذ حکم الاعدام علانية . كانت المشنقة تژلف بناءمرتفعا Fin‏ 
إليه بسلم يودي إلى المنصة. وقد أحيط الفراغ الذي تحتها بالحصر. کان 
المؤمل أن تغدو العقوبة الرئيسة رادعا لعامة الناس» ورہما کان لها بعض 
التأثير المحترم على قلة من الناس. ولکن إذا ما حکمنا بجمهور المتفرجین 
الواسع الذین یحتشدون في مثل هذه المناسبات. والذین یژافون حليطا من 
الرجال والنساء والاطفال فان ذلك الحادث کان يشير إلى نوع من متعة 
شعبية لا شك في أن الفضول الوبیل كان من العوامل الشديدة فیها. فلم 
يكن هنالك سوی دلیل طفیف على الهيبة التي تطلبها تنفيذ العدالف ly‏ 
واثق ob‏ احتجاجی صد أعمال الشنق العامة قد ساهمت leg‏ ما فى 
الغائها. ۱ ۱ 

من بين المشاهد المثيرة التى شهدتها فی «الحلة». ومن آشدها 
فظاعة -یما في ذلك تنفيذ حکم الاعدام المذکور- هي عملية الجلد 
بالسوط علانية لأحد الجتود من الهنود. لقد كنت قد تفرجت على هذه 
العملية ge Ley‏ . كنت عاندا إلى داثرتي بعد الظهر مباشرة. وعند وصولي 
إلى aye tbl‏ من اقل ند pile GS‏ من الرجال Aly‏ 
والاطفال. الذین احتشدوا هناك وکانهم في مهرجان وعلی الرغم من 
تقديري للعنصر العربي إلا آنني لا أستطيع أن أنكر وجود أثر للتلذذ بالالم 
بين Glee‏ القویة . 

تمت عملية الجلد بالسوط وسط ساحة tke‏ الشکل محاطة بالقوات 
الهندية. شدت ذراعا الشخص المجلود وساقاه إلى اطار خشبی ثقیل آشبه 
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بالحرف الانكليزي (×)ء وراحت الضربات تهوي على ظهره العاری بديّة 
رتیبه وببطء» حتی تجاوزت الائنتی عشرة ضربة بمقدار. والی أن تهرش 
جلده. وامتزج بعضه بعض. وتهاوى ساقطاً على الارض. تم اطلاق 
سراحه بعد أن حضر الطبیب العسكري. ومن ثم أعيد إلى المعسکر في 
إحدى سيارات الاسعاف. ليس هناك أدنى شك في اقتراف المتهم جريمة 
شائنة. ولما كانت العقوبة قد نفذت CMe‏ فان من المؤكد توجيه تهمة 
المخالفة ضد المقيم الانكليزي المحلي . ولذلك وجدت السلطة العسكرية 
المختصة أن من sos pall‏ أن تبين Ob‏ العقوبة إزاء مثل هذا الجرم كانت 
شديدة إلى أبعد حدء وإنني لاعجب عما إذا كان يوجد أي تبریر. وفي ظل 
أي من الظروف لمثل هذه العقوبة. ۱ 

أسيم را ریچ pelle‏ ان امنرات الس آسدرتها الكت ip all‏ 
لم تحظ بمصادقة الحاکم العام عليهاء ولذلك شطبت عقوبة الجلد من دفتر خدمة 
الشخص الذي كان یعاقب بها. لقد كانت محرد آسطورت لکنها وحدت 
اصولها فی أسواق الشرق الاوسط. 

یشمل لواء الحلة مساحة مقدارها ألف وستمائة وخمسون ميلا مربعاً 
ویقدر عدد سکان اللواء - باستتناء القبائل البدوية - ہما يزيد على مائتی الف 
veer‏ وبذلك تکون مهمة الطبیب المدني متعبة حقأ اکس لم owl‏ 
بح ell‏ بل قتت ار شہھستا العمل باعتباره نوعاً من التحدّي الصارخ. 

وكنت محظوظاً gil‏ لم أرغم على تنظيم مقز مستشفی جدید. ذلك 
oF‏ الطبيب العسکري. ويدعى «كامبل بيك» (بالكاف المعجمة) وهو من 
زملانی فی Ko poly‏ ومن الجراحين البارزين موعن ا في جوهانسيرغ ‏ قد 
سبق له أن أكمل انشاء المقر آثناء مکوئه في مدينة الحلة. 

تم وضع اليد على بيت يعود إلى موطف تركي کبیر لاتخاذه 
ستشفی . واشتملت a‏ المرظفين فيه على مساعد جرّاح من الذائرة tN‏ 
الهندية يدعى «امنغال سنغ». بالاضافة إلى صيدلي هندي أيضا. 
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كانت غرفة العمليات قد استحدئت فی زاوية من فناء الدار؛ احيطت 


ا 


جوانبها بوحضرو من القصت . ولقد در شہت هله الغرفة على أنها كانت وافه 
بالغرض . 

OLS 5‏ و ك٢‏ بالا ضافة إلى ذلكب قل درب wl scl‏ على 
العناية بغرفة العملیات coda‏ حيث یقوم بمهمة تنظیف الات التضمید 
وألبستها. لا توجد ممرضات متدربات وکان على المرء أن یعتمد بدرجة 
كبيرة على العمال غير الماهرین في 79 الواحبات المنتظمة: ہما في ذلك 
ملاحقة الاهتمام بالتهيؤ لاجراء العملیات, ناهيك عن الادارة الکافیة . 

ولحسن الحظ كان الاعراب: الحقاة یقاومون التعفن والتسمم بصفه 
الفطرة. لكنني أعتقد أن هذه المناعة يتم الحصول علیها بنطاق کبیر» في 
حياة مبكرة وذلك خلال عملية تضاعف الجروح التي كانت تصيب اقدامهم 


كان هذا الأمر يمثل قاعدة أعانتبى على إجراء العمليات على نطاق 
واسع بكثير من الدقة أكثر مما يجرأ المرء على إجرائه وهو في بلده. ولم 
أنفك عن الدهشة التى كانت obs‏ وأنا أجد من النادر حدوث تعفن فى 
lie!‏ العملیات . وحین تكون العدوى شديدة فان سیب ذلك بعود بصفه 
اعتيادية إلى أن ملابس المریض قد تم نقلها من قبل زوجته. واستعیضص 
عنها بکمادات من الطحین وزبل الجوامیس المنقی . 

لد کان تدخحل الا قارت فی مداو al‏ المریض من الامور المر بکھ lags‏ 
ولكن لم يكن من اليسير إقناع المرضى بعدم قبول الأقارب إلا إذا سمح 

على أقل من عسر 5 أميال or‏ ميل نة اا تفع حر ائ انو رسام( 
شقیقه ci bby‏ والتي we |S‏ عرف سسا باسم «برس نمرود» (برج تمرود) 


(۲) بورسیبا: من المدن القديمة جنوبی مدینه بابل بیضعه أميال نقب فیها الدکتور بريد وود, 
وهر آمریکی . an‏ ۳ +۱ و کات ی هل و المديئةرقورة فيها معد Kew aly!‏ وقد عرف 
ذلك المعد ناسمه وازداه_ تتشديد الدال, 


وقد شارت بورسیبا bb‏ ذات المصیر من الخرات والدمار. 

كانت هناك أساطير مختلقة عن هذا الموقم. وإحدى هذه الأساطير 
تقول : Oba‏ الصیاد Maker‏ قد بذل محاولة يائسة لكي يلقي بالنبي 
إبراهيم في آتون متقد. واعری تقول : إن «برس نمروده هو برج بابل» وما 
شاكل ذلك . 

كانت علی واحدة من الربوتين. اللنين OWS‏ أنقاض بورسيبا» وهي 
الكبرى التي يزيد ارتفاعها على Be‏ قدم کتلة من اجر ه مزحج هی أطلال 
الزقورة» (برج المعبد) وهي العلامة الشاخخصة التي كانت GF‏ على بعد 
عدة Stel‏ حول الأطلال . 

كان من أهم الشخصیات التي زارت «الحلة؛ فی ذلك الوقت؛ 
العلامة الدکتور «برستيد»“ أستاذ التاریخ الشرقیء والآثار المصرية فی 
| جامعة شیکاغو. كان الدکتو برستید يؤكد على أن مدينة الحلة الحديثة تمتّل 
بابل القدیمة . Oly‏ اسم «بابل» يعني «باب الله». 

ولما كان تعييني في موقع یتطلب شيئاً من الالمام cag ll WL‏ فقد 
أصبحت بعد els!‏ فلائل من وصولي ؛ اتتلمد على ید معلم يهودي موئوق 
به . 

لم تكن لدي رغبة خاصة في تعلم اللغات. ولکن بفضل المعلم 
الحاذق قررت of‏ اجتاز اختبارا فی اللغة العربية فى مدة شهر واحدء وأن 
أحصل على مكافأة مقدارها مائة مسون «رویة» لاکمال تعلمي ‏ کان هذا 


(۳) یقصد بالصياد الجار نمرود. وهو اللقب الشائع بصفة مغلوطة في منطقه الحلة. OY‏ 
«نمرود» - وهي إحدى حواضر أثور -تقم جنوبي الموصل . 

)٤(‏ الر جيمس هنري ہرستید (۱۹۲۵-۱۸۵) عالم أمريكي متخصص بالآثار المصرية. وكان 
ska‏ | للمعهد الشرفي في شبکاغوہ والني أجرى تنقيبات عديدة فى العراق ومصر وسوريا. 
وقد وضع الدکتور برستید Lad UES‏ عن الشرق القدیم سماء: «العصور القدیمةه وقام 
بترجمته إلى العربية «داود قربان» وطبعه فى المطبعة الامريکية فی يروت سنة ۱۹۲۲ وقد 
قل هذا الك سی في لواو Rt‏ اق کرت Blade‏ کٹ jun idl‏ 
الٹلائیتات . ۰ ۱ 
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المبلغ. Lily‏ بالغرض . کان «تبي اونلوه أقل رغبة مني في تعلم AMI‏ وکان 
یعتمد على المترجمين بصفة مطلقة. وذلك اجراء غير کاف. وقد حدث أن 
كنت في مكتبه ذات یوم عندما وعدني Ob‏ يمنح امتيازا من نوع ما إلی 
أحد شیوخ العشائر. وبدلا من أن يودع ذلك الشيخ بعبارة الوداع المألوفة 
وهی «فى آمان الله» كان توديعه له بقوله «إن شاء اللہ الأمر الذی جعل ذلك 
لیخ تب تل ھت اقا محه . ۱ 

. تھیات لدي فرصة لزيارة کل من كربلاء والنجف اللئین یحج إليهما 
الشيعة. وهما فی نظرهم لا تقلان قدسية عن مکة. كانت زوجة الطبیب 
المدنی البریطانی في کربلاء قد مرضت. Wy‏ ذهبتٌ إلى هناك بسيارة 
لمعاینتها ومن ثم استمتعت بجوله في تلك المدينة التى یزورها الالوف من 
الزوار فی کل سن 

كان الطبیب البريطاني يرافقني في التجوال. وقد مررت في طريقي 
بحشد کبیر من الزوار کان خ له 59 إلى أمام Ltt‏ علی الأقداء ۰ 
أصحاب الجنائز. كانت الامتعة موسقة على ظهور البغال والحمیر البیض. 
وکانت هذه الحمولات بالنسبة إلى الزوار لا تضم سوی الأمتعة. Lai‏ 
أاصحاب الجنائزء فانهم کانوا بالاضافة إلى أمتعتهم. يحملون عظام الموتی 
والرمم في کل Beye‏ من سا تعفنها والتی يتم تصئیفھا بصفة رسمية 
إلى «جافة» و «رطبة» طبقا لتاريخ انحلالها . 


آما زمرة المعولین الباکین التى تتقدم الرکب؛ فقد کانت تبحت عن 
تمکنهم مواردهم من aus‏ 

أما زیارتی لمدينة النجف فقد كانت استجابة لطلب عاجل من أحد 
قفا والواقع أن معاینه احدی تشاع الشبعة تتطلب رتا من الصير والأناة 
والحذر. فبعد نقاش طويل خاضت فيه العائلة. سمح لي بأن أضع السماعة 
على صدر تلك السيدة لتشخيص المرض . وبعد نقاش oh‏ طويل أيضاء 


goa 


Lies‏ لها العلاج فتحسنت حالتها. ومن یومها أصبحث صدیقاً لذلك 
العالم الدینی . 

كنت امل أن آقضی عطلة عيد المیلاد لسنة ۱۹۱۹ فی میناء «بندر 
عباس» غير of‏ هذا الأمل لم يتحقق بسبب ظروف الحوست ولذلك لم 
تتوافر لدي فرصة الالتقاء بخطيبتي مرة اخری؛ الا في شهر أيار (مایو) 
عندما Cate‏ -علی الرغم من سوء الأوضاع السياسية آنذاك - إجازة بالسفر 
إلى «كراجي» لإكمال زواجنا هناك في اليوم الأول من شهر حزیران «يونيو» 
على وعد مني OL‏ آعود فی أول Daw‏ تكون متوافرة بعد انقضاء حفل 
الزواح. 

وهکذا وفی خلال أسبو ع واحد من زواجنا كنت أنا Spb‏ فى 
طريق العودة إلى «البصرد» من ہین ركاب السقينة «کویانا» التي سافرت بها 
إلى الهند. 

اقا اشر نے گلا زم تراس و خی قواء willed‏ وی 
سی الضن اة وال / گنس اكه على a = Bets‏ 
النهار» وحضور ولائم العشاء في اللیل . 

لم يكن البیت الذي خصّص لنا فی مدینة الحلة pe‏ ولذلك کان لا 
بد لنا من شراء الأثاث؛ وأدوات الطبخ. والصحون والأقداح والستائر وما 
شاكلهاء وبذلك كانت هذه المواد تملا ste‏ صناديق وأقفاص سلمناها 
على ظهر السفينة «كويانا» قبل أن نبحر بها. وما إن وصلنا إلى السفينة حتی 
سلمنی الضابط المسوول قائمة ہما oles‏ هو بالحمولة ودعوته daa UE‏ 
ولذلك احتدم الجدل فیما بینناء ثم توقف late hy‏ م إلى poll‏ 
وقبل أن نستانف Wie‏ اصبحنا فى عرض البحی وإذ ذاك سقط jot‏ 
البحارة الهنود على الأرضص:؛: اف رت ذراعه. وعندها طلب إلى ربان 
السفينة بان أخف إلى نجدة ذلك البحار سىء aed‏ تملك خلت 


3 ۱ 
وبعد يومين یی احد المسافرين الهنود. وهو كير السن. بمرضص 
معاجی ‏ فمات ‏ والقیت حثته فی البحر. وهنا طلب OL J!‏ مساعدنی مر ۵ 
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ہے اعا ی لت وسر بات اقرق طیب انت Ball Ne‏ لاف 
من الرحلة» فرحبت بذلك» وأشركتٌ زوجتي معي في العمل . 

وکم كانت دهشتي عندما سلمني مأمور الخزینة ین السفينةء وقبل أن 
ترسو في البصرق مظروفاً فيه رزمة من أوراق نقدية من فئة «العشر روبيات» 
قال عنها: إنني أستحقها لقاء الخدمة الطبيّة التي أديّتها أثناء رحلة السفينة 
وهكذا لم تكلفني أمتعتي أي أجر تھا لبس اي یاه اسر تی بل 
وحتی نقلها بالقطار إلى الحلة: ۱ 

كانت رحلة العودة ساخنة ورطبة جدا. وقد بدات أشك فى إمكان 
استمرار دحل فى العراق. .غير آن-«الزی» كانت لحك بکل جاعة من 
«حوض الماء الدافىء»» وهو تعبير ووصف دقيق جدا لما كان يصيب 
الخلیج الحربي في مثل ذلك الوقت من السنة. ولذلك قررنا أن نتجنب 
الاهتمام بمستقبلتا» إلى OT‏ تكون فة أطلعنا بصفة Uist Ge Gaal‏ الأمور. 

غير أن" شکوکی تضاعفت. ane‏ الوصول )الى البصرة» tem‏ سمعت 
ol‏ الجوٌ السیاسی قد تلبد بالغیوم حين غادرت العراق, وأنه قد ازداد سوءا 
الآنء oly‏ الثورة العشائرية توشك أن تقع 43 

كان في مقدّمة الناس الذين استقبلونا في الحلة اثنان: هما الشیخ 
عمران الزنبور والشيخ عداي الجريان. كانت مشيخة عمران المجاورة» للحلة 
صغيرة نسبياً وأهلها متفرقين» في حين كانت مشيخة عداي الجريان التی 
تبعد عن جنوبي الحلة كثيراء واسعة الانتشار وأكثر GUS‏ بالسكان. 

كان الشیخ عمران توش معائ وھ لے ولم يكن teh‏ ولا 
مخوصر | حتی SL‏ بالزنبور كما اطلق عليه هذا اللقب. وان عدای 
الجریان عبوساً» سریع التقلب نحيفاً. مجوّف العینین, ومصاباً بزكام شدید. 
كان الائنان بریدان أن یصبحا صدیقین مخلصین. لکن بدا لي الان أن 
غرضهما الحقيقي هو أن ينبئاني عن حراجة الوضم. oly‏ يلحا عن 
طريقي - على المقدم «بلي» الحاكم السياسي الجديد الذي خلف المقدم 
تيلر الذي استدعي إلى الهند-بان لا يخدع من لدن الشیوخ الذين كانوا 


cy 


بتظاهر Oy‏ باله لاء دار الب ربطائیقف وذلك كوسيلة متهم للحصول علی 
الأسلحة التی سوف تستعمل دون ریب ضد الانکلیز. 

ولقذ. طلبث أسماء آولئك انشیوخ فاعطیث لي بکل اثقة. ذلك أن 
العشاثر فی لواء مجاور سبق لها أن زودت بعض الذخيرة والبنادق» غير أن 
المقدّم «بلی» قد وعى هذا التحذیر بکل حکمة. 


لا حاجة إلى القول ob‏ تنبؤات هذین الصديقين الموثوق بهما قد 
ملأت نفسى بالخوف بالنسیة إلى سلامة «إلزى». قلقل ضغطت عليها كثيرا 
بان تغادر Sibel‏ وأن تمكث مع أصدقاء لنا في بغدادممن سبق لهم أن 
کتبوا لتا پعرضون علینا کرمهم. إلى أن یزول خطر التهدید بالئورة. لکنها لم 
تصغ إلى طلب الابتعاد الا بعد أن أصدر الضابط السياسي قرارا بذلك 


كانت زروحه المقذم (بلي» مع طفلها ما تزال پور مہ Alo af‏ حن 
كانت «الزی» مترددة في الذهات ‏ في الوقت الذي سمح فيه لزوجه 
dp‏ لها Boasts‏ 


كانت الأسواق تعج بالاشاعات. فالبعض منها قابل للتصدیق؛ 
والبعض الاخر مبالغ فيه. ولغرض كبح جماح «الحلیین» فلم يكن یسمح 
ist‏ بر کوب الخیل ‏ أو ممارسة الصید؛ آو آلعات التنش › آو الفعالیات 
الاجتماعية الأخرى. 


كان الشيخان lie‏ الجریان وعمران الزنبور اللذان يستدعيان 
لمواجهتي بعض الوقت کل یوم إما في المستشفی او في منزلی » یجلبان 
معهما أنباء عن تفاقم الاضطراب وتعاظم السخط المنظم اللذین یژججهم 
الرجعیون الطامعون . والمنعتون من المدیتتین المقذستین کزبلاء والتجف. 

ولم يكن هذان الشیخان برغبان في أن يتم استدعاژهما من قبل 
المقدم «بلي» مباشرة. ذلك لان أقل زيارة يقومان بها ل «الحاکم» i‏ 
اتضابط السياسي > تعطی تأكيداً صادقاً عن مشاعرهما المژيد: 


oY 


للے ب ظانیین (* 5 وتلحق الضرر بالعلاقات العثيائرنة. في حين أن 
استدعاءهما من قبَلي يُعتبر اقل من ناحية الأهمية السياسية. ولذلك کان 


الحاکم «بلى » یشجم مثل هدا الا تصال ol,‏ دوری ھی مثل eta‏ الحالة لم 


کان الشیخان عداي وعمران بصران على أن استعمال القوة العسكرية 
ایس اف را ضرف ااشخصیم پل بیج ال يكون سريعاً Ade‏ 

فلقد کان المعروف بصفة عامة Of‏ عملية تجرید القوات العسکرية من 
السلاح واخلائها التي بوشر بها منذ بداية السنةء قد أخذت تسیر سیر 
حٹیثاء Oty‏ القوات المتوافرة لدینا قد استنزفت Sy‏ ان بارسال عدة 
وحدات منها لمکافحة الاضطرابات التی نشأت فی بلاد ایران سيب 
الع gil‏ ۱ ۱ 


اصبحت مهمة «ولسون» الحاکم المدني غير محمودة بشکل متزاید. 
ذلك OY‏ الاعضاء الکبار فی هیئة آرکانه پالمقر العامء وفي الأقالیمء کانوا 
من آفراد تلك الطبقة الحاکمة العلیا المتزمتقف وأقصد بها رجال الخدمة 


المدنیه فی الهند . ولذلك لم يكن من غير انطبيعي في مثل هذه الظروف 


)٥(‏ الحقيقة أن الثوار کانوا على معرفة تامة بالخدمة التي قدمها الشیخان عمران الزنبور وعدای 
الجريان إلى المحتلین. ونشر الشیخ فريق المزهر آل فرعون. رسالة للحاج صلال الفاضل 
كيس یی فى aks‏ «الحفائق الناصعةه د سيا ele‏ ها 
زبید في 5 ةا إلي رق نما ( ادا خر جت us!‏ و سا ا 7 تأكل 
شیا « او ربمم ماه ارفرتارتا حيث قد أرسل عمران سما مع أحد جماعته إلى وکبله 
ملا كاظم الذي في محله لیدسه لك). وبعد أن اطلع آبناء العثائر التي معنا على هذه 
الرسالة هجموا على منزل Shae‏ فاحرقوا مضیقه وداره. أما هو فكان مع الإنكليز في مديتة 
epee)‏ 
وجاء فى مکان اخر من الرسالة انفة الذكر: (ولکن بعض رؤساء العشاثر خانوا معناء وهم 
الحاج صکان الو جاسم وعداي الجر پاپ وغمر il wal‏ تیور رین عجیل اذ كانوا 
داخل الحلةء فیعئوا إلى الثوار برسائل شقويه منهم عن لسان ال تکلیز ab‏ يكفوا عن القتال 
ويذهيوا إلى آهلهم: ووعدوهم بالجاء والعطاء بعد دلك ادا سمعو | قوشم وتف قوا) . 


of 


أن يصع ولسو ادارنه على أساس ما هو مألوف لد یه ولدی هو لا ء 
الأعضاء . 

ولهذا السب فقد تعرض في العراق. وفي الصحافة البريطانية للاتهام 
sols al‏ یسعی إلى al all hang?)‏ 

ولیس من شك في أن جهوده تلك كانت تنبعث منها مثل هذه 
الرائحة. ولکن بالنسة إلى الأحوال التي وضم فیها وإلى الشخصيات التي 
ols‏ بت امرته . ols‏ یذ اه مقیدتین . ليش or‏ العدل آن سراد صبحية 
أو فداء لما قد حدث. وهو أمر غير صحیح من وجهة نظري 
المتواضعة. ذلك GY‏ معظم ما آنجزه كان هو الأساس لتطور العراق!!. 

ولقد أصبح «ولسون» فيما بعد عضواً في البرلمان البريطاني: وفي 
أثناء الحرب العالمية الثانية أصرٌ هذا الرجل الجسور على العودة إلى 
الخدمة العسكرية فى طائرة قادفت فعين مساعد cls [lar‏ على cat‏ وفقد 
انه في احدی الغارات الخویة علی #برلین) فمات کی یل مره بلده یسا 
أراد هو ذلك . 

كان «ولسون» يدرك على الدوام شدة ارم الوضعء لکن لم يشاركه 
مخاوفه هذه الجنرال «ایلمر هالدن» الذى نقل مقره فی حزیران 


(5) أي الحاق العراق بالهند مباشرة واعتباره ولاية من ولایانها. ومما يذكر بهذه المناسية أن 
طائفة كبيرة من «وجهاءء البصرة قدموا إلى بريطانيا مذكرة موقعة باسمائهم بطلبون إليها 
الحاق العراق بالهند. وتضم مذکرات المرحوم سلیمان فيضي صورة هذه المد‌کرت ولکن 
می دول کچھ plat cla‏ ظا كذلك قدم بعض «وجهاء: الحلة طلا إلى Liles»‏ بان 
تعين «السر برسي کوکس»؛ المندوب السامي البريطاني ملكا على العراق حين تردد اسم 
فیصل ابن لس لتولی هذا المنصب آنذاك. ۱ 

(۷) يحاول سندرسن أن 58 ساحة ولسون الحاکم السیاسی البريطاني فی العراق مما حدث, 
ولكن دون جدوی. فلو كان ولسون عارفاً بتأزم الوضع» كما يقول سندرسن. لاستطاع 
بالتفاهم مع الحكومة البريطانية معالجة الأمور وتفادي الثورة سلفا۔ 

fA)‏ شهد هالدن غمار الثورة العرافية ووضع عنها مؤلفا Lele‏ بعئوان: والااعتصاب 3 العراق 
The Insurrection in Mesopotamia 1920 ۷۱۹۲۰ au‏ تر جمه ونشرہ: فواد حمیل عم تعلیقات 
كثيرة بعضها غير موقق . 


eo 


HORS من تلاك السته إلى‎ Gy) 

ولقد برزت ثقة الجنرال هالدن بالأوضاع قبلاء فی موافقته على 
السماح لخمسمائة وخمسین من زوجات الضباط وغیرهم من الموظفين 
البریطائیین بالمکوث فى CLS‏ وکانوا قد وصلوا إليها في شهر اذار 
(مارس) . 

ولقد صادف انتقال الجنرال هالدن وارکان حربه .إلى کرند» ظهور 
أبيات شعرية بصفة سريّة مصبوبة في. قالب .هزلي تقلیدا لقصيدة 
«تنیسون(۱۰) المعنونة: «مهمة اللواء الخفیف» والتي لا آتذکر منهاء مع 
الأسف الشدید. سوی شطرین. aay‏ كان هذان الشطران لسوء الحظ 
omy‏ ترکیب te‏ آرکان الجنرال هالدن فهما یقولان: «نصف OVEN‏ 
نصف لك! نصف لك! تبعثرت في تلال فارس. التي كان مقر الجیش 
یجوسر, خلالها) . ۱ 


وحین أن الوقت كان عرض القوة hee‏ سی: التوجیه؛ وشوماً 


x : # 


في العشرين من شهر حزیران (یونیو) سنة ۱۹۲۰ استولی رجال 
عشيرة بنی حسن على مدينة «الکفل» التي تقع على فرع شط الهندية من 
الفرات . وفي الوقت ذاته وجهت آعمال العنف ضد الضباط السیاسیی. 
البریطانیین فى الأنحاء الريقية» وفي els!‏ عدة من البلاد. 


)٩(‏ كرند: وتعرف باسم «کرنت؛ أيضاء بليدة صغيرة على الطريق بين قصر شيرين وکرمنشاہ 
في ايراد تقم بين جبلین وتشتهر بجودة هوائها ووقرة الأثمار وحيوانات القتص فها. 

(۷۰) تنیسون : یقصد a‏ الشاعر الا لري گر در بك Cpe‏ ۱۸۰۷۲ ۱۸۹۸ م Fredrick Tennyson‏ 
وقد اشتهر بأغانيه وقصانده التى يتحدث بها عن جمال الطبيعة. ومن آشهر هذه القصاند 
قصیدته »الیو الحادي والتلائون من شهر lb‏ (مایو)م. 

(AU) (44)‏ كلمة هندية أصلها لخ Lakh‏ وتساوي Ghar‏ ألف» وما تزال هذه الكلمة مستعملة لدی 
العامة فی العراق حتی الیوم. 


01۹ 


كان الجنرال «ووتشوب» آمر حامية الحلة وقد غرف أخيرا باسم السر 
أرثرء وعين مندوباً سامياً بريطانياً على فلسطین -مریضاء وقد تخفف لتوه 
من واجاته لتمتعه باجازة مرضيّة. ولقد أكسبه تعاونه الموید احتراما 2 
بين زمرة الضباط السیاسیین» فکان من زوارهم الصریحین الذین کانوا 
يرحبون بهم كثيراً. ولذلك فلا یوجد سبب يدعو إلى إلقاء اللوم عليه عن 
الکارثه التى وقعت بعد EUS‏ 


قد بدا inl ela OKs oe‏ سیا و تسیر ر رحیل 
تی ¥ ہین taal‏ أكثر دن عکترین سا 


(۱۲) يشير الکاتب هنا إلى رتل. مانشتر الذي تحرك من مدینه الحلة باتجاه مدينة الکفل لاحتلالها 
والتقدم بعدها إلى مدينة الكوقة لفك حصار الثرار المحکم عن حاميها الانكليزية . ویتالف. 
هذا الرتل وفق مختلف المصادر الانكليزية من : - 

.۳۵ السند‎ She فصیلتان من كتية‎ - ٩ 

۲ - البطارية ۳۹ من المدفعیه الملکیة . RFA‏ 

5 الفوح الثاني من رتل مانشستر -یتقصه فصیل واحد. 

. سربة عن واحدة من رتل مانشستر‎ - ٤ 

digs _ ©‏ من که الخ الرواد. 

5 حضیرۃ من سرية المتشفى السیار (۲). 

bi‏ مصادر الثورة العراقية فتقدر عدد أفراد الرتل (سته الآف ۔ إلى ثمانية الاف) عسكري. 

ام الرتل نهر الرارنجية (يأخذ من نهر الشاء وهذا باعذ من الغرات اقرع الحلة) وقد اشتھر 
نهر الرارنجية الواقع في مقاطعة الرستمية (تبعد عن الحلة بثمانية عثہ av A‏ وعن الکفل 

atl‏ عض قيلي سأ اقيم we,‏ بالراققة: الى Stam,‏ عبط وتي safest‏ اب کرک 

الرارئجية. حیث اشتبك الثوار مع اٹرتل اگوی فی معر؟ جا گے لن او نت هر يمه 

تکار نکی السو دا ولي أن تراجم الرتل کلعهم ۸۰ فت تحت نے ریگ وحوالی 

Ll a 15‏ مصادر الئورة فترفم حاصل جمع obey‏ السايقة !! لی (نمانمائه - آلف) 

قوف مح اتفاق المصادر العراقية والإنكليزية على أن عدد ری كان ۰ eel‏ والأهم 

من ذلك أن ان غتموا like‏ کے من عدد ومعدات. مھا ۷۲ رشاش (فیکرر ولویس) 

ومدفم من عیار ۱۸ باوند مع عتاد. وقد استخدمه النوار قى اغ اق الاح ة ay pot‏ 

pli) GIS‏ فاي الي SN OS‏ في نهر الغرات مما بلي الکوفه لتخفیف 

الحصار الذي ضربة الثوار على الحامية البريطاية. ومن صریف ف بر ذكرء هن أن 


oy 


لقد حدث ذلك في مساء احد الأیامء بلغت فيه درجة الحرارة آثناء 
الظهيرة وفى انظل درجة ۱۲۵ فهرنهایت. 

کان جوق الحامية الموسیقی یعزف الالحان العسكرية. وقد ظهرت 
ای وكانها 0 تیلب من از 0 در et AS = al do‏ کاو 
gu oes‏ الزة العسكرية ta‏ 

کان الرتل بعرباته الکثيرة التی تجرها البغال طويل الامتداد بشکل 
ملحوظ . فقد كانت هذه القوة تتألف من ثلاث سرايا من كتيبة مانجسٹر 
Poa ba‏ والشرين» اومن سر يه فت من اس oe‏ "۳ ومن 

وكات المعتقد أن کرو هذه او كافية یت اوفی لمقاومة الخبل 
wl 1۹‏ اب س ان a aie‏ 

» وصف مضصیر هذه القوة التي عبت باسم ارتل مانبحستر‎ ۳ Jal 
: من لدن الا حرین : من بینهم ال «أرنولد ولسون» في کتانہ‎ Lauds وسناً‎ 
وكذلك في کتاب السر «ایلمر‎ SATS - ۷ «تصادم الولاء فی العراق‎ 





= الثوار لم يمدوا أيديهم ای الطعام والارزای التي و الر «Aces gh‏ وانما کر سوه 
لاعاشه اسری المعركة نفسها. أما خساثر الئوار في المعركة فقد بلغت AL‏ قبلا ,۱۵۸ 
جريحاء وهم من عشائر آل فتلة yh‏ صخیر) وآل فتلة (الشامية) والعوابد وبني حسن رالو 
عارصي ) وبعض العشائر الأخرى. 
والحقيقة أن معركة الرارنجية تعتير من صفحات ثورة العشرين الناصعة. 


(۱۳) السیخ: "ویعرفون CLL‏ آیضا هم الهنود المجوسیون المتشددون کت في محاربه 
الإسلام والمسلمین . ومعروف أن بریطانیا مثل غیرها من الدول الاستعمارية الاخری كانت 
تعتمد فى حروبها الاستعمارية على ما كانت نجنده من آبناء المستعمرات» ومن الهند فى 
الدرجة الأولى. حتی في الحرب العالمية الانية ۱۹۴۹۔۱۹۶۵ Lal‏ 


۵ ۸ 


هالدن» المعنون: «الاعتصاب فی العراق سة ۱۹۲۰ فوصف المولف 
الأولء التنظيم والإدارة بأنها كانت 5 حالة Ag dp‏ 

eb,‏ لذلك فان إشارتي إلى المأساة ستكون موجزق وهي إعادةء 
سر رسد لسکا ای ولط رای الق رن فت ا سنا 
ضابط سیاسی له. ۱ 

Lids,‏ لما رواہ «أوتلو» فان الجنرال «لزلي»» الذي كان پراقب 

. العملیات العسكرية الجارية في أواسط الفرات كان بعیدا عن مقره في 
الذيوانية التي تبعد خمسين ميلا أو نجوها ee‏ 

کان الجنر ال (dh‏ قد اصدر آوامره 5 oh ge‏ يسريم في العراء 
علی بعد حوالی ستة wt‏ مرن الحلة. اتعظاراً للم gall‏ اشرت بلقد 
cole‏ هذه الأوامر حالا . ولکن فی ذلك التهار تعرض الضابط الذی کان 
یقود ذلك الرتل کس اہ مالسلا تسیز نل لفرت شس تا 
aie‏ مباشرة. ونظرا لقلة تس افير الماع فقت dey‏ سر Ue camel)‏ أن 
يعاود andar‏ إلى امام. ولقد حدث ذلك دون انتظار لموافقة الجنرال 
«لزلي ۲ . و kes‏ آن قطم الرتل الب تسوا آمیال ولم رک 2 ee‏ بلدة 
الل سوى adkal Lak‏ ترف واعظیت ك AD‏ بان مض tel‏ آتفری 
في العر اء . 

لم تكن تری أية قوات ثائرة عندما وصل الرتل إلى هناك. ولم تكن 
الأوضاع توحي Soll‏ في احتمال وفوع هجوم ليلي» على الرغم من 
احتجاج «أوتلو» المخالف لذلك . 

ولقد ظهر أن الوسائل الأمنية الاحتياطية التي اتخذت. كانت تمثل 
تهاوناً منجعاً. فلقد سے الرتل بعد الظهر. وعند الفسق احاط به 
المهاجمون من كل صوب. واعقبت ذلك aL)‏ دامسة الظلام لم یظهر القمر 
فيها. وقد اطبق على معسکر الرتل آفراد القبائل الثائرون وهم یحملون 
النادق التركية والخناجر والهراوات. وقد ملاوا الجو ضجیجا بصيحات 
اض 


۹ 


لم یکن الهجوم متوقعا . وقد استحکم الشر عندما رج آفراد قوائنا _ 
الذين استنزفت مسيرة الیرم قواهم ‏ يقاتلون بایدیهم وجهاً لوجه مع الثوار 
ھی سبيل إنقاذ أرواحهم من موت مؤكد. 

يضاف إلى هذا الاضطراب أن الخيول والبغال ما ليشت أن حفلت, 
فراحت تضاعف الجلبة بصرخاتها المنبعئة من الالم والفزع. 

كانت المعركة الاولی قصيرة ودامية ألحقت إصابات كثيفة بكلا 
الطرفين: غير أن قواتنا التي كانت تقوم بعملية تراجع etal yb‏ الليل: 
والتي استنزفت قواها بقسوق بقيت تو المضابقة من خيالة الثوار إلى أن 
دصبلت شار ةة ga} Jule Dall‏ قتل فی هده المعركة مائة کے 
ضابطاً وجندیاً انکلیز یا تاد بان وجرح ستون Se‏ ووقع فی pol‏ 
وستون اخرون. 


تج لد د 


قبل الساعة الثانية بعد الظهر بقليل» شمعث مطرقة باينا النحاسة 
تطرق بعلف. ol per‏ تلصصت من فوی المتراس وشاهدت اتور 
برتدی الہ العسكرية وإلى جا ننه حصان . صطت صطت من الیل مسرا 
فقتحت الياب a>‏ نقسي وسا لوسته آمام «أوتلو» الذى oles‏ الغبار هر 
وحصانہ 157 و قد حف زر نه إلى در حه أصبح فيها صو به غير س وشو 
یخاطبنی بصوت آحش ata! SEG‏ لله ! fa‏ بر وحتلك من هنا !؛» 


جو ھی عبنت اب eet‏ ا ید gill‏ ¢ ر ae‏ 
ar‏ وعن التراجم الدى 5 واضاف يشول : 0 ای صد بھی 
من عدوی ul,‏ شی طر jp‏ عودنی شلء! 


لقد کان فی طریقه إلى مقر الجنرال «بلی». وقد تلطف فتوقف ها 
لكي یحذرنی مما تنطوى عليه الحالة. و قد (de el‏ بأن ans!‏ ای مقر 
الجنر ال «بلی » في الحلة. ومن نسم امتطى جو ool‏ ومضی . 


كدي 


تقبلت «الزي» الوضع بهدوء عجیب . وکان مبعث قلقها الوحید هو أن 
الأوضاع قد تستلزم افتراقنا. وإذ قدرّت ذلك الاحتمال آحذت تحزم بعض 
الالبسة. فى الوقت GU‏ أسرعت أنا فيه بالذهاب إلى بيت الجنرال «بلی ؛ 
کیما اف على رد الفعل ow‏ ازاء الأناء المفجعة التي نقلها «آوتلو» 
الیه . 


. لم يكن المدنیون من موظفینا قد استیقظوا من النوم بعد. وکاجراء 
استیاطی تقرّر أنه نی تخاهل کل طرقة على باب دارنا أثناء غيابي Oly‏ 
إشارة عودتی إلى الدار ستکون ثلاث طرقات متتالية وسريعة نتلوها مثلها 


كان الجنرال «بلى» سیگا فی نقاش عاجل مع الضباط السیاسیین 
والعسکریین الذين استدعوا بسرعة للحضور فی شکل مژتمر. وقد دعیت آنا 
للاشتراك فی النقاش . 


لقد کان توقم فرض حصار علینا يدور في آذماننا. ونذلك وجه 
الاهتمام مسبقا إلى إمكان اجلاء التساء والعوائل؛ واکبر عدد ممکن من 
الموظفین الذین یمکن الاستغناء عنهم. وکذلك إجلاء المصابین القادرین 
على السفرء إلى بغداد بالقطار قبل أن یقلع الثوار سكة الحدید. 


وفق الوقت als‏ کانت ames‏ الجنرال «بلی ١‏ قد ااا تملك فة 
وذخيرة لتدافع عن ولديها الصغيرين إذا ما تطلبت الضرورة ذلك. لقد 
رفضت Lai,‏ قاطعا أن تفترق عن زوجها. وفی الوقت الذي كانت فيه دار 
الضابط النسیامین محر وسه حراسة جيدةء فقد حدت تردد فى الإدن لها 
AES‏ 


ان من حسن )> أن قطاراً م من البصرة بوشك ان يصل إلى 

val‏ و ۱ ۱ ۱ 4 ; د Blase‏ ال 

الحلت ولذلك سارع الرکاب إلى المحطة بكل ما لدیهم من وسائل النقل 
ay‏ 


۱ 


gol ls‏ الٰضساط الدی os‏ للخدمة في قوات «الليفي ؛ الع راہ 
اس ہے 082-7 ولذلك هد إليه بجر | daw‏ القطار مع 

كانت رحلة القطار حارّة مغبرةء لكنهاء لحسن الحظ لم تجابه بأي 
حادث معکر . وان كان القطار ee,‏ ومکونه Sh yb‏ 5 المجطات 
ووقوفه عدة مرات فیما بين تلك المحطات . لقد كانت وسائل الراحة تنتظر 
هوّلاء اللاجئین لدی وصولهم إلى بغداد. 


زد بدا ہہ 


ار ماد با الحلة . ونظرا Sg‏ 5 لات فقد كان تق 
بانه ۳۳۳ في امان حتی وان استطاع الثوار الدخول إلى المدينةء ولذلك 

تفق معني على أن أواصل 5 زیاراتی الاعتيادية للمستشفی طالما کان ذلك 
سکنل وأنه في الحالة التي أخفق فیها افي المجیء إلى المستشفی ۽ سوف 


عا اسراءات ye‏ فته . 
لقد كان قراره هذا بمثابة نجدة لى ؛ لانه سبق لی أن أجريت ثلاث 


عمليات جراحية قبل يوم مضى. oly‏ هنالك قلق عما سيقع بعد 
المعالحة . 


اغتنمت الفرصت فی طريق عودتي إلى البیت: لمواجهة الجترال 
!بویل» اهر منطفة که الليقي التانبة شی الفر ات والتی گال مقرها us‏ 


)18( فوات الليفي Gai Levy‏ لدی عامة jal‏ العراي باسم «لبی». قوات من المرترقة حتدها 
الانکلیز حال احتلالهم العراق لحماية سک رانهم ومقراتھم العسکرية. وقد ظلت هذه 
القوات. ومعظمها م من اسنہ + هستعمله من یل ae‏ في كل من الحائية والشعية 
القاعدتین الجویتین لے ile‏ في oe!‏ ای ا أن تم تسلیم هانین القاعذین ف سنه 
۹٤‏ إلى سے ial all‏ تخیر E‏ لوا ا ا راض واسعة للسکن فی منطقة 


الدورة چتوبہی معداد, 


5 


cpl الجیش. وقد تحدث‎ 2G) عن‎ lite الهلة. لقد كانت قيادته‎ isos 
بایجاز عن مواصلة التطعيم ء نم أردف يقول ؛ لم بشرر القوم بعد ما إذا کانوا‎ 
سيدافعون عن المدينةء أم ينسحبوا منها عبر النھرء ويحصّئوا المحطة‎ 
وأبنيتهاء ویردوا الهجمات التي قد تقع عليهم إلى أن تصل إحدى النجدات‎ 
إليهم. وأضاف إلى ذلك قوله: لقد أردت أن أراك لأعلمك بأنني قد رأيت‎ 
الجنرال «بلى» وانباته بانه إذا ما تقرر التراجع إلى محطة القطارء فاننی‎ 
سأدافع عن مقر قوات المرتزقةء وأنك ستكون أحد أفراد هده الحامیف‎ 
وأنك ستفعل ھذا؛ اس كدلك؟‎ 

کان (بویل من آشجم الرجال الذین عرفتهم. ومع أنه كانت لدى 
شكوك. قوية [ae‏ عن ضعف هذا الاقتراح المحفوف بالمخاطر الا آننی 
قد isl Jl‏ سو gs oh‏ ریف لت ولات روت آن ag)‏ عل 
بالایجاب . ذلك Af OF‏ باذرة من الوهن تبدو فى جوابی قد یطفی علیها 
صممت وهو يشد علی يدي بقوة ویصافحنی بحرارة. 

بعد ثلاثة أو أررعة أيام استدافيك علي جل عجل, إلی, مقر قوات المرتزقة 
(اللیفی) لمشاهدة أحد الجنود. والذی قيل عنه أنه سقط مريضاً فجأة أثناء 
ما کان (gt,‏ ملابسه. والواقع أن ذلك الجندى قد مات نتيجة اصابته 
برصاصة من أحد القاصة التي اخترقت جمجمته من إحدى عينيه. 

انسم رد الجنرال «بويل» على ذلك الحادث بالسخط الشديد المثير. 
فقد اغتاد منذ أن يدأ اسیا آن يقوم بنقسه بحركات استطلاع يومية فی 
الصباح الباكر حارج المدینة وهو یتطلم إلى دلائل عن تجمعات الثوار. 

وكان من عادته أن يصطحب ane‏ أحد الضباط الصغار بصفة مساعد 
له بالإضافة إلى ستة lal‏ من الجند. لكنه في ذلك الصباح الذي نتحدث 
عنه صاعف من غدد الحند وراج we‏ ر على Li‏ اج گے ol‏ اص 
تلك السرية. وعلی هذا اسرج 5 أحد poole‏ وسلمنی سنا که بعضر 
ملایس المیدان ثم أوضح قائلا : ذلك هو الامر . 

لم تكن لدي رغبة شديدة في الانضمام إلى الحملة . ذلك OY‏ الجند 


۳ 


الزائدء ولوازم الالبست. تُعتبر نذير شوم لي بالنسبة لممارسة کبیرةء وتأكيداً 
لعزم الجترال ول في توجيه التحذیر إلى الثائرين» ومباهاة بالروح العالية 
لقواته . فهو لن يسامحني إن UT‏ رفضت ما عرضه على ولذلك نظاهرت 
بمظهر العزم بقدر ما یسمح به الوضع وتقیلت المسوولية. 

ما إن غادر الموکب المديئة اہر حتی تفرق کیما يكون بذلك أقل 
عرضه للهجوم. . وبعد مضي ساعة لم ير بر أو پسمع شيء ما یرتاب فيه. سیر نا 
سا شرق أرض صلدة مقفرة مخلفین وراءنا صفاً طویلا من الغبار 


وعلى حين غرة PY‏ پپپ و عل کین لم يصب أحر 
ان غير af‏ اجه !۲ صساصات أصابت تاج حودة ملازم Jen‏ 


كان :® = شنیب ونم اتکی ليه أية فكرة ob‏ الرصاص قد 
اذ ET‏ که peed‏ اطلاقات لم تصب duct‏ یٹ وحدت أن 
الوقت یتطلب مني أن نک تر كدت كان مساعده یخشی أن يخيره بذلك 
خوفاً من أن یعتبرہ Ble‏ . لكنني نفسي كنت أقل Ue‏ من «بویل» بالنسبة 
إلى الرصاص. ولذلك بلخته ply oc YG‏ إلى الخودة وحين سأل «من 
أين أطلقت النار؟ . . » آشرت إلى الاجمة التي كانت تبعد عتا زهاء مائتی 


پاردۃ . 
رژوسهم . 
كتيية المرتدقة ف سس le‏ ز اتی 
> ونظر لاسهامی سپ 5 العملیف فقد وت = البنادق ay‏ 


ا 


البغیضة أن آحضر عملية تنفیذ الحکم على يد فئة من قوات المرتزقة 
اطلقت النيران على المحکومین بحنق ظاهر. 

لعل سن العناسب هنا أن اشر إلى أذ قات الم نظ oie AN‏ 
iy‏ الما محائلة aged Geb‏ قد بدا WRAY‏ كف بیط 
تتألف من حوالي أربعين WE‏ من أفراد العشائر الذين جتدهم فی سنة 
و ۱۹۱ المقدم «إيدي» التابع للجیش الهندي. والدي أصبح فيما بعد أحد 
ضباط الخدمة الخاضة من بين آفراد العشاثر فی الناصرية. وطبقاً لذلك 
aloes fh‏ الق بے عا لق ی ga‏ قات ریت Tf‏ فی 
باسم «سبانه» . 

قد تسكع هذه tl‏ متگل نات واقيفت الها olde‏ ملد قن 
كل من بغداد والموصل والخلة . وفي سنة ۱۹۲۲ زاد ote‏ أفرادها علی 39 
الاف شخص. غير أن الجيش العراقي ابتلع هذه القوة فیما Oday‏ 

كان من آهم الصفات المميّزة جدا لافراد قوات المرتزقة إخلاصهم 
الشدید للادارة المدنية jt‏ بطانية وللضباط البریطانیین. ففي all‏ تور 
et! sy bel‏ قد Ne‏ امش oS Lashed cinder‏ 
وسموًا بالكفرة» وهددوا هم وعوائلهم بالموت. وهتکت آعراض نساٹھ 
وضویقن. ومع ذلك فلم تترك الخدمة سوی قله عنهم. 

و ند ہے 

بعد gb‏ اليوم الذي جرت فيه عملية الا ستطلا ع التي وصقهاء 
تقرر الدفاع عن المدينة. فکان هذا القرار أكثر إنقاذا بالنسية لي . ذلك 
لانتي واصلت خلال اليومين السالفين زیاراتی اليومية الاعتيادية للمستشفى 


)10( کان كثير من هؤلاء المرتزقة وعلى الآخص من أبناء الناصرية. قد التحفوا بالفيلق الذي 
انشاه كلوب باشا في الأردن. والذي كان قوام الحيش الأردنی انذاك. وقد عکتوا فی 
BLL‏ اك سک عفبقك حل کے لک مہف تسا ماش ای أن 
الانکلیز اعتمدوا بعد قيام الحکم الملکی 2 العراق. علی المجندین من الأتوريين في 
الدرجة الاولی لحماية قاعدتی الحبانية والشعيبة. 
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فی مقر اللواء بالسراي (وھو عبارة عن قلعة). ولکن بعد أن تصذی له 
القناصة مرثين - ولحسن الحظ لم یکن المهاجمون هن المهرة في اطلاق 
النار - فقد نصحني الجنرال «بلي ۽ ob‏ أغلق داریء وأن أسكن فى مكتبى 


+ ۴ 


بصورة مؤقتة . ولقد نفدت هذا. وتبعني خادمی الهنديان بالامتعت بعد أن 
قمت بزيارة اخری للمستشفى ورتبت الوضع هناك على أساس أن لا سمح 
لأحد بالدخول أثناء غیایی إلا في الحالات الطارئةء oly‏ لبق عيادة 
المرضی الخارجیین تواصل عملها. آما المرضی الداخليون فقد اخرج 
ln‏ م من المستشةم > والواقع آنهم هربوا خوفا من تفاقم القتال 
المسلح . 

we 1 

ٹیم جزء ملف من خيام لمستشفى متنقل داخل المعسكر الرئيس 
لحامية الحلة. كان عدد المصابين والأطاء والجراحين الذين اواهم رتل 

3 


ae = ۲‏ 
ال |S‏ هذا dd aw.‏ ا( اجه تھے هناگ عقف امیس نے قوج 
ws —‏ 5 ج ۲ یس اب J‏ :1 = وی کے 


الطابق الأول من السراي تحسّباً لحالات أكثر خطورةء كما ميت غرفة 
للعملیات Lal‏ 

ولقد ارات الأحكام العرفیف وراحت المنشورات واللافتات تحمل 
الإنذارات صد من يملكون السلاح. وكانت هذه الإنذارات تشتمل على 
عقوبة الإعدام . 

ومع ذلك واد كان السراي هو مقر السلطة المدنيةء فإنه سرعان ما 
تحول إلى هدف شهير للقناصت ولذلك سرت النوافذ فيه بأكياس الرمل 
وقاية من أية إطلاقات نارية تصدر من سطوح المنازل عبر النهر. 


اليدويةع مثلما کان المرء يأمل ذلك دون أية آهمية لها دلالتها. 


کان الأمن فی السراي حال مل آسبوع سمل على الذين يمتلكون. 


وفي اليوم الذي بدات فيه عملیات الحشد نم تخصیص سيارة 
مدرعة لتقوم مقام محطة ليلية عند المدخل 9 السراى . كانت تلك السیارة 


٦ 


بعهده محنّد انفرادی شاب من لندن Po‏ «كوكنى». أهلتّه مسالته elt‏ 
الحرب للظفر بدرجة امتیاز. لقد کان هذا الشاب معتدلاً بشکل حمید 
بالنظر إلى أعماله. لكنه كان يتباهى بصفة لا تقاوم ah‏ أحد الفتیان الذین" 
ينطبق عليهم قول القائل : وأعط القوس باريها». 


¥ لد * 


اقتلع الثوار عدة أجزاء من سكة الحديد التي تصل إلى بغداد. بعد 
آن مر القطار المثقل بالنساء والاطفال والمصابین بسلام. وعلی هذا فلم 
يعد مستطاعاً نقل المرضى والجرحی إلى المستشفيات یں فی 
العاصمه . Jai,‏ | لعدم وجود جزاح اخصائي فقد لت ال أن ن أقوم مقامه 
وآن أتولى مهمة الاشراف على أجنحة الستشفی وتلك واجبات ازدادت 
تعقیداً بسبب عدم وجود ممرضات بين الأفراد العاملین في مستشفی المیدان 
المتتقل . 

كان المساعد العسكري الرئیس لي» مساعد جراح هندي. وهو رفيق 
متمکن من عملهء ومرح وواع» لکنه ويا للاسف ۔ قبل أن یرفع الحصار 
عتا تماما؛ اصیب بنوبة قلبية أثناء دورة ملاریا مؤذية فمات في الحال . 


كانت غرفة العملیات الجراحية تقع فوق مدخل القلعة مباشرة. ونظراً 
oy‏ المهاجمین کانوا یتصورون بانهم یطلقون النار على الداثرة الرئيسة في 
السراي» فقد أصبح الجدار الخارجي GA‏ العلملیات عُرضة لمعظم 
الرصاص الذي انهال على البناية . 

کان الصوت pil J sl‏ مرکا Os‏ من سليقتي أن آحني wl‏ 
۔وھذا ليس هو الموقف الذي یوصی به آثناء إجراء العملية ‏ ولكن المرء 
سرعان ما يتأكد ob‏ الجدار كان سميكاً إلى درجة کافية للصمود أمام 
الطلقات التي كان یطلقها الرماة الماهرون من آبناء الرافدین وحینذاك 
يستطيع الانسان أن یمارس عمله دون اکتراث للهرّات الجدارية الزائدة. 

بعد يومين من الهلم القاتل. عادت الحياة فی الحلة ns‏ إلى 
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أسلوبها المعتاد. لقد عززت التقاط المرثیة فی ضواحی المدينة بالحرس» 
أما آثناء النهار فقد كان الدلیل الوحید على حدوث الغورت, هو ما یقوم به 
القناصةء ذلك OY‏ أي شخص يرتدي بدله «الخاكي »» يصبح هدفاً Lb‏ 
وعرضة لإطلاق sl‏ عليه 

کان يعد قي كل ليلة هجوم من نوح ما أو اخر. ويكون هذا الهجوم 
في بعض الاحیان یت وفی أحيان ار اعتيادياً لكنه كان على الدوام 
سو ووا في قطاع واحد. ولربما كانت المنافسة بين العشائر تحول دون 
العمل الس کت 2S,‏ سا کان الس لان ode‏ العنافب هه قد ele:‏ 
المقاومة أقل إشكالاء وتسیبت طلقات الرشاشات الخفيقة فی حدوث عدد 
لا یحصی من الاصابات بين الثوار. 


لم تكن الهجمات شديدة الوطأة دوماً. ولذلك كنا نستطیع أن نقدر 
جزرها ومذهاء ونتسلل من سقف السراي . کنا نهرب من صرخات 
الجراحين غير الحذرة و یندفعون اق آمام . JIS‏ اطلای التار اشنا ای 
در جة Lal‏ یی إلى التطلم لوضع غطاء على مترامن باب السراى حين 
حدث مد من القصف في أعقاب رمي كثيف من نيران الرشاشات . ٦‏ 
صر حات الالم تختلط انذاك بصیحات الحرب . و بعل امتداد متعير للوفت لم 
يطل أكثر من Bs‏ رارق soot Vi‏ توقف الثوار عن القصف وتناقص 

نشرنا فوق Por‏ السراي لوحة إعلانات يمكن تقليص أعمدتها أو 
تمذیدها وهی تحمل بعص الإإشارات عن آوضاع الحامیف وعن أى من 
الحاحات الملحة . 


وکانت احدی Lal su‏ تطير فوق هذه الو dm‏ مر ه أو مربین في اليوم . 
لالتقاط المعلومات. وق ذات الوقت. BUY‏ كس البرید Agee‏ 


لے أن Lab‏ على الافضال بژوتتی؛ ها كانت فد آیڑے تب 
لإرسال رساله الي بهذه الوسيلة کل یوم . 
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كانت الطائرات الورقية الملونة قد تصاعدت من على سطوح war‏ 
المتازل القليلة بعد ظهر الیوم الذي بدات فيه حملة رتل مانجستر. وکانت 
هذه الطائرات ظاهرة فی الیوم التالی. وحيث كان یظن بأنها من وسائل 
الاتصال ISL‏ فقد صدر بیان بحظرها خلال فترة إعلان الأحکام العرفية . 

وباحتلال مدينة «الکفل» أصبحت «الكوفة» عاصمة الخلافة. والتی 
كانت تتركز فيها إحدى الحاميات محاصرق وقد وصلتنا هذه الأخبار مع 
جراح مدني وقد علینا من كربلاء. لقد استطاع هذا الطبيب أن يغادر المدينة _ 
بشي ء ء من choad!‏ وراح يبحث عن مأوى له في مديئة الحلة . وقد ذكر لنا 
هذا الجراح بان الحاکم السياسي في الكوفة قد قتل أثناء العمليات 
ODE all‏ 


والعرب (من آفراد الشرطة ومن المرتزقة). 
وسجاع الثوار بمدفع من زنه Alon‏ کو Lb,‏ وشو تذكار ديهم 


للمقاومه التی جوبه بها رتل مان‌حستر jad‏ للدفاع عن الجوفه. وذلك 
عن Gob‏ للاستعانه بخدمات ضابط مدفعي تركي لک وادا ما صدفت 


. كان هذا الضابط السیاسی برتبة نقیب ویدعی ستانلي‎ )١١( 

(۱۷) عنم A‏ هذا المدفع من الانکلیز في معركة الرارنجية الشهيرة وجاءوا به فوضعوه في أحد 
البساتین فی الكوفة. وحین حاصر الثوار الحامية البريطانية في الکوفة أرسل الاتکلیر الباخرة 
«قایر نلای ء إلى شط الکوفت فکانت تمطر الثوار بثران متواصله لانها كانت مزودة بمدفعين 
وباي 2 sks:‏ آراد النوان استغمال اس Soll‏ غتموه فی الرارنجية. لكنهم وجدوا أن 
المتراس قد رفع منه فاصیح استعماله ole‏ واذا ذاك بعٹ الثوار برحل منهم إلى بغداد 
للبحث عن متراس ملائم للمدفی. وقد اتصل هذا المعوث بالأستاذ سامي خوندة أحد 
مؤسسی جمعية حرس الاستقلال وصاحب جریدة «الرافدان» فيما بعد فدله على حداد كان 
یقوم باعمال إصلاح البنادق والرشاشات المعطوبة وقد عاد ذلك الرجل بمتراس جدید إلى 
الكوفة رکب فی المدفم وقذفت به الباخرة «فایر فلای» فاصابها وأغرقها: وكان الشخص 
الذي استعمل المدفع من اهل بغداد Lad‏ یدعی سین علوانء کان SILI‏ برتبة 
نائب ضابط لدی الأتراك قل سقوط بغداد. وغل a‏ حسین علوان فيما بعد إلى الجیش 
العراتمی الذى تم تشکیله بعد تشكيل الحكم المدنی ۂ فی العراق ووصل إلى رتبه عقدم فیه . 


۹ 


الرواية التي نقلت لنا؛ Sb‏ أول اطلاقة أطلقت من هذا المدفع قد أصابت 
السفينة «فایر فلاي» وأغرقتهاء حين كانت تمخر المیاه آمام OME aes‏ 

كانت الأوضاع في مدينة الحلة أقل مشقة بالمقارنة مع آوضاء 
الكوفة. فلقد حوصرنا فی الحلّة لمدة تقل عن الشهر الواحد. فى حین 
دامت محاصرة الثوار للكوفة ثلاثة أضعاف هذه المدق وکانت تحت ie‏ لا 
ينقطع من النيران. وراح أفراد حاميتها ضحايا ضائعة. 0 

لقد كانت إصاباتنا في الحلة قلیلةء لکن إصاباتنا فی الكوفة تجاوزت 
خمسين إصابة. نصتها كان Sou‏ أو فیا ۱ ۱ 

کانت آول خطوة ظاهرة لإعادة ely‏ سكة الحديد بين بغداد والحلة 
هي الاقدام علی oy‏ سلسلة من دور المراقبة یکون آحدها منظوراً من 
الاخر) وتحرسها قوات هندية. ولقد تم انجاز هذه العملية بمساعدة قطار 
مذرع. وما vl‏ تمل العمل ue‏ أصبح هي مستطاع العر بات الصغيرة 
المکشوفة المتحرکة على سكة الحدید أن تقل کل واحدة منها اثنين: من 
الرکاب مع الأمتعة والبرید من العاصمة إلى الحلة ومنها إلى بغداد. كان 
الجنرال «بلي» jae‏ علي بان لا أضيع فی أحد الأيام فرصة السفر إلى 
بغداد التي تھیات لي. ضر ان وضع السجلیل في اطخ سے إلى 
بتقبل ذلك . 

كان الرجل الذى يسوق العربة المتحركة على سكة الحدید هند 
وكان المسافر الاخر معي من رجال الأركان. غادرنا مدينة الحلة في الساعة 
Sisal‏ ساسا فوصلنا إلى بغداد بعد أربع ساعات. كانت حرارة الشمس 
شديدة جداء لکن الرحلة مع ذلك لم تجابه باي حادث عدا إطلاقات قليلة 
اطلقت he‏ من بعید بعد أن غادرنا مدينة الحلة مباشرة. 





(4A)‏ نشرت سلطات الاحنلال بیان عن مصير الباخرة «فایر فلاي» في جريدة «العراق» التى کان 
يصدرها رزوق غنام في العدد ۰ بتاريخ ١‏ تشرين الأول (أكتوير) ۰ tag cle‏ 
«أما المركب (فاير فلاي) فإنه جالس على الطين ومهشم». 
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حين كنت في طريقي إلى غرفة التمریض في السراي» حيث ما تزال 
زوجتي مقيمة هناك استدعی إلى مديرية الصحة حیث أخبرني العقید 
ولين» oh‏ ما أن ینتهی الاضطراب السياسي. فإنني سوقك: اقل سالا :لی 
بغداد لأداء الواجب قي لقد كانت تلك أنباء مفرح ولذلك Ent el‏ لكي 
أشارك «إلزي» في عملها وهي التي لم تكن لديها أية فكرة عن وجودي في 
دار السلام . 
كان روا أن oat se‏ التي جئت بها من الحلة محطة غربی 
بغداد في الساعة الثانية والنصف طس ولذلك كان ينبغي على أن 
آسر ع بعد تناول طعام ارام :لعاف by‏ 


انتهى حصار مدینة الحلة بعد وصول قوة كبيرة تحت امرة الجنرال 
ولزلى». وهی القوة التى اشتركت فى مقاومة الثورت وقد نقلت هذه القوة 
من القنيوائية سلا .وف اة get‏ آب زاضطس) انمت اساد عة 
الفر ات على نطاق واسع 

نقلث إلى بغداد في أوائل شهر أيلول (سبتمبر) فعيّنت جراحاً مدنیاء 
وغهد إليّ بالإشراف على ردهة التمريض في السراي» وهي إحدى وحدات 
المستشفى العام. ولقد رحبت بهذا التعيين» ومع ذلك فلا يوجد سبب 
یجعلنی أعتبر السنة التي أمضيتها فى الحلة من الأوقات الضائعة . 


۷۱ 
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الفصل الرابع 


اختيارىطبيًا Gold‏ ملك فیصّل الأول 
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جاء السر برسي کوکس. الذي اشتهر في آنحاء الشرق الأوسط باسم 
«كوكزه» بعد السر أزنولد ولسون في منصب الحاکم المدني البريطاني العام 
في العراق. وذلك بعد انتقالي إلى بغداد مباشرة. ولما کان السر کوکس قد 
شل ماقي اليد المفوض لبریطانیا فی Ul yl‏ فقد شرع بخطط "لاعادة 
الهدوء فی تلك البلاد. بالتعاون مع القوات البريطانية التي 585 هن 
العراق إلى إيران. 
ols‏ اهتمامه ill‏ )© العاجل ینت على ایجاد شکل من حکم olde‏ 
قيام دولة عربية حدیثة. لقد كانت تلك مهمة حافلة بالمشاق. لکن تم 
انجازها سرعة حميذة. ویمساعدة dail‏ ذكية من المتعاونینء من بينهم 
اسي ظرتروۃ بل سخرزثيرة Sage‏ الشركة وار ادان رہام کارتے 
لجسا القضائی , والسر همفری ركان بای السید «بل» قبلا) arg!‏ 
القانوني لحكومة السودان» والسید دراور (عرف باسم السر «دون» مؤخراً) 
المسشار التضائی. 


كان السر برسي کوکس والسيدة زوجته فرحين بعودتهما إلى بغداد. 
ذلك OY‏ الحياة فی إيران لم تكن ملائمةء ولأن الأوضاع الااجتماعية فی 
تلك المنطقه كانت بدوية فى الغالب۔ 

وفي الوقت ذاته كان هنالك حوالی خمسة وعشرين ألف لسمة 
يجري تزويدهم بالحساء وبالخبز على يد قوات حملتنا العسكرية Sle‏ 


Yo 


فلقد کب العمید «دکسن» مدير الداثرة المحليّة لقوات الحملة البريطانية فى 
العراق» بعد زيارة رسمية فام بها إلى يران في سنة ۱۹۱۷ فی تقریر أعدّه 
يقول فيه : «إنها لحالة محزنة جدأء هي تلك الحالة التي ما زالت قائمة فى 
«همدان»» وفي المناطق المحيطة بها مباقيرة»: gly‏ أن ستل الرفيات. as‏ 
هبط من مائتین إلى أربعين شخصاً كل يوم». 

«ولقد sli‏ أحد الأوروبيين أن امرأتين قد وجمتا بالحجارة حتی مات 
لأنهما كانتا تقتلان الأطفال وتأكلانهمء في حين یوجد مثال مثیر آخر عن 
الحالة التي ترذی إليها الناس. وذلك SF‏ ہاش الوايعة» Hee‏ مرن سد 
قد oe‏ ۳ دراع سے البالغ من العمر تماق سنوات. والذی مات لتوه 
نتيحة ذلك». 

كانت واجباتي كطبيب مدني مرتبطة بإدارة دار التمریض: والعناية 
بالمرضى الذین يلون فبها. وقد هيأ لی هذا العمل وظيفة مقبولة حتى 
الربیع التالي عندما متحت اعد خدمة دامت ثلاث سنوات ‏ إجازة أمدها 
تا قوب 

تمت رحلتتا ‏ خجلال الاجازة - آنا والزي إلى انکلترا عن طریق 
بومباي . وقد حجزت LJ‏ مقصورة فى احدی سفن نقل الرکات. ولما كانت 
السفينة لن تقلع قبل مضي يومين. فقد استطعنا أن نستمتع بالتفرج؛ وبوجبة 
تقليدية من «الروبيان؛ المفلفل في «نادي يخت بومباي» قبل أن نبحر إلى 
مارسيليا. 

Di) علی طهر السفينة معنا كتسرون من الموظفین‎ als 
المسافرین كياسة هي «روزیتا كور ي‎ AST الحكومة الهندية» لکن کانت من‎ 
(بور سعید» وهي في طریقها عائدة من رحلتها‎ cline التي غادرت السفينة فى‎ 
qa aS 55 الاستكشافة لين‎ 





CV}‏ رورت فوريس : or‏ اشا ANY!‏ یات الشهیر ات قامت ب حللاٹت و اة گی آنا ماده 
سن اسا وافر Lyte‏ قبل الجر بت العالمية الاولی las‏ بعدھا روصعت i‏ رحلاتھا تلال کت 
طر At‏ رشي تعد al al!‏ الإنكليزية mee‏ بعد «المى ab‏ و فریا ستارلڈ لی اشتھر ت 


نقد تم اقتاع الانسة «فوریس» Ob‏ تتحدث عن اکتشاف هذه المنطقة 
التي ما تزال مجهولة على نطاق واسع. وکان حدیثها الشهي مظهرا بارزا 
من مظاهر السفر عبر منطقة البحر الابیض المتوسط. وکان الشخص الذي 
رافق «روزيتا فوربس» في رحلتها تلك: والتي لم يسبقها إليها آحد. هو 
ب جسم باشام۳) Reg}‏ . المصربین ن اللطيفين سام Silly‏ سی Land‏ بعد من 
التقیت به أثناء علة ام ی سا لوت 


وبعد سنوات فاد تل من ذلك الوقت قامت روزيتا فوريس بزيارة 
العراق» ولذلك سررنا آنا والزی بالالتقاء بها مرة ثانية. كانت فى ذلك 
الوقت متهيئة للسفر إلى الحبشة. في مهمة تتعلق بتصوير Jel‏ الأشرطة 
السینمائیف» وقد توقفت وهي في طريقها إلى tka‏ لتدرس بعض الوقائع 
عن الحياة فى العراق. 

ولقد دارت فی ذلك الوقت حكايات كثيرة عن الالتفاء بين روزیتا 
ort‏ والمس بل سکرثيرة yo‏ الشرقية للحاكم السامي البريطاني 
العام ودلك في حفله شای اقوت فی دار المقيمية البريطانية وقد اعتر 
الج يللع ا وأقصر ما تک 0 أن ,وزیا wast‏ لد سيك 
«المس ab‏ بقولها: راعتقد أتنك ce‏ بعص الأسفارة. فردت المس بل 
فیما بعد سالث المس بل عما إذا كانت تلك الحكاية صادقه؟ . 
فاحابت : «بعض bre gill‏ ومن ثم غيرت الموضوع فی الحال. 

كانت المس بل واحدة من اعظم الذين نشطوا في الدعاية لتتویج 
الملك فیصا . وظلت السند الغيور للحکومة الجديدة حتى وفاتها المفاجئة 
(۲) احة کفرة: من الواحات الشهيرة فى الصیحراه الخربية داخل للاراضی المصریه التی بقطنه 

الہدں وک ای سے تو سس یس الدين است‌کشته | هده الواحة فى سنی العشر بات . 


)۳( تولی منصب گے ر مراققی الملك ممؤاد والمستشار الخاص للباز ط : و شي ی هن ایس هذا حتی 
شي تعیب المنك فاروی۔ 


۷۷ 


سنة aay NAVA‏ جرت لي عدّة لقاءات متواضلة معھاء وتأئَرتُ 
بشجاعتھاء ولم يكن تائري بفكرها الوقاد ليقل عن ذلك. فالمس بل التی 
اشتهرت Boys ASS‏ كانت قطعا من أعظم النساء الموهوبات في 
زمانها. كما تژید ذلك کتب رسائلها التي تم نشرها. 

بعد ظهر یوم أحد من آیام الصیف وفي الوقت الذي كانت فيه sp‏ 
في انكلتراء قمت آنا والعض ایل والسر. کتهان, کووٹوالیس شهار وزار: 
الداخلية العراقیةء والسید لنول سميت مستشار وزارة المعارف العراقیق 
والسید ریجارد كوك وهو اسكتلندي ثقف نفسه بنفسه روصا إلى وظيفة 
مستشار مديرية الأوقاف العامة في العراق - قمنا بسفرة نهر - فى زورق 
بخاري إلى ما وراء الکاظميت فد لا إلى بقعة محیبق كانت Vite‏ لامک 
السباحة. وبعد Of‏ امشتخممنا..آفبلنا على تناول سمکة كانت قد أخرجت 
حية من إلماء. ثم شوت على نار من سعف التخیل ؛ بالاضافة إلى تناو 
الخبر والرّقى . وكان كل واحد ما قد قام بدور المضيف لقاء ذلك. ولقد 
توفي سمث قبل سنة خلت وهو في الحادية والتسعين من عمره ومنذ ذلك 
الوقت بقيت Ul‏ الوحيد على فيد الحياة من تلك الشلة . 

كانت إجازتي التي سمحت لي بأن أقضي أربعة شهور فى إنکلترا 
قد وفرت لي فرصة الدراسة بعد التخرج. تلك الفرصة التي لم أجرؤ على 
تجاهلها. فقبل أن أغادر بغداد تحدئت عن مطامح المستقبل مع العقيد 
اين وقد وعدنی ae OL‏ في القسم الطبي في المستشفى العام 
الحديد (المستشقی الملکي فيما بعد) عت عودني من HEY‏ وعلى هذا 
الأساس جددت عقدي لمدة ثلاث سنوات اخر. 

وعند عودتي إلى إنكلترا وجدت أن دورة التعليم للظفر بشهادة دبلوم 
جامعه لندن. على وشك أن fag‏ في مدرسة لندن لطب الأقطار الاستوائية, 
ولذلك دخلت فيها مباشرة. 


ie sal,‏ في على عملي هذا السر وليم OS Sy‏ الذي توقع 


(4) هو المهندس البريطاني الشهیر في مجال الری. وهو الذي بنی سدة الهندیه فى العراق ee‏ 


۳1 





YA 


مستقبلا tat‏ لطبیب شاب في العراق AST‏ ما یتوقعه فی إنكلترا. وانباته gb‏ 
أعددت نمسي للاشتراك في امتحان طبي للحصول على درحه دکتوراه فی ۱ 
الطب. وأن pial‏ آطروحتی في بعد وأبذل محاولة للفوز بعضوية ۶ 
الطیه الملكية في «أدنبره». ولقد علق بلطف عل آهدانی الواسعة هد لکن 
كان يل إل ol‏ كان یعتبر هذه الحاولة جرد لعبة ادعاء لیس الا. 


ومع کل هذا صممت على أن آبذل كل جهدي لتحقیق ذلك. OY‏ 
تأجيل الأمر يعني أن عليّ أن آنتظر إلى أن استطیم التمتع بإجازتي المقبلة 
في الوطن. وبعد ثلاث سنوات من الآن على أقل تقدير. ومع أنني كنت 
أدرك ُن الراحة والاستمتاع هما الغرضان المباشران للاجازة. إلا أنني کیت 
مقتتعا ob‏ مسلكي الوظيفي معرض للخطر. 

كانت نظرة زوجتى الزي إلى ما صممت عليهء خالية من الاستبشار؛ 
لكنها صادقت على الموضوع بشجاعة» وزودتني» انا نفي. بالجرأة 
الثابتة. لقد كانت تلك مهمة شاقة لکنها كانت ممتعة وهكذا تم التخلي 
عن gale‏ ألعاب التنس والرياضة الى وقلص عدد الأيام المخصصة 
لمشاهدة المسرحيات coll,‏ وراح الأقارب والأصدقاء يهتمون بتسلية 
إلزي وإمتاعها. ولقد استطعنا أن نعثر على فندق مزود بوسائل الراحة؛ يقع 
على مقربة من مكان الدراست وبذلك أمضينا إجازتنا فيه. 

كان الامتحان لنيل شهادة الدکتوراه فی الطب. یتطلب القيام برحلة 
في القطار إلى «آدبره» لكننى كنت أسافر بكل وسيلة ممكنة أثناء الليل. 
وبذلك كنت آقلل من oe‏ عن الدرس في لندن. 


ولقد و ase‏ بان ا آرضي ویب وأن vl‏ پبعض الأصدقاء 
الامتحان وبذلك منحنی التأكيد <i‏ كنت فى dole‏ ماسة إليه. ولقد 


= ۰.1۹۱۲ كما نی سدة ممائلة لها فی مصر. وله کتاب صخم وقيم جدا عن الري في 


العراق . 


۷۹ 


برهن ذلك الامتحان. الذی Jeol‏ ثلاثة أيام» على أنه كان منتقی بشکل 
صارم . 


كان هناك تسعة من المرشحین للامتحان ليس إلاء من بینهم سيّدة 
كانت هي الاولی من بنات جنسها التي تحضر الامتحان . وفي الختام 
tary‏ انتهاء الامتحانات الشفهیت اندفعتا بعد ظهر الیوم الثالٹ إلى إحدى 
الغرف الداخلیقف حيث قيل لنا ob‏ النتانج سوف تعلن للمرشحین غير 
لناجحین. وذلك بان سلم كل واحد منهم مظروفاً كان بحتوي على نة 
سخیةء أظنها نصف الاجور التي دفعوها لالتحاق بالدورة. کان الامتحان 
الشفهی i to‏ للرهبة والخوف. فقد جلس اثنا phe‏ من آشهر الاساتذة فی 
الْكَلیة كل beast‏ في مقعد واحد. أمام موائد صغيرة فی المكتبة 
الجميلة» حيث أخزنا نظهر بالتتابع أمام کل واحد منهم» لكي نواجه 
بالأسكلة التي صممت للکشف عن الخلل الذی يظهر فى حما::ا الم فة 


ا ع سدع سو oa‏ 
بقیتا Jip‏ ساعة ننتظر Ga‏ لنعرف مصیرناء تتقاذفنا أحاسيس من 
عدم المبالاة. ومن ثم أقبل حامل الصولجان ؛ فدخل الغرفة وهو يحمل 
خمسه مظاریف بیضاء كبيرة. کان أول اسم فری» منها هو اسم تلك السيدة 
امرس التي انفجرت باكية . وکان من حسن حظي آنني كنت أحد المرشحين 
الأربعة الباقين. ولقد انتخبت عضوا في الجمعية الطبيّة الملكية بعد خمس 
سنوات من ذلك الوقت. 
ابتسم لى الحظ فعدت إلى بغداد فخورأء لانتی ley‏ كنت الوحيد 
الذي يجمل تلك الشهادات الطية في هذا القطر. كان العقید لين - أثناء 
تمتعي بالاجازة ‏ قد تقاعد, وخلفه في منصبه العقيد «غراهام» (الذي أصبح 
la}‏ رئيس الصحة العامة في الهند. وبعد أن غدا بُدعی (اللواء الس 
(pet‏ 
وإذ سجلت تأريخ عودني. آنباني غراهام Ob‏ مرض الجدری قد 
انتشر في العاصمة olay‏ وبأنني قد عيّنت مزقتا بوظيفة مدير مستشفى 


٥‏ ار 


OU jal‏ استمرت وافدة الجدري لمدة خمسة آشهر. إلى أن بدأ فصل 
الشتاء وفي النهاية cae‏ مدیراً لردهات المستشفى الملکی. وهو التعیین 
الذي لاءمني ہہ 

كانت أول إصابة بالجدري قد اكتشفت فى طفل عمره ثلائة آشهن 
كان أبواه كرديان يعيشان في إحدى الصرائف القائمة في المدخل الشرقي 
فة بغناد. کات الأبوان قد Mist‏ طفلهما إلى مستوصف حكومي 
لمعالجته» على أساس أن المرض من نوع الأمراض الجلدية. لکنهما ما 
أن عرفا طبيعة المرض الحقيقية حتی Lael‏ الطفل. لك ONS ne‏ 
عزله . 
۱ ولقد وقعت اصابات og‏ فی ذات مخیم الصرائف: ولکن لم 
تکتشف سوی له من المصابین؛ على الرغم من التحريات الدقيقة المنظمة 
التي کان یقوم بها موظفو مکتب الطب العسکری لدائرة الصحة. فقد کان 
الا طفال المصابون يهربون من المخيم» من الصباح حتى حلول الخسق» ولم 
تكن القتیات یتمتعن بذات الرعاية من الآباء» OLS‏ خروجهن من 
المستشفی لا یلقی المعارضة وکان مصیرهن الٹھائی «بید الق فإذا لم يرد 
الله شفاء‌هن فلن یستطیم آحد أن یکتب لهن الشفای وعلی هذا فلا داعي 
el‏ 

وهكذا كانت هذه الفلسفة تطبق بالسبة إلى الاناث. أما الذکور 
فكانت الألسن تلهح بالدعاء بأن تكتب لهم الحياة إن شاء الله . ونظرا لعدم 
وجود طبیبات؛ فقد Gols‏ الشابات المسلمات متعم بالا عفاء من 
الا متحان . 

من نین کل التضانین الذین ادخلوا المستشفی ‏ وعددهم مائه وثمانية 
وستون. لم یتوف سوى أربعة وثلاثين شخصا منهم. وكان le‏ وتسعه 
(ه) كان هذا المستثفی يقع في جانب الكرخ؛ وعلى مقربة من مقبرة الشيخ معروف الكرخي ؛ 

وقد أبدل اسمه إلى مستشفى الحمیات ومن ثم أصبح يعرف قبل بضع سنوات باسم 
مستشفى الكرامة . 


۸۱ 


ونلانون i iy‏ المصابين تقل أعمارهم عن عشر سنوات, Li‏ الذين 
تجاوزت أعمارهم هذا السن ققد بقوا كلهم على فيد الٰحیاؤء عدا خمية 
i ۰ ۲‏ وی 5 

منهم وکان من ہین الذین اصیوا بهدا المرض ahs‏ من الأوروبيين الذين 
رفضوا التطعیم باعتبارهم من الممانعین الواعین!. ۱ 

كان تدبير شزون الموتی قد عهد به إلى متعهد بالدفن من قل 
البلدية . وقد جهز هذا المتعهد بمخزن لقماش الأکفان والتوابیت وکان هذا 
المتمهد يحضر إلى المستشفی عندما يتم استدعاژه. وقبل أن یغادر LN‏ له 
أن يتأكد من الداثرة المختصة. من عدد المرضی المدرجة آسماژهم فی 
فائمه دوي الحالات المرضيّة الخطرة. 


#%# بو یی 


توح فیصل؛ وهو الولد الثالث للحسین بن علي ملك الحجاز, ملک 
على العراق في اليوم الشالث والعشرين من شهتر أب (أغسطس) سنة 
۱ وذلك قبل عودتنا Ul-‏ والزي _ می ارتا فی شرا چاه 
شهرین . کان من بین موظفيه الذين جيء بهم من خارج العراق» طبيب 
بندعی «العقيد معلوفم) الذي بقي سنوات عديدة الصدیق الملازم 
للملك. والموئوق به من لدنه. 

وفی اتا تعیینی موقتا في مستشقی العزل المدنی . استدعی زملائي 
في مصلحة الصحة للمشاورة. وقد استدعیت Lad Ul‏ بعك ذلك مباشرة اٍلی 
غرفه الاستقيال الملکیة . كان gr PS SOE‏ سو ایض كروك ران 
علاح دلك لیتطلب سوی القلیل من إعادة تنظیم الغذای واستعمال مزیج 
قلوي . 

كانت تلك هي بداية علاقتي مع العائلة المالكة في العراق. والتي 
استمرت طوال ربع فرن من الزمان. 





)٦(‏ هو الدكتور أمين المعلوف. وهو سوري. وقد بقي فى الخدمة في العراق سنوات طويلة. 
وتولی per‏ مناصب منها: مدير الأمور الطبة في الحيش . 


AX 


اس تفن فلت نعل اة سایق مساقط طلا 
خالصة. كان الملك فيصل الأول يرتدي أثواباً حريرية بیضای فوقها عباءة 
من الوبر. وکان لباس رأسه کوفیّة clan‏ فضفاضة؛ مطرزة بخوط ats‏ 
كانت مع العقال تعلن عن نسبه. 

كان فيصل يؤلف شخصية محترمة ومهيبة في وقت واحد. عینان بلون 
البندق. ومحيا حسنء وقوام نحيف مشدود فوق مستوى الارتفاع بقلیل 
وشارب coped‏ ولحية مقرمة تقريما نظيفا. 

كانت معرفتى باللعة العربية محدودت وقد خاطبت atthe‏ بهذه 
اللغة. وعندما ارتبك الملك بسبب لغتي الدارجة. تطلع إلى الترجمة عن 
طريق العقيد معلوف. ثم سالنی أن آتحدث باللغة الفرنسیة . 

كانت تلك مناشية مفرحة ا وخالية من المراسيم. كان الاهتمام 
المتادل نخلالها قد توطدع LS‏ اأعتقدء وازداد lane‏ بمرور الأيام . ومن دون 
آدنی تلمیح إلى سوء التفاهم ع أو وعكة ۳ المزاج 

كان السر برسی کرکس قد حصل Sle‏ ميقطظ: cule‏ لشجرة سب 
العائله الملكية. وعند وفاته تفضلت زوجته السیدة کوکس فقذمت ذلك 
ال خطط ای وعتنها گا Gi‏ والزی» ضیفین على الملك فيصل اي 
بمناسبة تتويجه في سة ۱۹۵۳ اُخذنا معنا ذلك المخطط الذي بخص 
أجداده وقدمناء إليه هدية. ولم يكن الملك فيصل الشاي یعلم بوجود 4s)‏ 
وثیفة من هذه التوعية. ولذلك تشلها متا فرح ظاهر دا + واصبحت من 
gall‏ الہ ولکن لا برجد. آق اعمال Gad) day‏ يعد أن هبك 
القصور الملکیة. في أعقاب مقتل الملك فيصل النانی. وبقية آفراد 
العائلة . ۱ 

كان «حسين بن علي» وهو الشخص السابم والثلائون المتحدر من 
نسل الرسول «محمد» (ص) من ابنته «فاطمةه زوجة «علی بن أبى طالب» 
god‏ اند قله ولك شی سکول م کا wpe By‏ عد إلى اقا 
a5 gil‏ ومن ثم أعيد إلى الحجار عند وفاة والده. وتان عمه اعد call‏ قد 


AY 


مین deal‏ مک Lact,‏ أعظمء وسادناً للأماكن المقدسة. 


كان الزواج بالأقارب الادنین يعد من الالتزامات المفروضت Oly‏ أي 
زواج آخر لا تعتبره العائلة يتناسب مع سلالة شرفها. وعلى هذا الأساس 
تزوح (حسین) من «عبدیه؛ aul‏ عمه الشریف الأعظم فانجبت له ثلاثة أولاد 
هم «علي ۾ و «عبد اللهه و «فیصل». 

ولفد توفيت زوجته بعد ولادة فيصل بثلاث سنوات وإذ داك cap‏ من 
أمرأة آحری Oo Sols‏ اسیل المواطنين الأتراك ویدعی «صالح بل وقد 
عدت هذه المرأة Lf‏ للأمیر زید : ولابنتين هما «سارة» ووفاطمة». 

كاد حسين یتوقع أن يخلف عمه في منصبه کشریف أعظم. وعندما 
عین السلطان عبد ا حمید عضواً آخر من العائلة للء النصب الشاغرء اشتد 
سخط حسين وبق حانقاً إل أن تم استدعاژه إلى العاصمة التركية. مطلب 
له لس گیا وكان ینظر إلى حسين هناك بانه سوف يثير التاعب فی 
الستقبل. ولذلك تطلب فرض الراقبة عل تصرفه. وهكذا امضى مع عائلته 
زهاء ثماني عشرة سنة أو ما يقارماء وكات يعتبر في نظر السلطان عبد ا حمید 
ضيفاً غير مرغوب فيه. 

استطاع الحسين بن علي الذي كان يعيش فی منقاه باسطنبول أن 
يعود إلى موطنه فى «مکته بعد رحیل السلطان عبد الحميد الثانی . كما 
استطاع الاتصال بالجمعیات السريّة فی کر من دمشق واسطنبول. وراج 
بساند الحر کات القومية العربية ویستعد للثورة. 


ولقد حضر فيصل عدة اجتماعلت سرية مندوباً عق والدم. ply‏ 
التی ہت إلى زيادة شكوك الأوساط الحكومية العثماتية. 

وفي شهر Ole‏ (یونیو) حجن ۱٩۱5‏ الع سے ہے AS‏ 
وأعلن استقلال الحجاز. وفي الوقت ذاته gob‏ بنفسه le‏ على الأقطار 


At 


العربیةء وذلك إجراء لم يقابل الا بحماسة ضئیلة خارج نطاق الحجاز ولو 
أنه تم الاعتراف بملوکیته على ولایته . 

كانت قصة الثورة العربية الظافرت بمساندة من قوات الجنرال اللورد 
اللنيي في حملة فلسطین. والتي ذاع فیها صیت فيصل ولورنس هذه 
القصة قد تم تدوينها على نطاق واسم ومفصّل فی كثير من الکتب, ولا حاجة 
إلى الاشارة إليها هنا. 

فی شهر اذار (مارس) سنة ۱۹۲6 - ابعاد السلطان عبد المجید 
عن تركياء ارتکب الملث حسين -وریما کان مدفوعا إلى ذلك سے 
الرفيع - ths‏ فظيعاً يستحق اللوم. بالشكل الذي ورد فی أحد الأمثال 
الفرنسية والقائل:. «إن لم تكن تلك أسوأ جريمة فانها أسوأ غلطة!». 

فقد أعلن الملك حسين نفسه خلیفة للعالم الاسلامي, ذلك الإعلان 
الذي أدى إلى فقدان عرشه. وإلى وضع نهاية لسلالته الحاكمة ۰ فسرعان ما 
وجد نمسه فی حرب مع «ابن السعود» سلطان تنجد وهکذا 5 الملك 
حسین با سک آشهر علی التنازل سك العرش لولده الا كر «علي » . 

اما الملك الجدید هذا؛ فقد مارس عمله بحذر شديد لمدة ستت ثم 
تخلى عن عرشه بعد أن احتل ابن ) السعود مكةء. وأعلن نفسه ملكا على 
الحجاز. 

وفي سلة ۱۹۲۷ أضاف ابن السعود إلى نفسه لقباً pl‏ هو: ملك 
نجدء ومن ثم وحدت الدولتان في دولة واحدة سنة ۱۹۳۲ء فأصبح ابن 
السعود ملك المملكة العربية السعودية. 

و و 

أصبحنا خلال شهور. Ul‏ وزوجتی إلزيء نعامل وكأننا من أفراد 
العائلة المالكة. فقد كنا ندخل القصر الملكي متی نشاء. وفی أي وقت من 
الأوقات دون أن قيدء وذلك امتياز سحي نادرم ظللنا نتمتع به داخل 
العراق وخارجه طوال ست وئلائین سنف إلى أن تم سد27 ء على الحكم 
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الملکی فی تموز Gee)‏ سنه ۱۹۵۸ . 
ملاع علیها سوى عدد فشا عدا من شرام ولسن من المقيد ۴ 
الوقت المقاخير أن أدعي بأن الملك الذي كان یتطلم الین مشورتي تقوم لم 
Ue oy‏ من أى احترام SU‏ المشورة. 

al‏ کان الماك فیصل تحدٹ على الدوام تعن امله لی اناز الوحدة 
العربية. an‏ إما عن طريق انشاء مملکه برع أد عن و إقامة اتحاد 
0ھ وقد ‘|b‏ هذا الأمل elon‏ سے "tle‏ 

ومن بين الموضوعات الأخرى التي كنا نتتاقش فیها باستمرارء هي 
الأحوال السياسية. وشؤون الغائلة» والصحة العامة. والتطور الاقتصادی, 
وقشسة فلسطین ‏ وفضایا الاتوریین col SVL‏ وآمور الزراعة والتعليم . 

وکان فيصم نادر | La‏ 4 بستشفت آرائی لت لشخصية شي وربر معين اس 
وررانه الذين گت اعرفهم معر فه حجيدة . 

os £ 

أصيبت زوجتي خلال الربيع التالي بِحُمَى التيفوئيد. ci‏ 
المعالحة والاسعاف سارت الحياة سیراً Lib‏ من دون أحدات . a.‏ 
المس «بل» قل تور لت تقدیم زوجتي «الری» ao!‏ الملکه «حز یمه وك 
و حلت نفقسها فی eo‏ وقد عهد البها تیا یله من الواحات التى تنهض 
نها سیل ۵ نساء تمق او البهن أمر العنابة بالملایس ‏ وعرف الوم وعرف 
الانتظار وما شاکلها. 

ava‏ و حلت أ ass‏ و Anas‏ آفر اد العائله اللواتی انتقلن صن الحياة 
المقيدة ة في مكةء إلى الاوضاع الاعتيادية فی بغداد آنهن فى حاجة ماسة 
es‏ الا مشاه وھکذا لم يمص وقت طویل ی أصبح المظلت فيصل 
gy Ani‏ ای " نصیحه انی Per Ole.‏ اليم وعرف شال 


۸٦ 


بعد تتویج الملك فيصل الأول بسنة واحدة ويوم واحد اض على 
حین غرة بمرض خطیر؛ وكان ذلك هو الحادث الذي آدی إلى تعییتی Lub‏ 
اا له. لقد استدعاني الطبیب العقید أمين معلوف إلى القصر فی 
حوالي الظهر. وعندما وصلت إلى هناك كان فيصل يشكو من ألم شامل 
فی جوفه دام بضع ساعات , 


كانت نذابة لالم ables‏ . فقد ابیض لسان حلالته ا حرارة 
we aly Se De.‏ تشات قله Je wes‏ قمت بإجراء تشخيص تجريبي 
للزائدة الدودیف لکن العفید معلوف کان متردداً فى الموافقه على AUS‏ 
وعندما اقترحت تنظیم استشارة طبية مع الدکتور Ls‏ براهام» الجراح 
الاکبر في المستشفی الملكي رفض العقید معلوف هذا الاقتراح أیضاء 
وأخذ یقول : «عد إلى هنا فى الساعة الرابعة. LE‏ متأکد Ob‏ الملك سیکون 
أحسن خالا فى ذلك الوقت». وافقت على التخلي عن تقدیم المشورة 
الطبيّة التي كنت أتطلع إليها عند عودتی. وعند إعادة سم على 
dm, cate‏ أن حالته العامة لم تتغیر الا UE‏ لکن الالم كان قد استقر 
نوعاً ما فی منطقه الرائدة الدوديت وکانت درجة تصلب العضلات ظاهرة فی 
للك الجهة. 

اصورت. على أن nga ested‏ براحم يخرس عقن مشاررة Hob‏ 
وبطلب من الدکتور أمين معلوف آوضحت الحالة للملك. فوافق جلالته 
على ذلك دون أدنى تردد. وهكذا عدت إلى القصر مصطحباً معى الدکتور 
براهام بعد ساعة من ذلك الوقت. all‏ الدکتور براهام التشخیص الذي 
أجريته آنا. لكته راد أن يؤجل القرار بشأن اجراء عملية جراحية» إلى 
إجراء فحص آخر خلال أربع ساعات من الزمن. وفی الوقت ذاته اختیرت 
إحدى غرف القصر لاجراء العملية فيهاء وتمت تهیثه الموظنین والمعذات 
اللازمة للمستشفی؛ في حالة الاقدام على إجراء العملية عند Syl‏ اشارة 
بدلك . 


لم یکن هنالك أي تفكير فی نقل جلالته إلى المستشفی وذلك 


AV 


see‏ ما يتطلبه مثل هذا الام من من وس لس يديك سری لئے 
طفیف في حالة جلالته عندما شاهدناه في المرة التاليةء ولذلك تقرر أن 
تجوی rapes)‏ فی الساعة الثامنة من 56 الیوم التالي» ولقد وافق الملك 
بکل هدوء على هذا القراں وبرضا واضح . 

كان العقيد أمين معلوف يبكي ویتوسل اي ob‏ آمضي اللیل فی القصر 
ولذلك أسرعت في العودة إلى داري لكي أجمع الأدوات اللازمة للعملیة 
ولکي fal‏ هاتفياً بالسر برسي کوکس الذي سبق أن أتبأته عن احتمال 


إجراء العملية. 
كان الوقت حوالي منتصف an‏ وكان برسي کوکس نائما على 
سطح دار المقیمیف ولذلك مضی ب بعض الوقت لا یقاظه ‏ وها آن LJ nd‏ 


سی رد بهدوء shee‏ قاتلا : ایجب أن أرى الملك قبل إجراء العملية cal‏ 
وأرجوك أن تخره ab‏ سأکون فى القصر في الساعة السابعة والنصفو۔ 

عند عودتي إلى القصر أخبرني أمين معلوف أن الملك تمنى لي ليلة 
سعيدة. وعندما وقفت إلى سرير جلالته أحذ بکلتا يدي بين یدیه. وشكرني 
على رما ابا وأعلن عن احترامه ايای. وكانت تلك عاطفة متادلة 
ازدادت lane‏ على مر الستین . 

ذكرت للملك باننی قد تحدئت إلى السر برسي کوکس: وأنه سوف 
يقبل ليراه قبل إجراء العملية. وقد شكرني جلالته لأننی أعلمت «کوکس» 
بالأمر. 

استيقظتٌ مبکرا واندفعت إلى الغرفة التی یرقد الملك فیها. والتی 
كان يقوم على حراستها رجلان . تح الت age‏ وا تسس وا 
تزال تنتظرني؟» لقد أصر على القول al‏ قد نام نوما مريحاً. غير أن all>‏ 
فد تدهورت. ولذلك قررت وجوب إجراء العملية خلال ساعة من الزمن. 

أمضى الدكتور معلوف ليلة لم يغمض له جفن فيها. فقد كان وهو 
في غمرة قلقه ‏ ومن دون أدنى إشارة إلى أنا. قد أمضى معظم الليل يحاول 
الاتصال بمعظم الأطباء العراقیین البارزين. وكان عدد كبير منهم قد عادوا 
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إلى بغداد بعد أن أكملوا خدمتهم العسکرية مع القوات التركية» ویدعوهم 
إلى عقد مشاورة طبية جماعية فی الساعة السابعة صباحا. 

َع يوافق ae‏ الاطباء على التشخیض. وهذا لا يمكن ان بعزی إلا 
إلى طبيعة بخض الأجانب» في. الوقت الذي لم تترك فيه الصورة الطبية أي 
مجال للشك. 

لم اکن آعرف شيعا عن هذه المشاورة الطبية إلى أن gras‏ واندفع 
المشاركون إلى غرفة أمامية لاحتساء القهوة. وانتظار العملية التی دعاهم 


في هذا الوقت وصل إلى القصر كل من الدكتور براهام والدكتور 
وودمان من العاملين في المستشفى الملكي. وإذ ذاك أمضينا بضع دقائق 
مع حلالته. كانت سعة نطاق المشاورة الطبية قد أفزعت cattle‏ ولذلك 
أصبح في Ge‏ ماسّة إلى إعادة التأكيد. 


وصلت الممرضة البريطانية فى غرفة العمليات بالمستشفى الملكي 
مح عدد من المساعدين بصفه ا واس عیت إحدى السيارات في نقل 
آدوات الجراحةء والأقنعةء وذلك تحوطا من وجود عدد کبیر غير متوقع من 
المشرفین . 

قام الدکتور براهام باجراء العملية ہما عرف عنه من رزانة ومهارف 
وکنت أقوم بدور الساعد له في ذلك كما اضر الدکتور معلوف de‏ أن 
يحضر بنفسه إجراء العملية. وفی اللحظة الاخيرة انضم إلينا الدکتور حنا 
خیاط مدير الصحة العام؛ كممثل عن الحکومت وبذلك بلغ عدد الأطباء 
الذين تجمعوا فی الغرفة اثني عشر طبيباً» وسرعان ما تم بتر الزائدة الدودية 
الملتهبة. وتم الكشف عن الرأس المتاكل؛ في ذات الوقت الذي سارع فيه 
المكذبون للمرض إلى الخروج من القصرء وكان من بينهم أمين معلوف 
الذى استقال من منصبه. وغادر العراق إلى مصر. 

في اليوم الذي أعقب إجراء العملية للملك. أصدر السر برسي 
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SS‏ بيبانا Be‏ في طبعة خاصة من جريدة «الأوقات البغدادیة.. فى هذا 
البیان أوضح کوکس الحالة الدقيقة الراهنة وقي اللحظة المتعلقة بالمعاهد: 
العر اقة - البريطانية » ووجود الانتداب. وقد شدّد کوکس القرل فی ذلك 
الببان»: بان علی کل عراقي مخلص-الی ot‏ تعلن السك ال بطانی 
سیاستها - أن یحافظ على السلام. واضاف إلى ذلك قوله: «بأنه مسژول, 
مع حكومة العراق؛ آمام الحکومة البريطانية لصيانة الامن والاستقرار. ومن 
ثم واصل بیانہ ليعلن بان الملك فيصل لی يستطيع ‏ يسبب العملية ال 
decaf‏ وکات ناجحة - أن یستأنف دوره لبعض الوقت. بالنسبة إلى هذه 
الأحوال» وأنه - أي كوكس - بناء Je‏ الصلاحیات المخولة له؛ فقد تم 
اعتقال بعض المخالفین (ذكرت أسماؤهم في البيان) وتم نفيهم J Bb‏ 
حزيرة (هنجام )20 . 

كان هن جس حظ الملك فيصل أنه لم يتعرض أثناء نقاهته BY‏ 
وعكة. غير أنه لم يستطع أن یستأثف واحاته Sl‏ بعد مرور شهر واحد. 
وكان Jal‏ شی» عمله هو أن منحناء أنا والدكتور براهام والدكتور وودمان, 
وسام الحجاز gl‏ شرعه والده الملك حسين » وذلك لانه لم يكن قد نم 
حتی EUS‏ الوقت إنشاء وسام عرافي . 





۵ من يبن لزاپ eed‏ ديج لایس کر بات shige‏ 
معارضان. هما: والحزب الوطتی» الذى تزعمه حعفر آبو التمن. و «حرب النهضة» الذی 
کان dul pp‏ محمد cpl‏ الجرجفجی . وقد آثار الحزبان تظاهرات وطنة في بخدادفي الأسبوع 
الأخير من شهر أب (إأغسطس) سنه ۱۹۲۲ ولما كان الإنكليز يسعون في دلك الوقت إلى 
ربط العراق بمعاھدۂ استعباد مع بریطانیا فقد استغل کوکس المندوت ial!‏ البريطاني ء 
تغیب فيصل عن البلاط على أثر اجراء عملية الزائدة الدودية له وحاول ضرب المعارضة القائرة 
بوجه المعاهدة. فاصدر أمره بعلق حزبی «الوطتی » و «النیضده ونفی عدد من أعضائهما 
البارزين إلى جزيرة هنجام. وكذلك تعطيل جريدتي «المفیده و والرافدان iis‏ صاحيهما 
ابراهیم حلمي العمر وسامي خوندت. وابعاد محمد الصدر ومحمد الخالصي إلى اس اف OY‏ 
المندوب السامي اعتيرهما من الإبراتيين. أما جزیرہ خنجام فإنها جزيرة صغيرة في الخلیج 
العريي جنوب غربي رس هرمز. وهی محطة کانت تزود منها الراخر بالفحم الحجرى 
الذی کان ae‏ مادة الم قود الوحيدة لتسيير الیو اخر گیل استعمال dae)‏ 


qa 


أمضىٍ الملك الأسبوع الأخير من دور نقاهته. في مقاطعة زراعية 
اعدت حدیث تقوم تھا Mee‏ شع على ریف من وخانفينة اريه من 
الحدود الإيرانية. ولقد سافرت معه إلى هناك؛ بعد أن حصلت على إجازة 
فی التغیب عن عملي من مدير المستشفی» ومن المفتش العام لمصلحه 
الصحة. ولقد وافق الاثنان على منحي الإجازة» ولکن ذلك لم يكن یخلو 
من حصول شکوك لديهماء الا إذا خصص لي دور مزدوح. والا فان ذلك 
يسيب تعقیدات فی "لمستقبل بالنسية إليهما: 

بعد عودتي من «خانقین» مباشرة» استدعيت إلى مديرية الصحة 
العام تا pl‏ المقدّم «هالينان» الذي غٰیْنَ حديتاء Linde‏ عاما 
لمصلحة الصحت عما إذا كان يوجد شىء من الصدق فی الاشاعات 
الرائجة والقائلة Ob‏ جلالته قد اختارنی oY‏ اکن طبیبه تاش بدلا من 
الدکتور أمين معلوف. وقد استطعت أن أرد على ذلك السؤال بکلمة «لا». 

وكان الدکتور حنا خياط قد زار المستشفی قبل ذلك الوقت وین 
SOE‏ وطرح Ge‏ ذات السژال. ومن ثم أضاف يقول لي : «أعتقد أن من 
واجبي أن أقول لك بثقة: إن هذا الاقتراح يثير قلقاً کبیرا بين زملائك 
البريطانيين الذین يعتبرون أنفسهم ۔بسبب أسبقيّتهم - أفضل أهلية منك أنت 
لهذا التعیینء وأن هالينان یعتزم أن يقنعك بالعدول عن القبول إذا ما عرض 
عليك»» ثم أردف يقول: وإن الأطباء العراقيين يحسدونك. ولکن هذا بقل 
عن حسد آحدهم للا خرة . 


لم يكن أمراً غریبا عندما راح هالینان ينصحني ob‏ لا fash‏ مثل هذا 
الطلت . وعندما atl‏ وما هو العذر الذى أستطيع أن اتذر ع Say‏ لم برد 
على سوالی مباشرق. لکنه اخبرنی بان فبولی لهذا المنصب سوف يثير غيرة 
شديدة لدی eLbYi‏ العراقیین وعندئد ستکون مکافاتی تا متواصلا وخا 
لسمعتي . وإذ ذاك قلت له: ويصعب علی أن أعتقد Ob‏ الملك سوف يعتبر 
الخوف من الشتائم عذرا مقبولا!» وعاد هالينان يقول: «لقد قدّمت إليك 
نصيحتي » وان عقلك في رأسك!» ولقد كبحت جماح غضبی على هذه 


۹۱ 


الشتيمةء Sei cob‏ «ربما كان ذلك من دون حکمة. هل يدور فى 
خلدك زميل آخر ترید أن تعيّنه في هذا المنصب؟؛ وقد رد على تساژلي 
هذا ردا غير مقنع؛ وقال: «إن أفضل حل هو أن ofl‏ أحد الاطاء 
العراقیینء وأن يستدعى الأخصائيون عند الحاحة». وإذا ذاك وعدته بأئنی 
سأعرض هذا الا إذا ما آثار الملك هذه القضية ٠“‏ 


.على أن الملك فيصل كان يعتبرني طبيبه الخاص بصفة فعلیق: وكان 
يدعوني إلى معاينة الأفراد الآخرين من أعضاء أسرته. ولو daly] Ol‏ ملک 
لم تکن قد صدرت ,بعد بشان نیش ولذلك مشت على أله أن من 
القضية بنفسي. ومهما يكن فقد وصلت الأمور إلى ذروتها في الربيع 
القادم . 


& + علد 


أحدثت الوفیات فراغاً في البصرة. وفی She‏ نهاية شهر نیسان 
(أبريل) تلقیّت أوامر بالسفر إلى هناك» كضابط طبیب للصحةء ay‏ ذات 
الوظيفة التي كان یشغلها مالینان Se‏ ۱ ۱ 

كان السر برسي کوکس يعتزم مغادرة العراق. بعد أن احیل على 
التقاعد. في أوائل شهر أيار oly Gale)‏ يسافر في ناقلة للنفط تمر عير المياه 
المصریةء وذلك بعد أن تلعلف اللورد كادمان رئيس شركة التفط الانكليز ية 
الإيرانيةء فافرد فی تلك الناقلة مکاناً للسر برسي كوكس وزوجته والزی 
we‏ وكان المقرر أن تسافر الجماعة بعد وصولها إلى مصرء عبر بلاہ 
آوروب.. ولما كانت التاقلة تقصد انکلترا. فقد هيأ هذا الام إمكانية لنقل 
مجموعة من الحیوانات إلى حديقة الحیوان في لندن. OS)‏ (سهامی 
المتواضع في هذا الشأن يتألف من ذكور لطاثر الدرّاج. وخنازیر بر 
صعيرة . 

كانت زوجتي تنتظر مولودا لها في أواخر الخریف, ولذلك استقة 
فكري على أن حرارة صیف بغداد ليست ملائمه لها. ولقد علم هالینان pe‏ 


at 


سفر زوجتي. ولذلك اقترح علي بأن أؤجل سفري إلى البصرة؛ إلى أن 
عادرت Sl‏ بعد اد . 

آقام pal‏ برسي کوکس ور ويه قبل مغادرتهما العراق سومين آو 
ااانه slime‏ کبری في حدائق دار المقيمية . وكات السير هنري دویس. الذی 
خلف کوکس سے متصبی ضیفاً علی اھت قبل آسبوعین آو BG‏ مر 
مغادره کوکس a‏ اق . 

حضر الملك فيصل تلك الحفلة بصحة رئيس الوززاء Lay‏ أعضاء 
الوزارة. کم حضرعا ممثلو البلدان (due Vi‏ والشيوخ. وکبار الموظفین 
العراقيين» والمقيمون البريطانيون وزوجاتهم. 

کان من بين من تقذموا للسلام على الملك فی تلك الحفلةء الدكتور 
حنا حاط الذي ما لیگ بل هذه المقابلف أن clo‏ سحت ue‏ وهر 
شاحب الوجه i Lad ait‏ لیقو Shy ue J‏ حلا له الملك ید عو الیه ا 
ولقد hy‏ یسوم اي البصرة codes‏ تنل Assad oe‏ هیا 


ما إل یا gl‏ جلالته حتى بادری Slice‏ «أصحيح wale Shi‏ 
cs‏ البصرة؟ . فرددت ade‏ بالعر ay‏ اانعم سید ی » © ولم یلیٹ أن رد حلا لته 
حنقا: «اٍنتی آمنع هذا التعیین. آخبر حنا خباط أن aM ayy‏ 
وسرعان ما عاد يبحث عن هالینان حتی ادا ما ا 7 2 الملك 
ab ewe Leh |‏ کل بے الان وسحنا حاط ees‏ سس لت الات لأنهما 
لم بخ اه بأمر ee‏ في إدارة الموانىء . ولذلك صرفهما وهو يقول : إن 
سدرسن 2 يذهب اق البصرةء وسوف jal‏ شی الأمر غداء ودلك باصدار 
إرادة بتعيينه طبیبا خاصا Ad‏ 

صدرت الارادة الملكية بهذا التعيين في وقتهاء ولکن قبل أن تنتھی 
الحفلةء اتهمنی هالینان بأننى آنا الذي توسلث إلى الملك. وذلك عندما 


۹۳ 


كنت أتحدّث مع جلالته. بالغاء أمر نقلي إلى البصرة ولم یکن لاتهامه 
ذاك أي أساس من الصحت وقد آنکرت ذلك الاتهام بقوة. وقبل أن يغادر 
هالينان العراق فى سنة ۱۹۳۳ بعد تعیینه للخدمة الطبية فى جزيرة «جمایکا» 
حیث التقيت یف ای بعد حوالي ربع قرن أثناء سفرہ فی البحر الكاريبي . 
آبدی لي اعتداره عما بدر منه تجاهي ؛ فخفرت له فعلته . 


ads‏ إلى «هالینان» مرة آخری. ففي ايار سنة ۱۹۲۳ عرض على ما 
كان يعتيره عقابا عادلا. ‏ كانت مصلحة الصحة فی ذلك الوقت تولف احدی 
دوائر وزارة الداخلية. وحين قررت ألا استأنف واجباتی فی المستشفى 
الملكي. كان هو یتطلم إلى حصول موافقة من الوزارة علی ذلك وقد 
استطاع عن طريق تلك الموافقة. إضافة إلى موافقة مدير السكك العام أن 
ينقلني إلى مديرية السكك بوظيفة طبيب عسكري في المقر وفي المناطق 


اتا ‘Lat‏ 
ولقد سألني الملك عنما إذا كنت موافقاً على ذلك. ثم عرض علي 
يقول: Oly‏ كنت ترغب أن تعود إلى thes‏ السابق فان فى مستطاعك أن 


تفعل ذلك». ومع انی قد كرهت اقتراح نقلى إلى السكك لکننی انبأات 
الملك بأننى قد قبلت به. 


كان كل من «حنا خياط» و «هالیتان» يشعران بأننی سوف استقیل 
لكنني لم أفعل ذلك انتظارا لوقت آخر. وهكذا استطاع هالینان أن يزيحني 
المطشمسة. لجوغقی eA‏ والتى. كانت شعل ارضا واسعة کا ده 
Asner |‏ الیمنی لنهر دجلة حتى محطه القطار فى عر ی بعد اد , 

# FF جب‎ 

من ہین الأمراض التي نم تشخيصها ھی العر ای Sas‏ مر ص فشر 
الدم والانکلستوما. غير أن هناك مثالا فریداً على وقوع حادث نزيف دموي 
حاد آثار الاضطراب في الأوساط الحكومية العراقية. كان الشخص الذي 


E 


یپ وه شاب ایا شی سی یو وصل ا بعداد ام امر al‏ 


لقد ادعت تلك المرأة بأن ذلك الشاب هو ولي عهد القيصر 
الروسی » وقد هربه المخلصون له إلى حارج مد بنة cats‏ في روسيا 
البیضاء قبل إعدام القیصر نقولا الثاني at aly‏ عائلته وأقاربه في شهر تموز 
(يوليى) سنه ۰۱۹۱۸ وبعد أن أمضت المرأة والشاب هناك أربع سنوات؛ 
دخلا إلى بلاد copy‏ نم قطعا رحلة شاقة معظمها سیا على الاقدای 
حتی Mees‏ إلى بغداد وذلك Shel‏ فی الحصول علی اعتراف رسمي من 
العراق بولاية العهد لذلك الشاب. 


لقد So‏ عن هذا الوارث الروسي oh‏ مصاب وراثيا بنزف الدم . 
وطلب إلى أن أقوم بعحصه, ففعلت ذلك ولم del‏ ما يثبت الادعاء. كان 
فی العراق في ذلك الوقت عدد من الروس البيضص الذين وجدوا ملحأ لهم 
فيه. وقد استطاع هؤلاء ہما کانوا يحملونه من صور آفراد العائلة القيصرية 
أن يقتنعوا بصحة دعوى ذلك الشاتشں غين أن الحكومة العراقية لم تكن 
راغبة في abl‏ النظام البلشفي الجدید. ونظرا لعدم الاطلاع على طبيعة 
دلك الشاب فقد تم إخراجه هو ومربيته من العراق. حيث توجها إلى 
باریس . 


كان او السامی الجدید pol‏ هنری دوس علی الرغم من 
مظهره اللطیف ٠‏ عرضة للتوتر والهياج . وقد Soy)‏ قصيص کثيرة ge‏ هیاجاته 
العر صیه . فقد اشتهر عنه ob‏ كان یضرب موظفيه بقناني الحبر کدلیل على 
عدم ole}‏ وإننى مأ ارال أتذكر احدی المناستات kis‏ ما All‏ بأصص 
الأزهار وبما تحويه. على الأرض. ساخطا على الطريقة التي آنتها ها 
رئيس فلاحی الحديقة . و فد 5 زوحجتےه وی من اق الس اگ 
وأحلاهن _ قائله لٰه: «حسنا فعلت هذا يا هنری. والا فما هي الفائدة من 
کون المنذوت السامي ادا ‘Y‏ تستطيع أن تحطم له ip‏ ای الأزهار شی 
الوقت الحاضر او فیما بعذ»! 


۹ ۵ 


كانت للسر هنري دوبس تجربة سابقة فی أعمال الادارة فی العراق 
وذلك في الایام الاولی للحرب . فقد شارك فی معارك انس و «سلمان 
ab‏ وقد غادر العراق في اليوم الثالت من شهر شباط (فبراير) سئة 
۹ء وذلك بعد ست سنوات من الانجازات الهائلة کمندوب سام 
لبريطانيا في العراق . 


ففي خلال هذه المذة تم تشکیل المجلس التأسيسي . وانتخاب 
لمات الف مت وتاراسہ وعقد ثلاث معاهدات بین العراق وکل من 
بريطانياء ونجد وتركياء وقد Oot‏ المعاهدة الاخيرة إلى حل مشاكل 
الحدود الشمالية للعراق. 


اما بالنسبة إلى أحداث الشرق الأوسط في تلك الفترة. فقد أضاع 
ملكا الحجاز عرشیھماا٣ء‏ وقضي على اثنين من الخلفاء العثمانيين في 


£ 
E i “1| 4 1‏ 
نرکیا! me‏ و ا دس سره ناض ر ۾ تی ابر ان( با واستندن سے منذو بين 


سامین کي سوریاه ومندوبان سامیان في فلسطین . 


(A)‏ یقصد بذلك الملك حسين بن علي وولدہ علي الذي خلفه في ملوکية الحجاز. لکنه لم 
يتمتع بها فعلا. بعد ان gle‏ الا تخلیز عبد العزیز ہے ' ن سعود على اكتساح الحجاز والقضاء 


على حكم عائله الشر Ad wu‏ 
)4( هما السلطان محمد رشاد وال طا عبد المجيد الذي ألغيت خلافته بعد تحریر تركيا من 
الا حتلال اليونانى وإقامة الحکم الجمهوري فيها. 


)١(‏ هي الاسرة الي كات تحكم اب ان 8 Jus‏ او ws‏ و فد اشفس عليها > Le‏ شاه فاسقطها. 
ونصب نفسه ملكا مکانها في ایران ل بعد الحرب العالمية الاولی بسنوات قلائل . وقد اطیح 
بالشاه ple‏ دجمل سا رصا Ske‏ شی ا 2 الآخیر ہا سهر als‏ الثاني رنه ۱۵ , 


۹٦ 


الفصل الخامسن 
رحلة الملك فيصّل الاو ل 
للملا ج ف بربطانا 


كان الملك فيصل “O‏ سی ی ار رسد فلقد تولی 
الملكية في يلد فر مستقرء الس له دسٹورہ ولا aS‏ مد آنناند. وكانت 
اجزاء من حدود البلاد لم يتم تقريرها بعد في في اوقت 1 الذي كانت فيه 
البلاد تمور بالمؤامرات» وتهدد تر كيا حدودها الشمالية. 

ولذلك كان من العسیر اعتبار الأحوال أقل إنذاراً بالشر بالنسبة إلى ملك 
جدید وعلى الأخص بالنظر إلى ملك جيء به من خارج البلادء وهو غير 
معروف فيها الا قلیات وإن غرف ae‏ بأنه قائد حسور وحاذق. وأنه کان 
ملكا غير متوج لبضعة آشهر في سوریا. 

بدا التحسن في وضع فيصل إثر إجراء عملية الزائدة الدوديةله؛ بعد 
سنه من جلوسه على العرش؛ وقد ظل في صحة جيدة حتى ربيع سنة 
lone ۵‏ بدأ يفقد وزنه» وكانت شهيته ضعيفة. وراح يشكو من سوء 
الهضم. ومن HAI‏ الجسمي والذهني . 

وعند اجراء الفحص عليه ظهر اضطراب باطتي عام فيه. ولم تکشف 
الاشعة عن ish‏ شيء ذي أهمية» كما أن التحليلات المختبرية لم تبين أية 
إصابة عضوية . 

ولقد تم عقد مشاورة طبية A)‏ ولکن تجاوبه مع العلاج 8ت ا 
للآمال. لأنه كان عاكقاً على الافراط في التدخین وتناول القهوف ویستحیل 
عليه الإقلاع عنهما . 

۹۹ 


ولقد استبعدت أنا الفكرة القائلة بان أعراض المرض لديه ذات أصل 
عصبي غير آنني لم أجد لذلك Seed‏ عضوياً. Ade‏ اشتمی بین ون 
الملك وبافتراب فصل الصيف شعرت أن من المحتم عليه وقد نقص 
وزنه الآن عن خمسة واربعین كيلوغراماً ‏ أن بغادر القطر» وأن يبحث له عن 
فحص اخر في أدنبره أو لندن. غير أن جلالته رفض هذا الاقتراحء وأخر 
مغادرته إلى أن تم افناعه بان شفاءه يتوقف على ذلك. 

تم اختیار gad‏ لهذا الغرضم lly‏ پسیب سر مفوضية و 
فيهاء ولان لقائم بلاعمال في تلك المفوضية هو جعفر العسكري رئيس 
الوزراء السابق. وواحد من أعظم القادة الذين كان فيصل يثق بهم أثناء 
الثورة العربية التي قامت خلال الحرب العالمية الأولی . 

كانت الوزارة القائمة انذاله قد شارکت الملك فيصل تردده فی البحث 
عن علاج له في أورويا ذلك لأن «عصة لاد نے كن قد قررت. سیت 
مصير ولاية الموصلء ولأنه كان يوجد احتمال بوقوع حرب مع تركياء ولان 
انسحاب البريطانيين من البلاد كان يدور فی مخيلة ابتاء الشعب. 


كان يأسين الهاشمي يتولى منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت. 
وقد بذل كل جهوده لإقناعي بأن السفر إلى الخارج لیس ضرورياً غير آننی 
رفضت ذلك واستطعث في النهاية أن أقنعه بضرورة الأمرء oly‏ أحصل 
على مساندة فعالة فی ذلك؛ من جانب المندوب السامي البریطانی السر 
رق سے کلت ار دوبس قدر تقدیرا WY‏ سوء صحة ahy‏ بان أنه 
في الواقم أجرى تشخيصه الخاص عن السرطان وبعث بهذا التشخیص إلى 
ار سا د 

استنفذدت اجراءات الرحلة بعض الوقت. ومرت أسابيع قبل أن يتم 
تعيين «ألامیر ريد وهو متخرح في جامعة اوکسفورد. es‏ على العرش 
سے كيني الات فيصل كما dt‏ إسراعات 9 حمر لها Hest‏ إل 
مغادرة الملك لللاد. 


ہہ ۱ 


الوزارة حینذاك غير أن الملك لم بر في تغییر الحكومة عاثقاً للسفر. وکان 
جلالته یشعر بأنه غير قادر على السفر إلى مصر cle‏ ولذلك تقرر أن Show‏ 
الصحراء السورية بالسيارة. وأن يركب alii‏ « کوردیلیر) إحدى سفن قرف 
(مساجیری» للخطوط البحرية التي تسس من بیروت . 

كان فيصل قد أبعد عن عرش سوریا بفعل التهدید الفرنسي اسان 
ون مروره OV‏ بسوریا في الوقت الذي تشتعل فيه ثورة الدروز هناك pl‏ 
لا يمكن الترحیب به قط. Eb,‏ لذلك تم الاتفاق على الا یتوجه جلالته 
ای Si‏ واسا WG‏ كانت في de‏ هياج انذاك وانما يجب أن یتقرر 
Lab‏ عبر الاراضی السوریه تحت حراسه سیارة مدرعة شتا جس 
للأوضاع السائدة آنذاك . 


كانت الوسيلة الوحيدة للتقدم بأمان فی هذا الجرء ۽ من سفرتنا هو ان 
عي الطريق الذى نسير فيه سیارات «شركة النقل الشرقية؛ من بغداد إلى 
بر «ملوسيی). وأن تصحتا حتى مدينة «تدمر» سيارات بريطانية 
مسلحة. وكان مفهوماً. قبل أن تغادر بغداد. OF‏ مقصورة فخمة قد تم 
حجزها للملك في EN al‏ اكتشفنا عند وصولنا إلى بيروت أن 
مساعي بغداد لتهيئة وسيلة من هذا النوع لم تكن ناجحة. فقد كانت الغرف 
التي خصصت تا کي ظهر السفینه تتألف من مقصورة ذات سريرين 
للملك. ومقصورة اخری لناء UT‏ وتحسين قدري . وقد تلطف OU,‏ السفینة 
فوضع مقصورة موظفيه تحت تصرف فيصل» ثم حجز جزءأ من ظهر السفينة 
لا ستعماله الخاص . 

گن Ble‏ سنا هن الاوروے امتقلوا الباعرة فن ےرت tO‏ 
المسافرین فکان معظمهم من المصریین العائدین إلى أهلهم بعد قضاء 
عطله الصيف في جبال لبنان. تحركت بنا الباخرة فی عرض البحر 
فوصلا إلى ید «يافا» بعد وقت المطور من صبيحة اليوم التالي . وقد 


(۱) بئر ملوسي: ویعرف لدی عامة العرافیین والسوریین باسم بر «المولي؛ وهو من الأبار 
الشهيرة في الطر یق بين دهشي وبعداد, 


توقفت الباخرة ۂ في الطریق لتفریغ الحمولة ٠‏ لکننا كنا خلال mol‏ ساعات في 
طریقنا إلى الأسكندرة: 


وصل السر رونالد ستورز الحاكم المدني العام في القدس وهو يحمل 
مظلته السوداء. إلى ظهر الباخرة بعد وصولنا إلى يافا مباشرق. وذلك 
للترحیب بالملك. كانت الباخرة قد توقفت على بعد ميل أو میلین من 
الشاطىء الذى كان یعج بالزوارق التي نقلت الزوار إلى الباعرت وکان 
معظمهم شاحبي الوجوه لانهم قد شیا بدوار البحر. 


لم یکن فيصل في وضع یمکنه من استقبال حشد کبیر کهذا, لکنه 
مع ذلك كان یستقبل کل واحد بما تحرف عنه من دمائة الخلق والودٌ. وکان 
من بين الذين استقبلهم الملك هو المؤرخ جورج انطونیوس ٠”.‏ 

وصلنا إلى میناء الاسکتدریة بعد ظهر الیوم التالی. وقد Bas)‏ 
الرصیف لدی سی بالمستفیلین المرحین الذين كانت هتافانهم تتعالى فی 
الجو حتى قبل أن تلقي الباخرة مراسیها. وما أن رست حتی اندفعت جموع 
المستقبلين فسدت الطريق من كل ناحية وغدا من العسير ضبط النظام . 

كان الآمير زيد قد وصل إلى الاسكندرية توا قادماً من ميناء 
alr Se‏ وقد أبحر فیما بعد لزيارة والده الملك حسين في فبرص ؛ قبل 
أن يواصل سفرہ إلى بغداد. ولقد راجت في حينه إشاعة مفادها أن الملك 
حسين عندما تنازل عن عرشه في الحجاز. كان قد أعلن عن رغبته في أن 
يكون منفاه في مكان ما من قارة اسیا. غير أن قبرص قد اختیرت من قبل 
ا البريطانية. وأن هناك خريطة قديمة تبين Ob‏ هذه الجزيرة كانت 
جزءاً من القارة الأوروبية. 


(۲) صاحب كتاب ويقظة العرب» الذي وضعه بالإتكليزية في أوائل الخمسینات وهو من الکتب 
المهمة عن تاريخ التهضة العربية القومية الحديثة وقد ترجم الکتاب !! لی العربیة مرتین . 
(۳) تریستا: میناء على بحر الأدر يائيك ظل مصدر نزاع دائم ولسنين عديدة بين کل من يوغلافيا 
وایطالیا. وقد حل هذا النزاع في آعقاب الحرب العالمية الثانية بان اصبح المیناء حرأ 

لکنه من التاحية الجغرافية تابم إلى يوغسلافيا. 


۱۰ 


كانت نيه فيصل الأصلية أن يقيم في باریس عذة أيام قبل أن یواصل 
سفره إلى لتدن. لکن حالته الصحية ما لبثت أن ساءت عند وصولنا إلى 
مارسيلياء وتفاقم الألم في جوفه. ومع ذلك فقد ذكرت الصحف Sb‏ 
lie‏ الطی قد al‏ بان was.‏ إلى (Lt, ba)‏ 


أثار وصول فيصل إلى لندن اهتماماً مشهودا. ومنذ اللحظة :اتی 
وصلنا فیها إلى فندی «هاید بارك» راح جرس الهاتف یدق باستمرار Jef,‏ 
محررو الصحف یتصلون بلا انقطاع بقصد الحصول على الأنباء. 

ولقد طلبت إلى مدير الفندق بأن يؤكد عدم السماح لأي من الزوار 
فی المجيء والاقتراب من المقر الملكي حتی الیوم التالی. غير أن هذا 
الأمر قد دلل على أنه كان خارج نطاق سلطات ذلك الرجل. وفی حالة من 
اليأس قمت برفع السماعات من الهواتف المخصصة لنا. لکننی عندما كنت 
في حوالي منتصف اللیل متجهاً إلى غرفة نومی. وجدت في داخلها BW‏ 
صحافیین متعطشین إلى الأنباءء وهم بنتظرون وصولي إلى هناك . 

ولما كنت الطبیب الخاص للملك فیصل. فقد رفضت التحذث عن 
صحته. ولو أنني أكدت لهژلاء ob‏ الاشاعات التی راجت عن اجراء عملية 
للملك لا آساس لها من الحقيقة Lb]‏ وال زیارته الحالية لانکلترا ليست 
لها أية أهمية سياسية من أي نوع کان. وأنها ناجمة عن شعوره بالتعب 
المفرط. وبحاجته الماسة إلى الراحة والاستجمام بعیدا عن شدة حرارة 
الصيف فى بغدادء ولا سیما بعد أن del‏ على عاتقه تحمل آعباء العناية 
بالآمة الجدیدق ومن دون توقف طوال السنوات الأربع المليثة يداك 
والعصيية جدا. 

ظهرت فی کثیر من صحفت لندن» بالإإضافة إلى الصحافة (Ape Lt‏ 
7 سی Las wild oly of vamp‏ نله ليا آقبیتها گاب 

لمخطير ة. ولم يكن فيصل بقادر على أن یتفهم هذا الموقف الذي اظهره 
فريق من الصحافة البريطانية» ولذلك غضب غضاً مشهوداً من اصراز 
الصحافة على هذا الأمر. 


بعثت السلطات المسؤولة عن «جامع وكنغ»؟» بعدّة رسائل إلى 
الملك فیصل. وأخمذت تتصل هاتفياً وبصورة مستمرة بالسيد تحسین قدری 
للحصول على آنباء منه» وفي إحدى المناسبات اتصل أحد موظفي الجامع 
المذكور خاقا واقترح بان من الأفضل لجلالته إذا كانت الفحوص الطبية 
قد انتهت - أن تجرى له مشاورة طبیة يقوم بها أطباء مسلمون: وأن تنظمّها 
إدارة الجامع داته وإذا ذاك. يودع الملاك فی يد واحد من هؤلاء الأطباء 
و Jo el as‏ عن شکری لهذا الاقتراح. لکننی si‏ للمتکلم بان 
جلالته قد حقق تقّماً وافياًء وان إجراء مشاورة طبية اضافية غير لازمة نی 
امھ رت ۱ 

كان في جعية جعفر العسكري رصید من الحکایات الطريفة تتعلق 
اُحداھا بجامع «ووكنغ». ذلك أن أحد الزوار في المسجد كان يطيل النظر 
فيه باهتمام. وعندما مر به آحد العاملين في المسجدء سأله ذلك الزائر 
قائلا : «هل أن أعضاء المسجد يطبقون نظرية تعدد الزوجات؟» وقد ارتيك 
العامل لهذا السؤال. لکنه كان يعرف OL‏ الصلا: ستقام في المسجد بعد 
ظهر ذلك اليوم» ولذلك أجاب بقول: «اجل يا سيدي في کل يوم» وفي 
الساعة الرابعة والتصف»! 

كان من أول الذین زاروا الملك فيصل هو الشیخ المسلم «اللورد 
هدلي». لقد کان یتوقم آن يحظى بمقابلة الملك. لكنه اغتاظ جدا عندما 
لم يُسمح له بذلك وقد ترك بطاقته بعد أن كتب عليها كلمة ودية las‏ 
ترحب بالملك. وقد تضمنت تلك الكلمة توصية قوية لجلالته بأن يفيد من 
الخدمات الطبية التى ena‏ العيادة الطبية التي يرأسها صديقه «اللورد 
كلفورد» والذي له اهتمامه الشخصي بذلك. " 


)4( هذا هو أول جامع يتم إنشاؤه في لندن. وقد شید فى أواخر الحرب العالمية الأولى على يد 
جمعية من الهنود والانکلیز المسلمين. وفی الستوات الآخيرة أنشأت الحكومة السعودية 


إنهال البرید على الملك فیصلء وقد عهد إلي بالرد عليه . وکانت 
هذه الرسائل من Ley‏ خاصة. وريما لم يكن أمراً تج با عندما وعدت 
عددا من الرسائل قد جاءته من الدجالين الذين كانوا يمارسون قدرات خارقة 

ء لشفاء الجراح, والذين بریدون التسلط عليه . 

وكاب من بين المصادفات الغريبة i‏ وجدنا سیدئین آأجنبیتین 
متنافستین تحملان blll‏ وتدغیان Ligh‏ قد ورتتا مواهب خفیة. لکن كانت 
كل واحدة منهما تؤكد بأنها هي الطفل السابع الذى تحذر من طفل سابع 
ایضا! 

بعد استراحة دامت أياماً قليلة. ظهر على صحة جلالته تحسن عام 
ضئيل. وبعد اجراء مشاورة طبية شارك فيها جراحون بطب الأسنان» تم قلع 
Sue‏ اسان من قم جلالته. كما الجر باك له فحوص بالأشعة. وتحلیلات 
مختبرية متنوعة. وطبقاً لنصيحة السر وليم ولكوكس والدكتور هوب غوس 
وكلاهما قد خدما في العراق أثناء الحرب 86 مشاورات طبية منتظمة 
على فترات خلال بضعة أيام . ومع ذلك فإنني لم الحظ sl‏ تحسن مقبول 
ولذلك بدأ فيصل یرتاب في تلك المشاورات. ويتضايق من نفقاتها. 

اتصلت بالدكتور كلفورد دوبيل أحد الأعضاء البارزين 5 مجلس 
البحث الطبی . وأنبأته عن حالة الملك. وبعد أيام اتصل بي ale‏ 
وأنبأني al‏ استطاع إنتاج دواء لعلاج الدزنتري الامیبی ففرحت بذلك 
را 

ولقد كانت مصادفة غريبة حين استدعاني الملك بعد ساعة أو ساعتین 
من ذلك. وخاطبني قائلا: «آرجو أن نخيرني کصدیق هل سوف آشفی من 
المرض؟» وبعد أن أجته بالتأکید القاطع . زد ani‏ يقول : الست let‏ 
الموت. لکن لدي الشيء الکثیر الذي يجب أن احققه لبلادی قبل أن 
آموت. ادا کنت. تعفد أن حالتی 9 تتحسن ) فدعنی أعرف ذلك pou!‏ 
لكي اسارع إلى تنظیم منهاح حياتي» . 

استظفت في المشاورة الطبية الثانية ان أسجل التقدم الذي حدث: 


۱ ۰ ۵ 


واذ ذاك اعترفت بما cole‏ واعتذرت عن أية صورة من قلة الذوق. 
وتجرأت على أن آدعي ob‏ الظروف والنتيجة التي حصلت» کانت توفر 
سوا “er Lats‏ لم یکن السو «ولیم» وهو المستشار الاک — 
لما .كان يعتيره عملا امتهوراً اماتا ا fede‏ ار اس يسال عن 
تحضیر مادة القیء التي كنت استعملها ald‏ قائلا : igh‏ صنع المجلول 
۱ تو یچ سا وعندئذ رد 5 «إن 0 age‏ 


۲ ۸۵ ال الك رای ی ت ا ا ال 
ولائم الغد اء غير آن ولائم العشاء کات متعحة له , 


كانت أول دعوة عشاء تقلهھا هی الدعوة التي وجهتها إليه المس 
غرترود بل فی نادي السیارایت الملكي ٠‏ تماق من بین الضیوف این 
Als‏ اچ بل تسد والسر شیو. والسر لويد جورج الذي کان قد عیں 
حدیثاً بمنصب مندوب سام في مصر. 

كان ase‏ في وضع اعتيادي دللت عليه الاتهامات الي وجهها 
بالفرنسية إلى آن طبيبه الخاص. الذي وصفه ail‏ كان متشندا حدا معه. 
فقد كنت قبل ذلك abl‏ قد حددت ote‏ السجائر التي يدحنهاء ولذلك راح 
يشكو - أثناء الحفلة - بأنني كنت أحمل معي سجائره حیثما ذهبت, وأنه كان 
يضطر ‏ في سبيل الظفر بالتدخین ۔ إلى إنفاق وقت أكثر مما ينفقه مع 
سححازه ۰ كان مرحه دلاله على بحسن حالته. وكانت روحيته هى مقياس 
وضعه الصحی . ۱ 

كان البرید الذى يصلتي يحتوي على رسائل من الوزراء والشخصیات 
البارزة الآخریں يطلبون فيها إنباءھم بالتحسن الذي طرأ على صحة 
جلالته. وکانت إجدى الرسائل الي بعث بها أحد الباشوات تخاطبتی 
بالقول : «من فضلك توجد Ub‏ رساله إلى جلالة الملك أطلب اليك أن 
تسلمها إليهء وأن تقل bs ob‏ عنی!» ولقد فعلت lar‏ ما آراده صاحب 
تلك الرسالة. ۱ 


اطرد التحسّن فی صحة فيصلء فکثر عدد الدعوات وجولات 
ضرق سيف اتی جلك علدا قير سی اشرات بپ قدا 
هدايا لافراد عائلته, والأثاث لمنزله الريفي» بالاضافة إلى شراء سيارة من 
طراز «بیبی آوستن» للامیر غازي . ۱ 

تلكا رمالا ین ارد تقفش تاقيم ملت Willy‏ فى. اتل 
Lye‏ قیها إلى take‏ «شلنکلی "بارك». وبذلك US‏ تعضی pl‏ عطلات 
الأسبوع في إنکلتراء في هذه المنطقة الريفية البھیجة . ۱ 


وقبل أن نغادر إلى منطقة «سوري» بدقاتی. jee‏ عن دراجته 
القوة الجوية البريطانية . ودق جرس الباب. ثم طلب أن يرى الملك. 


الغریب. ورد هلية یقول: دزن الملك على Ol thes‏ یغادر Qa}‏ لبضعة 
آیام . وانه فى الوقت ذاته لا یستقبل الزائرین!». 


غير أن جندي القوة الجوية أجاب فائلا: «حسنا! سوف أجلس على 
عتبة الباب إلى أن يخرج جلالته!» اضطرب البواب GU‏ سماعه هذا 
الجواب » وراح يبحث عن «تحسین قدري» ويفضي إليه باوضاع هذا الطیار 
الغریب الذي بريد أن يقابل الملك. ومن دون SI‏ یشحص تحسين قدريی 
هوية هذا الزائرء آخبر البواب Ob‏ يدخل هذا الغریب إلى غرفة الانتظار. 
وبعد نصف دقيقة عرف أن ذلك الزائر هو لورنس العرت! 


حيّا الملك فيصل لورنس تحيّة وذية . ذلك أنهما لم يتلاقيا منذ آخر 
زيارة قام بها فيصل إلى أوروبا. ولقد سأل فيصل رئيس أركان حربه الآخیر 
بایان عن السبب الذى جعله يخفض رتبته العسكرية إلى صنف الجنود. 

بعد فترة لا باس بها من التردد. تم اقناع لورنس بان یصحینا إلى 
الحقلة لی «شلتکلي AS yb‏ وئی زيارة اللورد وترتولں الدی سی له أن 


۱۰۷ 


شب انا کضابط في لواء الجمالة الأمبراطوری مع الملك فیصل ولورنس فی 
الحرب ضد الأتراك. 


كانت العقبة الأساسية التي تتعلّق AY‏ لورنس إلى الجنوب من 
لندن. هى. أن إجازته كانت ننتهي في الساعة التاسعة والنصف من تلك 
pg «Ll‏ الوقت الذي ينبغي له أن يكون حاضراً فيه فی مكانه بالتکنات 
العسكرية في «كرنويل»» ومع ذلك فقد حلّت المشکلة عندما وضع الملك 
فيصل سيارته تحت تصرف لورنس للسفر بها من لندن إلى التكنات ٠‏ 
العسکریه وابقاء دراجته البخارية في «برنس غيت» كيما يعود ويمتطيها بعد 
الظهر وهو في طريقه إلى مسکته فی منطقة دلنکولن شاير». 

لم اکن قبل أن آلتقي بلورنس» أتصوّره في نضارة عنقوان الشباب» 
ولا خجلا من الطويقة الى وجه علبها. وقد استشحت من gel‏ بان 
les 2‏ نون ريب في عمله في القوة الجویة البريطائية. Shady‏ عن 
ذلك فقد انبانا بأنه لم يكن يتصور عملا أكثر جاذبية من عمله کمیکائیکی 
جوي . وقد بين لنا ab‏ فقد كل اهتمامه بأمور الشرق الاوسط. وأكدٌ ذلك 
في رساله بعث بها إلى السر برسي کوک mer‏ إلى رئيس الجمعية 
الجغرافية الملكية الذي اقترح عليه بأن تسهم الجمعية في نفقات طبع 
بعض البحوث التي كتبها قبل بضع سنوات. 


لقد ابتدعت عذة فرضیّات لتفسیر السلوك المحیر الذی سلکته مذه 
الشخصية الغامضة. فقد تحدث عدد كبير من هذه الفرضیّات عن تزعة 
جنسيه في تكوينه الجنسي الخاص. ولقد وجه السر آرنولد ولسون الحاگم 
البريطاني العام في العراق أشد الا نتقادات إلى لورنس . ففي رسالة بعت بها 
الی ایز وضو کو کی وضمنها الفصل الأول من کتات “ex‏ (اعمدة 
الحكمة السبعة کتب ولسون یقول : «لیست لدی أية فائدة sige‏ وأنا آکره 
ایل وامقت القضية». تم یواصل فوله: Oly‏ الصفحات CA‏ الاولی 
مملف وانها تذهت eee‏ لتبرھن على ا وحه للمليس. ولان يعم 
تصويره فى ملابس طو یله , . . ال ممارسه أعمال اللواط هی مصدر ضعف 
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لورنسء وهی السیب في مکونه في القوة الجوية الملکیف» وفی جحفل 
الدبابات . . 

لا يوجد آدنی شك فی أن لورنس كان نموذجا لشخصية قلقة» ذات 
عبقریةء وذلك هو الشذوذ الذي تميّر به الکثیرون من الخالدین فی العالم 
من آمثال: Ole‏ دارك. وسلنی. ومیکال أنجلوء وموزارت» وتولستوي ۔ ولا 
pe olay‏ سوی القلائل منهم - في مختلف مجالات النشاط . 

کان من ۳۳ عدا OT‏ يشير abe AS‏ إلى لورتس . وعندما كان 


كانت مقالة نشرتها جريدة «الديلي اکسبریس» تحدئت عن مقابلة مع 
الملك فیصلء سیا فی إحداث cles}‏ كير لجلالته . فقد کان فيصل على 
الدوام يأسف للجهود التی تبذلها هذه الجريدة الواسعة الانتشار فی تحريك 
الرأى العام البریطانی ضد التزامات بريطانيا إزاء العراقی. ولذلك سمح 


كان فيصل مقتنعاً. بالسبة للمعركة الصحافية التي یقودها - 
بیفر بروك بأن sip‏ لن يتخلوا بسرعة غن مطالبتهم بالموسنل. 
يشعر ot‏ التقاءه ی مع مراسل ely‏ إكسبريس» قد يكون دا معونة 
ملموسة فی ذلك ولکن سرعان ما حاب أمل 4S‏ في هذا الأمر. 

كانت العناوین التي تصدرت الصفحة الاولی من جريدة «اندیلی 
اکسپریس؛ تقول pen‏ الملك فيصلل فی لندن. ge Glatt‏ انظار 
الجمهور». وذلك فی الصباح الذى أعقب المقابلة. والذي اقترح فيه 
إحداث تغيير في مسلك الصحيقة . 

تبدأ المقابلة التي نشرتها «الاکسبریس» بالحديث عن سر الأماكن التي 
نزل فيها فیصل. te‏ أن انتقل من فتدق هايد بارك. ثم تواصل حديثها 
قائلة: «. . . ولقد كانت حتى وزارة المستعمرات التي تخاط علما فی العادة 
بكل الشخصيات التى تزور قلب الأمبراطوريةء قد أعلنت ‏ عندما ستلك 
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بالهاتف _ آنها تجهل عنوانه (أي Ser (had‏ تام وأنه إلى ما قبل آیام 
فلائل خلت؛ كان قد استقز فی مسكنه لخاص في «برنس غيت»» والذی 
وصعه تحت تصرفه «ألیعازر rile‏ حضوريی». وهو صدیق عربی ثری 
يعيش الان في بغداد . ۱ 

بادرني خادم إنكليزي مستفسراً بقوله: «ألديك موعد مع Gale‏ 
وذلك عندما فتحت بوابة المنزل الکبیر المزينة بالذهب جوابا علی طرقی 
إياها. وعندما آکدت بأن الموعد فد تم تحدیده. اندفعت إلى غرفة استقال 
فحمة حیث كان الملك يجلس في كرسي ذى مساند والی جانبه مرافقی 
أمام مائدة صغيرة من خشب البلوط. غطيّت بالوثائق والمراسلات Al‏ 
كانت تنتظر أن يطالعها جلالته. 

لقد جلس هنا لمدة ساعة لم تقطعها سوى رات cee‏ “كان dal‏ 
سره خلالها یتشاورون طلبا للتعليمات, ودنك نحي یستعرص معى الأسئلة 
العشرة المكتوبة التي قدمتها إليه بل یوم سابق. 

لقد تحذت فيصل عن الجیش العرافي. وعن الحالة الاقتصادیت 
وعن الفوضی المتوقعة إذا ما رحل ار بات لكنه كان ويا للآسف ۔ 
يذكرني فی ch vals me‏ ملك. وآن الملوك لا یتحدئون عن القضابا 
Rll‏ في بلادهم بقصد نشرها. 

اصر فيصل خلال المقابلت على القول بان زیارته إلى انکلتر! كانت 
لأسباب صحية لیس VE‏ وعندما wie‏ عما إذا کان یتفق مع «المستر 
ايمري» حول ما إذا کان الأتراك لا بتهورود في شن الحرب. انحنی فيصل 
الی pl‏ وضرب الطاولة بقبضة بيده بش وقال: «إنتي إذا ما تركب Syl‏ 
منزلی معتوحه على مصاریعها وفی داخله الکنوز ob‏ اللصوص لن پترددوا 
عن دخولها! فإذا ما غادر البریطانیون. .۰ غير أن الملك كان لا بتحدّت 
بهذا کي ینشر. 

وتختتم مقالة «الديلي إكسبريس» بالقول : «کانت تلك هي آخر كلمة 
تلفظ بها أمامي هذا الملك الشقي . ذو العرش المصطنع. إنه غريب عن 
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البلد الذى کی والذى تم خلقه بخديعة سياسيةء وهو يتطلع الی 
خدیعه سیاسیه اخرى لانقاذ نقسه من الفشل». 


وكان الملك فيصل يبتسم. لانه لم يكن قد فقد الشجاعة؛ لكنني 
jeu.‏ على الدوام أعتبره» وهو في عزلته اللندنیّة الهادئت شخصية مأسوية 
وقعت فی قبضة أحداث یصعب عليه جدا أن يسيطر علیها». 

۱ لم اکن آعجب OY‏ الملك کان ساخطاً لكنه کان poe‏ فهو لم 
يكن عدیم الجرأق كما SST‏ ذلك الصحافی الذي تحذث إليهء كما أنه لم 
يكن LE‏ من الإحساس بالمرح. ذلك لأنه لم تكن هتالك حملة صحافية 
نشطة ضد التزاماتناء نحن الانکلین في العراق فحسب» بل كان يوجد 
أيضاً ate‏ من أعضاء البرلمان الذین کانوا یلحون على بریطانیا OL‏ تتسحب 

من العراق. 

ولقد تركز الاهتمام الخاصء في ذلك الوقتء فی مسألة العراق 
الشائكة. وذلك بالنسبة إلى الاجتماع الذي عقدته الوزارة التي دعیّت إلى 
أن تقرر السياسة المقبلة للحكومة. ففي مؤتمر «جنيف» تعهد المستر إيمري 
بان تمتد فترة الانتداب خمساً وعشرين متو وني اج عقدة حوب 
المحافظين في «برایتون؛ في اليوم الثامن من شهر تشرين الأول اکتوبرہء 
وفي أعقاب اجتماع تاو كان المستر «بلدوین» پتوقع أن يلقي i,‏ 
یتعلق بقضية الموصل. Oly‏ یحدد مرافقة الحکومة أو عدم موافقتها على 
التصرف الذى تصرفه وزير الدولة لشؤون المستعمرات. 

* * ٭ 
سر الملك فيصل بالاستقبال الذي لقيه فی قصر بكنغهام. ولو أن 


تلك لم تكن ھی المناسبة الاولی التي يلتقي فیها مع الملك جورج. ay‏ 
سبق له أن تشرف palin‏ عندما كان أميرا سنة ۱۹۱۹. 


أما هذا الاجتماع الثاني بینهما فقد استمر نصف ساعة كاملة. وقد 
دهش فيصل من اهتمام الملك جورج بقضية «الموصل». وإلمامه بها. وقد 
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ند کثیرا عندما AST‏ له الملك جورج بان عصبة الامم سوف تتخذ قراراً 
عاد ل cy?‏ دون شك ‏ ولهذا السبب فلا داعي لتخوف العراق . 


في آخر ليلة من وجودنا في لندن أقام الملك فيصل وليمة في الدار 
التي يسكنها في «برنس غيت». وكان من بين الذين حضروا تلك الوليمة 
المستر إيمري وزوجته والاونورابل «ولیم» وكيل وزارة المستعمرات 
والليدي بیاتریس آورمبسی غور» والسر هثري المندوب السامي البريطاني 
۱ في مص > والليدي مکماهون وجعفر Lal‏ العسكري . 

ولقد كان من حسن حظ فيصل. أنه التقى مرة أخرى هنا مع المستر 
إيمري. الذي آلمته مقالة صحيفة 4 «الديلي إكسبريس» سالفه الذكر. 

ولقد استعاد فيصل في ذلك المساء مرحه المعتاد. ذلك لآن المستر 
إیمری كان قد اعلن بان الحكومة البريطانية ليست لديها نیّة الجلاء عن 
العراق . نم عاد فاکد ws dos‏ 2 تخول هناك سوی نیح سس 
للمناقشات الجارية في عصبة الأممء سے آن ولاية الموصل تاشر ا 
النواحي الجغرافية والعرقية والاقتصادية جريا لذ یتجزا من العراق» وأنها 
ستظل على وجه التأکید. داخل شرعية مملكة الملك فيصل . كذلك ast‏ 
وزير المستعمرات للملك فيصل بأن الحملة الصحافية التي تؤید الجلاء عن 
العراق لا قيمة لها كما یحاول جلالته أن بعتقد (GUS‏ 

فی الليلة cit‏ آعقبت حفلة العشاء التي آقامها فيصل آعلن المستر 
رین سياسة کرس وذلك في الاجتماع الذي حضره مندوبو حزب 
المحافظين في برایتون. فلقد أكد بلدوين رئيس الوزراء مساندة وزارته 
مساندة تأمة للتصريح الذى أدلى به وزير المستعمرات في مؤتمر جنیقف: 
وأكد بأن بريطانيا قد تسلمت وثيقة الانتداب على العراقء وأنه ليسرها بأن 
jes‏ الثقة التي تقبلتها. وهكذا غادر الملك فيصل لندن في صباح اليوم 
التاسع من شهر تشرین الأول (اكتوبر)ء وهو سعید لاطلاعه على إخلاص 
الحکومة البریطانیةء وساندتها المتواصلة للعراق. 
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في الیوم الذي وصلنا فيه إلى «باریس». تناولنا طعام الغذاء على 
مائدة المهراجا «کابور تالا» وذلك في متزله الباريسي الذي يقع في المنطقة 
البهيجة التي تحيط بغابة «بولونی»» وما عدا المهراجا تالاء كان هناك الراجا 
pon‏ سنخ بهادور» وهو حاکم لمقاطعة تبلغ مساحتها ستمائة وخمسین 
مياد ١‏ وعدد سکانها ثلاثمائة ألف نسمةء وذلك بالإضافة إلى ales‏ 
مقاطعة «أودهة من ذات المساحت وذات السکان . وقد أهلته شهرته فی 
الهند OL‏ اصبح تطلق لتحيّته الشخصية حمس عشرة إطلاقة مدفع . ۱ 

كان من خيبة jel‏ الملك فيصل أنه کان من بہ ہین الضيوف الامیران ۱ 
وجورج لطف الله ء وحبیب لطف الله» وهما St tad Ok pas‏ الملك حسين 
هو الذي pail‏ علیهما بهذا اللقب! الأمر الذي كان یزعج فیصلء واخوته 
الثلائه . ولذلك عندما حیاه الأخوان رد علیهما ببرود. 

كان المهراجا والراجا یتحدثان اللغة الفرنسية بطلاقة مع الملك 
فيصل . ذلك آنهما اعتادا أن یمضیا آشهر الصيف فی أوروباء وقد جعلا من 
باریس مقرا لهما . 

ی في البوم JL‏ حدیث فصیر بین الملك فیصل والمسیو 
«بورتیلوه وذلك قبل اجتماع فيصل مع المسیو «بریان» وزير الضارجية 
الفرنسية . وقد سر Les‏ بالتأكيد الذي تلقاه عن رغبة الفرنسيين فی إقامة علاقات 
وذية مع بلدان الشرق الأوسط. وما أن حل المساء حتی فوجثنا باستقالة 
الوزارة الفرنسية. وقد تم تشکیل وزارة جديدة حالاء ولکن بقي المسیو 
«بریان» في منصبه وزيراً للخارجية. وهکذا تم اللقاء الذي أجل .إلى 
صبيحة اليوم التالی في الوقت المحدّد له. 

كان اجتماع فيصل مع «بريان» ودیا. وقد أكد جلالته على إقامة 
علاقات ودية مع فرنسا. وكان يسعى إلى أن يقنع وزير الخارحية soa‏ 
- وإخخاله بأنه كاه انیس في هذا کل النجاح - ail‏ لا توجد أية ۳ 
للشکوك في الخطط التي ترمي إلی تقویض مرکز فرنسا في سوریا. ولقد 
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هناك وهكذا تم الاتفاق على عقد لقاء Ob‏ فی الیرم الذي يسبق مغادرة 
الملك فيصل فرنسا إلى تریبست. 

فی الفترة ما بين هذین الاجتماعین» وصلت الأنباء الغریبة عن قیام 
الفرنسیین بقصف مدينة دمشق اور صدرت من المندوب السابي الفرنسی 
فی سورياء ذلك العمل الذي Lines‏ بایجاز فی بيان رسخي : وتران ab‏ كان 
He‏ عسكرياً ضرورياً. وقد یقت فيضلل خن اطلع على ما نشرته 
الصحف الفرنسية من آنبای پل کر ساط ge‏ دی رل 2 یخاطر 
stub‏ أية ملاحظة. لکنه حتی في ذلك الوقت لم يوحه أي انتقادء وکان 
تعلیقه الوحيد قوله: «ان بیان الجنرال «ساریل» لم بش قق ولكرة نت 
أنه ارتکب غلطة فظيعة !). 


أعقب دسر أنباء قآصف دمشی صدور بیان ‘la‏ با وہ الجنرال 
«ساریل» إلى باریس vey‏ = نٹ الاأحداث إلا و خیرں نی سوریان . شد 
استنکرت الصحافه الفرسیه استنکارا شدیدا عملية القصف. وطالست 


بمعاقية الجنرال ساریل فی الحال. 

لا بوجد سوی شك ضئیل في أن تلك القضية كانت غلطة شنيعة. 
ولالك Died‏ الظرال سازیل Sige gow Wit poll‏ «الطان» 
ng tS‏ ٴ۲ مما دلل على أن وزارة الخارجیة الفرسيه كانت لها ذات 
النظرة . 

تعقدت الحالة جدا فی سورياء عندما قام الملك فيصل بزیارته الثانية 
للمسیو بريان وزير خارجية فرنساء حيث أثارت السياسة المقبلة للحكومة 
الفرنسية فی سورياء المزيد من اللغط فی الأوساط السياسية والصحافية. 
ولقد قال لسن حورج کلیمنصو عن «بريان»: «بأنه لا یعرف شتا ما لکنه 
یفهم کل شي ۶ . غير ol‏ فيصل كان في کل زيارة من زياراته لوزیر 


)*( «الطان : uy‏ والوقت ۲60۱۲5 Le‏ من أقدم وأشهر الجرائد الفر نسية المحافظ وكانت على 
الدوام تعکس وجهة نظر الحكومة القرنسية . 
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الخارحية متأثرا أشد التأثر بمعر Ant‏ وتفهمه . 

لقد قيل إن على فرنسا أن تنهي انتدابها على سوریا؛ علی الرغم من 
سب امیر الذي اماب كما دار ہت صريحة تقول ob‏ فرنسا 
آثیرت خلال ا ا الثاني مع ١‏ السیو Mes‏ غير أنه - هن الناحية 
الدبلوماسية ‏ تحت تقد یم al‏ مقت حات بشان معالحة الحالة السيئة في ۱ 
سورياء لأنه كان يعتقد بأن العمشكلة بحن wow‏ أذ تل من شل فرشا وفرنسا 
وحدها ليس إلا. 

لقد جعلت القضية السورية الفرنسيين يتطلعون كثيراً إلى تحسين 
علاقاتهم مع الملك فیصل. وأن یکرروا التأكيد على أن الصداقة التى كان 
يتحدث عنھاء كانت تبعث على آشد الارتياح بالنسبة إلى المسيو بریان 
فى ذلك الرقث gl‏ کانت تمر به الاو 
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AS‏ عست اتناك وجرا فی باریس, Sys OT‏ اننا عن عازن یا 
إيران عن Mate‏ ولم يكن الملك فيصل مندهشاً لهذا القرار الذی اتخذه 
لشاه. فقد قال جلالته: «لقد كان ذلك Lol‏ محتوماه, ثم أضاف: «وإنني 
أتنبا ob‏ «رضا خان» سیتولی العرش قبل أن تنتهی السنة!» وقد برهنت 
الحوادث على مدى صحة توفعاته تلك . 

كانت الوقائع في الحجاز منذ سنة ۱۹۲۶ موجزة إیجازاً شدیدا. وکان 
اهتمام فيصل بها قد ازداد زيادة ae‏ عندما كنا فى باریس . فقد aa‏ 
الأوضاع في الحجاز مستحيلة جدا على «الملك علي» الذي كان حاکما 


)٦(‏ تنازل الشاه القاجاري أحمد ميرزا عن عرشه إلى رضا بهلوي الذي سيطر على الحكم في 
سنه ۲٦٢‏ ۱۹. 


بالاسم لکنه کان في الواقع سجیناً ولمدة سنة فى میناء «جدةه المحاصر. 

ولقد تحدّث فيصل قلیلا عن الحالةء لکنه کان ob lists‏ الملك 
علي -وبسبب نقص الاموال لدیه - سوف يضطر هو الاخر إلى التنازل عن 
العرش. أو الاستسلام إلى قوات السلطان عبد العزیز بن سعود. 
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کان الاستسلام غير متصور. وعندما اعلن نبا Sits‏ الملك cde‏ 
خلال الشهر الذي أعقب عودتنا إلى بغداد, لم يبد الملك فيصل أية دهشة 
لما حدث. كان الملك علي قد غاذر الحجاز إلى وعدّن» على ظهر الدارعة 
البر بطانية «کورنفلوس*۰ یت انضم هو وأفراد عائلنه في أوائل سنہ ٦‏ ۹ 
إلى آخبه فيصل في بخداد» وبقي فیها حتی وفاته فی سنة ۱۹۳۵ 

دعي فيصل لحضور جلسات خاصة يعقدها مجلس النواب الفرنسی 
واعّت لنا مقصورة شارکنا Yd‏ المهراجا «کابور AVG‏ ونفر مر ily‏ 
Aas‏ حلت قدر گنو من الھیاح شی المجلس ‏ و مقاطعة سد‌نده للمسیو 
وبينليفيه»» عندما كان يلقى خطابه الذي أوجز فيه سیاسه الحكومة. 

کال رئيس الجمهورية المسیو #دوعیر ۲۳ يحلس أمام طاو له على منصة 
عالية fe‏ اسفل منه توجد منصة ASU‏ كان منها ہس الوزراء بلفي خطابه 
واستمر = یس ag‏ إخلالها النراب بهتمود 7 ao:‏ الآ . re‏ 

وإذ لم يجد له تباب من لدن ا لے القبعات الخفیقف وقف الرئیس 
(دومیر her‏ علی منصته وصرب الطاه له ضربات Ade‏ متتابعة . 

و etal‏ دقائق 1 تود محاولات gay!‏ الفرنسي الا [لی ر باد الهیاج . 
کن الهدوء ما شک أن اسٹعند منیا واستمر المسیو ( نیتلیقیه 4 يلقي خطابه 

فى المجلس. 
تعحب فيصل 28 \ من الا صطرات الذی طغى على مجلس التوات 


VAN 


الفرنسي » وقال وهو یتسم : «کم هو هادیء مجلس التوات العراقي إذا ما 


ازداد تحريك الهیاج بشأن سوریا منذ أن استدعي الجنرال 
«ساریل». وظهر احتمال شدید في أن الحكومة الفرنسية سوف تهزم عند 
التصویت على الثقة lp‏ والذي جری في أعقاب خطاب رئيس الوزراء. 
وکان الهیاج في المجلس شدیدا جدا. ومع ذلك كانت الحکومة لا تتمتم 
إلا بأكثرية ضئيلةء وقد ینجم عن هزيمة الحکومة رفض استمرار فرنسا فی 
تحمل أعباء الانتداب على سوريا. وقد كنت أعتقد أنه من حسن حظ السلام 
فی الشرق الأوسط MAT‏ أن تحصل الحكومة الفرنسية على الأكثرية. 

| بے + 

امتزجت زيارة الملك فيصل لباريس بالراحة والاستجمام فى ضاحیة 
(سیمیزه حیث آقام فی منزل واسم جميل يدعى «قصر شيرين» اتخله 
صدیقاه العزیزان «الأمير إبراهيم حلمي» والاميرة زوجته داراً لهما هناك . 

آراد فيصل قبل مغادرته باریس إلى «الریفیرا» الفرنسية, أن يقابل آخر 
سلاطين LSS‏ «عبد (ove!)‏ الذى كان يعيش فى منطقة «سيميز». قذمنا آنا 
وتحسين قدري بطاقاناء نيابة عن الملك یس وذلك فی Stall‏ المتوسطة 
التي يسكن فيها عبد المجید. وقد cle‏ رده بزیارة کت بها. 

كان glee‏ الك ما عدا الطربوش الأحمر ‏ يرتدى ملابس الصباح . 
وقد ob‏ بسبب نحافته - وكأنه رجل عاجز كبير السن جدا. وذلك بوجهه 
الذي ينطق بالحزن. وبلحيته البيضاء كالثلج . لقد كان يعيش في أوضاع ضيقة . 
وكان من المحتم أن يصيبه الاملاق لولا المساعدات المالية التي كانت 
تصله من «نظام حیدر اباد وانعرین من المتدینین فى الهند.. 


وحين آخذ یتحدث عن حالته الراهنة. وعن سنوات التفوذ والسلطة 





(vy‏ من أفراد عائلة الخديوي عباس حلمي الذي كان يحكم مصر أثناء الحرب العالمية الأولى وما 
بعدها. إلى أن خلفه في الحکم الملك فژاد والد فاروی آخر ملك فی مصر. 


۱۱۷ 


التي عرفها فی اسطنبول انفجر باکیأء وظل ينتحب إلى أن غادرنا. کان 
یصحبه ولده ووریثه «فاروق» الذي كان یعرب عن ثقته فی السقوط المبکر 
لمکم مصطفی JS‏ وفي عودة والده إلی الحكم! . : 

اشتملت زيارة السلطان السابق «وحيد الدین» على سفرة بالسيارة إلى 
«سان ریموه حيث کان هذا الحاکم السابق یتمتم بظروف آکثر سعادة من 
ظروف السلطان عبد المجید. فقد استأجر له by‏ فخماً فی الضاحية الشرقية 
من المدذينة.. ففي مدخل البیت الذي ينفتح على طریق طویل تقطعه 
السیارت وضعت نقطة حراست. وغرفة صغيرة للحرس Gob‏ إليها جنود 
ایطالیون . 

وفي داخل المدخل dle‏ پشاهد فیها عدد کبیر من الموظفین من بقایا 
البلاط الملکی السایق. 

قذم لا الشای (الامیر سامي) ابن St!‏ «وحید الدین»» والذى كان 
يتحدث باللغة الانکليزية . وقد صرح لي بأنه انكليزي المشرب: ومتحمس 
جدا لذلك. وكان «سامي» هذا ۔مثل ابن عبد المجيد ‏ يحلم هو الآخر Ob‏ 
أيام مصطفى كمال كرئيس لجمهورية ترکیاء غدت أيآما معدودة وأن عودة 
مبكرة لنظام الحكم السابق» ابیت آمرا سكا 

ومع أن وحيد الدين من نفس بنية عبد المجید ولا يختلف عنه في 
مظهره کی إلا أن شخصيته كانت مختلفة تمام الاختلاف. ذلك أنه 
لم يظهر gl‏ ا تر للشکوی: وکان سس خفيف الروح . واذا ما أخذنا نظرته 
الفلسفية عن أوضاعه المتغيرة بنظر الاعتبارء وجدناه ینغمر فی الضحك: 
حتی عندما يتذكر الأحداث التي ual‏ به قبل أن بطرد من العرش۔ 

*# * بد 
حجر الملك فيصل سفره في «قطار Mag A)‏ في ليلة الرابع من 


(A)‏ أنشىء هذا القطار الذى پر بط أورويا نعركا فی OB)‏ التأسع عشر . فهر يتحرط من باریس 
از ۳ اسطنیول . و کان في الاصل سا jad‏ الملوك ورؤماء الدول. وقد آوقف العمل 
انا به في أواسط سنة ۱۹۷۸ 


۸ 


شهر تشرین الثاني (نوفمبر). وکنت آتوقع أن تبعث الحکومة الفرنسية بممثل 
لها ell‏ مغادرة جلالتی. وذلك بالنظر إلى المحادئات الودية التي آجراها مع 
المسیو «بریان» قبل أيام قلائل خلت لیس إلا. ولکنتی دهشت كثيراً عندما 
تحرك القطار دون حضور ممثل وزارة الخارحية الفرنسية. . ومع أن فيصل لم 
يعلق على ذلك بشیء 7 ات توت 
الا همال . 


وصلنا إلى الاسکندرية بعد ظهر الیوم التاسع من شهر تشرین الثاني 
(نوفمبر) فاستقیلنا استقبالا حاراً فيها من لدن حشد هائل تجمع على 
الرصيف لتحية الملك. وما إن وصلنا إلى موقف النزول من السفينةء حتى 
تَقدّم وذو الفقار باشا» لتحية فيصل ممثلا لملك مصرء وكان معه النقیب 
«السر هنري فلويد» مرافق المندوب السامي البريطاني» وصبري باشا 
محافظ الاسکندرية بالإضافة إلى ode‏ ا عق السقبليف. 

استغرقت الرحلة بالقطار من الاسكندرية إلى القاهرة ثلاث ساعات. 
وقد التقی فضا pol‏ ا جورج لدى وصوله. وبعد أن تصافح السفیر 
مع الملك؛ قذم إليه عددا من الموظفین البریطانیین زالسصرببق الذین 
ما المنظة سس وهتاك علمنا بان وسام الشرف قد انعم به علی 

فی اليوم الذي سبق مغادرتنا القاهرة نشرت صحیفة «إجبسيان COG fee‏ 
على صفحتها الأولى. نبا عنوانه: «أمملكة رابعة للأسرة الحجازیه؟» كانت 
آنباء هذا الاحتمال قد بعث بها مراسل جريدة «الديلي ميل» الإنكليزية فی 
«لوزان». وكان التبا يقول:*«ذكر أن فرنسا قد عرضت Ob‏ يُنْصّب أح ل «فیصل» 
ملكا على صورياء وهو الأمر الذي ذكر Ob‏ الملك فيصل قد بحثه مع 
المسيو بينليفيه في الأسبوع الماضي». 


)٩(‏ الاجیسیان ميل Egyptian Mail‏ ونعنی «البريد المصری؛ وع yen!‏ الصحف الإنكليزية التی 
صدرت في مصر منذ الاحتلال الانکليزی لها وبقیت تصدر هناك وتعبر عن آراء الحكومة 
الیریطانیه حتی بعد انتهاء الحرب العالمیه الثانیه. 


۱۹۹ 


تعجب jas‏ من نشر هذا الاقتراح. ویعد أن قرأت المقال لجلالته 
تبسم وعلق قائلا: of‏ الصحافة ماضية في نشرها آنباء لا أصل لها عن 
عائلتي وعني Ul‏ غير أن هذا مثال آخر». 

لم تتضمن المقالة أية إشارة عن الأخ المرشح لعرش سوریا. غير أنه 
لما كان الأمير زيد هو الوحید ہہ بين إخوة فيصل الثلاثة الذى يعوزه الحكم. 
فقد كان واضحا بأنه هو الأخ الل يتبادر الذهن إليه.. 

كانت آخر ليلة آمضیناها في القاهرة لا يمكن أن تنسی وذلك بسب 
حفلة العشاء المتألقة التي آقامها الع البريطاني اللوزد الريك جورح 
والسيدة قرینتەء فی دار المقيمية البر يطانبة فی القاهرة علی شرف الملك 

كانت قائمة الضیوف المدعوین إلى الحفلة قد تم عرضها على الملك 
فيصل قا وقد أعرب فيصل عن امتنانه OY‏ الأميرين «لطف الله» لم 
Lew‏ الیها. لقد كانت wb‏ الحقله te‏ هه عق رما كار الشخضات 
البريطانية والمصرية. وقد تعاظم Yb‏ بوفرة الاوسمة والجوائز والجواهر. 
وکان فيصل يحمل وساما مفردا هو السلسلة الذهبية التي تولف وساء 
الا ستقلال الحجازی . 


# لو‎ OF 


بدا طیرانتا إلى بغداد من مطار «هليوبوليس» فی الساعة التاسعة 
والتصف من صباح الیوم الحادي عشر من شهر تشرین ن الثاني (نوقمبر) 
ودلك في طاثرتین من صنع «شركة فکرز» هما ؛ «فیفوده و «فینوس». 

كان اط ا بجر مان اوري 1 الذي شع کیا رن ویب 


سی ا اا منظر القاهرة ٠‏ ونھر ا ل المذهش ‏ د اس میا على 
Aad‏ : یک سور الابیض. وهو تشب شاا ہین ee‏ الاق 


۱۰ 


المماليك وآهرام الجيزة إلى ناحية الجنوب. 
صحتنا عند bale‏ ثلاث طاثر ات . ولم wads‏ الريح الھواجھۂ نا 
plus‏ : والتي لم تكن على چ الأرض سو 5 اد سر بعه Mu‏ أن 


از دادت lave‏ عندما alles)‏ محلقین» وسرعان ما أصبح طیر اننا بطيئاً وبشکل 
سب لقال 


وإذ اقتربنا من «أبو صیرہء على بعد ما يزيد عن ستين ميلا بقليل 
عن القاهرق حتی بدأت مشعة الطائرة «فینوس». تنضح» وادا داك 9 
الطائرتان معا في مطار إحدى مدارس تدریب القوة الجوية البريطانية على 
مقربة من «الإسماعيلية» وذلك لغرض التأكد من الامر. 

od‏ ظهر Gall of‏ الذي آصاب المشعة OW‏ واسعاً. وحیث أن 
المتوقع أن يسوء الجوء فقد قررنا تأجيل السفر إلى اليوم التالی. على أقل 
تقدیر . 

تناولنا فطورنا فی الساعة السادسة من صباح الیوم التالی» وبعد أقل 
من نصف ساعة اصبحنا في الجو مرة اخری. وسرغان ما صرنا فوق قناة 
السویس عند «القنطرة». وهنا تلقينا رسالة لاسلكية من مطار هلیوبولیس عن 
الجو. تقول بان عاصفة سوف تهب من ناحية الشمال الشرقي تتراوح 
سرعتها بين ثلاثة الاف وستة الاف قدم. oly‏ هناك احتمالا بھبوب رياح 
سطحية أقوى bad‏ بعد من ناحية الشمال الشرقی أيضا. 

لم تكن هذه الرسالة مفرحة. عندما تأكد لدينا Ob‏ الارتفاع إلى أعلى 
من خمسة الاف قدم يجب بلوغه خلال الساعات القلائل القادمة. وعندما 
نکون فوق البحر المیّت. 

گان تحلیقنا GY iby‏ كنا نطیر تر الشرق بامتداد غط الساحل 
واجتیاز صحراء سیناء القاحلة. وکنا نطیر في وجه رياح متزايدة. ولذلك لم 
يكن معذل طيرانناء فی هذه المرحلة من السفرت يزيد عن خمسة وأربعين 
ميلا في الا jal‏ 


كان طریقنا من القنطرة إلى حدود فلسطین. يقع على امتداد سكة 
الحدیدء والبحر الأبيض المتوسط حیث یمتد بساط Goal‏ داكن إلى 
شمالناء والی يميننا صحراء منبسطة خالية من al‏ (شارات عن الأودية. 
وصلنا إلى نطاق رژية «العریش» التی ما تزال تشتهر باعتبارها مركا Jed‏ 
اشسنیب: بالنآي. Le‏ ورت ذلك طلست سے عانق oie‏ الال 
تجري أمام هيئة فضائیة. إذ يظهر المتخاصمون آمام قاض يحمل سیف 
سخنه حتى احمر لونه في موقد للفحم الحجري . وبعد أن يتم آداء القسمء 
يجري إمرار السیف الملتهب على آلسنة المتقاضين . وقد قيل لناء أن OLS‏ 
الرجل الصادق لا تمسه OU‏ 


غیّرنا مسارنا عند وصولنا إلى حدود فلسطین. فاتجهنا فی طیراننا إلى 
الداخل نحو «بثر السیع» ومررنا فوق «رفح» وهي الموقم الفصلي الذي 
بعشش فيه طاثر السلوی. وهذه الطیور سيئة الحظ لانها إذ تسافر من 
آوروبا تستنفد كل قواها عندما تصل إلى الساحل ولذلك یسھل اصطیادها 
وهي i?‏ آعشاشها ae‏ تمتد على امتداد الساحل . 


وأربعین میات مدة ساعة وائتین وع وعشرین دقیقه وکنا كلما مررن ضوف 
wll‏ ہی ght hd‏ سر ری سو کا او زد سے 
وما أن اقتربنا من البحر الميت الذي ينخفض بمقدار ألف وثلاثمائة 


(۱۰) هذه العادة كانت سائدة فى كل آنحاء العالم العربی وربما لا زالت مععملة ختى OY!‏ 
فى jan‏ أنحاء من العرای وغيره من البلداد العربية وهی تعرف باسم «البشعةه حیث 
يحمى محماس القهوة بالنار حتی یحمر ثم یمس به لسان المتهم بالشرقةء فان احترق 
اللات تأكد أن صاحه هو السارف. 


١ 


تتجمع de‏ كانت الطائرتان قد nig! bale‏ ارتفا ع أعلى لغرضص تجاوز 
المرتقعاك السك Wy‏ كنا Dee She Go pl‏ بد المظ وآقعڈ 
الشمس على ارتفاع يزيد عن ستة الاف قدم . 

BEV فيها اليس خی صورة‎ cael تکشفت اللحظة ال‎ wal, 
قط قساف اسر الوتقم ےھ ار ج الاق اتشر‎ tod 
التی تمتد إلى داخل بحيرة عند الشاطیء الشرقی لبحر والضفاف الجيرية‎ 
الغربية. والکهوف الرملية العالية التي تولف الحدود الشرقیة وقوس قرح‎ ' 
بسفيتة هائلة فوق سطح الماء الذي يبلغ مرو‎ atl الخلاب الذى یمتد‎ 
عشرة أميال» كل ذلك قد اسهم في تكوين منظر یؤسر الأبصار.‎ 

كنت كنت grt‏ في مقصورة القيادة مع بازل إيمرى. وكنت التقط هذه 
المتاظر بغين dba‏ وما أن اجتزنا البحر المیت» وشددنا أحزمة مقاعدناء 
ی تسلما ۳ عن توقعات الجوء يرشدنا عن الأحوال المضطربة. غير 
أن مسلك طائرتنا التي كانت في عدة مرات تنطء أشبه سفينة صغيرة في 
بحر متلاطم الموج قد تجاوز عقيدة من فيها من الركاب على أقل تقدير. 

لقد کنا تأمل أن : نصل إلى مدینة «عمان» عند الظهر لکنتا لم نصل 
إلى مكان الهبوط في «زيزاه التي تبعد ثمانية عشر ميلا عن cole‏ الا في 
الساعة الواحدة cleallly‏ عل الظهر. 

قام الملاح بانزال الطائرة على الأرض بكل هدوءء لکننا هبطنا منها 
ونحن نتنفس الصعداء بشدة. استقبل الأمير عند اھ AES al‏ رتا Of‏ 
تعانق اتجهنا فی الحال بإحدی السیارات نحو Glee‏ تحرسنا كوكبة كبيرة 
من الفرسان الشراكسة cpl‏ یژلفون الحرس الخاص للقي عبد ah‏ 

ولم يمض وقت طويل حتى أنبأني فيصل بأنه قرر أن یؤخر سفره 
لمدة يومين. وعندما كنا نتناول طعام العشاء سألنى عما إذا كنت أعتقد أن 
من غير الحكمة بالنسبة cal]‏ أن يهبط في قصبة الرمادي. ومن ثم يكمل 
رحلته بالسيارة إلى بغداد. عبر الكاظمية. وبذلك یتهیا له أن يقيم الصلاة 
فى مسجدهاء OL! ply‏ الشكر لله قبل أن يصل إلى داره. 


۳ 


لقد آعربت عن فظاعة هذا الاقتراح, وأكدت له ob‏ مثل هذا الامر 
يعني القیام بسقرة مره في سار تمتل ساعتین أو لات شاعات في 
أعقاب رحلة جوية » بالإضافة إلى الاستقبال الرسمي الممل انتظاراً لوصوله 
ا عاصمتھ . لقد فررت أن اتحمل اللوم لا بطال عقترح فیصل ذا 
و عندئد وافق علی هدا الحل coe‏ 

آظهر الاخوان فيصل وعبد الله منتهی غبطتهما باللقاء لکن لاس 
عد الله أدهشني أنه کان علی الدوام پاات آنا - وهو أصغر ملف 
سنا _ نكلمة «سیدی » على أن الحاكمين كانا في الظاهر و بصفه دانمه 
کت رز ول hd‏ وروی ایس 
و هلت أكثر سلطا 

Wis‏ كانت المفارقة fete,‏ في مب ھما أيضاً. نتد کان فيصل 
علی الدوام پرندی الملایس العر dy‏ والكوفية التي كانت تلائم تکویر جسمه 
pled‏ الملاءمة . ۱ 
cay pall‏ آحدهما هو الأمير طلال ولي COUT age‏ وهو فى السابعة عشرة 
من عمرت وكان مظهره سے مظهر أنيه شها vl hs‏ آما الثاني فهو الأمیر 
عبد الاله وکان عمره آربع سنوات» وهو الابن الوحيد للملك السایق على » 
وکان قد قدم من الحجاز لزيارة عمه عبد الله . 


اس 


هبت ريح عنيفة عندما آقلعنا من «زیزا» فی آخر مرحلة من سفرتنا 
الجویه إلى العرای. وقبل إقلاعنا بأربم وعشرين ساعة. غادرت قافلة 
سیارات من بينها سیارات تحمل الوقود لتزوید طائرتینا به. وصلنا في 
عضون ساعه واحدة إلى «الأزرق» رکز فاص تن واس Bag‏ 
ملائم لاصطیاد عدد لا ye‏ قرغ من البط ومن آنواع لم pu‏ قبل ویقم هذا 
المنخفض على بعد ستين ميلا عن «زیزاه. 


٤ 


لم يمض وقت طويل حتى شاهدنا سيارة البريد التي تقطع الصحراء 
في مفازة رمليةء وهي في طريقها إلى بفداد. وكانت أمطار غزيرة قد 
سقطت خلال اليومين الماضيين. وكانت القافلة التي تنقل الوقود لنا تراقب 
هذه «الورطة» قبل أن تقطع في طريقها اڈ 


کان الأمل الوسيد لوضول الملك فيصل cx!‏ بغداد فى ذات اليوم 
وقبل أن يحل الظلام por‏ شی bgp‏ الطاثرتین Sly i‏ ترود د الطائرة ایرد 
بالوقود. ۱ من الطائرة (فینوس )| و بذلك تواصل طائر تنا فیفود) طیرانها ا 
على أن نتزود «فینوس ) بالوقود من الصهاریح عندما مت کا دلك ial‏ 27 


ولقد كنا محظوظين تماما حين وجدنا بقعة أرض مناسبة للهبوط على 
عد سيلين نی ان ك آنزل. الملاحان طائرتیهما بكل مهارف وخففا من 
الاضطراب الذي يرافق عملية الهبوط عادة. وإذ تقدّم النهار غدا واضحاً 
بأننا لا jae‏ أن نصل بغداد قبل حلول الظلام . 

تم تبادل التعلیمات باللاسلکی. فحذرنا المقر الجوی من الهبوط بعد 
حلول الظلام وعندئد اتخذت الترتیبات المقتضيةء لأن. نیت الللة فی 
«الرمادي» ضیرفا على المتصرف. ومن ثم نقلم منها في الساعة التاسعة 
زانیا 

طلع الصباح عن جو مشرق لا سحب فيه. وبدا وکانه يبتسم بنور غير 
معتاد. لقد كانت تلك بشارة نموذجية بعودة ملك العراق المحبوب. وكان 
فيصل نفسه في ذلك الصباح ظريفاً. منفتح القلب. مفرطاً في اليشاشة. 
لأنه عاد إلى شعبه. وانضم لعائلته. 

كانت وجهتنا إلى مطار القوة الجوية البريطانية الخاص بالسرت 
الخامس والاربعین في «الهنيدي:. الذي يقع على بعد بضعة أميال جنوبي 
المدينة. Gals‏ فوق بغداد على ارتفا ع لا یزید عن آلف ومائتی قدم. وکنا 
نشاهد من الجو مناظر الاحتفال. وأقواس الزهور والأعلام والرايات. وقد 
حولت المدينة إلى آعیاد بكل وضوح. 


١ 


ما إن هبط فيصل من الطائرة حتی حیاه oy‏ الأمير غازیں لم poll‏ 
eles pub)‏ بعد‌هما السر هنری دوس › فمارشال الجو السر حون Cp‏ فتخافة 
السید بل المحسن السعدون ‏ واعضاء الوزارة . 


وبعد تفتيش حرس الشرف المؤلف من کتيتي «بدفورد شاير» 
و «هرتفورد شاير». انجه جلالته إلى سرادق واسم كان فيه عدد كبير من 
الحاضرین . ولقد كانت زوجتي الزي من بين الضيوف» وقد تلقت تحیّات 
حارة من فيصل قبل أن نعود Uf‏ وإياها إلى دارنا. 

بقي فيصل لمدة ساعتين يستقبل الحشد الهائل من الناس الذين 
تجمّعوا هناك عند طلوع النهار لتقديم الٹھانی إلى جلالته بالعودة. وعند 
المدخل الجنوبي للمدينة اتخذ الموکب المؤلّف من أكثر من مائتى سبارت 
بالإضافة إلى وج من من ABI‏ طريقه وسط الجماهير الفرحة المبتهجة إلى 


0 لاا 


اعد وکال ye‏ + معد على مهل بعد التلهر بضر زآخر س البشر. 
أفكر قيرع العت: الثقیل الذى حمله فیصل علال السنو ات الخمس ا 
انتهت. وفى الالتزامات الملقاة على عاتقه فى السنوات القادمة. وإذ ذاك 
تحفقت ‏ وربما كان هذا لاول مرة من الأهمية التامة للعبارات المألوفة عن 
الشاعر «شلی» ally‏ يقول فیها: 
«الملرك آشبه بانتجوم. إثها تشرق ثم تغرب. انهم یمتلکون العالم 
«pole‏ ولکن من دون اطمگان ١!‏ 


٦ 


Ae 
2 ث الق‎ 


sR 


احتله فی ادارة سکك الحدید بشکل حيوي. فقد کان یخالجنی على الدوام 
إحساس بالحزن وكنت dal‏ من أن أقنع بتصیبی اذاك. 
get‏ سن أموري إلى محض الصدفت وانظر أليها نظرة غيرة مؤكذة. 
ولذلك عندما حل ربيع سنة ٦۱۹۲ء‏ وهو الوقت الذي coed‏ قية التمتع 
بإجازة مقدارها ستة اشير صممنا. أن والزی» على آن نحزم أمتغتنا 
وسلعناء وشوم ر حله حول العال ون اسم نشرر ما اذا كنا معو د إل 
العراق آم لا ۔ 

كنا قد اشترینا معظم أثائنا من السوق المحلية . ولذلك عزمنا -اذا ما 
أردنا العودة إلى العراق على أن نشحن OUT‏ من بريطاتياء WY‏ سنختار ما 

كانت استعادة الملك فيضل لصحته. قد مھت على أن اطلب. اله 
السماح بمغادرة العراق . ولقد أخبرت كلا من حلالته. والسر هنري دوس ۰ 
و العقید «نینش )۰ عن احتمال فر ارنا clash‏ قي إتكلم ان وذلك في alg‏ 

قمت بزیارة مديرية الصحة العامف وهناك اعربت عن عدم التاکد من 
عودتي إلى العراق. وكم كان من دهشتي أن راح «هالینان» یلح على في 

۱۳۹ 


OL اس وال بأن يۆك لي‎ ule حاط‎ Le و قل ساس امیر‎ ste! 


۳ أن ها rapt‏ 48 بكو ol‏ ذلك لوقت نها وأن اعتمان si bed‏ 


ومهما يكن الأمري Jat‏ وصول رسائل مقنعه مغر به كانت گر یا 
من جولة بهيجة فى وقت ات تسم بالفراغ لأطول من شهر واحدء وأكثر : تنوعا 

هن السفرة الشهیرة التي فام بها «فینیاس فوغ» بطل .قصة «جول فیرن»۱) 
6۶1.9 «رحله حول العالم» گے زا @ E‏ والزي ole‏ نعود في ختام 
اجازتي ؛ As‏ قرار لم ناسف لاتخاذه كما قیل . 

کان الحزن الوحيد الذى أصاینا أثناء حولتنا تلك هو سوا فا ف وفاة 
«المس غرترود بل». فقد سمعث بهذا الئا وأنا فی سض حلاق فی مدینة 
ولوس أنجنوس » . نت اتسظر دوز pe io‏ شعر راسي » ae‏ ا 
صحیعه محلية حین رقم نظری علی عنوان فیها یقول : «دملکه الصحراء 
المیتة». وتحت العنوان تناء مستفیض على انجازاتها الكثيرة. 

عندما غادرنا بغداد جاءت «المس بل » إلى المحطة لتوديعنا. لقد 
آسرتنا بتلطفها؛ ولكننا لم نكن نتصور في تلك اللحظة أن ذلك كان آعر 
وداع. 


(۱) حول فیرن (۱۹۰۵-۱۸۲۸): عالہ وکاتب فرنسي شهيرء واسم الأفق. محلق الخیال؛ 
انصرف إلى تاليف الروايات فی مبكر حياته. فلما لم ینجج. تركها وعاد کت عن 
المخترعات التي يتصورهاء وقد وضع أول مؤلف من مؤلفاته هذه» عن المناطیدء بعنوان: 
و حمسة آسابیم فی منطاده وانعه تمو لف ار : den‏ إلى مرکز الارض» وغيره. وکانت 
گی دقيرت» هي المصدر لاختراع اع اللاسلکی والقواصة والصواريخ والتلسکوت وغيرها. كما 
أنه کان س الذي : lal‏ باکتشاف “sth‏ الذر یة . 
كان أول ما ترجم من مؤلفات جول فیرن إلى الحربية كتابه: «رحلة إلى القمره الذي ترجمه 
عزیز سامي أبو صميم عن اللغة التركية فی أوائل الثلائینات وطبعه عدة طبعات . 
كما ترجم کتابه: «حول العالم في ثمانين chy‏ ونشر في القاهرة. ورحلة القمر هي مصدر 
فكرة إطلاق المركات الفضائية إلى القمر. والتي تحققت بعد وفاة جول فیرن بحوالی 
نصف قرن من الزمن . 


كانت أربع من الرسائل التي وصلت إلينا ذات آهمية خاصبة بالنسية 
الي آنا.. . كانت إحداها رسالة شخصية من الملك فيصل يلح فيها على 
بالعودة ue!‏ العراق واتنتان من phe‏ يه الصبحة العامة والرابعة من كلية 
الطب الملكية فی «ادنبره» تخبرنی فیها باعتياري زمیلا فی الكلية 
المذ By gS‏ 

ts‏ الرسالتان اللتان وصلتا ان من مدير يه الصیحه العامة قل بعت 
بهما کل من مالینان والدکتور Le‏ خیاط . وکانتا کلتاهما bby‏ وذات معنی 
متشابه. وهما تژکدان العرض القاضی بتعیینی عمیدا لكلية الطب العراقية 
التي وہس الوزارة قد علی اتسا فادا ما قيلت هدا المنتصب فإننی 
سوف ele ye oe‏ إلى واجباتی 2 Whee at‏ سا قبل افتتاح 
الكلية یمد ه she‏ كاملة, كذللك اکدت الد عوة دعسي eal‏ 8 المستشفی 


العام الجدید ‏ یت نم تحویل المستشفی we‏ الد یم إلى مستشفی 
سحل ویب آکثر جاذبیف وأوسع تفا 


Lee‏ تا إلى Uses]‏ کنا عد گرگ يان اکٹ کے Ul‏ لان نان 
القرار بالغ الاهمية بالنسبة إلينا نحن الائنین. آنا وزوجتی . غير أن الزي 
أصرت على أن تترك الامر als‏ إلى أناء وكان جوابها هو: «ما دمنا نستطيع 
أن نعيش معا فان مسرح الحوادث لن تكون له سوى نتائج طفیقه!». 


وهكذا حدث وتقرر مصيرنا بالبقاء في الشرق الأوسط لمدة عشرين 
سنه اخری. كان ما يزال لدی شهران من الإجازة تحت تصرفى. وقد 
آعانتتي مذه المدة على ذيارة عدد من المدازمن cial‏ واعداد سي 
للمناهج والتقدم الذي حدث وو | فى التعلیم والتجهیز وتهيئة تقویم 
لذلك. كما آننی coals‏ التشجیم وت و المفيدة من المندوسة sl‏ 
تخرجت فيها وهی «ألما ماتير» وقد اختيرت دورة الدراسة أخيرا لكل 
Latta‏ والأفراقی الاوك فى اه وقد کان هذا alll‏ مرفي ai‏ سنا 
ole‏ ذلقه لاق معظم الاعصائين gill‏ کانوا شون ویعملون dis‏ 


۱۳۱ 


أساتذة ومستشارین فی مصلحة الصحة. کانوا من حريجي جامعة آدنبره. 

من الأمور العاجلة التي أردت الالمام بها هی كيفية المحافظة على 
الجن البشرية التی تستعمل لاغراض التشربح. ولقد تھی لی ذلك على يذ 
الدکتور «جمالیسن» رئيس قسم التشریح فی كلية الطب بجامعة «ادنبرهب 
والذي زودني بتفصیلات قيمة جدأء وبذلك آمکن حل معضلة لها أهميتها 
الخاصة »في بلد athe‏ حاو كل العراق. ۱ 

قزرت - قبل أن تنتهی إجازتي - أن أبعث إلى بغداد بمجموعة كبيرة 
ومنوعة من الات النبائية ام ولش call‏ متا نواة الت 
الطبيعي فيما de‏ وعند عودتي إلى اضق قدمت الایصالات الخاصة 
بأجور الشحن والتى دفعتها من جیبی. وقد بعث بها مدير الصحة العام إلى 
وزارة المالية لتسوية حسابهاء وكان الجواب الذي تلقيّته من وزارة المالية. 
هو الي لم اکن مخولا لجمع هذه العیّنات على حساب الحکومت وفضلا 
عن ذلك فلا يوجد في الميزانية حكم يتعلق بمثل هذا العمل. وهكذا 
استحال التعويض الذي حصلت عليه إلى رسالة اعتذار مع تقديم الشكر من 
لدن مدير الصحة العام . ومهما يكن الأمر فان مجموع تخمینات الميزانية 
في ذلك الوقت لم تكن لتزید عن BW‏ ملایین ونصف مليون باون إلا 
بقليل. وأن حصة مديرية الصحة العامة منها كانت تقل عن مائتی ألف 
باونء وأن من الشح علئ أن أتطلع إلى التعویض. 

عند عودتى إلى بغداد ترکز اهتمامي الأول حول بناء aS‏ الطب 
ولقد لقيت فی هذا المضمار تعاونا منقطع النظير من المعمار الحكومي . 
وكانت قطعة الأرض التي اختيرت لذلك مجاورة للمستشفى الملکیء و 
توقر مجالاً كبيراً للتوسع في المستقبل. 

كانت المهمه التی واحهت المعمار واسعة. ذلك OY‏ تیا TS‏ 
سا را ولو آن فا الاولية المطلوية كات تساج J‏ وقت 
ودراسة. كانت بنایة الکلیف. خلال السنتين الأولیتین من الدراست ذات طابق 
واحد . وکانت أقل المتطلبات تتالف من عدد واسم من الفرف والمداعل 


۱۳ 


وقاعات الاجتماع. والفرف العامة والدوائرء وقاعات المحاضرات 
۴ 
والمخترات والمکتت والمخازن وما شاكل ils‏ ومع ذلك as‏ انجزت 
3 

هذه المهمه الهائله فی مدة تقل بمقدار اسیوعین عن التاریخ المحدد 
لافتتاح الکلیة . 

توافرت قطعة آرض dee‏ خلابة المنظرء تابعة لمديرية الأوقاف 
البناء الذي توضع تصاميمه حسب توصيات معمار بريطاتي . وهكذا فقي 
الوقت الذي كمل فيه بناء کلية الطب انتقلنا أنا والزي إلى دارنا الجديدة 
التی A‏ سكن قلا فی الدان العائدۂ إلى GE‏ الحديدية» وقد 
alll‏ علی Lo‏ الجدید هذا اسم والنخل ( وذلك بالنظر لوجود GM‏ أنواع 

لم يكن انشاء متحف طبيعي یژلف مشکلة. فقد تم نشر إعلان في 
الصحف المحلية يعد بمکافات سخیة لمن یقدمون عيّنات نباتية وحيوانية. 
النباتیف. فى حين قام بعض الأصدقاء بتزوید المتحف بما لدیهم من 
حیوانات. ولقد اعطانی آحد المرضی عنوان قس کلدانی له هواية تحنیط 
الحیوانات, ولذلك تمت الموافقة على الافادة من خدمات ذلك القس . 

من الأمور التی آثارت دی الدهشه الکبیرق آننی متحت حرية العمل 
فی کل آمر پخص ds‏ الطب باستثناء أمر واحدء هو عدم جلب الأساتذة 
من الخارج تیلم se‏ عشر شهرا من تاریخ الا فتتاح ومن = فان مثل la‏ 

Aa)‏ ھت فما بعك ) ان الشكوك کازج تراود آذهان بعص الوزراء 
بإرسال الطلاب للتدرب فی الخارح. وطبقا لهذا تقرر أن تکون IS‏ الطب 
الجديدة هذه خاضعة لفترة تحضيرية مدتها سنة واحدة» ومن نم يتم اتخاد 
فرار عما إذا كانت ستواصل عملها. ام يتم إغلاقها. 


rr 


ومهما یکن الامی فانتی ما إن قبلت بتعييني عمیدا للكلية حتی 
فررت أن أقبل بهذا التعیین. على الرغم من الشكوك التي آبداها کثیر من 
البريطانيين والعراقيين ole‏ قبولي بهذه المغامرة التي لا fol‏ فیها حتی أن 
البعض من زملائی قد لمحوا إلى آنتي بقول lie‏ المنصب )!0,5 قد 
وضعت حبل المشنقة فی عنقی! ولم أكن لأشاطرهم مثل هذا الراي المغاير 
للصواب» لكنني تاکدت ib‏ ربما كنت الهدف من وراء التبدّلات التي جرت لقلة 
من المنافسين لي ؛ وأن من العبث إقناع الحكومة بان إنشاء كلية الطب في. 
بغداد كان إحراء عملياً aes‏ أء وأنه قد يؤذن بإنهاء عقدى . 


لم یظهر أى شخص اهتماماً کے ا بمشروع كلية الطب مثلما أظهره 
الملك فيصل نفسه. فقد کان WIL,‏ باستمرار عن التقدم الذي بحدت في 
المشروع. حتی إذا ما اُعذت البنابات شكلهاء كان حلالته يقوم بعده 
زارات إلى موقع آلعمل؛ وگان اال عن الغرض من كال فراغ فیه. 


وعندما آوشك البناء على الانتهاء وبدأت التجهیزات تصل. آصبحت 
أعمال التفتيش التي يقوم بها فيصل مفحمة بالاسئلة الکثرة . فعان بسال ےت 
كل قطعة من المعدات عندما يمر بها. 

ولقد كنت محظوظاً جدا لأنني امتطعت. آن. اشک فخلا للدرآسانت 
فى غاية celal‏ وذلك تمهیدا للتدریسات الطبية التمهيدية. اعترت 
اعا من بين الموظفین ذوی الخدمة الدائمة فی مصلحة الصحة . وقد 
فق الستل OLY‏ #أسيس قلیة: الظے وعدم تأسيسيكا لوال لت 
التحضيرية من تاريخ الکلیة . غير أن الاشاعات عن إغلاقها غدت ab‏ 
وقد ثبت ob‏ تلك الاشاعات لم يكن لها من أساس. وهكذا تم افتتاح 
الكلية طيقاً للتاريخ المحدد» وهو شهر تشرين الأول (أكتوبر) للسنة 
۷ على الرغم من حدوث توقف فيها دام حوالي شهر في ربيع تلك السنة . 
وذلكك عندما استدعی إلى بریطانیا ہسیپ المرض المفاجی» الذي الم 
بزوجتی » sills‏ انتهی نهاية موسفة بفقداننا طفلنا الثانی . 

ولقد كان من خسن Us be‏ الطب. أن یکون السید عبد المحسن 


۱۳ 


السعدون رئيس الوزراء موجودا في بغداد في الوقت الذي تم فيه افتتاح 
الكليةء oY‏ وهبها رعايته الأبوية الحنونة. 

لقد كان عبد المحسن السعدون متحدرا من واحدة من العشائر 
العظمى في العراق. وكان رجلا ذا LLU‏ نادرةء ونفوف واحترامء وخقة فی 
الروح . ففی أثناء السنوات الست المفعمة بالمتاعب والاضطراب منذ سنة 
۳ وما بعدها تراس عبد المحسن السعدون أربع وزارات» وقد اعترف 
بخدماته الشهیرة» وكوفىء علیها بمنحه وسام الفروسية. ۱ 
7 ظابعبہھ لین لیا قل اه ات 
عندما رفضت دعصة الامم» ادعاءات پر a Ss oles LS‏ رادسل و أعادت 
الولایه إلى العرای. لقد کان عبد المحسن السعدون وطنيا متحمسا إلى 
درحة شدیدة جدا. ومع دلك کان والحزب الو ۳ a‏ الذی كان یتزعمه وزير 
التجارة السابق جعفر pl‏ التمن. ومن بين أعضائه بعض العناصر المتطرفة) 
قبع على التوام dhe‏ السے oy Gadel‏ لان نال Aull,‏ 

ولقد أفضى السعدون إلى بهذا الأمر فی متاسبات عديدة, وتحدّث عن 
الکرب التي كانت Jal‏ هذه الاتهامات.الکاذیةه ووصل به الحال إلى 
درجة أنه عندما کان على وشك أن يأوي إلى فراشه في الیوم الثالث عشر 
من کہ تشرین Of ۸۱۹۲4 Bee Geis) Gl‏ استدعیت إلى داره 
Ladetied! Gide‏ باطلاق التار على نقسه. 

كات «السر جلیرت کلایتون» المتدوب السامي الانكليزي في العراق 
cil) ies‏ قبل لت ap‏ کیہ والقاقی hii‏ این 
وكان كلايتون وعبد المحسن السعدون منهمکین آنذاك في إجراء مفاوضات 
بشان عقد المعاهدة البريطانية العراقیةء تمهیدا لقبول العراق عضوا فى 
عصبة الأمم . ۱ 

كان الملك فيصل ورئيس الوزراء عبد المحسن السعدون یعطفان 
على الكثير من أمانى الوطتیین . لکنهما LIS‏ يدركان فی الوقت ذاته مدى 
اعتماد العراق OS‏ على Ley‏ في تکوینه. LIS Wy‏ یحاولان تهدثة 


۱۳۵ 


المتطرفین الذین كانت تتضمن مطاليبهم إلغاء الانتداب. ومنح الاستقلال 
فوراً للعراق . ۱ 

وقد کشفت الرسالة التي وجهها عبد المحسن السعدون إلی ولده 
بنحو ساعة أو ساعتین قبل أن تقع نهايته المؤسية التی كانت خسارة لا 
تعوزض لأمة العراق کشفت تلك الرسالة بکل جلاء عن الأسباب التی دعته 
إلى الانتحار«۳). 

ئن تسس الأساتذة والمحاضرات في كلية الطب يمل أية 
صعوبة . وبعد تردد أولي من لدن وزارة المالیت» استطعت أن أقدّم عرضا 
عن نسبة الاجور وفترات التعلیم التطبيقي. فحظي عرضي هذا بالترحیب. 

كان الشخص الذي یعنی بامر الجثث في المستشفی الملکی رجلا 
bys‏ ذا لحية dS‏ عرف لدى الجمیع باسم «الملای لکنه لم يكن فی 
الواقع كما تشير إلیہ یل فهو رمل سنم مسل على شي۔ س علوم 
الدين والفقه. غير أن تسميته بالملا قد أكسته قدرا كبيرا من الاحترام. 





pee )۲(‏ مندرسين ترجمه کاملۃ فی whch‏ هدا لوضية المرحوم عيد المحسن السو کان 
السعدون قد کتب وصیته تنك باللغه التركية ووخهها إلى ولده وعلى 4 : 


وصية السعدون 

ولدى وعيتي ومستدی على . 

اعف عني لا ارتكته من جناية. لاني سثمت هذه الحياة التي 1 اجد فيها لذة وذوقاً 
شقا الامة تنتظر الخدمة. والانکلیز لا يوافقون. لیس لي ظهين. العراقيوث طلات 
الاستقلال شسعقاصی عاجرون و تعلو ك كثيرا ن الا ستقلال . شم عاجزوب من تقدیر نصائح 
ارباب الناموس امثالي. يظنون اني خائن ل لوط وعد للانکلیز. ما أعظم هذه المصيبة. 
uf‏ القدائی. الاشد Lets!‏ لوطتي. قد کابدت آنواع الاحتقارات وتحملت الذلات مضا في 
سبیل هذه البقعة الباركة الق عاش فيها ابائى واحدادی مرفهین . 

ولدي 

بصیحتی الا a‏ ای هی : 

تدای ترحم احوتك الصغار الذين سیبقون یتامی (وترم والدتك) وتخلص لوطتث. 

۲ - ان تخلص لاملك فيصل وذريته اخلاصا مطلقا اعف عن با ولدي على. 

عبد المحين السعدون 


wer 


ولذلك كان هذا الرجل هو الشخص الذی يحتاح إليه فیما وراء الکوالیس 
فى شابرة التشريح . وهكذا غدا مألوفاً أن Sud oe:‏ موجودا أتناء العمل في 
غرفة الخشت. وهو يحمل مذیته بيده ویفوم بأعمال التشریح وال القت 
معلوماته أولية فى هذا الحقل حتی بعد ستوات عديدة من العمل . 

حدت ھی ول الامر كرف من يه احٹمال © ae‏ الصحافة سور سل 
اھ ومع کل jas : Bp‏ 02 أعتقد أن ۳ هن ا ol‏ ر ۷ داعي له 
اطلاق وأنه لم jae‏ وت واحد Vb‏ حتجاج على دلك. وأن «الملا» لم 
يجد أية صعوبة في تدبیر ما تحتاج إليه غرفة التشریح من تلك الجثث. 


استمرت هده الترتیبات لمذة أربع سئوات ۽ كان 0 خلالها اھر لیونیل 
سميث وزمرة من رجال المعارف. ممن آیدوا قناعتی بأن كليّة الطب. وليس 
وزارة المعارف هي التي بحس أن يوكل لھا أمر قمول الطلية قي الكلية . 

ولقد طلبت وزارة المعارف. أثناء غیاب المستر سميث. بأن یکون 
لها الإشراف المطلق على الكليّة. لکن طلبها هذا جوبه بمقاومة شديدة إلى 
المشتر که أصبح الا Olan‏ التمهیدی من Gelber!‏ ورارة المعارف؛ لکن 
اختیار الطلبه ظل تحت الاشراف المطلق AS‏ 

كان اصراري على أن تکون لمجلس الاختیار الکلمة النهائية یقوم 
قلي سای ان أعضاء المهنة الطبية هم خيرة المحكمين في ملاءمة 
والمحسوبية أي دور فى اختیار الطلبة والا فاننی متأكد OL‏ القضية ستكون 
عكس ذلك . 

كان النقاش الذي قال به ممن كانوا يفضلون انشاء كلية محلیه. يقوم 
على أساس أن من الأفضل للطلبة أن يتدربوا فی بلدھم وأن یکونوا أكثر 


۱۳۷ 


الماما بالأمراض السارية فی القطرء وبالمشاکل الطبية التی تخصها. ولقد 
الس cel! SW Bh‏ كان by gle,‏ اة HO teh Role‏ یعیش 
ارسالهم إلى خارج البلاد فیما بعد لفرض سعة بک للا ا والتخضصی في 
المواضیع الخاصه . 

أما بالنسبة إلى نقص عدد الأطباء في hall‏ فان المفهوم الأصلى 
ينطوى على احداث زيادة تابته في العدد الذى يتم قبوله في الكلية كل 
سنهء إلى حد خمسين طالبا. وكان التدريب مجانياء تعقبه خدمة حكومية 
إجبارية لا تقل عن خمس سنوات. ولقد أوضحت بان النفقة السنوية 
لارسال مثل هذا العدد الكبير إلى الخارج. والذي alow‏ مجموعه بعد 
جسی سرا مقدار مائتين وخمسین طالباً في كل سنة. سوف تصبح أمراً 
سسظورال لأنها ستصل في ذلك الوقت إلى مقدار مائة ألف باون على أقل 
شف في حب أن نسه م هؤلاء الطلة المتغری: ۔قدرتھا تحوالى 
عشرين فی المائة - سوف تخفق فی اتمام دروسها. 

هناك نقاش آخر بقول ob‏ الشواغر قليلة. وآن من المستحيل قبول 
مئل هذا العدد الكبير من الطلبة فی العلیات والمدارس الطبية البريطانية. 
ذلك OY‏ بریطانیا هي البلد الوحید الذي يتجه التفکیر إليهء ولأن اللغة 
اک ند می aur‏ الأسنينة الو ا ق قد ایس اش 
العراقية .. فاذا ما تمت gs‏ مثل هذا العدد الكثير فان الفوضی ستصبح 
حتمية» ولن تتوفر هناك al‏ فرصة للاشراف الرسمي: وان توفرت هذه 
الفرصه فستکون ضئیله 

ولذلك عدت أصر على أن انشاء كلية الطب سوف يجند الاحصائیین 
البريطانيين في مجال ما یزال مهملا على نطای واسع sigs‏ سم ذلك 
أهمية كبيرة بالنظر إلى تطبيق المعرفة التي تم الحصول عليها قبلاء وإلى 
التحري عن نوع اخر من التثقیف . 

تم انتخاب اثنى عشر مرشحا للقبول في الكلية الطبية خلال السنة 
الأولىء كان ثمانية منهم من العرب. وثلاثة من اليهود. ومسيحي واحد. 


TA 


ولقد كان الطلاب الیهود أذكياء بصفه خاصة. ومن بين الخریجین الموهوپین 
من مجموع خمسمائة طالب تخرجوا في الکلیةء وذلك قبل أن delat‏ من 
عملي في الكلية. وکان من نتائج قبول هولاء انطلاب الیهود. OF‏ راحت 
الصحف المحلية تتهمني lh‏ صهیونی . 
i‏ 8 % 

فامت زوجتي إلزي برسم شعار لطلاب كلية الطب العراقیةء ویتالف 
هذا الشعار من صورة نهرين پبجریاج: علي شكل الحرف ری (Y)‏ 
يضم ذراعاہ صورة آفعی وکتاباً مفتوحاً. وفی أسفل ذلك وعلی کل من 
الجانبین صورة ٹور أشورى . al,‏ یت ا انت بسرعه على تخصیص هذا 
الشعار . 

كانت منطقه کردستان من بين مناطق العراق الأخرى التي تحتاج 
jase Suds Rel‏ إلى العناية الصحية . وکانت فرحتی ظاهرة عندما تم قبول 
أول طالب كردي فی کلیّة الطب. كان هذا الطالب من الاقرباء الوٹیقین 
للشيخ (محمود» الزعيم الثائر. والذي كان ar‏ شوكة في جنب الإدارة في 
العراق عند انتهاء الحرب العالمية الأولى. وبعد سنوات أصبح الشيخ 
محمود يقيم في بغداد. وکان من بين المرضی الذین كنت ی 

وعندما فحصته لاول مرة وجدت ندبة صغيرة فى ظهره. وحین سألته 
عن منشتها قال | «انها رصاصة بريطانية»! نم آضاف بقول : «وهي مثلكم 
آیضا أيها البريطانيون فإنكم ما أن تدخلوا في مكانٍ ماء لن یخرجکم منه 
غير الشیطان) ! 

وقد آظهر الکشف بالأشعة أن تلك الرصاصة قد استقرت فی العمود 
الفقری . ونظرا puis)‏ توفر الوسائل اللازمة فلم تجر أ محاولة لاخراجها. 

كان الف في الامتحا لا لتر ale‏ لاه في تظر tag‏ من 
الطلات وله آنه بعد من الامور التي یعاتب علیها اذا ما تم اكتشافه. 
ولذلك تقرر فرضس رقابة شديدة على انا یی مقا ساسا فی ble‏ 
قصيرةء أن تسش ale)‏ الاستىاتات یحدث sole‏ عندما یتم طبعھا مسق 


۱۳۹ 


سواء بالمطبعة أو بالالة CASI‏ وأن املاء‌ها أو کتابتها على السبورة في 
وقت الامتحان مباشرة هي الطريقة الوحيدة التي تحول دون تسرب الاسئلة. 
وعلى هذا الأساس انت soled‏ في قاعة الاعتحان يجري جمعها في 
صفوف ثابتةء ولا تترك لمجرد اختيار الطالب. وان كان يحدث أنه ما أن 
يتم فتح باب القاعة حتى يندفم الطلاب إلى دخولها من النوافذ لاحتلال 
کراسیها 


- أن: أضع حداً نهائياً لاعمال الفش فی الامتحان جهد 


المستطاع. ومع ذلك فقد حدث ذات مرة أن انتصب أحد الطلاب أثناء 
الامتحان لیعلن Ob‏ الطالب الذي يجلس إلى يمينهء والذي نادرا ما كان 
يفشل فی الامتحانات السابقف إن هذا الطالب يخفي ملاحظات تحت ورقة 
الامتحان . ولقد تم التأکد من صحة التهمت وطلب Jl‏ ذلك الطالب 
5 أن پفادر قاعة الامتحان وآن یعید الدراسة مز sl‏ ٹم یتقدم 
إلى الامتحان مجددا . فى أعقاب هذه الأعمال Gaul‏ مجلس الدراسات في 
اصدار انذار یو کذ آن أي رق pl‏ للنظام سوف یعالج بالطرد . 

وحین كنت أقوم بمراقبة الامتحان في الدور الثاني من السنة الأولی 
شاهدت أحد الطلاب يخرج من جيبه ورقة ويضعها تحت دفتر الامتحان 
وعندئد توجهت نحوه والتقطت الدفتر من أمامه. ووجدت فيه ورقة مملوءة 
تععلومات کب بسررت فة امت ATG AALS‏ بن يناد شاد 
الامتسان Ye‏ وأعبرته al‏ سوق أوصي بطرده من الكلية. 


كان ذلك الطالب هو الاخ الاصغر لاحد الوزراء. وما أن عدت إلى 
داثرتی حتى وجدت ذلك الوزير ينتظرني في غرفة الاستقبال. وقد راح 
يطلب إلي مسامحة cael‏ لكنني أصررت على موقفي . وأخذ وزير الشؤون 
الاجتماعية والصحة يحاول إقناعي بالعدول عن قراري» لككنني رفضت ذلك 
abe‏ وخلضت UL‏ لت ol gl‏ لاك الطالب .. ولد مد تہ 
القضية. فلم أستقل من منصبي. وعيّن ذلك الطالب معلما في إحدى 
المدارس الا بتدائية . 





من المشاکل الأخرى التي واجهتنی کعمید لكليّة الطب هی الحفاظ 
على السريّة في القضایا السريّة من أمثال المراسلات وقرارات مجلس 
الس ality,‏ الامتحانات وما شاکل ذلك. فعلی الرغم من الحيطة 
الشدیدة كانت سس القضایا تتسرب إلى الخارج . وقد حدث فی إحدی 
المرات أن سألت أ مين السر: وما معنى سری؟» فابتسم وأجاب: Oly‏ 
معناها فی العراق یا ےت هو آنها تہتحق الا طلا ع علیها!) 


3 : 
اصیب می ae ats‏ 7 ری CG‏ نتيعجه رصاصة 


الأيام عتدما دخل علي . > في أعقاب ولا وی علی ۳ رت أحد الطلات 
ممست سا الع یلا كنت على وشك أن أنقض عليه حين قال لی : 
الا تخف سيدي إنني هنا للمحافظة عليك!ء كان ذلك الطالب سلیل عائلة 
شهيرة في البصرت و فد 55 بالجنون علی ae oom‏ فانتهی مسلکه 
قطالت, 


نی call‏ الذي oe‏ فيه عا فللے ال ره انشا Loe‏ يذ 
للقسم الطبي في المستشفی الملکي. مع طبيبين عراقیین کبیرین من 
خریجی اسطنبول. هما الذکتور هاشم الوتري. والدکتور توفیق رشدیء 
وکان کلاهما من Lb‏ المتمکنین . 


كان المستشفی الملكي في ذلك الوقت قد تعاظم اتساعه بشکل 


(۲) يشير سندرسن بدلك إلى حادت وقم في OS‏ الحقوی بغداد في يوم الثلائین من شهر 
حزیران Use)‏ ۱۹۳۸ء حين شهر أحد الطلاب الفاشلین فی الامتحانء داوود مصطفی 
البياني + مسدسہ فأطلق ans‏ انا ر على استاده المصرى الدکتور جس سیف فارداه قله فى 
الحال. وحين حاول الدكتور محمود عزمي عميد US‏ الحقرق. وهو مصری أيضاً. القاء 
اق على الجاني . اطلق عليه هذا إطلاقة أصابته بجروح. ولم يلبث القاتل أن عاجل 

نفے بإطلاقة مات gases‏ وقد اقب هذا الحادث مثكلة ہین العرای ومصر فى خينه . 


۱:۱ 


قاعدة استدال الموظفین ال ظا بالموظفین العرافیین . 

(bis‏ للضیق المالي فقد كانت معظم آعمال التمریض في عهدة 
الممرضات الفرنسيات اللواتی كن يعملن تحت إشراف رئيسة بريطانية مع 
أربع فمرضات بریطانیات. كانت وظيفة التمریض فی ذلك الوقت تعتبر 
وظيفة حقيرة نوعا ما. ولذلك فلم تتم العنایة بالمرضی إلا بعد تأسيس كلية 
التمريض . ولما كان المسلمون يأنفون من الجلوس مع النساء من دون 
حجاب فقد کات الطالبات lel‏ واليهوديات. أول النسوة اللواتی 
التحقین بالتدرب على أعمال التمریض. 

لم يكن یوجد في مصلحة الصحة سوی عشرین Leb‏ بریطانیاء کان 
خمسة مهم بقوموں Name,‏ ال دارة . Lal‏ کے Se‏ او لک الین ی 
عدد العراقيين بين هؤلاء يبلغ اثنين واربعین. اما البقية فکانوا من الأتراك 
والسورية. jy‏ والفرس. کات گیگ Uebel‏ ايساد مسل عراقیه 
دائمة للضخة وكانت تأمل أن یتحقق ذلك عن طریق كلية الطب. 


ولع + | 
لیا كد teller”‏ 


كان الدکتور حنا ble‏ المدیر العام للصحة وهو مسيحى. من آشهر 
الأطباء العراقیین فى ذلك الوقت. فلقد أمضى فی الخدمة لدی الحکومة 
الجر 5مس i Be‏ ذلك الوقت. وکانت wa‏ عن المشاکل الصحیة 
التى تواجه الحکومه فريدة فى بابها. وحين fol‏ على التقاعد بعد عدة 
سنوات عضوا فی woke Yl selves‏ 

فى خلال السنتين أو الثلاث السابقت. كانت هنالك وفرة ملموسة من 
الأفراد spay tall‏ على الأمور الطبية فی العاصمت. معظمهم من السوریین . 
وكان عددهم هذا يسبب الارتباك. OY‏ الكثيرين منهم كانوا يجدون Rate‏ 
فی الحصول على العیش. ولأسباب سياسية كانت الحكومة العراقية تتردد 
فی منم الهحرة إليها من الدول المجاورة. 

وقد حدث الا صطر ات الرئيسی من وفرة المدارس الطبية فی سوریا. 


۱۶ ۲ 


فقد كانت هناك مدرسه او مدرستان تطلقان على نقسیهما اسم الكلية الطبية 
الجامعية. وکانت أحذاهما على الاقل فرنسية. ولذلك كانت المنافسة بينهما 
لا(جتذابپ الطلبه إليهما حادة ومغرية. ونتيجة لذلك فقد انخفض مستوى 
الدراسه فیهما ومنح الکثیرون من ال البهما اسازات بممارسة 
المهنة» بحجة أن بلادهم في حاجة |لیهم(*). 


ولقد قمت بزيارة مجاملة لتينك الکلیتین وأنا فی طريقي إلى سوریا 
Lind‏ سنوات: وتأکد gal‏ وحود نقص كبير في مناهح التدریس فیهما. وعند. 
عودتي "إلى بغداد ألححت كيرا على تحدید قبول المتخرجین فیهما. ولما 
كانت تركيا قد أغلقت آبوابها فی وجه دمشق, فقد أ صبح العراق یغص بهذا 
النوع من الأطباء! . 

كنت على الدوام من المؤيدين لفكرة اشتراك ممتحنين من الخارج 
في الامتحانات المهنية. ولذلك سررت كثيراً عندما تلقیت دعوة من الجامعة 
الام نج نی بیروت الللاقدراك/فن الامتحانات igs‏ الجارية فیها. 


سافرت إلى لبنان بسیارات شركة «نیرن» وقد oe‏ زوجتی فن 
هذه 1 نف asl‏ لانها عانت تعتزم تمضية بضعة آیام فی جزيرة ( فرص ) 
ولقد رفضت عدداً من الطلاب الممتحنین > فقيل لي أن هذا يتناقض مع 
العادة الحارية, لقد كنت آتوقم آن $953( سفرتی إلى حصول اماق وثيق » 
واعتراف متادل بين العراق ولبنان. لکننی ويا للأسف كنت تا كما 
برهنت الوقائع على ذلك . ۱ 


۴ لد بے 


(4)دخل عدد من العرائیین همن لم یکملوا : حتى الدراسة الإإعدادية فی هاتین الخلیتین ی 
دمسق . وحصلوا lage‏ على شهادات . فعادوا إلى الباق وتعينوا أطاء فيه في مختلف 
الدوائر eee‏ وغد قفر الع ں منهم إلى کرسی الوزارة فاستوزرها عدة مرات . كما 
أن عددا من العر اگیین games‏ | باحدی المدارس anol‏ وهم 5 يحملون شهادة الدراسة 
الانتدائية. ۂ | على شهادة الإعدادية في مدی سنتين. ودخلوا فی الكليات العراقية, 
ومنها الكلية العسكرية وكلية الطب أيضا. 


۱: 


كان عدد المراجعین للمستشفی الملكي في تلك الأيام قلیلا جد 
وذلك نتيجة اعتقاد الناس بعدم توافر الخدمات فيه نظراً لما آلفوه فى العهد 
التركي قبل الحرب العالمية الأولى» ولعدم إيمانهم بجدوی الطب. حتی 
إذا ما بدأ الکثبرون من المرضی الذین کانوا یراجعون المستشفی یشفون من 
آمراضهم. أخذ الناس آنذاك يقبلون على العلاج في المستشفی: فاشتدتَ 
الحاجة إلى توفير المزيد من الأسرة وأسباب العلاح. 

كان المرضان الرئيسيان المنتشران بين القادمين الجدد إلى بغداد ' 
ولیس بين كل أبناء العراق. هما: حمی المفاصل والملاريا. فهذان 
المرضان المنتشران بصفة مشترکة, لهما نقاط تشابه كثيرة مما يشير إلى أن 
لهما obs Steal‏ کان لکن HS‏ لسن موجودا ا 

وهناك الدملة لمعروفة باسم abe‏ بخداد» منتشرة في العراق. وتعتبر 
من الصمات القوية المميزة لسکانه ٠‏ ولعل | اخطر نوع من هذه القروح. هو 
النوع المعر وف یامسم «قلة آزار» أو حمی المرض الاسود والدي pes‏ 
على نطاق جغرافي واسع. لکن يندر أن توجد ts‏ الحالتين فی منطقة 
واحدت OY‏ الإصابة بإحداهما تعطی مناعة ضد الأخرى. 

لقد ارتكبث جريمة عندما نصحت بإجراء فحص بالأشعة لا حاجة 
sal‏ في إحدى الحالات الخاصة. ففي إحدى الليالي وَقْدَ على داري شيخ 
يصحبه آخوه وستة من تابعيه المسلحین. وطلب De‏ ولقد أدخله 
خادمي الهندی wel‏ غرفة دراستي . وحین قلت | طلب إلي آن 
اجلس وأن pel‏ الذين كانوا يرافقونه OL‏ ينتظروا في الخارج ؛ بینما جلس 
هو وأخوه إلى جانبي . 

کان leeds‏ أن ذلك الشيخ كان ly‏ من هياج جنونی » ولذلك 
صرخ قائلا : «یقول ea‏ بأنني عليل. وارید أن آعرف digi)‏ ومن ثم 
سح يلما من تحت عباءته» وصوبه نحو cath‏ فما كان منی - وقد 
تفت Hil‏ الا أن اقترحت عليه اجراء فحص بالأشعة. ولحسن الحظ 
راقت الفکرة ca‏ وقد جاء إلى المستشفی في الوقت المحدد من صاح 


Ves 


اليوم التالى . وطلب إليه أن يخلع ملابسه وفي بضع دقائق كان في 
مستشفی الأمراضص العقلية . وكم كانت دهشتي بالغة عندما جاء Gf‏ عند 
انصرافہ ليشكرني على عنایتی به . 

من بين الحالات المرضية التي تستحق الذكر ما حدث لطفلة يهودية. 
لقد آکد التشخیص المختبري بان الطفلة كانت أنثى بالولادة وبشکز 
اعتيادي » ley‏ هذا الاساس أدخلها آهلها إلى مدرسة البنات . حتى إذا ما 
بلغت الثانية عشرة من عمرها ظهر شك في حدوث تخییر لها فقد بدأت 
عند تلك السن تختار زملاء‌ها في اللعب من الذکور. وتتصوف مثلهم. 
وتلبس نفس ملابسهم ما دامت امها تسمح لها بذلك. وحین كانت تلعب 
فی احد الأيام» سقطت من فوق جدارء وراحت تتشکی من الم فی الجزء 
لاسفل من بطنهاء وحين کشف علیها طبيبها ظهر عليها تحول جنسی 
ملحوظ. وحدوث فتق فیهان تأكد فیما بعد ol‏ کان غدّة رجالية . 

كانت المشعله التي جابهت أهل الفتاة هی : كيف يمكن استبدال 
اسمها من «راشیل» إلى oe‏ «يوسف)؛ دون pal‏ تعفيد؟ Jal,‏ حل هل 
المتيكاة عن طريق إرسال تلك الفتاة إلى فلسطین. وعتالك استیدل 
اعت کم عاد إلى بعداة ايا وق ملس ازتکرر 

i‏ لد يد 

كانت قضايا السن من الحالات التي لها أهميتها الخاصة؛ بالنسبة 
إلى المتهمين بارتكاب جرائم القتل. ذلك OY‏ الذين تقل أعمارهم عن سن 
ثمانى عشرة سنه كانوا يتخلصون من حیل المشنقة. فبلوغ سن الرشد هو 
الدلیل القاطم في أية حالة تكون عرضة للشك. LS‏ حدث ذلك بالنسبة 
إلى اغتيال بكر صدقی . ذلك OY‏ فاتل بكر صدقي كان قد استفادمن موضوع 
الشك فی بلوغه سن الرشد؟). 


(ه) هذا (a>‏ فاصح بالنسبة إلى عمر نائب العریف الذي قتل بكر صدقي فقد کان ناتب 
العریف هذا واسمه «نصر الله التلعفري» فی حدود الخامسة والعشرین من عمری لأن 
الجیش لم یکن في ذلك الوقت يقل تجنید شخص تقل سنه عن gle‏ عشرة سنة. 


۱ ۵ 


لقد كنت آتعجب كيف آنتي بقیث, مع اشتداد الروح الوطنية. آقوم 
بعملی کعمید OS‏ الطب. فقد كان من المحقق أن يكون عملی هذا قد 
انتهى قبل انتهائه بمدة AL yb‏ ۱ 

قفی سنة ۱٩۳۵‏ استدعيت لعقد اجتماع خاص مع رئيس الوزراء 
آنذاك. وهو den‏ جودت الایوبی»۳) في داره. وقد سالني عما إذا كنت 
سوف أغضب اپ ما سبلي را في المتصب الذي أشعله آنا. لقد كانت 
تلك Glad!‏ ودبة ide‏ وقد أكدت له al‏ أقذر حتمية هذا الاجرای وأنني 
سوف أقدّم كل مساعدة ممكنة لمن يخلفني في المنضب. 2 

وبعد تبادل التمنيات أخبرني ob‏ إعفائي من منصبي ليس وشيك 
الوقو ع» ولکن إذا ما حدث؛ فإن علي أن لا أتخلّى عن واجباتي الأخرى. 
بل ستضاف الیها وظیقه spel‏ هى وظيفة المستشار لوزا ره الشژون 
الا جتماعية (التى کین تر الصحة العامة) کما il‏ سوف ۳ Links‏ 

AN یت ابا اھت‎ aa le 

لم تلبت وزارة على جودت الأيوبي أن استقالت. بعد تلك المقابلة 
بقترة قضيرةء وعانت هی الوزارة العشرون في مدی حمسن عشرة سنة. 
وهكذا لم. اعت من عمادة TS‏ الط day‏ ثلاث بوانت من ذلك 
الوقت . 

wile الحط يو الدکتور‎ ppd الطب‎ Ds لقن ال غمادة‎ ols 
شو کت الجراح الماهر وذو القابلية الممتازة. وقد تحول إلى الفكرة النازية‎ 
وأصیح زسلا ساسا للسفیر الالمانی. وعندما آوشك حکم رشید عالي سنة‎ 
من الافضل له أن‎ Ol على الزوال. اعتقد الدکتور صائب شوکت‎ ۱ 
يهرب من البلاد. وقد تطوعت - أثناء غیابه - في احتلال منصبه. ولکن من‎ 
at طس‎ peta, المت‎ OF إلى‎ wee FS) سے می‎ eal دون ات‎ 
اسم هذا المنصب في سنة ۱۹4۵ إلى الدکتور الأستاذ هاشم الوتري.‎ 
تلك هي الوزارة الأيوبية الاولی التي تالفت فى ۲۷ اب (اغسطس) ۱۹۳6 في أعقاب‎ )5( 


استقاله الوراره المدفسے اف و لب دامت و راید علي حودت شی الحكم سو لوم 
استقالتها فى ہوم ۲۳ ساط (فبرایر) سنه ۱۹۳۵ . 


۱ 


المْصل السابع 





نتم فی مسين ہر غل نعل Fed! Sy‏ ادى له علکاً 
علیها فی شهر حزیران (یونیو) سنة ۰۱۹۱5 کان يعتبر انذاك أكبر آشراف 
مكة والسادن الوريث للاماکن المقدسة. 


۹ 7 
غير آن oS‏ انتهی فى شهر تشرین الأول (اکتوبن سنة ۱۹۲۶ 
یا وت 
عندما غزت القرات النجدية بلاده وارغم على التنازل عن العرش» لصالح 
ین Shoes!‏ وهو الأمير على . 


ولقد حدث هذا التنازل بعد مرور سبعة آشهر على ادعائه بلقب 
وخلیفة العالم ca ew Vl‏ وهو ادعاء سانده ابنه الثاتي» عبد اللهء حاکم 
محافظة شرقی الأردن الجديدة. والتي كانت تدعی قبلا باسم محافظة 
«الکرك» ولم يكن لیحکمها عاهل مسلم آخر. 

كان «سنت جون OO odd‏ فی ذلك الوقت یقوم بمهمة الممشل 


)1( سنت جون فيلبي : من آکابر المغامرین الإنكليز الذين عملوا في الجزيرة العربية قبل 
لحرب العالمية الاولی. واشترك في الحملة الانكليزية على العراق. وتولی بعض المهام 
بعد احتلال الانکلیز للعراق. ثم آجبر على مغادرة العراق لانه كان یعارض ترشیح أي من 
eb‏ الحسين لعرش العرای, واعاد Gig‏ صلاته بعبد العزیز بن السعود. وبعد أن استتب 
الحکم لآل سعودء عمل فيلبي وسیطا لشركات النفط الأمريكية التي آفلحت فی العثور على 
النفط في السعوديةء وقد توفي فيلبي فی الیوم الأول من تشرين الأول سنة ۱۹٦۰‏ وهو في 
الخامسة والسعين من عمره فى يروت حيث كان يعيش هناك بعد نزوحه عن السعودية 
ری کن را قافو - 


١ 8 


البريطاني في الأردن ‏ ولم يكن تعيينه في هذا المنصب من التعيينات 
المبارکة جدا التي أقدمت عليها الحكومة البريطانية. وذلك لسب قله 
العطف الذي كان «فيلبي » يوليه للأماني الھاشمیف ومساندة مرشحه این 
السعود (عبد العزیز بن السعود الذی يحمل وسام .0.0.1.8 الممتوح له من 
بریطانیا) سلطان نجد الوهابي» لعرش العرای ضد الأمیر فیصل . وکان 
هذا الامر هو السبب في مغادرة «فیلبی» للعراق. 

۱ فلقد جرت له أحاديث عن الخلافة مع الأمير عبد الله ء فکان عند الله 
as‏ بغضب على أن والده الشریف المتحدر مباشرة من ذرية الرسول 
محمد صلی الله عليه وسلم هو الخلف الملائم لذلك لیس إل 

ولم یکن فيلبي وعبد الله صدیقین حمیمین lal‏ وبقیا متخاصمين 
إلى أن غادر فیلبی الأردن في سنه ۱۹۲6. ومع ذلك فقد وضع تنازل 
الملك حسین عن العرش نهاية لادعاءاته» وغدت «الخلافة» معلقة منذ ذلك 
الوقت. وكانت تروج. من حين لآخں إشاعات موداها أن عبد الله يسعى 
إلى إعلان الخلافت وأن فاروق ملك مص CO)‏ كان يرغب في ترشيح نفسه 
لدع اة حين ادیم LIS‏ في القاهرة ol‏ قد نبت تحدر فاروق من 
سلا له النبي . 

كانت مطامح ابن السعود اقليمية في الدرجه الاولی. ففي القرن 
الثامن عشر كانت الساطنة تتمتع باستقلال سياسي. لکنها ما لبقت مؤخراً أن 
سقطت تحت تأثیر الحکم العثمانی . 





(۲) مع أن فاروق متحدر من اصل ألباني وأمه فرنسیت. إلا أن العصابة الملتفة 
حوله في ذلك الوقت وعلى راسها شيخ الأزهرء قد أغرته بان يلقب نفس 
بخليفة المسلمین: ويدعي بأنه متحدر من درية الخليفة عمر بن الخطاب رضى اللہ اعته, 
حيث pel‏ فاروق لحيته وراح يزم المساجد ليل نهار. ویحضر حلقات الذكر والأوراد. كل 
ذلك جرى على رؤوس الأشهاد في العالمين العربی والإسلامي . وذلك فى سنة ١5145‏ وما 
بعدھاء حيث استمرت هذه المهزلة بصع سبوات. وقد سبق لابیه ste‏ أن حاول ذات 
المحاولةء فادعی بأنه متحدر من سلالة gel aly spel‏ بالخلافة من غيرف وذلك 
بعد أن ألغيت الخلافة فى تركيا Lewy‏ وقد تصدى الأستاذ مصطفى عد الرازق لهذا 
الادعاء فاصدر کتابه : ساس الحكم فى الاسلام». 


۱2۰ 


وئی ١ 5 ae‏ حطم cp!‏ السعود اعلالی وانتز ع clay | asY‏ من 
ار اه رفي an‏ ۱۹۲۱ قام بوسح aS‏ أكثر فاکش حین قلي على 
ومن ثم قام بغزو الحجاز. وتلا ذلك تنازل الملك حسین عن 
العرش» واجبر الملك Ye‏ على Gell‏ عن مكة Ve‏ وبذلك احتلّت 
. القوات النجدية المتعصه مملکته . 
( ضاحب الحلالة یرل العزيز بن کل الرحمن ین فيصل السعود», ويكشف 
هذا اللقب الطويل المنتصر عن سلسلة نسب ابن السعود. 


كانت الخصؤية ged yo‏ الهاشمی (الاشراف) والنجدی: قائمة مط 
وقت طویل. وقد اشتذت هذه الخصومت وساءت العلاقة ین الملك فیصل 
وابن السعود في السنوات الاخيرة. ویعود سبب ذلك في الدرجة الأولى. 
إلى النزاع القائم حول الحدود المشتركة بينهماء وإلى هرب قبائل شمر 
الذین ادعی ابن السعود بانهم رعاياه. إلى العراق والذین کان الملك 
فيصل يعتبرهم لاجئین لهم jo‏ الضيافة حسب العوائد سارية المفعول في 
ال A‏ 

لقد تحالف كل من فيصل وابن السعود مع بريطانيا العظمی . ولذلك 
وجدت الحكومة البريطانية أن من الضروري أن تكون جد حذرة في 
مساعیها للمساعدة في حل هذه المشاکل. ۱ 


کان فيصل . وبإستاد من السو فرنسیس شمف ی re‏ الا قتراح 
الداعی 7 Jae‏ مو تمر ملكى . أما cp!‏ السعود فكان يكافح . غير تعيل ي 





ell (YY‏ سے مت عين معتمدا ساميا لبریطانیا في العراق في اليوم السابع من شهر 
نشرين الأول (أكتوبر) سنة ۰۱٩۴۲۰‏ خلفا للسر جلبرت كلايتون الداهية الانکلیزی الشهیر 
وقد بفى همفریز في هذا المنصب إلى ما بعد قول العراق فى عصية الأمم فى أواخر سنة 
ary‏ 


۱5۱ 


ضد البقایا المبعثرة من الاخوان النجدیین"*۲ الاغویاء والمتطرفین الذین كان 
زعیمهم فيصل الدویش(* ينشد اللجوء إلى العراق: والذي کان مصيره 
یژلف مثار النزاع بين الحکومتین . ۱ 

قبل ابن السعود دعوة الملك فیصلء لکنه لم يكن یرغب أن يلتقي به 
علی آرضن عراقية. وعندما اقترح أن يتم اللقاء فی منطقلة محايدة ‏ كانت 
قائمة فعلا ۔أعرب الملك فيصل عن استعذاد: إلى أن . یطیر J‏ هناك 
ووافق على اللقاء فی تلك المنطقة. 


ولقد. اعتذر اپ السعود متحججا بيك المساقةي واستحالة السفر 
بحاشية تضم أربعمائة رجل من آفراد قواته . بل إن محض التفکیر فی نطاق 
A‏ هذه الحسامة کان اما مش 

على أن الاعتبار لم نکن سمح للملك قصل أن بحضر مع حرس 
مسلح تکون نسبته أقل. oly‏ هذا من شأنه أن يحبط الغرض المتوخی من 
المؤتمرء إن لم يؤد إلى النزا ع 

ومهما يكن الا فقد تم أخيراء وبعد اعتبارات مفصّلة لكل احتمال 
متوقع من أمثال : متی یتم الاجتما غ وأين . ودفه البروتوكول؟ ‏ حل هده 
الأمور» ووافق العاملان على اقتراح الحكومة البريطانية القاضی Ob‏ یعقد 
المؤتمر على ظهر إحدى البوارج البريطانية. 


لم يكن أي من العاهلين يرضي باي منهاج للمؤتمر» مما يمكن 
اعتاره UY‏ على الا دعان . فقد كان كل تفصيل يخضع لفحص مجهري 
من OA)‏ ممثلي الحاکمین وستشاریهما. قبل التوصل نهائیا إلى اتفاق بشأنه. 


)٤(‏ «الا خوان» A‏ لقب أطلق على معتنقي المد سب الرهايي الد بلغ بهم التطرف 8 أن اعتبر وا 
کل خارح عن هذا اا قاقر نے کل 

زه) أخطأ المولف فی لقب ابن الدویش فکتبه. (فیصل الدرویش). وکان ابن الدویش هذا قد 
السا قر وجمافته عق اراق کک SALLI‏ الاتكليزية cal‏ القت .غلیهم. افكت 
في معسکر الشعيبة» ثم سلمتهم فیما بعد إلى ابن السعود بعد أن رجته (صدار العفو 
عنهم . 
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آما فی المناسبة الأخرى والوحيدة التی بحثت فیها المشاکل التجدية 
العراقية في حدة سنه ۱۹۲۸ء فقد انقطعت المفاوضات وانتهت إلى 
الفشل. 

بدأ المؤتمر الملکی العائم Wad‏ في الیوم الحادي والعشرین من شهر 
شباط (فیراپی سنة ۱۹۳۰ء وقد اعتبر حدئا له آهمیته التاريخية والسياسية 
في أنحاء العالم العربی کله. ۱ 

كان الوفد العراقي الذي يتراسه الملك فيصل يضم كلا من :. رئيس 
الوزراء Gab‏ السويدي. والسر كنهان كورنواليس مستشار وزارة الداخلية. 
ورستم حيدر رئيس الديوان الملکي وتحسين قدري. ومرافق أصغر هو 
النقیب «غلوب»<) الذي كان یشغل منصب المفتش الاداري لمنطقة الحدود 
الوا ومني آنا . ۰ 

وفضلا عن ذلك كان هناك بعض موظفى إدارة GAS‏ وعدد كير 
و Les‏ ال thle‏ سے ل عن موی الستی سار 
وس » وعاقمة لسن وان ال اش ۱ 


رست الباخرة «لوبین» فى شط العرب.ء فی الوقت الذى كانت فيه 
سفینة الملاحة «نیرخوس» والعائدة إلى إدارة ميناء البصری تتحرك بامتداد 


الر صیفب . 


= 


کانت السفينة نیرخوس - والتی يشار إليها دوما بأنها «جيمي وارد» 
be‏ الجر Mell‏ هی السرا سن ساك الفقاز اكير LANEY‏ 


البحر. وعلاماته الأخرى في الشواطیء الجنوبية للخليج العربي . 


(5) يقصد به جوت باحت غلوب باشاء المشهور فى العراق باسم «أبو حنيك» وهو من MS‏ 
مغامري للانکلیز قبل الحرب العالمية الأولى وما بعدھاء وقد نقل خدماته إلى الاردن 
وتولی في أول الأمر قيادة قوة الیادیف ثم أصبح القائد العام للجیش الاردنی, وقد أخرج من 
الاردن في آوائل الخمسیتات؛ وقد توفي فی ۱۹۷۹ 

(۷) هو العقيد «وارده الذي كان يتولى إدارة ميناء البصرت. وقد بقی فى هذا المنصب حتی 
أواخر الاربعینات حيث عين أول عراقی لادارة اسان ومع سس راز انذ ال . 


yor 


وحین هبط الملك فيصل من القطار» وفتش حرس الشرف العراقی, 
أطلقت الباخرة «لوبین» تحیة ملکیف ومن ثم صعد الملك فيصل إلى 
السفينة ثیرخوس. یتعقبه عدد من آفراد حاشیته. في جين اقل مارشال الجو 
«لودلو هوت» (سمي مورا باسم مارشال الجو polly‏ (دغار»). والمندوت 
السامي » وافراد موظفیه في عوامة إلى الباخرة «لوبین». 

في خلال ساعة واجدة من وصولنا إلى المعقل سحبت الباخرة 
لوبين مراسیها وأبحرت نحو الجنوب؛ وفي آعقابها السفينة نيرخوس. 

كان البحر هادثاً. لکن SS‏ من مدير الميناء وملاح الباخرة كان 
یتوقعان of‏ يسوء الجو. تم الوصول إلى المکان المحدد عند موقع الطوافة 
«روكاه في الساعة السادسة صباحاً. وكان مقدراً أن يضل الملك ابن السعود 
إلى هناك بعد ساعتین. علق سفينة البرق «باتريك ستسوارت: التى 
رم لهذه المناسۂ من Lig Sle‏ (سرکه التلغراف الد 
الاوروبیة». آما النقیب «غلوب» فقد انضم في المعقل إلى السفينة نیرخوس 
التي کان بصحها العقيد «وارد». 


لقذ de‏ قاشی, ted‏ ما حول آي من الوفدین يجب أن یصل إلى 
لباخرة «لویین» UT‏ وهل ید اکر تبجیلا له آن یکون حاضراً علی سر 
الباخرة ویقوم باستقبال الوفد المقابل. أو يقوم هذا الوقد هو باستقباله؟ 

كانت هده هي منتهی الشكلية والتدقيق في مراسیم الحفلات. وقد 
تم التغلب عليها في هذه المناسبة. باقتراح كان يقول بأنه يجب ان يصل 
كلا المريقين في ذات اللحظة المحددة لوصولهما جهد المستطاع. 

ومع دلك فلم يلتزم ابن السعود بهذا الاقتراح. ووصل قبل أن يبدأ 
إطلاق المذاقم بدقيقة واحدة أو نحوها. أما الملك فيصل فقد ركد أنظازه 
على «غلوب» وأصر على أن يصحينا. 
(A)‏ منطقة المعقل في شمالي البصرة مقر إدارة المیناء والأرمقة في البصرة. وهي منسوبة إلى 


نهر المعقل . وقد حرف هذا الاسم من قبل الاجانت فأصبح یعرف باسم «ماركيل» ‏ بالکاف 
المعجمة ‏ وما یزال الاسم شائعاً لدى العامة في البصرة حتی اليوم. 





١خ+‎ 


وهکذا, وخلافاً للأوامر التي أصدرناها بالإبحار» وصلنا إلى الباخرة 
لوبين وکنا سبعة رجال, ومع هذا فلم یظهر أن أحدا قد لاحظ هذا الخرق 
للأوامر. 


تقدّم بالتحية إلى العاهلين كل من السر فرنسيس همفريز» polly‏ 
حون «اللینی ؛ (ملاح الباحرة البربطانية neers‏ في الحرب العالمية 
الأولى) والذي جرح فی سنة ۱۹۱۸ء واغرقت باخرته تلك لتسد میناء 
«أوستنده الالماني . ۱ 


عانق العاهلان آحدهما الاخر وهما بملابسهما العربیف وتصافحا 
بالأيدي لمدة دفیقه ‏ نم تبادلا التحیات القلبية الحارةء وذلك بالتأکید 
المتبادل على النتيجة السارة التى ستعقب هذه المداولات. وأعقب ذلك 

يم الوفود المعتمدی واڈ داك انتقل العاهلان صباشرة بدا بی ph‏ غرفه 
اعت لعقد المژتی حيث شرع بتقدیم الهدایا. فتد قدم الملك پل 
إلى این السعود بندفیه صيد جمیلة. وتلقی منه ples‏ ذلك تفا تنکا ریا 
جمیلا حلى غمده صاغة الفضة في مكة بشكل وفير. 


انضم بعد ذلك المندوب السامي مع سکرتیره للشؤون الشرقية «فيفان 
هولت» إلى العاهلين لاجراء مباحشات تمهيدية حول جدول الأعمال 
المقترح. وبعد أن تم وضع اللمسات على النقاط الرئيسية للموضوع. 
أعرب العاهلان عن تصميمها على الاحتفاظ بمعاهدة صداقة. وتسوية كل 
الخلافات القائمة بين البلدين. وعندئذ قدم السر فرنسيس همفريز إلى كل 
من العاهلين» نيابة عن الحكومة البریطانية. جهاز لاسلكي» ثم أعقب ذلك 
افتتاح المؤتمر بخطاب للملك فيصل رد عليه ابن السعود بخطاب أطوّل. 
قد cpl ol‏ السعود على دور بریطانیا كصانعة للسلام في العالم العربي. 
وأيّد كل ما أورده الملك فيصل عن شكره لبريطانيا على تهيئة هذا المژتمی 
وأعرب عن سروره لأنه استطاع أن يلتقي وجهاً لوج مع متحدّر حقيقي 
من نسل الرسول: ورجل دولة عربی عظيم . 

جلس الملكان lee‏ إلى جنب وكانا كلاهما فی روحية جيدة. كان 


۱ ۵ ۵ 


المتبجح والمناصر لجاره الذي كان بوجه إليه ALE‏ عرضية. 

فحیئما کان يشير إلى فكرة ما؛ یعتبرها عميقة ہما فيه الكفاية. كان 
يضغط بإصيعيه الأماميين على عثنونه الذي تمتد منه لحيته على الجانبین فی 
نجعلل انك (Sy ELAS‏ قوق سيافة poll So‏ 


٠‏ ہائتع۔الؤٹر بعد ذلك مباشرة. واقترم. الك فیصل تسوية کل الشاکل 
المعلقه بين البلدین . وقد احتج ابن السعود على ذلك بقوله : إنه علم بان الاجتماع 
قل نم إعداده للتعارف نیت وين فیصل ون فووا آخر یصم وفودا 
معتميمءع سوف بعیل Aud‏ لتسو يه ala‏ الأمور المطروحة . ولکن فیصل ایل 
بعرم ail‏ قل طرح المنازعات العائلية LoL‏ ی يو JS‏ على علاقات ا جخوار ہی 
«cyl‏ وتحقة cle‏ أوسع YA‏ منظاً للدہشة الحلّة التي آصات 
مستشار ره و ست عدم رصاهم ‏ وان اس السعود دول ردد وسر ع 3 
ا جال مناقسة المواد gl‏ نضمتھا نس وذة الاتفاق عل أساس ادراحها J‏ 
رسائل یل دہ تقدم ال الملكين للتوقیع والتىادل كخطوة اول 3 سبیل 
التفاوض لابرام معاهدة حسن جوار يتم التوقیم عليها دون Gal‏ تأخم. 

وما أن انسحب العاملان حتی حدئت ورطة. فقد طلب الوفد 
النجدي بان تعنون الرسالة التی يراد تقدیمها إلى أبن السعود بأنه «ملك 
نجد والحجاز وتوابعها» . 

ple‏ السر فرتسیس همفریز الغرفة Ve‏ وراح يتطلّع إلى مصادقة 
الملکین على الرسائل اش سض تبادلها بینهما» والتی صیغت؛ بلفة 
إعلامية بدا بعمارة «الأخ العزیز» جس بكلمة are‏ ولقد تالت 
حعلته یرخالف موقف مستشاریه فى baled 8 lat Bhar abê‏ فلقد كان 
أولتك یجادلون poke;‏ ولا پرعسون شي الاتقاق حول أيه نموله من دود قاس 
مان 

ولقد كانت al‏ المندوب السامی. وإدراكه العميقء هما وحدھما 
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اللذان ساعدا على تقدم المفاوضات من دون آدنی عقبات . وفي نهاية 
التهار تم التوصل إلى اتفاق عام حول عدد أوسع من المواضیع. Joly‏ 
هیکل مسوَذة الاتفاق. لاعادة النظر فيه في اليوم التالي . وکان هذا الأمر فی 
الواقع إنجازا کبیرا فی مثل هذه الفترة الفصيرة من الزمن . 

تضمنت فقرات مسودة الاتفاق. والتي بلغ مجموعها تسم عشرة فقرت 
الاعتراف المتبادل باستقلال البلدين وتبادل المكلين الدبلوماسیین بینهما 
وتحریم الغارات القبلية» وتسلیم اللاجئین أو الفارین من وجه العدالة 
وانشاء لجنه ‏ حدود دائمت والمبادرة بتسوية الخلافات التي قد تنجم عن 
تقسیر المعاهدة بطريقة التحكيم لیس الا. وتعویض العراق عن الأضرار 
التی سبتها غارات النجديين . 


وفی حالة عدم تسویه الادعاءات بصفة كافية قبل انتهاء موسم 
الحج. تعقد محكمة تحکیم فى الکویت تتألف من خمسة أعضاء یکون 
أحدهم بریطانیاء وذلك لغرض التسویة. وقبول نجد بوجهة نظر العراق فيما 
یخص مواقم الحدود . وفي rales‏ عدم التوصل إلى اتفاق Sh‏ خمسة 
قراراتها ملزمه . 
ولقّد منحت الفقرة النهائية العفو GOOG yp gee cal ce‏ وعیره من 
اللاجئین الا خرین الذي كان على العراق ان يطلى سراحهم . 
عاد الملك فيصل إلى الوطن سے LOM)‏ واستقبل فى البصرة وفی 
)4( يقصد بذلك الغارات التى قامت بها جماعة «الأخوان» على بعض العشائر العراقية على 
الحدود الجنوبية وقتل عدد من أقرادها ونهب مواشيهاء وذلك خلال الأيام الأخيرة من سنة 
۶ ہک و فد وفعت oka gal‏ الغارات على مقر به من مله السماوة. و فد حاولت 
الطائرات البر یطائیة نععب Lp ell‏ فلما و سدنهم ود lara‏ داعل الأراضي hoes!‏ رة 


(۱۰) ابن مشهور: asl‏ رؤساء Slee!‏ التحدية الذي دحل all‏ اق هو وجاعته فاعتفلتھم 
السلطات العراقهء ولم يطل سراحھم الا بعد توقیع المعاهدة مع السعودية . 


(۱۱) وصل اللك فيصل إلى البصرة عائدا من الاجتماع فی يوم الائنین الرابع والعشرين من شهر 


yoy 


بغداد استقبالا فخماٌ. فما of‏ وصل إلى البصرة سے ازدانت منطقة المیناء 
بالأضواء الملونة والأعلام . 

ولقد نهد Jal‏ «وارد الی الشاطی ء لکی یقدم veal)‏ الملك دمناسبه 
رسو السفینة التي als‏ نشيد النصر. الذي نظمه بجهد بالغء وهو على 

وأقيمت حفلات استقبال فاخرة في کل مکان كان یتم التوقف ad‏ 
وکانت هذه الحفلات مصحوبة عادة بالقاء قصائد حماسية نُظمت على عجل 
من لدن الشعراء المحلیین ویصحها هتاف من آسنان صناعية لم بحسن 
ترتیبها! 

t — 

آصحت مسو ده الا تفاق موصوع مفاو 4.2 iS‏ بين الحکومت(۲۱۲ 
ولم يتم عقد معاهدة حسن الجوار بینهما الا في شهر نيسان (أبريل) من السنة 
التالیف ثم أعقبتها. بعد يوم واحد معاهلة تسليم المجرمین . 

تعکس السرعة التى تم بها الاتفاق على مواد saps‏ المعاهدة وتأخر 
تطبیقها. عن المساومة العنيدة التى حدئت قبل التوصل إلى اتفاق. وإكمال 
المواد النهائية . ۱ 

لقد عقدت معاهدة الآخوة والتحالف فعلا لکن تطبیقھا لم يتم قبل 
اليوم الثاني من شهر OLS‏ (ابریل) سنة ۱۹۳۹ الموافق لليوم العاشر من 
محرم a.‏ ۵ ۱۳۵ هجر به ویبعد ست سنوات Cr?‏ مماو صات عنعه ١‏ وعملة . 


blo =‏ (فبراير) aly‏ ان ابن السعود بر کے لاسلكة حام lat‏ ورد عليه ابن السعود dad yas‏ 
ممائلة . 
وقد وصل الملك وحاشيته إلى بغداد فی اليوم الخامس والعشرين من شهر شاط (فبراير) 
داته . 
(۱۲) في السادس من شهر اذار (مارس) سنة ۱٩۹۳۰‏ وصل وقد تجدي إلى بخداد لمفاوضة 
الحکومة العراقية في أسس المعاهدة التي تم الاتفاق علیها بين العاهلین. وقد تم التوقیع 


۱ OA 


فی هذا الوقت us‏ فد مضى على وفاة الملك فيصل الأول ثلاث 
سنوات ‏ واصحت 55 تفگ ہاسم #المملکه العر ية السعودیة» . 

a‏ أواخر لله ۳۰ ۱4 أصبيحت صحة الملك السابق. الجن تن 
على تدعو إلى القلق . واد أدرك أ ن آیامه آصی‌حت معدوده  isl‏ یتطلم 


بشوق ای آن بعادر متفاه us?‏ حربره فبرص : وأن يمضي بشية aol‏ ہین 


ولقد انار الملك فيصل بهذا الأمر» وطلب ی أن أتطلع إلى 
مساعدة السر فرنسیس همفریز فی هذا Oss‏ 

واد وصلت آنباء عن تفاقم التردي في صحة الملك السابق» قزر الملك 
فيصل والامیر عبد اللہ أن یقوما بزیارة والدهما. وقد طلب CS‏ فيصل أن 
أصحيهما في هذه الزيارة. وتم اختیار مدينة عمان من بين العاصمتین لأنها 
أقرب» وأكثر ملاءمة. 

واقد سبق لي أن قابلث ملك الحجاز السابق في سفرة سابقة إلى 
جزيرة قبرص عندما قدمنا إليهع أنا وزوجتی إلزي. هدية من لدن الملك 
فیصل. حيث استقبلنا بود بالغ > وقد حياني بقبلة على وجنتي الا نشار 
غير أن مضیفنا. أي الملك ۰ لم يكن متاکداً من الطريقة کے يضم oT‏ 
يحبي بها زوجتي ۽ حيث توقف لحظات قبل أن يحب رأسها إلى أمام 
ويطبع Us‏ على تاج Aga‏ 

كان هناك احتمال ما في أن لا توافق الحكومة البريطانية على مغادرة 
الملك حسين منفاه. وقد ترد الملك فيصل في إخبار السر فرنسیس 
همفریز عن رغبة والده فی أن يقضى بقية حیاته فی شرقی الأردن. لأنه إن 
فعل ذلك فقد يظن السر رونالد ستورس حاكم قبرصء وهو المضيف 
الشخصي للملك الحسین. بأن مثل هذا الاجراء قد اتخذ من دون علمه. 


وبعضل ما بذله السر همفريز فلم تحدث أية مشكلة. عدا قضية النقل 
إلى St)‏ تلق gat‏ الرحلة إلى نيقوسيا بالطائرة عبر عمّان 


۱ 


والاسكندرية. وفی حوالی الساعة السادسة بعد الظهر وصانا إلى الماوی 
المتواضع الذي يقيم فيه الحسینء الملك السابق» والذي کان یتألف من 
حوشین وبضعة أبنية صغيرة. 

كان أحد الحوشین یستخدم کداثرق وغرفة للاستقبال «دیوان خانه». 
ولم يكن هناك من أثر لأية حديقة داعل فداني الارض التي كانت OV‏ 
تولف مملحة الحسین! ۱ 

اما الحوش أو البیت انثانی, وهو آوسم ASE‏ فکان يستعمل لسکنی 
العائلة» ويقع داخل فناء مسور خلف البیت الأول. ویقیم فيه کل من الامیر 
زید أصغر أبناء الحسین الأربعف وهو أخ لأخوته الثلاثة من الاب فحسب. 
والأمير طلال آکبر آولاد عبد اللہ والذي انضم موفتا إلى هيئة موظفي حاکم 
الجزيرة للتدرب على الأعمال الاداریف واہنتی الملك حسین اللتین التقیث 
lag,‏ مرات عديدة فی اليومين آم الثلاثة آبام الاخبرة ۱ 

لقد كنت أشعر بالرثاء LY leg‏ کانتا سجیتتین فى dpe‏ أبيهما 
هذاء وقد حرم علیهما غالا sl‏ اتصال خارج جدران المتزل. 

كانت الشقيقة الصبری الأميرة «صالحة» ما تزال تعيش فى بغداد 
عندما غادرت Li‏ العراق SY‏ مرة فى سنة .١1945‏ أما الثانية 55 الأميرة 
اسازة» فقد اقترنت Led‏ بعد بالسيد «عطا آمین,(۱۳) عندما تزوجت به زواج 
ot iby‏ بذلك کدرا Lake‏ للأعضاء الآخرین من هذه العائلة 
الشهيرة المتباهية . 

ومع ذلك فقد برهن الزواج على أنه كان سعیدا. وقد حدث أن 
التقيتٌ بالسيد عطا أمين وزوجته الظريفة فى آنقرة سنة 2.١948‏ وكان lime‏ 
على لق til’ gb‏ وع إلى قوس 





(۱۳) عطا أمين: من أوائل المتقفین فى العراق بعد الحرب العالمية الأولى. وقد تولى فيما بعد 
مناصب عديدة فی السلك البخارجي وحظي بمنصب وزير مفوض : ثم تولى سفارة العراق في 
أنقرة سنة ۰۱۹4۵ وسفیرا للعراق فى لندن فى أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات. وکان 
ee 0 3 2 9 ‘ mg oe‏ مت ذه هدك Sag‏ اا 
قد تروج الامیر #سارةه اتةه الملك ie‏ هد رو لہ شک 


ie 


اندقعنا إلى غرفة مظلمة. كان العاهل السابق مستلقیاً على مطرح 
فوق أرضية مفروشة بالسجاد. ولقد انتابه شىء فلیل من الارتباك ومع آن 
کاڈ من فيصل وعد الله قد عانقاه إلا أنه اکتشف وجود شخص Sp‏ 
ملایس cane‏ فطلب مهتاسا أن يعرف هوية ذلك الشخص. أوضح لہ 
فيصل هویتی ء وأننا Ge‏ أن التقينا من قبل قبل. ورد الشیخ المسن یقول 
للملك فيصل : «إنك تخدعنى . إنه هو (فيلبي)». وراح فيصل يعاتبهء فرد 
عليه بصوت آکثر هدوء وسر سآلہ: Hee‏ ون (فیلبی) الان؟». واجاب 
فيصل بعد لحظة قائلا: رلقد مات!». فعان الرد المباشر والجریء من 
الملك حسين قوله: «الحمد ald‏ وعندئذ مد إلى يده وسحبني 7 
وطبع قبلة على وجنتي الاثنتين» وراح يعتذر عن غلطته. 

بعد ذلك مباشرة سألني الدكتور جمیل. الطبيب الخاص للملك 
حسين» أن أفحص مريضه بالمشاورة مع طبيب آخخر. هو رئيس بلدية 
نيقوسيا الیونانی القبرصی الذي hes‏ توا لهذا الغرض» بالاشتراك مع 

لم يبد جلالته أي اعتراض على الفحص الطبي. لکن تقدير ضغط 
دمه قد دقعه إلى طرح الكثير من الأسئلة عن أوضاع صحته. وتوقعات 
whe‏ 

لقد كان شدید لاضطراب لأنه تعرض لنوبة جديدة نجم عنها شلل 
مؤقت فى الجزء الایسر من بدنه . ولقد کان جد متلهف OY‏ یجدد شاه 
قبل آن یؤذت له بدخول الجنت حيث كان يعتقد Ob‏ الحور العين ینتظ‌نه 
هناك ! 

تطلب الوضع الاستعانة بأكاذيب بريئةء وذلك بقصد Cbs‏ أي 
فحص طبي غير ملام . 

ما أن وصلت إلى فندق «جورج» المشيّد حديثاً. حتی کتبت رسالة 
إلى السر رونالد ستورز آخیره فيها بان مشاورة طبية قد اجريت. وأن 
صاحب الجلالة يعاني من تزيف دائم في المخ. ومن اثار نوبة جديدة. 
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وأنه لا بد من إجراء دورة علاج له تکون متقدمة بصفة ثابتة . 

ولقد أكدت في رسالتی أن من الم قوب: فيه جدا وفی الظروف 
الراهنة. أن لی طلبات العاهل نقسه وطلبات آفراد جح وأن يتم نقله 
إلى قصر الأمير عبد الله فی ol; poles‏ یمضی هناك بقية حیاته. 

ومن بين العوامل الأآخری التي أشرت إليها لصالح هذا الاجرای 
إمكان مرافقة الملك فيصل والأمير عبد الله للعاهل السابق فى سفرته هذهب 
ووجود حاشية كافية لهذا الغرض. ا ۱ 

وبعضل حكومة صاحب الجلالة البریطانیة ووصول باخرة نقل ملائمة 

إلى میناء «فماغوستا»» فقد اقترحت أيضاً بان نتم الرحلة بالقطار إلى الميناء 

الم گون: وآن اف یر سن هتاك بحرا إلى حيفاء ثم يجري السفر بالقطار إلى 
عمانء وأن هذه آقصر الطرق. وأقلها مشقةء والتی یمکن أن ینقل الملك السابق 
به . 

امضیث عصر یوم کامل Let‏ للرحلة . لم تكن لدینا سيارة !سعاف 
وكان البديل الملائم لذلك ود عربة لنقل البرید في مخطة القطار 
ولذلك تم حجز هذه العربة حالا۔ 

كان القطار هو الآخر یمٹل مشكلة أخرى. ذلك لان العاهل المریضر 
يجب أن ينقل على مطرحة. ولقد تم التغلب على ذلك Ue ob‏ إحدى 
عربات البضائع في القطار إلى ما يشبه جناح مستشفى مؤقت ٠‏ حيث تقرر 
أن ينقل العاهل السابق من القطار إلى الباخرة «بريوني» التى تقوم برحلتها 

لقد كانت فكرة مغادرة قبرص شديدة الوقع على الشيخ المريض. ولقد 
وجدنه في إحدی المرات شدید الوهن فاشرت أن أن أزرقه بالا بر . 

لقد کان الملك ail‏ و إعماءة. وکانت الوخزة غير متوقعة بالنسة 
8 إلى ہلا اھ نی 2۳2 : «لو فعلت بي مثل هذا فی مكة لقطعت 
bey gt thy‏ لست آن رقء وادار ذراعیه حول عنقي وقبلنی . 


1۲ 


ولقد آنباني في مناسبة آخری أنه لو كان يستطيع أن بعرض صدره 
سن الصحراء. ویشرب لبن النوق» لما chet‏ إلى أي دواء آخر! 

علمت آثناء وجودي في قبرصء ob‏ الباخرة التي سافر علیها العاهل 
السابق إلى قبرص لاول مرة بعد تنازله عن العرش سنة ۱۹۲۲ء قد جتحت 
إلى اليابسة. فما كان من الحاکم السابق للحجاز ال أن بعث ببرقية إلى 
الملك ی (ولدہ (gle‏ یشکو قائلا: oly‏ باعرتك قد جنحت!» ولست 
أستطیم أن آؤکد صحة الحکایف ولکن sae‏ تطويف الباخرۃء حسب 
pile a‏ بعد ساعتین أو ثلاث ساعات. وإذ ذاك بعث الحسین ببرقية 
شی یقول فیها: «لقد طوفت باخرتنا!) 

بعد وصولنا إلى قبرص بثمان وأربعين ساعة كلمني السكرتير الخاص 
للحاكم العام» وأنا في الفندق. منبثا Ob‏ الموافقة على نقل العاهل السابق 

حسين إلى عمان فل تم استلامها من وزارة المستعمرات. 

ولقد تم اعلام افراد العائلة الملكية بهذا الأمر. ولذلك وجدتهم في 
حيوية وبشاشة عندما استدعیت لاناقش الترتییات الأخيرة للرحلة . 


نم الوصول إلى عمان عند الْعغسق بعد یومینء وتجمعت جماهير 

غفيرة في محطة القطار» وفی السا المودية الیها» ولقد سادت الفوضی 
عدة دقائق قبل أن يتم نقل ا إلى سبارة اسعاف . 

ولقد تراجم حراس القصر أمام الاعداد الهائلة التي اندفعت إلى 
داخل القصر وكانت نتيجة ذلك أن احتلت الغوغاء المكان في الوقت 
الذى وصلت فيه سيارة الاسعاف إلى هناك . ولقد أمكن صد الحشد وتم 
نقل المریض على Sle, sisi‏ آعدوا لهذه المهمت إلى زاویه فی الطابق 
الثاني من القصر. 


ee‏ كل دلگ وصل الملك المریضص إلى aul‏ سفرته مت دول 
3 ~ 
حادث ۽ وسرعان ما راح بط فى نومه شی الس هر الدی اعد لی وکان يدو 
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غالباً. 

أمضينا اليوم التالي آنا وفيصل وتحسين في عمان: ثم طرنا في مبکر 
الیوم الثاني عائدین إلى بغداد. استدعيت فی مساء الیوم السابق لمغادرتنا 
إلى غرفة العاهل المريض» فوجدت فيصلا وعبد اللہ یقفان إلى جانبه. 
ولقد راح يزجي الشکر GH‏ بکلمات فخمة على الخدمات التی أديتها 
للعائلة خلال مدة عشر سنوات وواصل الملك السابق حدیثه یقول: «إنني 
لم یتشاور بعد في مسالة الانعام بلقب ماء فقد ترك الأمر إلى الأمير عبد 
الله لیحقق ذلك. وبطلب مني کرئیس للعائلةء أعرب عبد الله عن رغبته في 
آن ینعم the‏ بلقب وباشاء ون يمنحك و سام الا ستقلال ‏ وکان من حفي 


وش ہج دای EE a‏ الأ ارت ١١‏ 
ن دور Pt,‏ 


ات ۳ کي جس 


٦ 


اتل ald‏ 
زبچاره ENT‏ فيصل الاو 
ااٹ إیسران 








في سنة ۱۹۲۱ استطاع Le,‏ خانء وهو عقيد وکان من الجنود 
القوزاقیین قبلاء أن يستولي على السلطة في إيران» وأن یحتل منصب 
رئیس الوزراء فیها. وعد أربع سنوات من ذلك التاريخ تم ale‏ الشاه 
«أحمد میرزا» الذي كان يقضي معظم حياته في الخارج. وخلقه رضا خان 
الذي عيّنته الجمعية الوطنية الإيرانية باسم «صاحب الجلالة الأمبراطورية 
شاهنشاه». وهكذا تم القضاء على آخر ممثل للأسرة القاجارية على يد أول 
اسرة بهلویه حديدة. 

لم يعترف رضا بهلوي بحکومة العراق الجديدة ال بعد مرور ثمانی 
سنوات من اعتلاء فيصل عرش العراق. واربع سنوات من اعتلاء رضا شاه 
ته a)‏ شه 

ذلك أن فيصل لم يكن في نظر رضا شاه الذي غندا حاكما 
لأمبراطورية آسسها «كورش»“ قبل ميلاد السيد المسيح بخمسة قرون 
سوی شخص حديث عهد بالنعمة. وإذ کان فيصل نيل المولد 
ومتحدر مباشرة من ذرية oll‏ «محمد» ‏ صلی اللہ عليه وسلم فإن رضا 


)١(‏ کورش : مؤسس السلالة الأخمیلیة التي حکمت إيران واستولت على بلاد بابل ودمرتها 
ودلك في الفترة (۵۵4 -۳۳۱) قبل المیلاد. وکان کورش قد ار على حاکم ماذى المدعو 
«استیاکس» وخلعه عن العرش واستولی على بلاده: ثم استولی على مملكة ليديا فى آسیا 
الصفری. وأخيرا احتل بابل سنة ۵۳۹ ق م . 
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كان من آفراد الطبقة البورجوازية الصغيرة. وکان فيصل سُتَّى المذهب. ورضا 

انا سالگ الملك فيصل عما إذا كان يعتقد OL‏ اطا قد نکون 
Sule‏ فی الا حتلاف الواضح بينهماء نفى هذه الفكرة La‏ قاطعاً. لقد كان 

من المژذي Lim‏ لهذين القطرین المتجاورین أن یستمر الخلاف بينهماء 
مهما كانت آهمیته . ولذلك لعبت الجهود التي با گل فن pall‏ افرشیس 
همفریز سفیر بریطانیا في بغدادء والمستر ریجنالد همور سفیر بریطانیا في 
طهران» دورا بارز من وراء الحوالیس قیلعت تلك الجهود مرحلتها 
الناجحه في ربیم سنة ۱۹۳۲ ولکن بعد عدر clus‏ مستمرین قام بهما 
ممثلو البلدین . 

ومع ذلك فقد کان ينبغي Cdl‏ في قضايا الاعتبارء والأسالیب 
المشعة . مثال ذلك: من هو الذی سيكون مضيفا فى حالة Gols‏ زيارة 
رسمية؟ وهكذاء وبعد أن أطلعث إيران على أخوال الاق بثللات سز ھن 
قبل فيصل الدعوة لزيارة رضا شاه فی طهران. | 

تحدذث القادمون من إيران عن الاستعدادات الواسعة التي تحت فی 
ران لامتقيال ملك الحوای.. ذلك Adel‏ السگرست: والمناتل 
الخاصة. والحوانیت, قد صبغت مجدد وتم اصلاح الطرق باصدار 
مرسوم ملكي عن ذلك. كذلك تحقق بأنه قد حظر ltl.‏ مدة 
الزيارة - استحمام الاشخاص وغسل الملابس في النهر الرئیسی الذي يمر 
عير العاصمة طهران. والدی یستعمل عادة لهذا الغرض ولتصر یف المیاہ 
القذرة ایض كما فرضت غرامة مقدارها خمسة تومانات على کل من بخرق 
هذه الأنظمة. 

پډ چ ې 


ہیا الذیر ن احتوتهم حاشية الات نعل ata‏ باشا 


A 


الأخيرء أي توفیق فانه یشغل منصب سفیر العراق في طهران. ومعهم «تقي 
Ole‏ نبوی» السفیر الا یرانی فى بغداد. وتحسين قدری SUL‏ عي حديمًا. 
مدیراً للتشریفات والسید Madly‏ وهو الممثل الشیعی فی بلاط الملك 
فيصل» وائنین من المرافقین بالاضافة إلى آنا. 

bey‏ في سیرنا لاول مرة عند مزرعة الملك فيصل على أميال قلائل 
من غربي الحدود: وهي تقع بشکل خلاب على تل يطل على نهر «الوند» 
(أحد فروع نهر ديالي الذي يصب في نهر دجلة) غربي مدينة خانقین بأمیال 

نهض فيصل مبکرا صبيحة الیوم التالي. فلقد شاهدته فی الساعة 
السابعة یتمشی في الحديقة قانضممت الیه. كان قد تناول فطوره قبل 
ذلك» وکانت معنویانه (ile‏ وقد حياني مباطع 


غادرنا خانقين بعد تناول الفطور مباشرة. وقبل أن ندخل المدينة التی 
نقع على نهر ديالى . توغلنا فى بساتین واسعة آشجارها آشبه یاتسار 
الغابات تحيط بها plas‏ حضراء غطتها أزهار الرمان الحمراء البهيجة. ولما 
كانت خانقين تقم على الحدودء sad‏ كانت Glad‏ فيها أنظمة الكمارك 
وجوازات السفر. وما عدا الأعمال المعتادة التي تمارسهاء كانت خانقين 
تولف محطة كبيرة للحجر الصحي . ولها وظيفتها الشاذة وهي الاشراف على 
نقل الجناتر من إيران إلى العراق. ذلك لان الغالبية العظمی من الإيرانيين 
ینتمون إلى الطائفة الشيعية» وهناك حركة نقل واسعة للزوار عبر الحدود 
إلى الاماکن المقدسة فی العراق. ویتباهی العراق OL‏ فيه حمس مدن 
مقدسة هي النحف SS‏ والکاظمیه وسامراء والزییر. 

ویختلف عدد الزوار والجثث التي ترد من إيران سنة بعد اخری. 
فسا تكرت Wall‏ وقيرة مرق االعقمہ ثم ل جين JS‏ الشره. تادر 


الملكي. ثم اختبر فيما بعد عضواً في مجلس النواب . 


۱۹۹ 


وکان موقف الحكومة الايرانية يتغيّر هو الآخر عادة بالنسبة إلى الزوار وإلى 
الجشث؛ فهی فی بعض الآحيان لا تشجم هذه الزيارات» وتمنعها أحياناً 
Me‏ هر ره 1 و 
احری. ففى سنة ند لم تشجع الحكومة الايرانية زيارة العراق» ولذلك 
فل عدد الزوار إلى أقل من ثلاثة الاف زائر. وحین رفع الحظر في سنة 
6 ارتفع عدد الزوار إلى أكثر من ثمانية عشر ألف زائر. 

لم نتوقف في محطة «خسروي,) الصغيرة المبنية من أكواخ طينيةء 
والتی يتم فيهأ التفتيش الكمركي وتدقيق جوازات السعسر : وطالما ARS‏ 
المسافرون من بغداد إلى إيران» من التأخير الطویل الذي کانوا يصادفونه 
النسر. 

مررنا بسر عله سلدة peasy‏ شیرین) وبمحطۂ الحجر الصحي ها 
Lede‏ ال Gir or oes Leet‏ رین اد تسین عاحسیه الشركة 
شر eZ‏ افحت الارض الجرداء الحصاء المتموجة خضرای ولو آنها 
كانت خالية من الأشجار. وتراعت لتا قطعان الماشية المتناثرق واضفت 
آزهار الخشخاش الحمراء وآزهار الخردل البري لونا بهيجاً على المشهد 
المترامی آمامنا. 

يا للمسكينة الملکة شیرین! ريما أصبحتث الاحوال جد kale‏ خلال 
السعة phe‏ فنا لاف غير أنني لم أجد على الاطلاق شیا جذاباً حين 
boy‏ عبر مملكتها. ذلك أن أنقاض القلعة ما تزال ظاهرة؛: ولكن على 
الرغم من سکانها الذين يعدّون ثمانية آلاف نسمة. فان المدینة ذاتها كانت 
كدو مقشرة . 


كانت (فصر شیر ین | بدو تعحسة۔ وقد py‏ هدا الانطباع دول ا 





(۳) تشع oa‏ عند الحدود ناش ويجري فيها تفیش الحوازات والأمتعة آما poll‏ 
بالنسبة إلى القادمین إلى العراق فانه يجري في تاحية «المنذریة» التي تقع ela‏ الحدود 


العراقية. 


۱۷۰ 


بالسحب والضباب. وبنواح حزین ينبعث من بعيد؛ من مزمار زام 
كردي . . . ولم 3 داخل المدينة سوی شجرة واحدة هي عبارة عن شجيرة 
ضعيفة مستدفه. وعلى امتداد أميال عديدة فيما وراء ذلك لم بقع بصري 
إلا على بقعة خشب متنام محصورة وسط لجة صغيرة في قرية بدائية على 
ضفاف جدول يتدفى ماه من جبل متهدم . 

Gat‏ ارب بالطبع مدى اهتمام الملك فيصل الواسع بالاشار في 
العرای. لکن لم تكن GU‏ أية فكرة عن معرفته العميقة بالآثار الإيرانية. 
| وإنني متأکد إذ أقول. بأننا قد دهشنا lad WS‏ بعد حين وقف أمام بعض 
التلال الخرية ونحن في طريقنا إلى «همدان». وارتجل ue‏ بارعاً باللغة 
الفارسية عن الأسرة الساسانيق وكيفية ظهورها وسقوطها. فلم يكن هنالك 
على وجه التأكيد Jae‏ أكثر فتنف. وأعظم مجدا في تاريخ فارس من 
القترون الاوبعة <a il Zag bi a coal gaan Wp‏ رقد 
Gist‏ الاسرة آسمها من «ساسان» وهو جد مؤسّسها «آردشیره. 


کان فيصل یتحدث بإعجاب عن فتوحات وانجازات کل من أردشير 
الأول وأردشیر الثاني وشایور od Vl‏ و کسر الأول وكسرى الثاني ع 
وقد co sll‏ حديثه بإيجاز إلى ls‏ سنة مین الصراع المتواصل مع (log yy‏ 
كينا 6 بلاقة کمتحدر من در 43 الرسول محمد صلی ais!‏ عليه وسلم» 
وعن الفتوحات الإسلامية التي أعقبت وفاة الرسول صلی اللہ عليه وسلم: 
وقد فعل هذا بعد أن أعاد إلى أذهاتنا Ob‏ مدينة «طيسفون» كانت لعدة 
فرون خلال حكم الأسرتين الفرتية والساسانية عاصمه فارسية. oly‏ على 
الضفة المقابلة لها على نهر دجلة. قامت مدينة أكثر قذما+ هی مدینة 
(سلوقیة وکانت هي المدينة الرئيسية في قسم من أمبراطورية الإإسكندر 
الكبير التي شملت الولايات obs ayo‏ هذا القسم من حصة 
«سلوقس» الملقب ب «تيقاتور». الذى ريما كان من أشهر قادة الإإسكندر 
الذی توفي في بابل سنة ۳۲۳ ق. م. 


۱۷۱ 


تلفت بنتيجة الثورات SLL,‏ أن تحول م بهي منها إلى ولاية 
رومانية . 

ولقد استولی آردشیر المنتصر على قصر طیسفون واطلق على نقسه 
لقب: «ملك ملوك الایرانیین». آما خلفه فقد اختار له Lal‏ افضل هو: 
وملك ملوك الا یرانیین 6 وغیر الا یرانیین» ۰ و بهده الطر بقه جلد oe les!‏ بالسيطرة 
على العالم. . 

لتد : آشرت إلى ‘owls‏ التسمیات OY‏ اللقب _ لا Jl yl‏ بشي 
على Ales‏ وھو: رصاحب الحلالۃ الأمبر اطوريه شاهتض اه gl‏ لاف الملوك! 


& بے # 

كات ال طریق 2 ر (Hew‏ والذي تم Sahn‏ | على ند اایحمله 
الاستطلاعية البريطانية أثناء الحرب العالمية الاولی ‏ قد 8 عليه بعض 
التصليحات الجيدة وندلٹ تقدعناً فيه مسرعين يمنتهى الراحه. وكانت 
المرتفعات eI‏ بالثلوج تہدو علی سارنا فی حين قام على یمینتا واد 
مخضوضر. وإذ بدأ المطر يتساقط مدراراء توقفنا عند قرية كبيرة تدعى 
Ong gin‏ لكى نشاهد ثلاث منحوتات قديمة صخرية مهدمت احداها 
أخمينية تحمل رسم «دارا الأول» )011 ٣۸٥‏ ق. م.). اما الأخريان 
فإنهما من العصر الأثيني. بعد قرنین أو ثلاثة من ذلك العهد. 

في هذه القرية التي تقع بشكل جذاب في أرض مشجرة» يمر جدول 
ماء سريع الجريان على مقربة منها. كانت إحدى قوافل السیارات المحملة 
قد أوقفها رجال الشرطة هناك إلى أن يمر الموكب الملكى. وكان ذات 
التحوط من تأخير مرور الموكب ظاهرا في كل قرية تقع على طريقنا. 


)٤(‏ ستود : ۔ وبعني بالفارسية وبلا عمد». واجهه صخریه نحتت عليها صورة ودارا الأول» وهو 
پستع رص زوین ip‏ الحكام الدین ٹاروا علیت وعلی هذه النحوت کتادات باللغات Qi)‏ 
والفهلوية القديمة. وعن طریق المقارنة ہین هذه الكتابات استطاع الدبلوماسي والاثاري 
الانکليزي «رولتصون» أن یتوفق إلى حل الرموز أو الحروف المسمارية وقد سبق لنا أن ترجمتا 
هل 1 الحث ونشرناہ a‏ مجلتی والمعرقة) و ۱۹٦۳ asian‏ - ۱۹۳۲۶ . 


VY 


Gils,‏ نتيجة ذلك أنه لم تشاهد al‏ واسطة للتقل في الطریق طوال ذلك 


كان الکثیر مما یطلق عليه اسم «قریة» لیس سوی أكواخ لا یوجد غير 
دليل ضعيف على دوامها. ولکن قد يشاهد داخل الممرات المسورة فی 
آکبر واحدة من هذه القری ضريح جمیل حسن البنای تتوجه قبة مهندمة من 
aks;‏ اسلافية. ۱ 

وفی الأيام التى كانت فيها آعمال اللصوصية منتشرة. كانت مثل هذه 
القرية انذاك في حاجة إلى معبد يستطيع الناس أن يعتصموا فيه عندما 
يقترب السلابون. وقد صمموا العزم على مزاولة أعمال السلب والقتل. لقد 
كان الكثير من الناس يُقتلون. وكان يبدو Ob‏ الأمل الوحيد للنجاة هو فى 
امتلاك باحة كبيرة تكفي لإقامة معبد فیها يضم جميع السكان. وأن يكون 
الشخص الذي fet,‏ ذلك المعبد ذا شهرة كافية لکی تستحق احترام 
المغیرین . 

tates‏ للرواية العربية ؛ فقد حلت هذه المشكلة على ید مام متجول 
قد لجأ إلى تلك القرية حين ساءت الأحوال الجوية فيهاء وعندما أوشك 
الامام أن یغادر القریه راح رئیسها یتضر ع a]‏ بان یطیل مکوئه بینهم . وحين 
سال الإمام : «والی متی ؟ رد عليه الرئیس : «إلى الأبد» ثم dele‏ بطعنة 
آردته فال . 


٭# و ہج 


وصلنا إلى مدينة همدان عبر طریق مشجر طویل تحف به أشجار 
الجوز والصفصاف. ومن Gale‏ آسوار طينية عالية. وعلی أحد الجوانب 
التي تجاور الطريق»ء كان يتدفق جدول ماء عمیق الغور یتحدر من الجبال. 
وینساب في وسط المدينةء وهو یوفر باستمرار قناة للتزوّد منها بالماء. 
ok pails‏ الأ واخ ورا كاك متا سو العامل الاساس في اثتشار Be‏ 
التيفوئيد بين سکان المدينة. 


۳ 


كانت همدان تقوم في موقع مدينة «اکبتانام عاصمة المادیین» والتی 
يعود تاريخها إلى سبعماثة سنة قبل المیلاد. وقد استولى عليها کورش 
الكبير سنہ ١٥٥٥(‏ ق. م) لكي تصبح المدينة التى تحتفظ بکنوز الأسرة 
الاخمينية التى أنشأهاء ولقد استولى الاسکندر الكبير على هذه المدينة فيما 
سد رافك Gye‏ لاس تمسق 


تقع المدينة على المنحدرات الشمالية لسلسلة جبال «الونده. ولقد 
وخدتھا «dale‏ دات شوارع صیفف ومکانا عدیم الأهميةء مجر دا بر من 
کل pl‏ من آثار مجدها في الأيام الخوالی . 


لقد شاهدت كتابة على الصخر تتحدت عن الاسرة الأخمینیةء وبعضص 
اقياب القدیمف. ویقاپا من القاشي الملون الذي يضفي لوناً جيك عر 
تلك البيئة القذرة. Stay‏ ضریحان سطحاهما أشبه بالقباب. يزعم wall‏ 
آنهما قبرا میرن و «مردخای »(*) . سی سی ار ta jess gad‏ ۳ 
الحج وقطعة تمثال نحتت من دون هندمة في صواحي المدينةء فيل عنها 
Lgl‏ كانت تنتصب عند مدخل المدينة القدیمة. ویزعم القوم بان ذلك 
الاسد كان یحتفظ بصفات من السح وکانت التساء اللواتی لا تنجین 
الذکور من الاطفال پلجان cad)‏ كما أنه كان پعتبر حرزاً من المرض» ومن 
الاذی من أى نوع کان . 

وما تزال توجد في المدينة آثار الأبواب الكبيرة التي كانت fs‏ باسم 
«کوشان بندي» طبقاً للنظام القديم. والتي نساعد على إغلاق الشوارع أثناء 
اللیل. أو عندما يحدث اضطراب في حبل الأمن. وفي أوقات الطواریء 
الأخرى التي تتطلب السيطرة على الحشود المتحمهرة. 





(۵) استیر : معناہ «النجم؛ وهو الاسم الفارسی للعذراء الیھودیة الى تقوم بالدور الاساسی. فى 
٦سفر‏ إستیرہ سض العرهد القدیم . اها موردهاي . وس وجهاً ملك الفرسس اأحشویرش (اروشیر) 
(Xerxes)‏ وقد كانت الس فی منم الوزير الإيراني «هامان» من قتل الیهود. رفي عزله عن 
الوزارة . ٹم شی استیز از موردخاق انه . 


‘vs 


ومن بين القبور الحديثة هناك یوجد قبر الفیلسوف والطبیب العربي 

الشهير «ابن سیناء (۹۸۰ ۔- ۱۰۳۷م). ۱ 
 *‏ و 

كانت تتقدّم LS)‏ إلى طهران كوكبة من الدراجات العسكرية التي 
كانت مهمتها الرئيسة هي تنظيم سرعة السير» بحیٹ يكون وصولنا في 
الموعد الذي ade‏ له وهو الساعة التاسعة صباحاً على وجه ASW‏ وقد 
تححوا في ذلك بمنتهى الدقة . 

وما أن عبرنا الجسر القائم على نهر «کرج» حتى بدت أمامنا أرض 
حضراء» ومن ثم دخلنا مباشرة في واد مخضوضر. وقد أعاقت الجداول 
الكثيرة التى كانت تنساب مياهها هنا تقدمناء والتى أضافت مشكلة جديدة 
زادت فى صعوبة yey‏ 2 الوقت المحدة -- 

ols‏ الطریق ذاته bm‏ علی الرغم من GUT‏ المیاه التی .سلطت.غلية 
أثناء النهار . ما زلت احتفظ DL SUL‏ الحية التي تثیرها رژية جبل «دماوند) 
المخروطی الشکل. والمکلل بالثلوج. والذي يبلغ ارتفاعه زهاء ألفی قدم. 
وکذلك القمة الشامخة لجبال «آلبرز» الصخرية» وسلسلة الجبال التی كانت 
تمتد إلى مدى يزيد عن خمسمائة ميل من آذربیجان إلى شر س8ض tot‏ 
الشرقية . ۱ 

التقی العاهلان فيصل ورضا عند مدخل المیتم البلدی» وهو مکان 
واسع في بقعة atl‏ بالمنتزه. لم بجر اطلاق المدافع. غير أن الجوق 
الموسيقي العسكري كان یعزف النشید الوطنی العراقي بفرح عظيم ٠‏ حين 
کانت سارہ الا RL‏ کے مئ لہ الى تشتف وید آلے۔ گت 
المعتادة. وتبادل التحيات الاعتبادية الي جرت باللغة التركية. قام الملك 
فيصل بتفتيش حرس الشرف. فی حين قدم إليه الشاه عددا من علية القوم. 
LI‏ بقية الجماعة الذین دخلوا فیما بعد. وأفراد حاشية فیصل. فقد تم 
تقدیمهم إلى الشاہء وعندئذ انسحب العاهلان إلى سرادق كير آحمر اللون 
لللاستر احه فيه . 


Ya 


كان الشاه هو الاخر في يزه عسكرية hal‏ ويرتدي - مثل فیصل ‏ 
بذلة خیّالء لکنه OS‏ بخلاف ضیقه ۔ أنيقاً بمهمازه وحذائه. وکانت ره 
التي یعوزها الهندام. من نسیج الخاكي المصنوع محلياً. وتلك إيماءة نها 
أهميتها السياسية دون شك. وفوف ذلك كان الشاه يرتدي جلباباً لونه ذو 
زرقة خفیفة ومن دون أردان. a‏ 

كان الشاه أطول .وأضخم في بنيته. واحسن منظراً. من الملك 
فیصل . وكانت شفته العليا مسلاة بشاربین شديدي السواد. لا زيب أنهما 
كانا مصبوغین . وکان عابس الوجه مخيفاء یحتفظ بشخصية ترتبط بالجرا: 
وبالارادة الحديدية, تلك الشخصية التي انتشلته من وضعه الحقیر کجندی 
فی جیش الشاهنشاه. 
۱ ٭ ‏ ٭ھ٭ - * ۱ 

كانت وجهتنا في العاصمة طهران. نحو المقر الرسمي للشای وهو «قصر 
غلستان» . وقد تحرك العاهلان إلى 7 نہ يار فخمة. ریت رس 
النوع الذى یمکن طي غلافها . 

وعلى أساس تفریر من يكون هو الأول فی دخول السیارة, احتل 
فيصل مقعده على الجهة الیسری. وأعقه الشاه مسرعا. وأصر عليه يجامله 
بان يخير مقعده معه. كان أمام السيارة رتل من الدرانخات البخارية.ء وفي 
أعقابه حاشية واسعة من الحرس الوطني الخاص بالشاه. أما ركب السیارات 
الممتدٌ laa,‏ فقد بدا وکان لا نهاية له غير أن نظام التشریفات كانت 
نجري مرافته بشدة 

كان تحسین قدري. وهو المسؤول عن الامور الذ بلوماسية فى cam‏ 
يراقب بيقظة أوامر الاسقة في ذلك اليوم: وهي مهمة ظل بت ‘dy‏ 
متناهية طوال مكوثنا فی إيران. کان كل فرد من أفراد حاشية فيصل یرافقہ 
أحيد الوزراء وموظف كبير في البلاطء وكان رفيقي فى ذلك هو طبيب 
البلاط. وقد برهن على إلمامه التام والمهم سڑا یر اة فى بلده. 
فقد كان يصف لي كل ما له أهمية أثناء الطريق بلغة فرنسية معبّرة وطليقة . 


99۷۲٦ 


كان ذات الفتور وعدم المبالاة واضحاً بين الحشود التي اصطفت عند 
شوارع العاصمة الایرانیةء مثلما كان ملموساً في کل مدينة أو قرية مررنا بها 
آثناء الطریق . . . فلم poe‏ سوی صوت خافت من التصفیق بصفة عرضية. 
وکان مصدر ذلك التصفیق. دون ریب هو Cast‏ الأطفال الصغار. 

ولقد ترددت في أن Jui‏ فة ee‏ زميلي فی الحرفه. عما إذا 
sole cols‏ استعمال الأفيون Sule Aa‏ سمل فى عدم المبالاة الواصحة 
الموجودة لدی سكان: إيرانء لکننی استطعت - أثناء الحدیث عن المشاکل 
الصحية القائمة في القطرينء العراق وایران» أن أسأل عن مدی للادمان 
علی الم‌خدرات في إيران. وکموظف مخلص قدم زميلي لجوايه عن سؤالى 
ذاق lel‏ إلى القوانین الحديدة ال شرعت لمكافخة استعمال 
السخترات.. ولد كن فاق HD‏ کا هر قاف od‏ اعدف بان 
استعمال هذه المخثرات Ble‏ جدا. 

واستمر في حدیثه لیکشف لي ونر تھا طبي کامل یفگر مجلس 
الوزراء الايراني فی تحقيقه. ولکن ظهر لین أن مثل هذا المنهاج يعتير 
بالنسبة إلى المدنبین (al‏ اا في الاهميت بالمقارنة إلى ما هو موجود في 
الجیش ولم أكن قد لمحت igh‏ شيء إلى هذا الأمر ولم يكن حتی 
صاحبی يرغب فی الاعتراف به. وکلما atl.‏ عن أمر بخصّ التسهیلات 
الطينة اق رة كاذ جوابه : اما آنها موجودة فعلا آو آنها علی وشك آن 
يتم تجهیزها! 

أما بالنسبة: إلى ذات التسهیلات للمدنیین فقد کان جوابه المعتاف: 
آنها اما قن لت بعين الاعتبار أو آنها سوف تأني فيما بعد. 

ولقد Gab ust‏ أن المتطلبات الصحية المدنية كانت على نطاق واسم 
في ید جمعية الاسد الحمراء (الأسد والشمس) وهی تقابل جمعية الصلیب 
الأحمر عندناء وجمعية الهلال الاحمر في العراق. 

كذلك علمت بأن المدير العام للخدمات الصحية المدنية كان من 
الفرنسيين. وقد اكتشفت في سوال اخر ob‏ هذا المدير ضابط عسكري 


۷۷ 


وبرتبة عقید. وفوق کل شىء فقد ذکرت نفسي بان الشاه ما يزال ‏ فى 
قلبه - من رجال الجیش . ۱ ۱ 

ولقد أخبرت صاحبي كيف كان من العسير إقناع مجلس الوزراء 
العراقي ob‏ الصحة ليست أمرأ ترفيهياً! وإنما هي أمر ضروري لرخاء البلاد 
snes‏ شا وقد اعترف هو ضا بوجود دات المشكلة فی بلدة. وکائٹ تلك 
هي بداية الحدیث عن الا صابات النسبية ناکم افی الوافدة فی کلا 
القطرین: وهو الأمر الذى آثاره عندما استدعی إلى قصر (شلستان» فی 
سج ارم التاي. ۱ ۱ 

لقد آمضینا زهاء ساعتين ونحن نخوض في میدان واسع لم یشمل 
الأمراض المتوطنة فحسبء بل وتشخیص الأمراض الأخرى ذات الأهمية 
الکبریء وكيفية مكافحتها. 


٭ 4 * 


كان وصولنا إلى قصر «غلستان» يجري على مهل. ولقد دحل 
المدينة عبر واحد من أبوابها الاثني عشرء Spell‏ حديثاء وعلى امتداد 
ie u,b‏ مستقیمةء (A‏ البعض منها مؤخراً بشكل واضح 
. كانت الأبنية التي تقع في الضاحية لا تختلف Sy‏ قليف عن تلك ای 
تقوم في ضواحي «همدان» و«كرمنشاه». غير آننا ما أن اقتربنا من البواية 


حتى كان كل ذلك المنظر قد نقل ہما يشبه السحر. فلقد شاهدنا صورة 
وس س وإزاء هذه الخلفية ظهرت بنايات عصرية ذات تصاميم 
غربیةء کان ote‏ منها مؤلفاً من عمارات عالية مثيرة. 

ليس هناك gal‏ شك في أن الطريق الذي تم اختياره كان عملا دقيقاً 
من أعمال المباهاة وكان بحذ ذاته مثيراً جدا كتظاهرة لنهضة إيران القومية 
تحت الحكم الحيوي الذي يمارسه الشاه. 

لفد سبق لوزير الخارجية أن أفضى إلينا بذكر بعض المنجزات التى 
حفقها رضا شاه منذ وصوله إلى العرش. ولقد كانت هذه المنجزات تضم 


۱۷۸ 


الغاء الامتیازات التي كانت في ظلّها معظم الدول الاجنبية تمارس السيطرة 
والسيادة على رعاياها في إبران. وتحتفظ بتشريعات تتعدّى حدود أقاليمها. 
وکانت هذه الشروظ مقبولة لاف ab‏ لیس له من یدافم. عته‌بضفة واقس 
أثناء حکم السلالة القاجاریةء ذلك العهد السيء الذي انتهى باغتيال «ناصر 
الدين شاه» سنه 201895. فلقد بقيت تلك الامتيازات حوالي أربعين سنة 
وهي تمل وصمة عار للوطنيين الایرانیین» ولذلك ظفر رضا شاه بشهرة 
واسعة جداً حين أقدم على إلغائها. 

غير أنني عدت إلى العراق وأنا أحمل إحساساً بان خطی التمدّن في 
إيران كانت جرا طفيفاً وسریعأء وأن هناك نقصاً في الطرق المعّدة, وف 
الضباط والرجال الحاذقين لإقامة الصرح الذي تحاول باخرة الدولة الايرانية 
أن تحمله بشجاعة. 

كانت القصص التى وصلت إلى بغداد عن الاستعدادات الواسعة التي 
آعدنها «طهران» لاستقنال الملك فيصل : قد برهنت على صدقها. فلقد 
أصدرت السلطات الايرانية المختصه آوامر تقضي بأن تصبغ جمیع واجهات 
المنازل والحوانیت التي تقع على الشارع الذي سوف یمر الموکب الملکی 
فيه» باللون الاخضر الحشيشي» وذلك قبل وصول الملك فيصل» وطيقاً 
لتقالید السائدة في بلدان الشرق الاوسط. وان لا يُترك مثل هذا الأمر حتى 
فی آخر لحظة ممكنة. والواقع أن دهان كثير من واجهات الحوانیت لما پزل 


= 
a 


بعد طرياً حين مر الموکب من آمامها. 

وإذ مررنا عبر ساحة طهران الواسعة «میدان سباه» ووصلنا إلى 
الجميلة المبنية على الطراز الغربي . وتقوم فیها دور الوزارات أيضاً. bib‏ لم 
نتوقف أئناء ذلك إلا عند وصولنا إلى قصر غلستان. 





(1)ناصر الدين شاه : ولد ستغ ۱۸۲۳۱ شاه فارس (AAR - SATA)‏ قام بر حلات عدة إلى 
أوروبا. حاول انتزاع «هراة» من أفغانستان. ولكن بريطانيا وقفت في وجهه. منح البریطانیین 
امتیازات کر وقد شهد حكمه انتشار «الهائية». 
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gills‏ ار أن هذا القصر كان مخصصاً لعرش «طاووس» الشھیں 
لفات كنت قد القت عسيقاً Ele,‏ .هذا العضرة لکن فخامته الحقيقيه 


كانت تتحاوز أي سي ۶ آخر كنت أتصوره . 


والواقع أن المقر الرسمي للشاه يتالف من ثلاثة قصور. فالقصر 
الاصلي الذي يقع ضمن حوش قائم الزواياء قد تم بناؤه على يد «محمد 
شاه» قبل حوالي مائة سن وهو OV)‏ يؤلف الاطار الخارجي للبتاء 
0 یک بر 00 

وعن طريق هذا القصر يدخل المرء إلى مداخل قصر أكثر فخامة 
هو پور الماس» الذي شيده ناصر الدين شاه بن محمد شاه الذي خلف 
آباه ۂ فی الحکم. وقد اطلق اسم «الماس» على هذا القصر بسیب الزینة 
الظاهرة في داخله. والتي تالف فی الغالب من فسیفساء مصنوعة من زجاج 
المرايا المثبتة سوية فى شكل واجهات متعددة YRS‏ سطوحها المنعكسة ہما 
يشبه تموجات حجر الا" الطبیعی الغالي الٹمن. 


يحتل الشاه أحد الجانبين الضغيرين من الحوش دي الشكل 
المستطيل والزوايا القائمة. وهذا القسم لا يتصل بالقصر الشالث» لکن 
يرتبط به عبر جدار جميل مزين بالقاشى» وهو جدار محايد تقوم في وسطه 
البوابة الرئيسة للقصور الثلاثة . 

ولقد طرأت على القصر الثالث توسيعات te‏ ولنذلك سمي 
بالقصر الأبيض لن واجهته مشيدة من الحجر الابیض وقد أضاف مظفر 
الدين شاه الذي pel wale‏ الدین شاه هذا القصر ا القصرین الآخرین 
فى السنوات الأولى من القرن الحالي . 

كان اصر الذین شاه قد ل على ید شاب نقابی ثوري من مدينة 
role Sy‏ عندما كان یؤدی الصلاة فى مسجد شاه عبد العظیم. وکانت ایران 
آنذاك تعيش في دوامة صعوبات مالية حطیرق وفي تذمر متزاید شمل کل 
أنحاء البلاد. فی الوقت الذی قرر فيه الشاه إضافة هذا القصر إلى سكته. 


۸۰ 


لقد تجاهل مظفر الدین التحذیر بان اغتیال والده من شانه أن یوجه إلى كل 
رجل عاقل. ومهما یکن الامر فقد كمل ely‏ القصر الجدید قبل وفاة مظفر 
الدين في سنة ۱۹۰۷ وفاة طبيعيّة ولیس نتيجة الاغتیالء ومن المحتمل أنه 
تفادى هذا المصير بنتيجة الموافقة بعد ضغط متعاظم - على إیجاد شکل 
دستوري للحكومة. وتأليف مجلس وطني . 


وفى ساحة الأساطين المغطاة ة يستائر مخططة باللونين الأحمر والأبيض 
في القصر الرئيسء ينتصب «عرش المرمر» التاريخي الشهير. ففي يوم 
معین من السنت هو يوم Wye‏ الشاہ وطبقاً لعادة وقوف طویل يتم رفع 
الستاثر» ویجلس الشاه على العرش لاستقبال الضیوف المتجمعین آمامه 
وعلی عرش المرمر هذا. وفي الیوم الحادي والثلائین من شهر تشرین الأول 
(اکتویی) سنة ۵ رفع Lay‏ شاه بهلوي pede‏ التاج الملکي لایران 
ووضعه على و تیا وبذلك حقق مطمحه الشهير الذي کان یتطلم إليه عنذ 
أمد طويل . لقد ارتقى رضا من جندي إلى شاه. وذلك في الواقع إنجاز 
اکر شهرة من إنجاز إبراهام لنكولن عندما انتقل من غرفة خشبية كان يعيش 

فيها إلى البیت الأبيض . 


وضع قصر الماس. وهو المقرٌ الخاص للشاه في طهران تحت 
تصرف الملك فیصل. اما بقية آفراد حاشيثه فقد اسکتوا فى القصر 
الأبيض . ولد at‏ فيصل - قبل مغادرتنا بغداد إلى ا ان بضعۂ 
أسابيع - كثيراً مما 13 بقضية قبول الشاه بوسام الرافدین . فقد کان هذا 
الوسام هو الوسام العراقي الوحيد الموجود قبل ذلك بوقت قصير. غير أن 
نوري السعيد كان قد رفع مرتبة هذا الوسام إلى درجة أعلى مما كان علي 
وذلك كيما يتم منحه إلى الشخص الأول في السلطة. ولكن هل يعتبر الشاه 
ذات التمبيز کافیا؟ كانت تلك هي المسألة التي أقضت مضاجع الملك 
فيصل . ولقد سألني جلالته ذات يوم قائلا : ما الذي ينبخي على أن أفعله؟ 
إنني لا أستطيع أن أطلب إلى نوري بأن يحمل أوسمته أثناء وجوده في 
إيران» ولكن ما هو البديل عن ذلك؟؛ 


۸۱ 


ولقد oust‏ له بان المشكلة یمکن أن Jat‏ عن طریق إيجاد صنفیره 
من الوسام : آحدهما عسکري والاخر مدني . Oly‏ نوري مهما يكن سوف 
یعتبر من الصنف المدنی في حين سیکون الشاه أول من یتلقی أعلى 
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درجة من الوسام العسکری. وهكذا تم تنظيم الامر. واعلن عن إصدار 
وسام هاشمي جل رل لتكريم رؤساء الدولة . 
* مد ود 

ليس هناك أدنى شك في أن رضا شاه كان سيردٌ الزيارة تلملك 
فيصل ؛ ولسوف یمنح له الوسام الهاشمي الحديد. لو لم تحدث وفاة فيصل 
المفاحكة . ولعل سس الأحداث السعيدة أن يكون الملك ی الخامس اول 
من يتلقى الوسام الهاشمي. وذلك أثناء الزيارة التي قام بها الملك فيصل 
للمملكة المتحدة سنة ۰۱۹۳۳ قبل وفاته بوقت قصير. 

وكان نوري السعید قبل وفاة فيصل بثلائة آشهر. قد مُنح هذا 
الوسام فی أعقاب جوله سياسية ناجحة قام بها إلى كل من لندن. وأتقرة. 
وروماء وجنیف. وکان أثناء وجوده في لندن قد حاول إقناع شركة النفط 
العراقية بأن تدقع عوائد التفط إلى العراق على أساس قاعدة الذهب. أما 
في آنقرة فقد عقد نوري السعید معاهدة دات ale;‏ واسع . وفى 6 
وبصحبه السر فرنسیس همفریز. حضر جلسة قبول العراق عضوا فی عصبة 
الأمم. ولقد أعانته زیارته إلى إيطاليا في الالتقاء بعدد من الإيطاليين الذین 
کانوا یعارضون توئیق العلافات الاقتصادية بين العراق وایطالیا. وکان فيصل 
مبتهجا بصفة خاصة, بالنجاح الذي حققه نوري السعيد فی لندن. ذلك 
OF‏ شركة النفط العراقية قد وافقت على أن تدفع عوائد النفط إلى العراق 
بالباون الاسترليني» وكان هذا الإجراء سباً في قيام دعاية واسعة مناهضة 
لبربطانیا وفي إثارة مشاعر العداء ضد الانکلیز فى العراق. 

* + + 
یضم القصر لا بیض من الأثاث ما بضمه ra‏ الماس . ومع ذلك 

of‏ مداحه الطويلة المبلطة بالقاشي قد Coes‏ بالسجاد وبالطنافس الثمينةء 
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ور على أنعاد متتظمة یمزهسریات كبيرة من الفخار. وعلقت علی 
الجدران صور حر حميلة ابطر بطق دهبیه. وكان الأثاث فى غرفة 
الاستقبال جمیلا دا هو هدية من السلطان الترکی عبد الحمید إلى 
الشاه مظفر الدين. تذكاراً للزيارة التي قام بها بت gael‏ إلى اسطنبول في 
بدایه هذا الفرن . 

يبلغ طول غرفة الاستقبال حوالي خمسة وأربعين قدمأء ویزید wae.‏ 
عن خمسه وئلاتین قدما But‏ ویطل أحد جوانب الغرفة على حدائق 
القصر التي تبدو ظاهرة مر من التواقذ امرش الطويلةء ومن الشرفة. أما 
الجوانب الثلائة الأخرى للغرفة فقد غطث بصور زيتية لأفراد العائلة المالکة 
في عصر آسبق 

وکات صرق الشاهات السابقین» ومنها عدد بطول کامل وحجم 
طبيعي ۽ قد doll 2188 bi bl‏ ولها أهميتها التاريخية. ذلك لأنها 
تعود فی تاریخها إلى وإغا محمد خان» (۱۷۸۷- ۱۷۹۷م) مؤسس الاسرة 
القاجارية . كذلك علقت صور الشاهات القاجاریین الثلاثة الاخرین وهم: 
(فتح علي» و «محمد «Ole‏ و «ناصر الدين». 

كنت آتفرس فى صورة ناصر الدينء عندما دخل توفیق السويدي إلى 
الغرفةء وذكرني بقصة اغتيال ناصر الدین» وكيف عرضت جثتہ في مركبة 
ملکیةء رکب إلى جانبها رئيس otal‏ حيث راحت المركبة تطوف شوارع 


المديئة سي الا شاعات التي perl‏ ت عن وفاته قبل اتخاذ اجراءات 
حا سو بل للد eh fhe‏ » لكنني لم أعثر على صوّر 
خلقيه» محمد علي » وأحمد oe‏ أنه لم علق eo‏ الآن أبة صو زه 


من صور رضا شاه في تلك الغرفة. لاق a‏ ا 


الملوك الأوروبيين؛ ومن بينهم : الملكة فکتوریا والقیصر نیقولا الثاني i‏ 
والقیصرت والسلطان عل الحمید والملك عمانوئيل › والملك شم اسن ۽ 


والقیصر ولهلم الثاني والارشیدوی فرنسیس جوزیف. ولیوبولد CA‏ 


۱۸۳ 


وملوك ایطالیا وامبراطور السا وکانت كلها بالحجم الطبيعي . 

كانت صوره nol‏ اطور المانيا تقارب في العظمة نصف ما سمتع دك 
هله pal‏ وما تزال صوره ملك بلجيكا أصغر» في حين كانت صورة 
الملكة فكتوريا مضعر ة د وكانت أحجام الصور تتناسب مع مدی تفارب 
البلدان الممثلة مع إيران. 

وقد يكون مثل هذا الأمر عرضياً بصفة خالصة. غير أن للتقارب 
وللاهمية السياسية علاقة وثيقة بذلك. ولهذا لم آدهش حين. رأيتها تمثل 
أبعاد صور الرؤوس المتوجة التي كانت تعم تلك القاعة. أي تاریخ 
عجيب مفعم بالأحداث كان يجسذه ذلك التصوير! لم يكن لدى فيصل أو 
أي عضو آخر من أفراد حاشیته آدنی تصور Ob‏ ما حدث لقيصر روسيا 
وقيصرتها وبقية أفراد العائلة والحاشية الذين قتلوا رمیا بالرصاص فی منطقة 
«اكتشرغ» في شهر تموز Coded‏ سنة ۱۹۱۹ء سوف محدث للست المالك 
في العراق في صبيحة الرابع عشر من تموز ۱۹۰۸. 

# * # 

كان فيصل یفتنم کل فرصة للتمشي في آرجاء القصر. وکان یتوقف 
فی نمشیه لینصت باهتمام إلى خریر المیاه المتدفقه من افورات تصب فی 
بير ۵ اصطناعية صعیره . 

ولقد استظلعت خلال إقامتنا أن ون کل wl gs!‏ مدینه Ol gb‏ وأن 
آغتنم الفرصة للتجوّل في المدينة مشيا على الاقدام. 

تفخر طهران بأبواما الائنی عشر غير أن هذه الابواب لم تكن ناصعة 
البیاض شفافة. وليس في الآبواب اثنا عشر ملاکاء مثل) هو موجود في مدينة 
القدس . 

ولکن wil yl‏ طهران لا تعوزها الأهمية نظرا لتارعها الطويل الذى متك 
إلى عصر یسبق عصر اخوارین. 

ولقد استطعت عن طریق هذا التمشی أن آشاهد الظاهر العمارية ليدان 


۱۸ 


«سباه» حسب بل وان آلقي نظرة على الجهة القابلة من المدينة ایضاء با فى 
ذلك التلصص Sl‏ داخل احل الخاد ع العدة لشناول الا Loyd‏ والذی کان یقم 
J‏ زاو به هن احدی الباحات الو اسعة خلف احد القاهی ال بر ود رواده سپده 
الاده . 


ويڌو أن العتادین على الافيون کانوا عضون آکثر حياتهم هناك . ولقد 
Se‏ لي توفيق السویدی فيا بعد انه حتى الحمام الذي يعيش بکثرة فى ذلك 
الکان ويلتقط فتات الطعام الذي يطرح هناك. قد غدا متعودا على تناول 
الافیون أيضاً . 

كان توفیق السویدی من الحدئین اللبقن وهو محتفظ بخرون واسم 
من اس حکایات . ولقد نسیت معظم Lise‏ لكنني ما زلت أذكر واحدة منها 
تخص فيلسوفاً فارسیاً کان قد نام بعد الظهر وبیده كتاب منشور عند جذع 

chal ipo‏ جوزة سقطت من تلك الشجرة؛ فأصابت جبهته بشدتة 
ولقد آمعن خلك تک لیت ثم ما لبث أن راح محدّث نفسه قائلا: 
دالان عرفب لاذا قذر الله أن ينمو الحوز على الشجرء وینمو الرّقى على 
gag‏ کو | 

توج الشاه رضا كرمه السخی بإقامة حفلة رسمية ضمت أكثر من 
خمسين من الضيوف. ومن قاعة الولائم سار المدعرون متمهلين إلى المتحف. 
مرورا بقاعة الاجتماعات التي كانت تضم خسمائة شخص من الضيوف 
الذين کانوا ينتظرون وصول الملك فيصل ورضا شاه. 

ولقد كان المتحف في الواقع مطابقاً لاسمه. فهو یذکرنا تماماً بقصص 
الف US‏ وليلة وقصة علاء الدين . فقد كان فريدا في كنوزه وني المجوهرات 
القی كان يضمها. 

ob‏ الشیء الذى اجتذب الضیوف دون شك هو «عرش طاووس» 
الذی حمله ۳ شاه» من «دلهي ؛ سنة ۱۷۳۹ . ما عظمه العرش الا صلي 
فلا یمکن تقدیرها الا AO‏ وحین زار «اللورد کرزن» طهران قبل سبعين 
متسه فص توفرت لدیه فرصه فحص العرش عن کش وقد ash‏ لديه أن 


١مم‎ 


ما بقي منه هو جزء من الهیکل الاصلي باستثناء أجزاء استخدمت في صنع 
عرض جدید. 

وما عدا عرش طاووس. كان من بين المعروضات التي آثارت اهدمام 
فيصل لوح سن الفضة يزيد عمره عن ألف سنہ وکان في وقت من 
الأوقات ملكا للخليفة العباسى «هارون الرشیده. ولقد كنت أظن ob‏ الشاه 
قد يشعر بضرورة إعادة هذا اللوح إلى بغداد. لكنه كان يقاوم أية مبادرة من 
هذا القبیل . 

تین العاهلین المتناقضة واضحة طالما امتدت الزيارة . فبینما بقی رضا 
شاہ سا متجهم الوجه كان فيصل طلق المحياء وهو بحي کل فرد. 
عد هت ال ة التي یتعب: بها فيصل أعلى من تأثيره. لکن هذه الرحمة 
كانت في نظر رضا شأه دلي ی الضعف. 

في الوقت الذي أمضى فيه فيصل اخر فترة بعد الظهر من مكوثنا في 
cdl gb‏ فى المدرسة العسكريةء كنت UE‏ ضيفا على مدير الخدمات ٴ 
الطبيّة» وطبيب البلاط. وقد Coat‏ لهما رغبتي في زيارة المعاهد الطبيةء 
وعلى الأخص مدرسة الطب. ولقد أعربا غ سرلا العميق بذلك: 
وأكدا لي بأنهما يتمنيان LS‏ قيامي بجولة بعد الظهر» فشكرتهما على ذلك 
ce‏ ۱ 

كانت الأيام تمضی الواحد بعد الآخر دون أن یحصل من ذلك شيء 
سوی أعذار بلاغ وقد تأكد لدي ol‏ الشخصين كانا مترددین فى تمحفيى 
طلبي ) ولذلك ثرت Coys‏ آنشد معونة وزير البلاط «عبد الحسین تیمور 
طاش»؛ وكانت كلمة واحدة منه كافية بالمرام . وهكذا تهيات لي فر io‏ 
زيارة المستشفى العام (المستشفى الوطنى). ومدرسة الطب والصيدلية 
العسكرية . 

وقبل أن أقوم بزيارة مدرسة الطب. توقفنا في بناية صغيرة طلب DA‏ 
أن أدخل إليهاء وإذا ذاك سألت المرافقين معي: «أهذه هی مدرسة 
الطب»؟ فكان الجواب : ولا». إن هذا هو معهد باستور!» 


۸٦ 


عندما تصافح العاهلان وتوادعا فى نهاية تلك الزيارة التاريخية انحنی 
الملك فيصل إلى أمام وحيا مضيفه بقبلتين على خديه» ومن ثم تبودلت 
عبارات الأمل في إقامة علاقات عراقية ايرانية طيبة فى المستقبل. 

غادرنا أراضي إيران فى «المحمرة» ومن هناك أبحرنا إلى البصرة 
على ظهر الباخرة «تيرخوس». كان استقبال فيصل في المیناء حافلاً جداً. 
وبعد يومين من حفلات الاستقبال غادر فيصل البصرة وسط الألوف من 
المودعين الذين رافقوه إلى محطة القطار. وقد استغرقت الرحلة من طهران 
إلى الخليج العربي مدة عشرة آیام » تخللتها فترات وقوف في المواقم 
التاريخية المهمة. ومن بين تلك الفترات حفل آعذته شركة النفط البر بطانية 
فى عبادان . 


ست ساعات من الوقت المحدد لتلك السفرة التي تستغرق ثلاثمائة میل. 
كان الترحيب الغامر الواسم ینتظر الملك في محطة غربي بغداد. وما أن 
وأقواس النصر» حتی أحيط بكثافة من المستقبلين لم تشهدها العاصمة 
قبلا. 


YAY 





الفصّل التاسع 


زمارة المللك فيصل الأول 
الاخ رَةَ ای عدن 


Mes 





تم قبول العراق ae‏ | في عصية الامم فی الیوم الثالث والعشرین من 
شهر تشرين الأول (أكتوبر) سنه ۲ء وفي الوقت als‏ انتهى الانتداب 
البريطاني على العراق. واعتبرت المملكة دولة ذات سیادةء وقبل ذلك 
التاریخ برقت طویل» راجت إشاعات في بغداد مفادها أنه ما أن يشم قبول 
العراق في غضية الام حتی یتسلم الملك فيصل من صاحب الجلالة 
ally‏ دعوة للقيام بزيارة احتفالية لهذا الغرض. 

كان المندوب السامي البريطاني السر فرنسيس همفريز قد غادر 
العراق إلى لندن في شهر أيار (مایو) من تلك. الستة. حتى إذا ما عاد في 
شهر تشرین الثاني (نوفمبر) كان يحمل معه دعوة من الملك جورج الخامس 
إلى ابن عمه» وكانت تلك هي العبارة الاعتیادیة التي يستعملها الملك 
حين يخاطب ملكا آخر _ حيث shel‏ أن زعارة رسمية سيؤديها «فیصل» في 
شهر حزیران (يونيو) المقبل. ومع دلك فان هذا الاعلان لم یو سس 

وفي الرسالة اللطيفة لتقبّل ast ak‏ الملك فيصل تصمیمه على 
أن یفعل كل ما في طاقته مسق انس الصداقة القائمة فعلا بین بلاده 
وحلیفتها العظمی . 

بعد انتخاب العراق في عصبة الأمم بأيام قلیلةء تألفت وزارة جديدة 
برئاسة «تاجي شوکت» اخ الدكتورين سامي OSes‏ ومع ذلك فقد 





(۱) آلف ناجي شوكت وزارته هذه في اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني (نوفمس سلة ۱۹۳۲. 


۱۹۱ 


حدث تبدّل في الحکومة في شهر اذار (مارس) سنة ۱۹۳۳ء حیث اختیر 
رشيد عالي PAM‏ رفيا CPHL,‏ ونوزي السعید للحارجيةء ویاسین 
الهاشمي للمالية» ورستم حیدر لاقتصاد والمواصلات. ومع أن رئيس 
الوزراء رشید عالي نیاوی قد قرر wild’, Ol‏ عن pnd gall‏ فان الزملاء 
الثلائه في وزارته الذین ذکرت آسماژهم قلا. قد عينوا لمرافقة جلالته في 
سفرته تلكء وكان تحسین قدري قد عَیْن في دذلك الوقت السا 
لات PSY‏ تیر مه إلى الوقدم يشما ين شاكر الوافق Alga‏ ,عقت 
Lb Ul‏ للملك. وبذلك کملت الحاشية فضلا عن الخدم الشخصيين. 

ركبنا طائرة خاصة إلى عمان فى طريقنا إلى لندن. وقد قامت ثلاث 
من طائرات القوة الجوية البريطانية من طراز «دراغون» بمرافقتنا إلى 
الرمادی . وکانت احرال( الا أثناء الظی ان ul‏ «الرطبة) التي هبطنا فيها 
لساول القطور غير جيدة: زد GS‏ انصیاح boyd‏ وسشرفا ولا اثر لیڈ نسمة 
فيه . 

حین صعدنا إلى الطائرة كان وجود آحواض للماء تحت مقاعدنا phy‏ 
الو Le‏ اوضق QU)‏ 236 الح شاعا bal‏ لازما.. آضیعت 
الطاترة خلال ساعة واحدة من تحلیقها لعبة بيد الریح. وبشکل متزاید ولقد 
دفع اي الملاح تذكرة لم أفش محتواها. ویقول في تلك التذكرة أنه تلقی 
من عمان رسالة تخبره برداءة الجو هناك وأن سرعة الریح تقرب من ستين 
Sle‏ في الساعة وعلی ارتفاع خمسة آلاف قدم؛ وأنها آسرع من ذلك على 
الارض 


= وتولی فیها وزارة الداخلیه إلى جانب عنصے الرئاسه. وقد وقفت وزارة ناحی شوکت هذه 
إلى جانب شركة بغداد الانكليزية عندما فرر العمال مقاطعتها زهاء شهرین. an‏ الوزارة 
مجلن النواب رأحرت انتخابات جدیدة. وقد استقالت حكومة ناجی شوکت فى 
۸ ۔ ۳٣‏ ۔ TAP‏ ۱ ۱ 

(T)‏ هذه هي اوو بقلقها تا تی الكيلاني . وقد اشترك فیها: حكمت سلیمان وا 
للداخليةء ومحمد ڑکی البصري وزیرا تلعدل. ولم يشترك سوی نوري السعید وتحسین 
قدري وشاکر الوادي فی معة الملك اثناء رسلته إلى لندن . 


۱۹ 


کان کل من فی الطاثرة مضایاً باندوار تقریباء وکانت الرحلة التي قذر 
لها ثلاث ساعات ونصف الساعة قد زادت حتى على نصف المدة المقررة. 
لقد كانت die)‏ مزعجه بشکل شدید. ولا سیما فوق المنطقة الصخرية 
القاتمة من الصحرای حیث كانت أعمال التفجيرء ومد أنابيب البترول. 
قائمة على قدم وساق هناك . 

وما خلا العطب الذي أصاب رأس che‏ الطاثرة. كان الهبوط في 
جا ير ا ob‏ الحشد المعتاد يرأسه الامیر عبد اله وولداه طلال 
ونایف والمبعوث البريطاني العقید «کوکس» وأعضاء الوزارة الأردنیة. 


وعلی سلالم یں وقف الملك علي - وکان يمضي إجازته فی 
الأردن - ينتظر وصول أنحيه. وقد صم موكب الاستقبال سریه من الحرس 
الخاص للامیر عبد الله وهم عشرات من الشراكسة یمتطون جا وڈان 
ویرندون بدلات داکۂ کالفحم ‏ من فماش cially‏ دات ply‏ حمراء 
فمزية وآردان. ویتعلون «جزمات, سوداء, ویحملون محفظات خراطیش 
من جلد صقیل: tala,‏ دات أشرطة . 


هناك مستوطنتان للشراكسة ales wis‏ ملموس في «Glink‏ بالا ضافة 
إلى وحود عدد أصغر من أفراد هده الطائقة في مناطق aah‏ من ‘oe‏ 
وقد قيل أن توطين الشركس هناك كان نتيجة للسياسة التي سار عليها 
السلطان عبد الحميد فى إقامة مستوطنات للأتراك في البلدان اسب 
له . 


ولقد لقیث هجرة الشرکس ترحاباً من لدن العرّاب من العرب, لان 
السا الشرکہات فد اشتهرن بجمالهن. وأن الكثيرين من الأردنيين 





طرابلس وا على ods aN pl‏ اہر جا وكات قطر هذا الأثبوت اتی عقر "aig,‏ 


VAY 


طابق واحد تضم دار الضيافت ودواثر الموظفین وسکناهم. كان يقيم هناك 
«هكتور بوليشو» وهو لا يعرف كلمة عربية واحدة ‏ ضیفا على حكومة عبد 
الله منذ عدة أسابيع . وقد طلب إلى أن آعینه فی حل مشكلته. 

ols‏ «بولیشوه هذا قد دعن إلى, عمان لیکتب سيرة شخصية للملك 
حسین ؛ فقبل الدعوة على آساس أنه سيكافاً لقاء حدماته تلك للملك . ولقد 
سیت آنا بهذا الامر إلى الامیر طلال. فرفعه .إلى أبيه الذی .كان یتصور 
بکل جلاء أن المؤلفين يكافأون بسخاء من لدن الناشرین وأنه لا يمكن لد 
أن یتوقع أكثر من الضیافة! 

وقد تحدّثتٌ فى هذا الأمر» فيما بعد إلى الأمير عبد الله لکننی 

' أخحفقتٌ في إقناعه بأن التكريم يعتبر على الاقل؛ من الأمور الاعتیادیة فی 

مثل هذه الحالاات. وهكذا ودع «بوليشوع مضیفه بکل أدب وغادر عمان 
دول ال peu‏ مهمته! 

وعمان هي مدینة «رباث عمون» التي ورد ذكرها فی التوراة وقد 
Sie‏ ا Lom‏ المدينة أن وضع اکن تا من لووط ابوروي في 
مقدمة اعنف معركة. ودلك لكي یساعد سيده على أن phy‏ ب (بائشیا) 
السا السمت ق: القع التعس «اوریا». وقد اعید بناژها على ید 
«بطلیموس فلادلفیوس فسماھا باسم فلادلفیاء وکانت واحدة من المدن 
الرئيسة التي تؤلف «المدن العشره أى «دکایولیس» . غير أن عمان الد 
وان كانت مقرا للحكومةء وتدعى مدينةء ال أنها فق الواقع لتق سو 
بلدة صغیرة! 

أمضينا bl dns jt‏ فی عمان» وإذ رافقتی الامیر طلال فقد استطعت 
أن آقوم بجولة في أطلال المدينة الواسعت. وأن أعيد زيارة «جرش». ولقد 
عجبت لسعة اطلاع cad by‏ ولذلك لم يعد الدلیل الذي کت اسلا معي 
ere‏ کان طلال في دات الوفت على علم شامل باطلال مدينة 
وبعلبك» (مدینه هليوبوليس القديمة) والعاصمة الأولى للملكة «زنوییا». 
كانت عظمة الملعب والمعبد الكبير في مدینه «جرش» حية في ذهنی : وما 


۹٤ 


»یعس 


أزال أتصورها في أيامها الشامخة في عهد کل من الأمبراطورین «كراكلا» 
و Opin‏ 
لم يبد الامیر عبد الله سوى اهتمام بسيط بالأحوال الاقتصادية 
والسياسية ف wilh:‏ فقد كان الإيمان بالقضاء والقدر» بالنسبة إليه كرجل 
مسلم متمسك بشرائع الدين . مدأ من مبادىء الشريعة . 
۱ كان يجد متعة غير محدودة في اللقاءات . وعادةً ما کان يلقى أثناء 


أعقاب عدد من المباحثات التي كان یجریها الامیر عبد cdl‏ وکان ینتهی 
فيها هو وأخوه الملك فيصل إلى خلاف جوهري حول الموضوع الذي تم 
طرحه . 

ويتعلق آحد هذه الخلافات. كما آتذک حول الشعر الفارسی » الذی 
كان الاخران یستذوقانه. ذلك أن الأثنين کانا متفقين على أن «الفردوسی»*) 
أعظم شاعر ملحمى فارسى. لكتهما اختلفا بالنسبة إلى المزايا التی كان 
یتحلی ھا شاعران فارسیان احرانء هما: ااسعذى ) وظهيره «وحافظ)( 2 . 
كان الأمير عبد الله یفضل «سعدیاه بسبب التوجیه الخلقی الذی كانت تضنه 





)٤(‏ من أباطرة الرومان المشهورين الذين ازدهرت بلاد الشام (سوریا ولینان وفلسطين) في 
عهدهماء ہما آقامامن مدن حديثة ومشاهد عمرانية ما تزال آثارها شاخصة حتی الیوم . 

(6) الفردوسي : من أعاظم شعراء الفرس في العصور الاسلامية ولد في طوس حوالي ave‏ 
ميلادية: وتوفي فیها حوالی ۱۰۲۵ ميلادية. اشتهر بملجمته الکبری (الشاهنامة) التي آلفها 
للسلطان محمود الغزنوي , وهي تتحدث في سیر ال بيت عن تاريخ الفرس من القدم 
حتی الذعوة الا سالامية وقد al‏ می نطمها Lo‏ ونلا بين سنه وقل بر حيست (الشاهنامة) 
إلى معظم اللعات ولها ترحمة ملخصة cay pl‏ ترحمها ثرا الفتح cy‏ علي البنداری في 
القرن السابع الهجري, وقارنها بالاصل الفارسي : وأكمل ترجمتها في مواضعء وصححها 
وعلق علیها. وقدم لها ونشرھا الكاتب والشاعر البارع المرحوم الدکتور عبد الوهاب عراء 
عام ۱۹۳۱ . 

)٦(‏ سعدي الشیرازی : من مشاهیر شعراء الفرس . ولد فى شیراز سنة ۱۱۸۹ میلادیه . وترفي 
فیها سنة ۱۲۹۲ء وعاش أكثر من مائه سنه. وقد اشتهر من كتبه دیرانه (کلستان) ومعناها: 
howd‏ الورده أها ole‏ الشيرارى ققد عاش aoe ۹۳۴۹ +, _ ۱۲۳۳ ۲ ۵ or‏ 1 واشتھر تسیر د 
العنائی والصوفي . 


۱٩ م‎ 


فصائده في oo‏ كان الملك فيصل یصر علی أن po‏ (سعدی ا أخلاقي 
ob as‏ وتعوزه العاطفف بينما تعبر قصائد «حافظ» عن بهجة الحیات ولذلك 
كانت قصائده غنائية بطبیعتها. 

وهناك موضوع آخر كان مثار نقاش. يدور حول تحرير المرأة في 
الأقطار الإإسلامية . فقد كان فيصل يؤيد دللت نما یعتره عبد الله ا 
لمبدأ لاسلام. و فد آثار Ae‏ الله دهشة فیصل حینما اسثمر یقول : ob‏ 
تحرير المرأة'سوف يؤدي إلى كشف فاضح لأجسام النسأءء وإلى التقليل 
من جاذبیتھن في نظر الرجال: وبذلك ينخفض مستوى الولادة. 


زودت الحكومة الأردنية الأمير عبد الله بمقاطعة زراعية فی «عين 
الخمر» على بعد عشرة كيلومترات من عاصمته. وهي لا تبعد كثيراً عن 
قرية «صویلح» البهيجة. وتقع فوق مرتفع يطل على أراض متموجة. 

وقي هذه المزرعة كان الأمير عبد الله يقيم ولائمه المتنقلة. وت 
الضيافة بعد العشاء على أغانٍ ينشدها موسيقار مکی بمصاحبه الرباب . ولقد 
فقد هذا المغتي بصره فاختاره الأمير بمثابة ندیم وهي صفة ذات عظمة مُفرطة 
فى مملكته الشخصية. وكان هذا المغنّى قد هجر مسقط رأسه قبل النتي 
عشرة سنة بعد أن حبسه الملك حسين لأنه تجرأ على مزاولة الغناء فی 
Wai‏ المقدسة. ۱ 

في إحدى هذه المناسبات: وبعد تناول العداء میاشری شكا ابلك 
السابق «علي»: مخ أنه یشعر بالتعب فعاد إلى عمان . وعند عودتنا ceil‏ 
بأنه قد ا بنوبة قلبية ولذلك استدعیت لمعاینته . وجدته Liles‏ علی 
سريره وقد وقف أخواه عند جانبی السريرء وأفسك كل واحد منهما بإحدى 
بل به . 


کان شاحب الوجه وراح یشکو من ألم شديك شي tp‏ من بطنه ۽ 
ومع ذلك فقد کان ہض قلبه اعتیادی ولا داعي للقلى. کان الملك «وعلى : 
یعانی من سوء هضم شدید ولذلك تم |سعاف هذه الاعراض بسرعة . 


٦ 


وحين طلب إلى معاينته في صباح اليوم التالى , وعدت قنينة من 
شراب قوي يكثر الاعلان عنه وس موصوعة على مائدة إلى جنب كرسيه . 
واذ رانی أنظر إلى تلك القنينة قال: ولقد أعطانيه عبد الله الآن. إنه يتناوله 
کمقو قبل وجبات الطعام وقد نصحنا أ نا وفيصل بأن نفعل ذات الشيء». 
وأضاف يقول: و لقد وصفه له أحد الشیوخ. لكنني قبل أن آتناول أي شيء 
منه آود أن تؤكد لي بأنه غير مسکره. Uf Uf‏ فلم اعطه مثل هذا ASE‏ 
ولذلك أعاد القنينة إلى الامیر: 


طلب الملك فيصل مني ذات التأکید ‏ ل اوآ 
الشراب المسكرة فقد أعاد هو الاخر ذات الهدية. ما و عبد الله 
المسكين الذي كان عقامی بامتناعه من تناو المسکرات. فقد تعاظم 
اضطرابه عندما تحقق لديه أنه کانء منذ عدة شهور. عاكفاً على تناول 
شراب مسكر» ولغرض أن يظهر استفظاعه للكحول كشراب بأية صفة وفى 
أي شكل کان. فقد أمر بجمع كل ما كان لديه من قنانی ذلك الشراب؛ 
ودعا ضيوفه إلى أن يشهدوا الاحتفال بإراقاتها فوق الأرضص! 

تهیات gal‏ أثناء مكوثنا فی عمان فرضة لا تضیع. إنها سفرة 
فريدة إلى بيت المقدس. وهي سفرتي الأولى إلى تلك المدينة المقدست 
ولو أنني ألفت رؤيتها من الجو. 

فبعد تناول الفطور وصل الأمير عبد الله مع الملك فيصل وأعضاء 
حاشيته إلى القدس بإحدى السيارات. وکانت من خية أمله أن نصح 
الملك علي بالبقاء فی عمان. 

كانت مهمتنا ذات شقین ۔ أن نزور قبر الملك السابق الحسين بن 
علي. oly‏ نتناول طعام الغداء مع المندوب السامي البريطاني في فلسطین. 

كان الطريق الوحيد إلى العاصمة متعرجأء لكنه كان أقل أهمية من 
التلال التي تقوم على الجانبین اللذين يمر الطريق بينهما. وإلى أن بلغنا 
الحدود کان انطریق ae‏ وعادباء حتی إذا ما عبرنا نهر الاردن؛ انس 
الطریق وبان مرصوفا ومعبّداً بشکل جیّد. 


۱۹ 


كان bab‏ نحو النهر یمر بمدينة «السلط» الكبيرة» التي گان 
دق قبل آلف Bly‏ ہف باصم «سالتوس هراتیگرس»» وقد تجمم 
هنا رجال الجیش المحلیُون أثناء توقفنا. 

an chad‏ سط adel‏ «وادی. سے وهو وادي نهر جمیل فيه 
آعداد لا تحصی من آشجار الدفلی المزهرة» التي تولف ليطا نيحا عمج 
عمرة Sl all‏ وف الد على عله افسر امت بقایا المدفع التركي 
بعيد المدی الذیٰ آمطر بيت المقدس بقذائفه, خلال الحرب العالمية 
الاولی ۰۱۹۱۸-۱۹۱ وقد اطلقت عليه القوات البريطائية لقب «عملة 
أريحا» ۔ 


كان انحدارنا في وادى الأردن تحت مستوى البحر. ولذلك أصبح 
el yal‏ ظا بشكل متزايد. وغدت التربة صلصالية متعرجة. وقي أوضاع مثيرة. 
نتيجة تدفی جداول انطر انوسمي . وقد قيل لنا إن هذا كان موقع وادي 
سوہ الذي رست صر عريها | آريعة gle‏ ضد dum‏ ملوك sp pel‏ 
وصمهم سفر التکوین بأنہم ملوك «سدوم» و«غمورة» الذين ارغموا على القرار 
فنببت کل آمواشم وأقواتهم . 

کانت. عدينة «اریحاه الى دکرت واو فی :لاف وفی الاتجیل 
الہ فى وه عن الاوقات ساط کساتکا داك أسبية گگرظت: ار جروت 
لان سس من الس الاق لشهرتها. ,ذلك Sb‏ #أریخامم Halo‏ لیست آکتر 
من قرية يبلغ ote‏ سکانها آلف نف سود الأجسام. من البدو المتعرین 
الذين يعيشون في منخفض يزيد عن ثمانمائة قدم تحت مستوی الب في 
أكواخ كثيرة الأوساخ منحطة ل ڈات مقت مط وا هد من الرطوبة 
التى لا يمكن تحملها. ومع ذلك يكون المناخ في فصل الشتاء لطيفاء 
يجتذب سكان بيت المقدس إلى المنطقة المحاطة بأشجار البرتقال 
واللیمون: والبساتين ذات الأشجار الزاهية وعلى رأسها اشجار السرو. 

اقیم طاق من الزهور. وما لبشت الأيدي أن اشتبکت بالتصفيق. 
وتعالت الأصوات : ویعیش الملك فیصل ». وكان الملك فيصل والامیر عبد 


۹۸ 


اللہ شلد برلا مین. السیارة lists‏ تصافحان المستقبلین . 


وعندما كان هذا یجری نام قزرت أن أقتطف تمرة استطعت فما 
بعد آن eres!‏ بأنها هي تفاحة وادي سدوم أو تفاحة البحر المیت؛ 
asl‏ الوردی سین السام الذي وصفه الأقدمون سو 
المستحسن أن : تنظر إليەء لكنك تتحول إلى رماد إن أنت مسسته!». 
بعد تالاه آربا ع الساعة آصحتا فی نطاق be‏ الزیتون) دعا ستيه 
الظاهرتین للعیان وهما: البرج الروسی والمستشفی الألمانی. اللذان برز 
ظلهما الأسود قبالة شمس الصباح الرائقة الخالية من الفیوم. 


ما إن وصل موکب السیارات: إلى ضواحي المدينةء حتى أوقف من 
قبل حشد كثيف من العرب. لم يكن يضم الفلسطينيين وحدهم فحسب؛ 
بل عددا کےا من Ss endl‏ اھ اقد by‏ صاحب الجلالة الملك فيصل 
باستقبال رائع. ومن حناجر الالوف في هذا الجمم الحاشد Col,‏ تنطلق 
عبارة: «فیصل ملك العرب». 
كان حضور السوريين يمثّل انعكاساً لمقت الا تتداب القرنسي . وکان 
تجمع الفلسطينيين دليلا على القلق الذي كان يشعر به العرب بشأن 
اكيز 
.0 الرايات. وحرکت الأعلام. وأخذ الهياج يتصاعد. وبعد نصف 
ساعه عاد الهدوی ee‏ رتل السيارات أن پتحرك ےک کان الاشعار 
بالزيارة الملكية للقدس قصی را lax‏ ومع ذلك فقد تناهی الخر إلى الالوف 
من الفلسطینیین والسوریین. ذلك أن الأناء تنتقل بسرعة مدهشة في بلدان 
الشرق الاوسط Shy‏ جهاز البرق gl‏ فی الدرجه الثانية 
أصبحت مشكلة فلسطین محيّرة لسياسة الشرق الاوسط. aa)‏ کان 
الملك فيصل يحلم في إقامه نوع من الاتحاد بين العراق وفلسطین وسوريا 
والاردن. مع إعطاء ضمانات بالأمن وبالاستقلال الذاتي لليهود. وكان يعتقد 
أن الیهود یمکن - بمرور الزمن - اقناعهم بتقیّل مثل هدا النظام من So‏ 


۱۹۹ 


الذاتی . ولو امتد آلعمر بفیصل لكان هذا الاقتراح هو الحل الذي يرتئيه 
لحلّ هذه المشكلة الشائکة . ذلك أنه كان یتجنب. بکل قوة. اللجوء إلى 
حل يقوم على إراقة الدماء أو الاستعباد. 

استمر الموکب قي wae‏ حتی وصل إلى Ba.‏ «الجلمانیة:(۲۲» ومن 
ثم اضطر إلى التوقف بسبب وجود حشد fle‏ من العرب المنفعلین الذين 
کانوا یسدون الطریق. وحين نجحت الشرطة في فتح طریق Abel‏ 
وتحرکنا ببطء إلى غايتناء وهو «الحرم الشریف». آصبح كل ذلك الحشد 
الواسعء حاشية لنا. 

لقد آدرکت fae‏ أن الملك فيصل كان یحظی بمنزلة رفيعة جدا فى 
کل بلدان الشرق الاوسط. غير أن تظاهرة بمثل هذه العظمة قد آثارت 
دهستي وفرحي في وفت wells‏ 

فقد تأثر الملك بسعه الحشد وحرارة الاستقبان. وهو يسمع صیحات 
التحیّةء إلى درجة أن دموعه قد امتزجت مع بسمانه . 

واد اقتربنا من الحرم الشریف از دادت الحشود کناف حتی ادا they‏ 
إلى البوابة الرئيسة التي تجمع حرس القصر عندهاء ترجلنا هناك. 

كان الحرم الشریف محاطاً من كل جوانبه بسور شاهق الارتفاع على 
شکل متوازی الأضلاع» يزيد طوله عن حمسمائة ياردة» ویزید عرضه عن 
ثلاثة أخماس هذه المسافة . 

وفی تاها این مشاهدة الزاترین الملکیین رات الحشود الظامية 
تدفع بالموکب وبالشرطة وبالحاشية» ومن انضم إليها من عامه الناس إلى 
cell‏ أشبه بالققف التى يتقاذفها نهر دجلة فى أوقات الفيضان. 

زاتما کت Cl‏ المسیجی الوحید فى ذلك الحشد الهائل . ولقد مرت 
بی لحظاته گت آفائل تھا ی متعجاه «ألم یکن من الحكية أن 
ال خارج الس اقم سح اتا 


(۷) الحتمانية : الحديقة التي اعتقل فیها السيد المسبح خارج القدس . 


Wau 


ہوا سس ہیں , لق OS‏ و ا 


Jie فخم‎ uss وهي‎ (13 wal الموكب سبیله ببطء | وقة‎ Jini 
OG ot ما يسمي 2 باسم مسجد‎ Like منحني الشکل»‎ 


وفی الحرم لشریف تم دفن الملك aS‏ الحسین بن على ء واد 
ذاك مر الأخوان الملکیان عبر المدخل الشمالی الجمیل من تحت طاق 
لطیف معقود (هو واحد من أربعة آبواب مماثلة) اهنا قولف الشاي 
وصمت فی سكونء فی الوفت الذي كان فيه الملك والامیر یژدیان الصلاة 
ام الہئ ینزلگ الزخارف والنقوش التي لا تحصّی. قبل أن 
یتخدا طریقھما إلى ضريح والدهما. 

إن ما شاهدته من القبة وهی طرفة المعماریین والفنانين البيزتطيين قبل 
تسعة قرون خلت جعلني كالمسحور حقاً. ذلك أن نظرتي کانت محددة 
بالمظهر الخارجى . Shee Ll‏ تصميمها. وجدرانها الفسيفسائية» وفخامة 
قبتها المضاءة بتور الشمس تحت سماء لا سحب فيهاء فقد كانت هي التي 
أذهلتني . 

كان قبر الملك حسين واحدا من سلسلة من Laat‏ الأضرحة على 
امتداد الشرفة القائمة یں اعمدة. وقد E05‏ واجهته بحروف ذهيية. 
وحلیّت بالعلم الحجازي . ووج بإكليل ذهبي . 

سارت مع الأخوين حاشية من القبر إلى حفل استقبال wal‏ في مقر 
المجلس الاسلامي الاعلی لفلسطین . وهناك انضمینا إلى الأخوین الملکیین 


(A)‏ بقع مسجد عمر لصقاً لقبة الصخرة. فالمعروف أن الخلیفة الفاروق عمر بن الخطاب (رضي 
الصلاة فی هذا المسجد الذي سمى حقاً باسمه. 


Te) 


IES ٠م سرچ سے سپ اس‎ ee ee ee E le ee, ee ee اہ‎ 


Ul‏ ونوري السعید ورستم حیدر . ولقد تأثرت مرة se‏ باللطف الذي لقيته 
Ul‏ ذلك الشخص غير المسلم. 

استژنفت رحلتنا باتجاه الغرب صبيحة الیوم التالي بعيداً عن مدينة 
القدس. فسلكت طاثرتنا ob‏ السبيل الذي سلكته سیاراتنا قبل أريع 
وعشرين dele‏ مضت. تولف مدینة «السلط» صورة بهيجة بمنازلها البیضاء؛ 
التي اغتسلت بنور شمس الصباح التي أشرقت على الارض المخضوضرة. ‏ 
ومن الجو كان الطريق الضيق يبدو بكل جلاء. وهو يمر عبر أميال من تلال 
حمرية اللون وید ع المرء يتحقق مدى التعب الذى رافق انشاء طريق ملتو 
فی عصر کانت فيه أدوات المسح بدائية 

بعد قيلولة وجيزت وحضور عدد من الستقبلین عقب وصولنا إلى 
القاهرة. قام الملك بر لا محامله للملكت فواد فی قصر «عابدین» 
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أبدى الملك فژاد - وهو شخص ممتلیء الجسم يرتدي صداریا 
وسراویل غبراء اللون من قماش «الفراك»» - أعظم الترحیب والودٌ لزاثره 
الملكي . وبعد أن تم تقدیم آفراد الحاشیف انسحب الملکان إلى زاوية 
قصية من الغرفة» وانهمکا فی احادیث شخصية تخللتها بصفة ظاهرة جلجلة 
Seed‏ بو سال من ضعاب اطرش 

عند sage‏ أخبرنى جلالته عن أصل دلك الصوت . لقد کان صوت 
إطلاقة من أحد أقارب الملك فؤاد المخبولين» وقد استقرت الإطلاقة على 
مقربة من الأوتار الصوتية للملك فؤاد وما تزال عستقرة هناك OY‏ الملك 
لم برغب في اجراء اپ اللازمة لرفع تلك الرصاصة. أما المهاجم فقد 
ثبت بأنه معتوهى وله آلقی من سھلی «السجاين إلى أن مات فيه قبل 
بضع سنوات! 

بعد نصف ساعة قدم الملك فؤاد إلى القنصلية العراقية رداً لزيارة 
الملك فیصل. وقد مکث نصف ساعة على وجه التحدید. وهی ذات المذة 
التي آمضاها الملك فيصل فی pad‏ عابدین. ۱ 


۲۳۴۲ 


ib‏ على مدينة القاهرة تطور كبير منذ أن رأيتها آخر مرة أثناء الحرب 
العالمية الأولى . فلقد أصبحت بوسائل عديدة مدينة عصرية. lib,‏ للتحول 
المادي الذي أصابهاء تناقص عدد النساء المحجبات بشكل ملموس جداً 
وأصبح الحجاب في الواقع مقتصرا بصفة DIS‏ على الطبقة الكادحة. ولقد 
أبدى الملك فيصل تعليقات مؤيدة على هذا التطور. 

غادرنا بعد ذلك إلى الاسكندرية؛ فبدأنا من هناك سفرة بحرية إلى 
ميناء نابولي. استيقظ الملك فيصل مبكراً في الصباح الذي وصلنا فيه 


٠‏ نول وقبل أن ندخل الخليج الملتوي الجميل تحت سماء زرقاء غسلته 


الشمس بانوارها, أمسك الملك فيصل ناظوره بیدیه. وراح یتطلع إلى 
المناطق المحيطة بفردوس إيطالياء وهو يبدي تعليقاته على مباهج 
المرتفعات التي قامت على أحد جوانب خور شبه cig sh‏ غطته مقذوفات 
رق سے الهائلت. تقابلها أرض Ge‏ بالجمال المفرط فی الجهة 
الآخری . 

کان فيصل ملما بالمثل القائل : «شاهد نابولی ولتمت بعد ذلك!ء. 


على ت تحفیق ذلك المثل ننفسه ‏ في عضول شهور مقَلة. 

كانت مدینة «پومپي») على بعد اثنى عشر ميلا لیس إل. ونظراً 
لسعة الوقت المتوافر لدينا قبل أن يغادر قطارنا. فقد صمم الملك على أن 
پمضصی عصر ذلك الیوم هناگ وقد برهتت تلك الحولة على أنها كانت 
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ولا حاجة إلى القول بأن الموافقة على إدخال بلجیکا في منهاج زيارة 
الملك فیصل. قد تم التطلع إليه مسبقا. فلقد بعث «ألبرت؛ ملك بلجيكا 


(۹) بوبسي : مدینة قديمة بجنويي إيطالياء كانت تقوم عند سفح جبل فیزوفت. بالقرب من 
تابولي . كانت ثغراً مزدهراً إلى أن أنزل بها زلزال سنة ٩۳‏ ميلادية خساثر كبيرة. نم ثار 
OE»‏ فيزوف سته ۷۹ ميلادية » وطمرها بحممه حتى غطى المدينة بأجمعها ومات جميع 
سكانها مختنفین . وقد اکتشفت اثارها فی القرن السابع عشر . 
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تصافح الملكان وھما يتادلان التحيات ستسمين » is ULS‏ ذات 
المستوی من الطول» لکن الزاثر كان آکثر نحافة بشکل ظاهر. 

ویدو أن الكاتب المسؤول عن الجو فی السماء قد أخذ یتصرف 
بعدم لياقة عند انتهاء وب كانت الشوار ال رفعت Led‏ 


«الحاکم gg‏ یہ ویصفقون x‏ ويهتفون. كما وصفه مکذا محررو 
اس ب باه حینما فتحت السماء آبوابها بالمطر على حين غرة. 
GOs‏ اضيب بالبلل آولئك الذين لم یندفعوا إلى البحث عن ملجاً تحت 
أشجار المتنزه المجاور. Oly‏ لم يكن عددهم كبيراً. ومع ذلك فقد کان 
الترحیب؛ دون ریب من افخم ما استقبل به منت في السنوات الأخيرة. 

ولقد آشادت الصحافة من جرائد و وافلیمیه ومجلات؛ اشادة حارة 
بزيارة الملك فيصل . وقد تأثر جلالته تأثرا lies‏ بعبارات الود التي أبدتها 
نحوه. وتضمنت أعمدة «القيل والقال» في الصحافة» المزيد من القصص. 
كانت معظمها ale‏ تتعلق بانتصارات فيصل ولورنس الجزيرة العربية. 
أثناء الثورة العربيةء وتعاونهما الوثيق في محادثات الصلح في لندن 
وباريس. وفي جملة من هذه المحادئات كانت اصطدامات لورنس 
بالسلطت والتمسك بالتقالید. شدیدة جدا. 

من بين تلك القصص. قصة يشك فی صحتها. OY‏ جلالة الملك 
فصل لا Slo‏ يكل ملك الواقعت وقد دلت هدم القسة dat‏ تنگ سا 
فيصل للندن. ومفادها أن لورنس الذي اختیر [par‏ فی حاشية الملك» 
obs‏ يرتدي الملایس العربیةء حدث أن سأله شخص له آهمیتی مستتکرآ 
عن السبب الذي دعاه. وهو الانكليزي والضابط معاً. إلى ارتداء تلك 
الملابس العربية. وقد رد عليه لورنس بتاکید. ولکن باحترام rs‏ 
«عندما يخدم المرء سيدين فان من الأفضل أن د يثير انزعاح أكثرهما قوة . 
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هنا کمترجم رسمي للامیر فيصل الذي يرتدي هذا اللباس». وأنا متأکد أن 
اختیار هذا الکساء هو من اختیار لورنس وحده. ذلك لان جلالته يقاوم 
بشدة أي شخص غير عربی يختار مثل هذا KEM‏ . 

نضمنت ALU‏ الاخيرة من الزيارة الرسمية التي امتدت ثلاثة أيام» من 
اليوم العشرین إلى اليوم الثاني والعشرین من شهر حزیران (یونیو)» تناول 
الغداء في وزارة الخارجیت وهي الوليمة التي اعد ها «اللورد سیمون» وزير 
الا وتلت ذلك حفلة مسائية في «لندندري هاوس» ضیوفاً على 
المرکیز والمركيزة «لندندری». ۱ 

كانت الضيافة خلال الشهر الذي أعقب هذه الزيارة الرسمية مفرطة 
ومتنوعة بشكل ملموس. فقد تضمنت حضور استعراض عسکری؛ وتناول 
طعام الغداء فى «الدرشوت» فى ضيافة الجنرال السر تشارلر هرنغتون رئيس 
الأركان العامة. وكذلك حضور العرض السنوی للقوة الجوية البريطانية في 
«هندد». ومهرجان ليلي في ١عرینوریج٤ء‏ وزيارة لأدنبره. (وكانت هذه 
الكياية جا سروب لي o(tt‏ ضیوفاً علی «اللورد بروفوست». کل ذلك مضا 
إلى یار Set‏ اوس op‏ عشرة أيام في اسکتلندا. 

وهناك سفرة إلى «توركواي: لمشاهدة المناورات pel‏ ية على ظهر 
السفينة «رینون» ضیوفا على الأميرال المرحوم السر وليم جيمس (وقد دهش 
الملك فيصل كثيراً عندما علم أن هذا الأمیرال كان هو الطفل النموذح 
لصورة «فقاعات الصابون التي عدت فيما بعد إعلانا اعتیادیا لصابون 
«بیرزه). وحضور السباقات التهائية للعبة التنس فی «ویمبلدون» بصحۂ 
الملك والملكة والاميرة السويدية «أنغريد». وتناول الغداء فی قصر «ستن» 
ضیوفا على دوق ودوقة «سئرلاند». ۱ 

ونظرا لهذا السيقاء لمفرط الذي آظهرته الحکومة. AB‏ أصبح جلالت 
متعمأ pa ches‏ علي بأن الغي عددا من اللقاءات الاجتماعية غير 


الرسمية. 


لقد سررت کثیراً حين تم التخطيط لتمضية تلك الأيام العشرة في 


ریت 


اسکتلندا. ذلك oY‏ بعد الزیارة الرسمية ل «هولي رود هاوس». وتناول 
الغداء ضيوفاً على اللورد «بروفوست»» وهيئة «أدنبره». سوف تکون بقية 
فترة مکوث الملك فيصل في «بلاد ذات مروج غبراءء وآشجار كثيفة. 
وجبال وفیضانات » زيارة خاصة وسوف توفر الراحة التي يحتاح إليها بعد 
تلك الجولة المقية من الضپائة الرسعیة, ۱ 
ونظراً للحاجة الماسّة إلى ذلكء رحت الخ كثيراً على ضيوفه». لأنني 
لم أكن في الواقع سمیروراً بالشبة إلى وضعه الجسماني : ذلك أن شهيته 
غدت الآن ضعيفة. وكان نومه مضطرباء ويدخن بإفراط. ولقد توسلت إليه 
بان fle‏ من استهلاك السجائرء فكان يعزو عذره الأخير إلى استمرار وصول 
الأنباء السيّئة من العراق» وقد وعدني ob‏ یقلل من السجائر التي يدخنها 
إلى النصف. حالما بنتھی التوتر بين الأثوريين والمسلمين في شمالي 
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كانت آخر مرة يظهر فيها الملك في صفة اعتيادية في لندن. هي في 
حفلة أقيمت بعد الظهر فی قصر بکنفهام. كنت آنا وزوجتي الری سن ہین 
الدین حضروا تلك الحفلة. وعندما غادرناء ودعناہ الوداع الأخیر فى فندق 
«هاید بارك». 

لقد كنت آتوسل إليه طوال عدة أسابيع Ob‏ يمضي Led‏ واحداً على 
الاقل فی «برن» بسویسراء وهو المکان الأوزوبى المفضل ندیه aS‏ 
ولکونه مكاناً ملائما لسلسلة طویلة من امن فاد وقد وعدنی OL‏ یفعل 
BL AB‏ ما سسحت له الظروف.. By‏ کسی متا GEV‏ ع لد 
oles‏ الوداع. ولما كنت في ذلك الوقت آتمتم بلجازتی الرسمی فلم 
أصحيه في عودته» الأمر الذي آثار أسفي الشات 

كانت إقامة الملك فيصل في «برن» قصيرة جدا. إذ لم تستمر سوى 
يوم Joly‏ أو يومين» فعاد إلى بغداد. إثر تسلمه برقية منها تلح عليه بالعودة 
VE‏ وذلك بسبب تفاقم الاضطراب فی القسم الشمالی من مملكته. 

كان الفريق بكر صدقي» وهو رجل عسوف شديد الطموح. ذو سحنة 
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هکیت قد وجد له في ذلك الاضطراب Lod‏ لتمجید نفسه. وبدعوی 
السلامة الوطنيةء وجه a‏ عسكرية ضد ثلاثمائة أثوري فی (سمیل) ۰ 
ولقد عانت فری أثورية خر تحت زعامة القس مار شون تمس 
المذابح» حيث جمع الهاربون من تلك القری في معسکر أقيم لهم على 
مقربه من بعقوبة» وراحوا من هناك يتطلعون إلى العمل. وبمرور الزمن 
فقّد وا هویتهم وأصب‌حوا مواطنين عراقیین . 

كان المار شمعون وعائلته قد منحوا فیما بعد ملجأ لهم فی جزيرة 

فبرص. وكان التعیین لمنصب القس یخص العزاب وحدهم. وینتقل 
الخلّف بصفة ذاتية من الخال إلى ابن الخال. 


وفي الوقت الذي نتحدث عته. كان المار شمعون شاباً أمرد قلیل 
تسین بت واقع تحت تأثير سلطة عمة قوية له عرفت باسم: «السيدة 
Nie‏ ومنذ ذلك الوقت آصبح المار شمعون ورفاقه الأثوريون مدینین جداً 
للرعاية التي آولاهم إياها اللواء «رنتن» الذي خدم مع قوات اقرف 
«الليفي» فی العراق من سنه ۱۹۲۲ إلى سنة ۱۹۲۷ ومن نم أصبح فی 
a all‏ ۱۹۲۸-۹4 سا ا العسكرية البريطانية للجیش العراقی . 

ما إن وصل الملك فيصل إلى بغداد. حتی وجد نفسه في دور 
نانوی ۔ ذلك أن الدعاية الصحفية قد شخصت الأثوريين بأنهم عملاء 
للبریطانیین. زراحت تلمح إلى أن الملك فيصل كان قد رغم ۔ نتيجة 
زيارته آلی Lely. dal‏ أو ممقعا» بان يمل دور مخلب القط! وقد خصص 
هذا الدور بشدة إلى الملك الذي يعود إليه الفضل في تمتع رعاياه بالرفاه 
والطمائینة . 


كان الاستشال الفاتر الذي استقبل : فى بغداده تجربة مثيرة qe.‏ 
فقد حکم عليه ob‏ يتحمّل أعباء العناية الات تی ظہرف كيل تعد تجربة 
قاسمة 07 ولذلك أدى اضطرابه إلى فقدانه النوم وخانته شهیته فراح 
یتطلع إلى الراحة عن طریق الإ فراط فی التدخين. وتتاول القهوة القوية. 
وسرعان ھا تدهورت صحته. وبعد شهر. أي في اليوم الثاني من أيلول 
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(سبتمبر)؛ وبعد استشارات طبية کثیرة عاد فيصل مره شرف الى سویسرال٘ 
حیث راح» بعد ستة أيام آخری. ضحية نوبة قلبیة . 

أذاع الفيلد مارشال الفیکونت «اللنبى؛ كلمة تقدير مناسبة في الیوم 
الذي أعقب وفاة الملك فيصل المفاجئة في «برك») جاء فیها: «کان الموت 
جم النشاط بين الرجال العظام على وجه الأرض. یرف فيصل ملك 
العراقء اختفت شخصية من آبرز الشخصيات اس لت تقر Lady‏ فی 
الحرب العالمية). 

لقد التقیت أول مرة بالامیر فيصل فى اليوم الذي أعقب سقوط 
«دمشق» وهو اليوم الأول أو الثاني من تشرین الأول (اکتوبر» سڈ NANG‏ 
عندما دخل تلك المدینه بجیشه الحجازي. aly‏ صحته وشدت من آزره 
زمرة من . الضاط البر يطانيين امن فقد قاد ذلك الحيش نحو ايفان 
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طبر الصحراء اسوریت ات غ ي ا ۶ سس ہو ہے ا دمو 
المعر وف باسم «القوة الااستطلاعية المصر به) . 


وئی دمشق رقم فیصل علم الححاز Slims‏ - وبموافقه من الحلماء _ 
ام بزمام الحكم ملكا على سوریا ومهما oN‏ الا فمل ole‏ مث می 
سنه Vay‏ احتكاك سح الذو له المنتد ره [es]‏ فانتهی ta Se‏ هناك دی 
أب (أغسطس) سنه ۱۹۲۱ء أصبح فيصل ملكا على العراق تحت الا ند ات 
البریطانی . وعندما انتهى الانتداب هذه السنة أي فى خزيران (يونيو) 
الماضي. قام فيصل بزيارة رسمية كملك مستقل للملك جورح ملك 
إنكلترا. وكان لی الشرف أن أكون أثناء تلك الزیاری فى Zea‏ الملك 

کان الأمير فيصل واسع النشاط قبل الحرب. فی السياسة التركية, 
ولکن عندما تار والذه (الملك حسین ۴ ملك الحجازى صا تر کی أصبح 
فيصل a‏ شی الحرب . 
سريع العمل» قليل الكلام. بعيد النظر. فعلى العراق أن یبکی ذلك 
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الحاکم الحکیم والشجاع. لقد غدت بلادتا آشد فقرأً بفقدان صدیق 
مخلص tg)‏ 

لقد قرآنا اخر الکلمات التي تفوه فيصل بها حين قال: «أنا مسرور 
لقد قمت بواجيي. فلتعش الأمة من بعدی بسعادة وقوق واتحاد» . 

نم عقد اجتماع للوزارة العراقية في أعقاب وصول الأنباء بوفاة فيصل 
مباشرة. وبعد ساعتین أدى ولى العهد الأمیر غازي القسم الملکی lade‏ 
للذستور حیث آعلن عن توليه. العرش تحت اسم الملك غازى الأول بن 
الملك فيصل . 

قبل أسابيع قليلة من وفاة الملك فيصل حصلنا على منزل فی مقاطعة 
«سوسکس ) وقد حعلتنا alos‏ فيصل غير المتوقعة : تمعن النظر ols,‏ الحكمة 
في عودتنا إلى العراق أم لا. ومهما يكن الامر فإنني سبق لی أن وعدت 
فيصل OL‏ غازي - فی حالة وفاة ast‏ بصفه مفاجئة - سوف یتحقق من 
صدافتی ومشاورتی capi‏ وأن استحاله تنفیذ مثل هذا الالتزام» عن بعد 
هي التي حملتنا على العودة إلى العراق عند انتهاء مدة (جازنی . 


“\ © 


الم لفصل العاشر 


ومستل اللاك عازی 








لم يكن التعبير العام للمشاعر في بغدادء والذی یظهر عادة فی شکل 
إقامة المواكب. من الأمور نادرة الحدوث . وفي المناسبات التى یخشی فيها 
من اتساع أعمال العنف. يصبح التحذير أمراً اعتيادياً. . . ولذلك يقرء 
مستشار وزارة الداخليةع بتنبیه مستشاري ورؤساء الشركات البريطانية. كما 
يلح على الرعایا البریطانیین بان يظلوا داخل بیوتهم طالما بقیت التظاهرات 
مستمرة. ۱ ۱ 
ولقد كانت مثل هذه التظاهرات عادة سياسية أو قومية. ولقد شهدت 
مثل هذه المسیرات الغوغائية في أعالي شارع بغداد الرئیس وأدانيه قبل 
وقت الظهر. وهي تهتف بالاستنکار العنيف ضد رئيس الوزراء الذي قدم 
استقالته وإعلانه فی وقت متأخر من ذلك اليوم بإعادة تعیینه. 

ومع ذلك فإن هذه التظاهرات تكون عابرة ولا تلحق أي أذىء وان 
حدث فإنه طفيف. وفي الطريقة الاعتيادية يكون المشاركون في التظاهرات 
عديمي الأهمية, ومن حثالة جمهرة بغداد الذين يثيرهم محرضون محترفون 
تحت ستار وعدهم بالبخشیش! 

ولکن حتی نهاية شهر تشرین الأول (اکتوبر) سنه ۱۹۳۱ء كان 
الجیش العراقی قد ضبط نفسه بعيداً عن الشوون السياسية. وفی الیوم 
التاسع والعشرین من ذلك الشهر استولی الفریق بكر صدقی EL‏ وكيل 
رئيس أركان الجیش العراقی على السلطة. 

x ۱‏ # ع 


۳۱ ۵ 


استدعیت إلى قصر والؤهورة مسکن الملك غازی فی الساعة 
لعاضية مي سن کہ wee oper‏ بل كان يتمشى في 

مسدس بشکل ظاهر جلي . 

ولم أرَ الملك مسلحاً في القصر الا مرة واحدة من قبل؛ عندما 
ھی ا جس ا یک ی ین وقد ألفي 
شارکنی ale‏ ذات الرأى . وأعقيت لک 2 تحریات فامت بها abi‏ واد 
ذاك تقرر أن نظل القضية سرية. وتم إغلاق التحقیق بعد افتراح مبدئي 
يرىء بسبب مسرح الماساق oly‏ من الأفضل أن يذاع Ob‏ الحادث كان 

قضية انتحارء وذلك be‏ لحدوث أي من التقولات والتخرّصات. ومع . 

ذلك فقد بذل جهد ضثيل لمعرفه القاتل الذی لا بد رآن كان aol‏ 

المرافقين من أعضاء الحرس الخاص أو اي مست‌حدم آخر في القصر. 

ولكن لنعد إلى موضوع الانقلاب. . 

سالك الملك: «ولم هذا التشخیص يا سيدي؟» وذلك بعد فحص 
بالسماعة لم يكشف عن شيء سوى سرعة في التبض على الرغم من 
جواباً؛ بل. أشار إلى طيران طيارات قوق بغداد؛ ومصاحبة اتفجار لھا ثم 
تمتم يقول: «إنها أشبه بالثورة!» ولم أكن لأشك al‏ كان على علم مسبق 
بالحادث وأن الخطر الذي يتعرض له نفسه وعرشه یکمن فی احتمال قيام 

عمل معاکسر OO‏ 

)١(‏ هن ہین ما تم العثور عليه a‏ أوراق اللاط: رسالة قضيرة موحهه من الملك عازی و ریخظله 
إلى الفریق بكر صدقی فی صببحة ذلك اليوم یساله فیها عن دوافع تلك الحرکة: وینوه 
دا دوه ما SAS!‏ اھ تری هل یفهم من , هذا أن انقلاب بكر صدقي قد وقع 
بدون علم من الملك غازي؟ لقد سبقت الانقلاب عدة مقابلات قام بها أعضاء المعارضة. 


pes‏ لسن مایا یش ابو التمن للملك غازي في البلاط . ولیس من شك 
فی أن هذه المقابلات كانت مرکزة على تخویف غازي من سلطة یاسین الهاشمي . ولکن = 


۳۹ 


كانت روجتي قل میتی ox‏ هناگ وكانت رت القهوة منت 
الملكة عالية وا آنحرین 4و العائلة ہے حینما انضممت | ی aay‏ 
ی ان عالية al‏ على ی وی dot an ttl glad‏ 
من القلق. لکن اتضح لی وأنا الذي آعرف الكثير عن وضعهاء بأنها 
كانت مدر aS‏ گل دلك وأنها انضمت إلى غازي مرتین خلال بضع لحظات 
قلائل: في الشرفة التي كان يرقب منها الوضم بناظور المیدان القوي . 


ie‏ ألا Bede‏ نت أربع قنابل استهدفت بشکل واضح مجلس 
الوزراء فی السراي . وکنا على مقربه -ونحن فی oP‏ عودتنا إلى البیت - 
edie‏ سے آخر قنبلة. لم یکن إلقاء القنابل تسا oF‏ إحدى القنابل 
سقطت عتا في النھں لكن هدف الغارة ثم انجازه سرعة. فقد استفالت 
وزارة یاسین الهاشمی. واعقیتھا بعد ساعات قلائل حکومة جديدة تحت 
زعامة السید حکمت سلیمان. وكانت الاصابات قليلة نسبی. فقد جرح أحد 
اتب سین في المقهی جرحاً خطیرأء ونقل إلى المستشفی آقل من عشرین 
نفرأ اس بجروح بسيطة . 
استدعيتٌ بعد تناول الغداء مباشرة إلى قصر دالزهوره مرة أخرىء 
ال وس افونت اکثر اتقعالا مما كان عليه في الصباح. لقد علم أن 
جعقر العسكري الذي كان وزيراً للدفاع في حكومة ياسين/الهاشمي وأحد 
الأصدقاء المقربين من ctl‏ قد آعرب عن تصميمه لمحابهة الجیش المتمرد 
الذي كان يتقدم نحو بغداد. وللمناقشة تشه مع ضابطه الآمر. وكان غازی قد 
بعٹ أحل مرافقيه على جناح السرعة في محاولة لإثناء جعفر عما نواه لكنه 
كان متصلباً فى موقفه. فمضى شجاعاً. الک سيو سا إلى oi ese:‏ 
- الشيء الذي أورده سندرسن cba‏ يتفاد منه. أن الملك غازي كان على علم مسق 
بالانقلاب. وأنه ریما آراد برسالته تلك إلى بكر صدقي في صبيحة یوم الانفلاب. أن يبرىء 
نفسه من تهمة اشتراكه هو في ذلك الانقلاب. الذي كان موجھاً فى الدرجة الأولى إلى 
فیس المرحوم fork‏ الهاشتفی.. 


حدت ذلك فعلا. لقد فتل. tay‏ ویموته فقد العراق Lely‏ سن SS‏ 
الأشخاض Lode]‏ ویروزا. 

كنت آنا وزوجتی الزي ضيوفاً فى تلك الليلة فی حفلة عشاء فی 
السفارة البر بطانية . ag‏ منتصف الوقت أثناء ims‏ الطعام سم مذكرة إلى 
السر آرشیبالد کلارك كيرء سفير بریطانیا في العراق» فلما قرآها اعتذر من 
ضیوفه وانسحب GY‏ قد اسبلعى . وحین و بالكرسي الذي أجلس عليه 
انحنی على وهمس يقول: «لقد fo‏ جعفر العسکري. أرجوك أن تتصرف 

71 إدموندز الس الحاذق والمزمن لوزارة الداخلية فقد فقت استدعی 
إلى lett‏ .ومن هناك اٹخذ طريقه على عجل لمواجهة حكمت سلیمان 
فى منوله: ae‏ الع »> LS‏ يتحقق من سياسة الحكومة الجديدة. لقد 
GE‏ سم مایا للداخلية أثناء مذايح الأثوريين التي شارك بهذه 
الطربةة ‏ عضا عن سوفن رکا ۔ آعرب حکمت عن آسفه Ja‏ 
العسکری الدی كان یعتقد Gl‏ آصبح گر ور لا سقاط حکومة لم تعد تتمتع 
٠‏ بثقة الجمهون وعن أمله ob‏ تدخل الجیش لن تدعو الحاجة إليه مره 
سک LS‏ آکد للمستر ادموندز Lal‏ ی حکمت ورفاقه. سوف بساندون 
الدستور القائم فی اللادء Sly‏ سياستهم الخارجية ستكون قائمة على 
أساس الصداقة الوثيقة مع بريطانيا العظمى . 

لقد كان الانقلاب فی الغالب خالياً من الذماء. وكانت لحكمت 
مشاعر سياسية محددة. وتقبل رئاسة الحكومة بتردد ملموس. فقد كان 
من کبار ملاك الاراضی. وثرياً جداء وذا اهتمام بمزرعة لصنع الألبان. 
ولقد عرفته معرفة جيدة منذ سنين كثيرة. وكان شخصية جذابف وقد أصبح 
هو والسفير أرشيبالد كلارك كير من الأصدقاء الطيبين . وتلك علاقة لم 
than‏ فراص سالب المؤلف مردود لأن حكمت سليمان كان يتطلع إلى رئاسة الوزارة مند أن 


ایضم اق جما عه لا هالی وانعی مع بر صدفی على القباع بالاتقلاب العسكرق لا اجه 


سر سا یر سیب سور کر اب دی 
الشخص الذى بصحه فيه! 

| اعتقد أن السب الرئیس للانقلاب هو الارتیاب Lol eek OL‏ 
كان يعتزم أن يمارس السلطة الدكتاتوريةء غير أن هناك Liat‏ 6 
شر رة" ؟. 

as‏ كان هناك استیاء ۳ من عويب واي أثتاء الثمانية =m‏ شهرا 
کس الا بعمل عسکری + الأمر الذي آدی ۳ احتد ام eked‏ و سد‌ده . 


لم أكن أعرف السبب الذي جعل جعفر العسكري يقبل بمنصب له 
في وزارة ياسين الهاشمی . لقد كان وزيرا للعراق فی لندن فی الوقت الذى 
كان فيه هو وصهره نوري السعيد لا يظهران فيه أي انعطاف نحو ياسين 
منافسهما السیاسی . 


قفي إحدی الأمسیات وبعد أن عاد جعفر إلى بغداد مباشرة ile‏ 

فی التلفون وطلب إلي أن أزورهء ولقد وجدته مضطریا كان یجلس خلف 
in sub‏ للكتابة. ویعد أن حياني ال الدرج المفتوح فى pile‏ الطاولة 
ونمتم cS) SEG‏ آستطیع آن آتجول 3 أورويا بسلام دون اون شی ء 





(۲) (!) ما زلت اعکف على اعداد دراسه شاملة عن انقلات بكر صدفي تحت عنوان+ انقلا 
بكر صدفی > دوافعه ly‏ اضه ». والدی تقشم بال الدافع الأول للانقلاب E‏ ا ی مقاء مه 
السياسة العربية الخاصة التى انتهجها العراق بزعامة ياسين الهاشمي ‏ والمساعدات الكبرى 
التي قدمتها حكومة پاسین الهاشمي ay gal‏ الفلسطينية في سنة ۱۹۳۲ء ۰ ومواففهاأ من الضغخوط 
التي كانت تما رس صدھا للساهل في قضية مياه شط العرب مع إيران. | اد شی 
مواقف الانکلیز فى هذه القضية بمساندة الادعاءات الايرانية غير المشروعة. الأمر الذى 
يلقي المزيد من الأضواء على البواعث الحقيقية للاتقلاب. ولانيما حين توعد بنظ 
الاعتبار الأمور الخطيرة التي أقدمت عليها حكومة حکمت سليمان. سواء في ذلك ترقيه 
معاهدة شط العرب التي جاءت لصالح المطامع الإيراتية وميثاق oe‏ ارين سد 
الاساس الأول لحلف بغداد المعروف. مما gh‏ عله تفصيلا فی درا 
الانقلاب المذكرر. 


aos 11 nee‏ عن 


۳۹ 


سوى عصا للمشي . فلما عدت إلى بلدي كنت في حاجه إلى هذه . لقد 
کان في کل و من درجي الطاولة مسدس محشو. وواصل جا رنه فقال : 
ولقد al‏ إليك لأنني گت = بالعزلة» وأردت آن pail‏ بأشیاء یکٹھا 


صدری إلى صدیق أستطيع أن GH‏ به». ۱ 
۱ غأدر Aa} as‏ کان لذيه سایق شعور بالقلق السیاسی »> ولم بے عن آفکاره 
. احتمال تعرضه .لموت عنیف . 
او la oe‏ فشكت رو الجديدة 4 الاموں وبا علیها Let‏ 
الداخلي تلم كن في حالة استقرار ین لقد بد مر یر بی 


رو وت يد he‏ ا i‏ سا اللي !ا 
و دیش a‏ و تاي حاضل التسور في Spans! Stebel‏ سياد بو soa,‏ ےك tte‏ نی 


التجاریه تفیضص فى الاسواق 

اس ار ےراس اس لقد كانت للملك فيصل 
علاقات dob‏ 0 فاده الجیش؛ وکان 5 علی الدوام في الوزارات المتعاقة 
أصدقاء نا یضمنون سيادته . 

ولقد تولى غازي العرش في سنة ۱۹۳۳ء كشاس غير مجرب؛ وقد 
أصبح OW‏ بللا صدیق نسبی ولذلك كان مصیره في ید رجال الجیش 
والسياسة وليس فى يذه هو. 

كان أسلوس حياة الملك غازي مثار قدر کبیر من التقولات. ولسوء 





(۳) بدات شركة النقط العراقيةء وهي شركة مؤلفة من مساهمين إنكليز وأمريكان وفرنینء مد 
أول خط للأنابيب بنقل نفط العراق إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط سنة ۰۱۹۳۲ ويبدأ الخط 
من HSS‏ فيعير دجله في والفتحة» شمالی «بيجي» ثم يعبر الفرات عند «حدینه» وحين بلغ 
الحدود العراقية الغربية ينقم إلى خطین, أحدهما يسير عبر الأراضي السورية إلى thet‏ 
طر ابلس فى soll‏ والثاني یستاز الاراضی ي الاردنية إلى ميناء حیفا فى 55 وکات jad‏ 
هذا الأنبوب ۳۲ بوصه. 


۲۲۷ 


الحظ لم تكن کل تلك ی فارغت فلقد احاط نفسه بزمرة من 
الضباط الشباب المتملقین في الجیش العراقي وفی القوة الجوية العراقية, 
وقد أصبح الافراط في السکر والدعارة هي التسلية الغالبت» مما كانت 
نتائجه تصيبني أحياناً باعتباري طبيبه الخاص. 


لقد اعتادت السوة المسلمات أن يعتبرن الأزواج غير مخلصین 
لزوجاتهم. ومن المحتمل أن تكون ممارسة تعدد الزوجات قد أسهمت في 
تکوین هذا الاعتقاد. وکانت النتيجة أن غدت الزلات لا تقع "الا Sus‏ من 
العجب أو لا تد كير ایکا عا silly‏ 


کان غازی قد ولد في مكة سنة ۱۹۱۲ء وصار فی التاسعة من عمره 
عنما ayia, yey‏ سیم hye dll‏ راف oe oe‏ اڈ 
اطفال هو الولد الوحید فکانت امه الملکة «حزيمة» شغوفة به وتتغاضی 
عنه في طفولة نسكة» وکان هذا التصرّف مثار لوم Legs‏ ما على الأقل بالنظر 
إلى جموحه وتشرده أخيرا کفتی في المدرسة أو کملك. ومع ذلك فلست 
آععیز هذا هو العامل الوحید . فقد آمضی غازی. مثل بقية أبناء العائلة 
الشريفية توا الاولی بين قبائل الصحراء = 3 i‏ التشرد اج 
یتضرع بان يُسمح له ا إلى یق وکا ی ہبڈ رھیٹ 
یع Leal ail tas‏ سمح ل ایوہ بقل - على خلاف رغیته - ہما 
آرادی وبذلك استونف العطب الذي يحدثه عطف الأم. ولقد آنباني الملك 
فيصل عن هذا؛ فاشرت عليه بإرساله إلى إنكلترا للدراسة فيهاء وقد نفدت 
نصيحتي تلك. ولكن لم تعط نتائج مسرة إلا لوقت قصير. 

كان غازي كوريث مفترض للعرش» يتوقع أن تكون العناية العشائرية 
محترمف لکنه سرعان ما اکتشف بألم أن احترام الأشخاص کان lage‏ عن 
طبيعة رفاقه» وأنه لم يمض وقت طویل عندما وجد Lal‏ ۔لخیة أمله 
الکیری- of‏ رفاقة أولئك كانوا أكثر حیویة واستنیاطاً وذگاء. 

لقد اشتهر البدو الأعراب بأنهم أكثر مکراء Sly‏ الإإاحصائيات تؤكد أن 
مدى حياة رجال القبائل أقل من حياة سكان المدن. 


55 


وما أن تحقق آقران غازي من عظم مرحهم حتی بدآوا یستهزئون ca‏ 
.نلث صفة كانت ثثير حنقه بعمق وتؤدي فی الوقت ala‏ إلى الوقاحۃ 
,نتهدیدات. تلك المیول AM‏ التي کانت تبرز لدی رفاقه تل المدرسة. 

كانت تجربة غازی SLY‏ کحارس قبلی ذات تأثیر عمیق فی ظهرت 
Ley‏ في إحساسه بانحطاط الشخصية التي راح یحاول التخلب علیها 
pret.‏ علي شكل من ااه 


فلم يكن لديه سوى اهتمام ضئیل بالتتبعات العقليت و کک ان dive‏ 
أن يحقق الشهرة Ob‏ بصہح من هواة التسابق بالسيارات. ad,‏ آثار هذا 
الاحتمال حماسته. فاصبح له في قصر الزهور سرب صغیر من السیارات 
عالية السرعة. ad‏ كانت السیارات تمثّل بهجنه. وحین كان فی Oyler‏ 
وهو في السادسة عشرة من عمره» طلب من جعفر باشا العسكرى. وکان 
معوض العرای الدبلوماسي etd‏ أنه بقترق له سطارة سای الا از 
حتی إذا ما رفض pine‏ طلبه cide‏ اشتدٌ غضبه عليه کثیر وراح یعرب 
ن كراش de bod‏ لك اللات 

كان غازي يصور الحيرةء بل كان فی بعض الأوقات یمتّل شخصية 
متناقضة. فقد کان على سيل المثال لا بل بالنتائج عندما بقود إحدى 
SUL‏ بسرعة خارقة. ومع ذلك كان یخشی إمكانية الموت المفاجیء 
إلى درجة أنه عندما کان يجرى التطعيم؛ كان يطلب إلى الملکة عالية أن 
تكون إلى جانبه. ولغرض أن يخفي خجله لم يكن يشاهد من دون نظارات 
شمسية على عينيه في المجتمعات العامة أو عندما يستقبل الزوار الرسميين. 

لقد كان يوصف بأنه فتى لعوب لم ينضج آبدا (لقد كان كثير الهزل 
فی الواقع. وقد حدث فی إحدى المناسبات أن اضطررت إلى الاعتراض 
عليه . ووقع أحد الاحتجاجات فی أعقاب مزاح أجراه بعد منتصف الليل 


)٤(‏ كله ورهاروه العكرية في لندن. Jaa‏ ارسل الها لا گمال در اسه العسكرية فيها تس ان 
مرج بر تبه ملازم تال ۳ ats‏ العسكرية ا تعر اه VE aie‏ وکان ارساله ای washes‏ 


TTY 


حين صبغ وجه أحد العبيد السود بصباغ أبيض اللون). والواقع tel‏ تخت 
آن لا ننسی حقيقة أن غازتی فی EUs‏ الوقت کان في الحادية والعشرین 
عمره gal Sal‏ الدولة وا لم يزود بالتدریب للنهوض بواحبات ore‏ 
عدم تعن في ابا سيره لان مطاف al‏ في متصیه ومع ذلك i‏ 
أعتبره حاكما Lo‏ شحاعا کان یناضل ضد البلوی. 


aS ۱‏ اشرت قلا تك لف lea‏ الملك فيصل al‏ ا نوت 
قبل آوانه. سوف آهتم uel bbe‏ پور wih‏ مت دلك. aN‏ لم یکن 
يرحب بالنقد وبعد بعض اجتماعاتي معه. عدت إلى داری وأنا مقتنم ob‏ 
خدمتي في العراق هى على وشك الانتهاء. 

كنت كمستشار وطبیب اتعرض لوقت عصیب. وكذلك كان غازی 
الذي كان پخشی أن یتوقف قلبه عن التیض فجأة. ولا سيما خلال ساعات 
الظلام . لقد كنت في بعض الأحيان استدعی من فراشى ي ثلاث مرات على 
الاقل ما بين غروب الشمس وشروفها. لقد كان هذا الخوف اشر gill.‏ جماه 
ES Sor‏ بقع وی ad‏ وق أثارت هذه الزیارات المتکررة الريبة لدی 
الحراس فی مدخل القصر. وعندما دعیت في إحدى. المناسیات مرة ا 
خلال ساعه واحدة من الزمن. آخبرني الحراس أن أننظر إلى أن استطا ع 
الضابط الذی یقوم بالخفارۃ أن یتحقق من أسباب عودتي السريعة التي تثير 
الشكوك. ولقد یی رت فی الا تتظار pl i‏ از سائق سیارتی أن 
بعود بى. وحين اختفينا على مسافة ما أطلعت iG wal.‏ یه على السيارة. 
لكنها مرت وهي تصفر من فوق رؤوسنا. 

وسواء أكان التبكيت الذاتی. أو التخمة من الانهماك فی شهوات 
تافص فقد تكون ولادة ولد لغازی. وفقدانه المواعيد المفضلة لديه داخل 
المديئةع أو المشاركة في الأوضاع. إن كل هذهالأمور لم تكن لها سوی ننيجة 
ضئيلة على آکثر احتمال. سج 252 الملا مققت ای gh‏ جر چم وأصبح 


هل | التغيم al‏ حدة وافضل ol gl‏ و نصشة طارئة تماما ولکن كان مین سوه 
الحظ أن تمثل ذلك التغير بالمبالغة فى الاتجاهات الأخرى. 
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لقد آشغل غازي نفسه بالألعاب . كانت له طاثرة وسرب من سیارات 
السباق السریعة. ومحطة للاذاعة اللاسلكية» وساحات للعبة السکواتش 
وسینما خاصة لتسلية آفراد العائلة المالكة والضیوف. 

لقد منعته الوزارة من التحليق بطائوثه کاحراء احتياطي . لکنه على 
الرخم من ذلك pol‏ کان يطير غالبا مع صباح بن نوري السعید. كان 
صباح ملاحاً جريئاً وفاتنا. سجل تاريخه بالطیران من تحت جسر الملك 
فيصل الأول وهي مغامرة محفوفة بالمخاطر. ولقد اقترح غازي» Sil‏ 
كان يريد أن يمتحن تحمل أحد عبيده السود مشقة التحليق في الجو على 
صباح» . أن يقوم بطيران ان من تحت الجسر. وقد اصطدمت الطائرة 
رات cle‏ بجروح خطیرت كما نقل ذلك العبد الذي کنر عموده 
الفقري إلى المستشفی حیث مات بعد أيام فلائل . 

وكان الأمير عبد اللہ كبير أعضاء العائلة الشريفية شوم بزبارات 
متواصلة لبغداد يصطحب معه فيها ولده «طلال» ولی age‏ الأردن. غير أن 
الملك Gale‏ لم یکن برحب بنصائکه ال تمس شوونه الشخضية أو 
العامة . فقد کان يعيش فيما وراء وسائله .بل الواضح تحت انطباع مؤداه 
أن الخزانة الخاصة لا تنضبء aly‏ اندهش حينما قدمنا لەء آنا و «رستم 
حيدر» ميزانية أعددناها بأنفستا Last,‏ الحاجة إلى التقتیر» فى سبيل أن 
يستطيع العيش ضمن وسائله. وآن يسدّد ديونه الكثيرة+التي كانت تتضاعف 
تسب عك . 

كان رستم حیدر وهو غير متزوح, من أقدر أبناء العراق المختارین. 
وهو رجل له سحره الطاغي. ولقد كنت أکن له الود العمیق؛ وکنت معه 
- حينما لفظ أنفاسه الأخيرة - بعد سنتین أو ثلاث حين اش بجروح عديدة 
سببها متقاعد حاقد اقتحم مکتبه (حیث كان ror‏ للمالية انذاك) وأطلق 
عليه سے عیارات متلاحقة من مسدس. وعلی الرغم من سرعة العملية 
اہ oa.‏ له؛ فقد كانت جراحه قاتلة. ولقد كان رستم حيدر وهو على 

سس الموت یتسم بشجاعة ويناديني بلقب ply‏ سندرة. وهو لقب کان 
7 على «ابن سيناء . 


کان عازي كثير التردد في السفر سواء داخل مملکته أو عارجها. ولقد 
حاولث إقناعه Ob‏ یقوم بزيارة کل لواء على انفراد. لكنه ob el‏ الملكة 
عالية وطفله الصغير «فيصل»“ لهما مطالب مسبقة منه. wily‏ ما عدا زيارة 
مل عم بها لكل من البصرة وکربلاء والنجف والموصل» يندر أن قام 
بسفرة اخری أبعد من المکان الذي تنقله إليه سيارته بعد الظهر. فقد اعتاد 
هو واصدقاژه أن یلتقوا في بيت خاله الشریف حسین الذي ظل ضيفاً على 
الفصر عدة سنوات . ۱ ۱ ۱ ۱ 

وبعد عناد قررنا أن نوصی بتغيين الشريف حسین هذا بمنصب ملحق 
في السفارة العراقية بتركياء وقد سر لهذا التعيين» وبعد مناقشة أولية بشأنه 
مع عازي وافق عليه . 


ولقد عاد الشریف حسین إلى بغداد لبعض الوقت بعد وفاة غازی 
المؤسية . وسرعان ما استدعاه الأمير عبد الله إلى عمان ليعود بعد أن آنعم 
عليه الأمير بعروس . ولقد pul‏ الشریف حسين أنه عند وصوله إلى عمان 
لم تكن لديه أية فكرة عن استدعائه. لكنه دعي في اليوم التالى إلى غرفة 
مجلس الأمير عبد اللہ في القصرء حيث وجل اعضاء الوزارة وغیرهم من 
الشخصيات البارزة فد اجتمعوا لكي يخبرهم الأمير عبد اللہ بانه قزر أن 
بقع لیات سين پان عقد قراته على ابنته. لم تكن لدی الشریف 
حسين مثل هذه الرغبةء لکن أية إشارة تدل على التردد سوف تکون خطیتة 
لا تغتفر» وهکذا دخل العلماء إلى المجلس وانتھت عزوبة الشریف حسیه 
فى الحال. وبقصد التدليل على تفكيره وأبوته أطلق عبد اللہ على الشریف 
حسین لقب أمير. وقد جلب هذا عروسه معه إلى هداد وسکن وإياها في 
بعت مجاور دارا في شارع کان بطلق عليه اسم (زقای جل النعمة»» 


(۵) کب سندرسن فی هامش من هذا الفصل ها پلی : «أحدنت ولادة وریت Lash‏ شديد! 
للملك غازي . فقد وغني في وقت ما قبل السااٹ السعید تام سیهنی سا اذا ما گان 
مولوده الأول ولدا. لکته اماف بایتسامه لعوبة: Oly‏ كانت it i‏ اتخلص منك !». 
وقد بر بوعده وآهدانی سيارة من طراز هبموبیل في الیرم التالی لولادة «فیصل». وقد ولد 
فيصل الثاني بوم اتی ٦‏ أيار (مایں ۱۹۳۵ 


۲ ۲ ۵ 


Ol day سیب وجود عدد كبير من ممثلي الطيقة الع افية العلا فیه.‎ Ald, 
امد مضی الزوجان هناك سنة أو سنتین لم تستطم الأميرة مغالبة حنینها المتزاید‎ 
بها إلى الاردن ولم بعودا‎ ope إلى الوطن فارغم الأمير حسين على أن‎ 
بعد ذلك قط إلى العراقی.‎ 

لم يكن الشریف حسين هذا اشا ولا يمتلك af‏ إمكانات تقافية 
ملموست لکنه بعد عدة راا يق وسا اپ اسک وو 


` فثرة من الاضطراب. حن اع الملك on‏ اة سديدة wl‏ وزارة لا 


يشك فی اخلاصها له. وأن يكون على رأسها أحد الأقارب المرغوب 
pts‏ 

لم تكن قد توافرت للعراق من قبل الأموال التي یمکن تهیتها 
للعمران والتطويرء. وکانت المشاريع الجدیدهة دوے تحت الدرس 
رام ee‏ دی نا ols,‏ وزارة حکمت سایمان تسیطر سيطرة 
vat‏ ااال ینس Man‏ ون کم فی تم الثاني خی سق شھر آپ 
(اغسطس) سنة ۲٦3۱۹۳۷‏ وبعد عشرة آشهر عقب الانقلاب» اغتيال 
بكر صدقی ورفیقه محمد علي جواد في مطار الموصل على ید جندي في 
الجیش العرافي . 


كان بكر صدقي في الموصل في طریقه لحضور مناورات الجیش 
بدعوة من الحكومة التركية؛ وقد طار صديقه محمد على جواد من بغداد 
إلى هناك لوداعه. LS‏ يجلسان سوية في المطار قبالة شلّة من الضباط؛ 
حینما سحب جندی مار بغته مسدسه وأطلق منه عدة إطلاقات على الفریق 
بكر صدفي الذى ماف نی الحال. وقد وثب صدیقه محمد على جواد على 
القاتل لکنه نفسه اردی aul si‏ 

اکتسبت المذابح التي أوقعها بكر صدقي بالائوریین صفة ال بادة 
الجسمانية الشاملة. ولم يكن أحد ليشك فی أن الشاب الحاذق الذي اغتاله 





53 أخطأ الم لب هنا فی دک السنهع اذ كتبها سته ۱۹۳۲ بذلا من سے ۱۹۳۷ وهی ؛ آصح . 


۳۳۹ 


قد خد ع درتکاب تلك الجريمةء غير أن الافتراض الواسم القائل Ob‏ نوري 
السعید كان هو المتآمر انتقاباً لعل چم hy‏ وی لے بای سست 
ولذلك کان البدیل الوحید لهذا لافشراض نی ]صا Ea‏ جهن هه 
opal‏ 
تعش حکومة حکمت سلیمان بعد مقتل بكر صدقي سوی آیام 
ہ قلائل. وکان السب الرئیس لذلك یعود إلى نهدیدها بانقلاب عسکری في 
الموصل . لقد. طلب إلى الضابط الذي كان یتولی إمرة تلك المنطفة) أن 
يقوم باعتقال عدد من ضباط الجيش والقوة الجوية wad I‏ یسك في 
اشتراكهم في مقتل Su‏ صدقى. لكنه رفضص أن Jay‏ هذا الأمر بحجة أن 
قواته لن تتحمل تصرفاً كهذاء ولذلك قام باحتلال بعض المراكز الحكرمية 
كإجراء احتياطي . 
اعتیر جمیل المدفعی خلفاً لحكمت سليمان في رئاسة الوزارة. وعند 
استقالته بعد بضعة أشهرء طت إلى نورق السعید الذي كان یمضی عطلته 
فی الاسکندرية منذ الاطاحه بحكومة یاسین الهاشمي , sills‏ لم يشترك في 
وزارة المدفعي x‏ أن هلت وزارة جديدة. كان من أول الأعمال التي أقدم 
عليها نوري السعيد. هو توٹیف حكمت سليمان بتهمة ترتبط بمسؤوليته عن 
مقتل جعفر العسكري. ولقد سجن حكمت كمجرم عادي» وبعد أن أمضى 
شتاء تميز بشدة البرده استدعيتثٌ لمعاینتی وللتشاور مع الضابط الطبيب في 
السجن . لقد اعترتني هزة قوية لدی رؤیتی مظهر حکمت سلیمان وحالته 
الذهنیه . ذلك أنه jae‏ أكثر من اثنى عشي كيلو راتا من وزنهء وکان في 
وضع قلق حاد. 
اوصیت تقل إلى ۱ لمستشفى حیث حصل له شيء من التحتن في 


رن هناگ غير أن سه کان سل یل الوطأة عليه ولم بجدت سوی تقدم 





(۷) وهو الفریق آمین العمری الذي أعلن قيام حكومة عسكرية في be poll‏ مستقله عن حكومة 
بغداد. وطالب باستقالة حكرمة حكمت سليمان فورا. وقد أشيع فى حینه أن أمين العمري 
سك التقود باسم da ym‏ الموصل تللل ! وقد استقالت وزازه کیت سبمان بعك ان تمرد 
معسکر الوشاشی نشادة العقید A‏ التكريتي . 


۳۳۷ 


بطي ء bee‏ واذ تقذم فصل الصيف ones‏ صحة حکمت تستدعي 
ہیر و SU‏ = نقله تحت الحراسة إلى مقر في أحد مرتفعات 
الشمال. أو حتى إلى مصح لبناني . 

لم يقابل أي من هذین المقترحین بالترحاب من قبل نوري السعید 
غير أنه وافق فی النهاية على أن یمضی حکمت بقية فصل الصيف في 
کر دستان . ولقد كان من سوء الحظ أن قرر نورى السعيد اختيار مدينة 
1 وهي Oly‏ كانت Ladys‏ لاحدی المزارع الملكية إلا آنها كانت 

ٿية في عدة حالاتء كما آنني راتا bd!‏ ساڈی برض الملؤارياء 
۴۶ عندما صحت کل من : فیصل ‏ وغازي ونوری واخرین غیرهم 
فی جولة في جزء من كردستان کان يعتبر ملائما لزراعة التبغ فيه. 

لهد علمت باختیار نورى السعيد لمدینه «بنجوین» محل إقامه مؤقت 
لحکمت سلیمان قبل أن ینم نقله تحب الحراسة إلى هناك بساعات 
قلائل. لقد أقلقني هذا الاختيار إلى درجة أنني خاطرت بإغضاب نوري 
السعید. وذلك ete ob‏ إليه برسالة ذكرته فيها بالحديث الأخير الذي 
أعربت فيه عن عدم ملاءمة الموقع بسبب ضعف الحماية الأمنية» وسعة 
انتشار مرض الملاريا هناك. كما أننى أصررت على القول بأنه إذا ما حصل 
ان it‏ لخکست ماق فی إقاسه ساف / قإن igh‏ سيعتير على Bi‏ 
احتمال. هو المسؤول عن CLUS‏ وأن اعتباره الكبير سوف ينحط فعلا. 

لم برد نوري السعید على رسالتي هد لكن تلك gag‏ ما منت 
أن الفیت في آخر لحظة. بقى حکمت سلیمان في المستشفی » لکن pi‏ 
اعتقاله وسّمح لی خلال آسبوع بالعودة إلى دار وبذلك انتهی مسلکه 
السياسي › حيتت سب نفسه لمعمل الألبان الذي آقامه فى مزرعته وحین 
توفي بعد سنوات كان من أصحاب الملایین لكنه فقد بصره. 


كذلك كان نوري السعيد هو الآخر من المتطيبين لدي . ومع آنتي 
گت اراه باستمرارء الا ait‏ لم تس الین رسالعی YI UG‏ بعل سئوات . was‏ 
صت عد الا له فی زنارة ا عمان»؛ وہیں كنا أن و ایاه وبوری السشعيد 
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تتجادب أطراف الحدیث في إحدی الأمسیات: اغتنم عرد الاله aa‏ الفرصة 
لیسال عما aby‏ لحكمت سليمان. ولقد Ge datas‏ .3 و حلت نوري 
يتتحدت إلى عبد الإله عن رسالتی تلك ويضيف إلى ذلك بحرارة قاقلا So:‏ أن 
أي موف بريطاني اخر تجرأ على أن یکتب إلى مثلما فعل «سنباد» ذلك 
az‏ من البلاد في غضون أربع وعشرين ساعة!». 
بعك رواج غازى مباشرة طلب إلى رئيس الوزراء انز اژه ) آن أحاول 
إقناعه بأن یقود سپارتة عبر المدينة ومعه الملكة عالية غير محجية. وقد أصرٌ 
على ذلك ob‏ مثل هدا الامر سوف يرفع من شهرة الملك وسعبتة ) ويكون 
حجر الاساس نحو تحرير المرأة. غير أنني لم أحاول أن أفاتحه بذلك 
لاقتناعي بأنه إذا ما قبل غازی به فساکون ضحية لنقد جارف . ومن المؤكد 
آن ایر عبد اللہ نت يفزع حین یجد واحدا من ہباشاواتہ:(*) یبادر بعمل 
انتھی الب الأول للملكة alle‏ بالاسقاط . وقد وفر هذا الحادث 
فرصة مهتبلة للتامر ضدي من لدن قلة من الأطباء العرافیین الذين کانوا 
graders‏ . كمد کان کل دواء اس ھ2 : فى الشهور الأخيرة یجری ar‏ 
Law’‏ دقيقاً على أمل أن يعزى اللوم cal‏ وإنهاء تعاقدی مع الحكومة. 
وغل عت من آحد أطبائي. قی في المستشفی. بانه قد دهش إذ علم بأن 
انتین أو OG‏ من اش اه ال كانوا يحملون الوصفات الطسة لسن 
سے ۳ الطبيين على أمل ا gl‏ یعزی 
مق 





(۸) تزوح الملك غازي من ابنة عمه «عالية: في الیوم الخامس والعشرین من شهر کانون الأول 
(دیسمیر) سنه ۴۳ وان رئيس الوزراء فی ذلك الوقت هو المرحوم رشید عالي 
الكلاني في وزارنه الثانیه . 

)٩(‏ یظهر من هذا أن لقب «باشا» قد حصل عليه سندرسن من الأمير عبد الله آمیر شرقی الاردن 
الذي OG‏ يمنح هذا اللقب چزاقا لكل من oan‏ 


۲۹ 


ففي أثناء Gul Bsus‏ الهاشمی ملاحظة فقال: Vn‏ آظننی في 
حاجة إلى أن lest‏ بان هذه اناد كانت وس lar‏ مي سل المیت 
غير السعید الا الذي کان أعظم aly Lane‏ ومن نم تحلث عن 
الموامرات التي وجهت ضدىء واذ ذاك هدوت غرضه من اختیار التامر 
كموضوع رئيس لهذا الحديث. لقد كانت هتالك منافسة سياسية طويلة ثابتة 
بين ياسين من ناحية» وبين نوري وجعفر من الناحية الاخری. فقد كان 
ياسين يعتبرهما لعبتين للقصرء وأتخيّل الآن أن قصده هو أن بقنعنی ob‏ 
Lebel‏ قد شارك .فى مر ad‏ لصاح عصريه» غير آ3 لے 
الذي جعله بختارنی کشخص يوثق به. بقي مجرد حدس. 

ولقد آخبرنی السر هنري OP‏ قبل ذلك ay‏ سنوات؛ وفي 
الوقت الذي كان فيه ياسين Lar‏ حيرة cal‏ أن نوري وجعفر تطوعا بتقدیم 
مساعدتهما فی التخلص منه . ولا حاجة إلى القول Ob‏ ذلك العرض قد تم 
رقشا ` 

لقد کان تکریماً عظيماً le‏ لي حين أخذ غازي يسألني النصح حول 
مختلف .القضايا. وكان يمهد لاستفساراته تلك بقوله: «آنت صدیق وثيق 
لوالدی». أو «آنت کواحد من آفراد عائلتي af‏ 

ولقد تقبّل الاقتراح الداعي إلى قيامه بزیارات متواصلة للدواثر 
الحکومیف ‘gba‏ والمؤسسات الخیریة . وقد آصبح eich‏ فی مظهره 
عندما كان یم المسجد لاداء الصلاة كل يوم جمعة. 

ومع ذلك كان غازی شدید الخجل جدا آمام الغرباء؛ ويضع نظارات 
على ane‏ كما سبق أن قلت ذلك. وكان شدید الحياء إلى درجة كبيرة. 
وقد بدا عليه الخجل عندما صحب ولی عهد السويد الأمير «غوستاف» 


Spe )۱۰(‏ دوس : تولی Sc‏ المندوب السامي J‏ بطانیا 8 الع اف فى شھر كابوت pol‏ 
(phy)‏ نه ۱۹۲٣۳‏ خلعا cee joo‏ کوکس» الدي تشر ر اعتراله المخدمة. وقد عمل دوس 
اول كان pill‏ پوس گوکنن اول متذوب.سام بربطانی, قن العراق: :وق عهد فويس 


فر صست المعاهدة الأولى على العراق. ونم تشكيل المجلى 5 سیسی العراقی . 


۳۳۰ 


وزوجته الأميرة «لويز» وکان معهما کل من el‏ الدانمارك «برتل» والأميرة 
«أنغريد» (التي اصبحت ملكة الدانمرك فیما بعد وکان هؤلاء ضیوفاً على 
الملك غازي لمدة کے > ودلك خلال جوله حافلة کانوا بقومون بها فی 
الشرق الأوسط OVS‏ ۱ 

كان من بين الضيوف الذين حضروا المأدبة التي أقيمت تكريماً لهؤلاء 
الزوار الملکیین الطيا ر السيء الحط (جم) و «(إيمي مولیسن» اللذين 
اضطرهما العطب (oh!‏ أصاب الطاشرة علی التخلي عن المشاركة فى 
السباق الجوي الذي نظمعه موسسة «ساك روبرتسن» من انکلترا إلى 
أسترالياء وبذلك فقدا أملهما : في الظفر بالجائزة التي تراهنا على نيلها وهي 
تقذر بعشرة الاف باون. 

على أنه لم بظهر من غازي ابسط دليل على الخجل أثناء زیارتهما 
القصيرة cal‏ وذلك OY‏ اهتمامه بالطيران والطائرات كان قد تجاوز كل 
led‏ 

لم یکن dey‏ في بغداد اتذاك أي دبلوماسی آخر اکثر مثابرة في أداء 


واجباته من الدکتور «فريتز غروباة وزير ألمانيا المفوض : فى العراق. كان من 
جیراننا الا سن في الشارع الذي کت سک والدی att‏ الان باسم 


«شار ع العسکری» احياء لذکری جعفر السکری. وکان معسظم cpl‏ 
یزورون «غروبا» یمرون بدارتا. آما مفوضيته فکانت مفتوحة لکبار موظفی 
الحکومة. . فکان الوزراء السابقون والحاضرون. وأعضاء مجلس الأعيان, 
وشيوخ العشاتر بقابلون فیها بكل حرارة حين یزورونها. 

كانت توجد في بغداد. فی تلك الأيام. زهاء اثنتى عشره صحيفة 
يومية. وهی ضعيفة الرواح ولا تحصل إلا على إعلانات قليلة إن وجدت, 
ولم تكن توجد سوى قلة من تلك الصحف لها عدد ضئيل من المشترکین: 
و فد اک لا بعص هذه الصحف على الصدور بذعم من thy ep‏ 


(۱۱) وقعت زيارة هؤلاء لبغداد فى خریف سة ۱۹۳4 


۲۱۹ 


لقد سمی هذا الوزیر الالمانی سعياً قوباً لافساد علاقاني مع العائلة 
الملكية» یل گل ید مستطاع د نهاء تلك العلاقات مثال ذلك : 


«غروبا» _ ات ها توفي عازي yl‏ تحطم تپ هت نت الاشاعات بأنني Gi‏ 
sill‏ زین دون 4 1۳ حباة غازي . وكانت هذه الإشاعة دون ریب هي 


OD gals سس مونك‎ ۱ 


ور يكن البلا الام یع عبرق سٹالا تی عن aS‏ الطب. 
وکنت على الدوام اشاهد غازی هناك ومن دون أن pul‏ لذلك. et‏ 
گنت آتمتم بامتیاز الدخول في اي pol “ary‏ فیه . لقد صادف أن وصلت 
إلى البلاط في تلك المناسة في الوقت الذي کان فيه ٭غروباء والدکتور 
«رویحه»(۳؟ صنیعة «غروبا, Silly‏ وصل (dom‏ يهمان فيه mn‏ 


f FE BE Te, ای سا‎ Well انس‎ | Lang ae! دب‎ SIEM 
لات لغصر وهر يحمل حصندود مس ہن‎ Te د وچ شس‎ 


مصیوغا... وإ اندفعك ۳ غرفة غازي الخاصة سألته عن السبب الذى sles‏ 
لان يستدعي الدکتور رویحة لكي ol,‏ فاجاب غازي قائلا: «إننى لم 
أطلب منه ذلك. لکن غروبا هو الذي اقترح هذا ولم آشا أن آظهر عدم 
الموافقة!». 


(۱۲) في اللحظه التي انتشر فیها خير مقتل الملك غازي فی بغداد. وحتی قبل أن bal‏ آنفاسه 
الأخيرة بساعات انفجرت التظاهرات في شوارع بغداد. وکان الانطباع العام لدی کل 
الناس آن غاري مات قلا pps‏ وق من الانکلیز ومن صنيعتهم نوری السعید. وفی اليوم 
التالي لوفاته نشبت التظاهرات في الموصل. وانجهت إلى القنصلية البريطانية فیها. وقتل 
المتظاهرون القنصل «ماسون» وقد ألقي القبضى على عدد من المتظاهرين وحرکمواء وحكم 
عليهم باحکام شتی: كان منهم المحامي هشام الدباغ الذي حكم عليه أول الأمر بالاعدام 
ومن ثم أبدل الحكم بالسجن مدة خمس عشرة سنة وقد أطلق سراحه بعد الوثبة فی سنة 
۹.. 

(۱۳) یقصد به الدكتور أمين رويحة. وهو من الشبان السوريين المتحمسین للقضايا Gay pall‏ وقد 
عمل طويلا في العراق وبعد فشل الثورة العراقية في شهر أيار (مایو) سنة ۰۱۹6۱ اعتفل 
الانكليز الدكتور رويحة ونفوه مع غيره من العراقيين إلى مدینة سالسبوري بروديسيا في 
أفريقيا الجنوبية.» وهي مستعمرة إنكليزية. ولم يفرح عنهم إلا بعد أن انتهت الحرب 
العالمية الثانيه بعده شهور. 


۳۳۲ 


لقد تحقق لدي آنني بطرح هذا السوال كنت أخاطر بمستقبلي في 
all‏ اق . ہو لم احتمل وأنا الطبیب الخاص لغازی | Lk rae‏ آخر 
يدخل عليه ال باستشارة مني . , ولقد وض موقفى ھذاء وکان من دهشتي 
وخلاصي آن رد غازی Sub‏ «لقد فهمث ذلك تماما وان هذا لن يتكرر 
مرة ا وقد تمسّك غازی بوعده هذا تماما الامر الذي آثار قلق 
الدکتور غرويا. 


كان الوزير الألماني يعارض بعناد pas‏ كلية الطب من قبل بعض 
الاطاء البریطانیین الشهیرین» بقصد الا عتراف بها من لدن كليتي اظيا فی 
أدثيره ولندن. وكان هذا الأمر واحدا من مطامحي التي كنت أتطلع إليها 
حینما ارتدی أوائل المتخرجین في as‏ الطب کسواتهم الرسمية حیث 
قوبلتُ إجازتي بعد حفلة التخرج تلك. بالترحیب الحار فی کل من آدنبره 
Naess‏ 

نفي لشدن cigs‏ طعام الغداء مع السر «هیولت» رئيس کلبّۃ 
الجراحین الملکیف والتقیت مع زملاء من كتا الکلیتین» ودعیت عن 
٠طريقهم‏ لحضور الامتحانات الدورية التي كان يعقدها مجلس الممتحنین 
المشترك لمنح الشهادات الطبية. وكان پشرف على الامتحان الدکتور 
«تشارلس ولسوت» زاللورد موران فیما بعد) وعمید مدرسة الطب في 
مستشفى «سانت ماري». وقد أفضى إلي بنصيحة مشجعة عن طرق التعلیم 
الحديتة. اما فی Go wale‏ فقد کان کل من البروفسور والزميل «السر جون 
فریزر» ورؤساء الكليتين الملکیتین متعاوتین معي تمام التعاون. 

كانت هناك ادعاءات حول توقع الاعتراف الکامل IS‏ الطب ‏ كما 
فعلت ذلك مديرية الصحة العراقية - من دون تفتيش مسبق تقوم به لجنة 
منتدبة لهذا الغرض. وکان مثل هذا الاقتراح یعتبره الدکتور حنا خیاط غير 
قابل التفیذ. ولما حظي ble‏ بمساندة الوزیر له قاوم ذلك الاقتراح باعتباره 
انقاقا لا مبرر له. غير آنني نصحت بإجراء التفتیش لغرض تسهیل 
تدریب آلمتخرجین والظفر بالشهادات البريطانية في موضوعات خاصة . 
لکن هذه النصيحة لم نف فی ذلك الوقت. 


۳۳۳ 


اختدت المعارضة للتفتیش عندما أعلن الدکتور غروبا - إثر سماعه 
ذلك بانه سیکون مسروراً لتهيكة التسهیلات اللازمة للخریجین في المانیا 
ی اسم ۱۳۳ 
وی ا بک شل ایم سف اسر مگ ومهما 
یکن tam‏ فد قوبفت هه دکترر 7 edd sot i‏ عم ذلك OY‏ 
م 

ومع أن مستشفی «هداساه الجميل في القدس كان المكان المفضل 
لدی یره الاطاء الیهود الدین کانوا پھر بول من الناز یف إلا أن و من 
هؤلاء اليهود فد وحدت طر lye‏ او بعد اد . نم يكن هؤلاء ely!‏ من 
الزوار الذين يرحب بمجیٹھم Ans‏ رسمیف وقد حطر ت عليهم ا 
العملية إلا فى المناطق الناثية التي لم يكن أحد یرغب فی الذهاب إليها. 


ولقد استطعت أن احصل على تعيين رسمي لائنین من هؤلاء الاطباء 
اليهود. كان آحدهم طبيباً شهيراً للاطفال. أما الثاني فهو طبیب ممتاز في 
الأعصاب. كان الأول رجلا ذا ثقافة واسعة ومن العازفین cer‏ على 
والبیانوه وقد برهن على مقدرة فائقة في مستشقی الا طفال ‏ غیر ol‏ زوحته 
وبقية آفراد عائلته كانت تعيش في انکلترا. وبعد سنة من استخدامه في 
العراق حاول -وهو فى عزلته - أن يتحر بان زرق نفسه بكمية كبيرة من 
«المورفین» وقد استطعنا أن ننقذ حياته في تلك الأثناء. حيث استسلم بعد 
ذلك لتناول جرعة كبيرة من الدواء. 


کان الدکتور «مانس هوف» وهو اخصائی بأمراض الاعصاب: من 
لاس الین يعت باضافتهم لی قا قائمة سو slate‏ تحت ارتي فقد 
اخصائی فی ine‏ الأمراض العقلية الذي سر سا لكلية van:‏ 


TE 


عاد «هوف؛ إلى «فییتاه لیمارس عمله فيها بعد الحرب العالمية 
الثانیف وبقیث آتراسل معه حتی إلى وقت قصير من وفاته التي حدثت قبل 
سنوات poe‏ . 

* ے ھ 

وقعت وفاة الملك غازي بصفة مفاجئة. ومؤسية ومفجعة. وفي غير 

وقتها بعد منتصف ALS‏ اليوم الرابع من شهر نيسان (أبريل) 8 ولم 
يكن فيصل الثاني قد أكمل الرابعة من عمره بعد انذاك. 

كنيخ آستمتم بعد العشاء بالحديث في حدیفة جاري «وليم هوستن 
بوزویل» الذي كان جملة من الأصدقاء يطلقون عليه للتحبب لقب «هوستي 
بوه والذي شغل آخیرا منصب الوزیر المفوّض لبريطانيا في بیروت. ووظيفة 
pes‏ في السفارة البريطانية. حين أقبل خادمنا الهندي «یوسف: راکضا 
ges‏ جس لق cote.‏ هرل ماک سا ساسا اڈ 
القصر يريدك على che‏ السرعةء إنهم ما یزالون على خط الھاتف! 

استدرت من فوق الجدار. وسرعان ما سمعت ضحة اصوات نت 
من جهاز الهاتف. لم يكن من الیسیر التأکد من طبيعة الحادث الفجائی ‏ 
ان جملة من الأصوات الرجالية والتسائية كانت تتصاعد فی الحال. 
وتحاول أن تکون مسموعه في دات الوقت. ولقد استطعت أن آلتقط بعضص 
العلمات مثل : «الملك». «سیارة». وکانت هذه الکلمات کافیه للاشارة إلى 
of‏ الملكك كان ضحية خلات سا 

وفي الوقت الذي كنت أجمع فيه آدواتی الطبية في حقیبتی وأضیف 
إليها بعض الضمادات وغيرهاء كانت «إلزي» قد اتصلت هاتفياً بالدکتور 
#نویل براهام) کی تخبرہ بأن الملك قد أصيب في حادث اصطدام سيارة» 
وتطلب إليه أن يتبعني إلى قصر الزهور بأسرع ما یمکن . 

كانت سيارتي عند الباب. وکان سائقی «عبد الله» Wily‏ بجانبهاء 
عندما وصلت إحدى سیارات القصرء وطلب إلى سائقها أن اصعد إليها 
لانها - كما pol‏ ۔ اسر ع من سيارتي «الهبموبیل»؛ لم يكن لدي gal‏ شك 


۳۳۵ 


al‏ كان مصيباً فيما قاله . وهكذا انطلقنا عبر المدينة وفیما وراء السدّة التي 
تقع خلف المطار والتي يبلغ طولها زهاء أربعة أميال» باقصی سرعة 
مستطاعه . 

لقد حدت ذات مرة أن كان عبد الله يقود ہی السیارة فوق حافة سلة 
کن وسظ. الضیاب» tell‏ غر FU‏ تسیر على alae‏ رع “yal‏ 

في الواقع المصیر الذي كان ينتظرني . 

ومهما يكل فقد وصلنا إلى القصر بسلام ولکنی لدهشتي. وجذت 
القصر فی طلام شامل وحین شالت عه ایس قيل لي : أن الحادث 
الذي وقع للملك قد alas‏ التیار الكهر بائی Pe‏ 

لم يكن هنالك من وقت لالقاء المزید من الأسئلةء ولذلك أسرعت 
إلى غرفة كبيرة في الطابق الارضي كان الملك فیها ملقی على مطرحة في 
شه ظلمةء وهو قاقد الوعي » Ale‏ ی aut,‏ الملقی على الوسادة. وکدلك 
الجزء الأعلى من وجهه. بضماد غارق فی الدم. 

كان يحيط به کل من الملكة عالية واخحرون من أفراد الاسرة المالکة 
وأحد المرافقینء ومن ورائهم حشد من التابعين» وجمم من الخدم 
الباکین» الذین تم صرفهم بسرعه. 

كان نضه سنا وکانت نظرة واحدة إلى ما تحت ضمادہ 
المتفكك. تکفی للتأكد من استحالة بقائه على قيد الحياة لاکثر من ساعات 
قلائل على أعظم احتمال. فقد تحظم قحف جمجمته. وغاصت fab‏ منه 
فی دماغه . 

بقیت الملكة عالية هادئف. وطلبت إلى أن أقول لها الحقيقة وهي 
تتوسل قائلة: «أريد أن اعرف. .. لأنه إذا ما مات غازي فلا بد من تعيين 
وصي ٠!‏ . 

لقد حزرت مُسبقاً أن جراحه قاتلةء وحين اعترفث لها بشدة تلك 
الجروح» طلبت إليّ أن اعطيه زرقة على Jol‏ أن يصحو بما يكفي لكي 


یقول بأنه كان يرغب Ob‏ یخول عبد الاله سلطة الملوكية؛ ما دام فيصل 

دت ما طلب سی لکن ذلك كان Su‏ خائباً. كانت الملكة جريئة 
ees‏ غير آن أصوات التابعین المعولین كانت تضیف إليها المزید من 
لاسی. ولقد اصررت على أن ahs‏ الأبواب. oly‏ توضع حراسة على کل 
باب منها. 

طلبت إلى رئیس المرافقین بان یتصل هاتفياً برئيس الوزراء نورق 
leh‏ وان یطلعه على الحالة. كما طلبت ob Lad aS}‏ یستدعی الدکتور 
ضا شوكت مساعد الدکتور براهام أستاذ الجراحة. إلى القصر حالاً. لد 
كنت آخشی أن يعمد مختلقو الإشاعات -إذا لم يحضر أحد الأطاء 
العراقيين - إلى اتهامي أنا والذکتور براهام بأننا كنا مسؤولين عن وفاة 
الملك. 

توقى الملك عازي فى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الأربعين» بعد 
منتصف اللیل ‏ وقد وقعنا LG‏ على شهادة وفاته . غير أنه تی ne‏ 
في اليوم الثاني المکان الذى وقع فيه الاصطدام . وصادف أن التقى هناك 
بالوزير الامريكي المفوض «بول نابنشو» ليهمس في أذنه أثناء الحديث معه 
قائلا: «لقد سمعت أن سندرسن لم یدعه sl)‏ الملك) يعيش !4 . 

کان لاغر als‏ بعتبر وفاة الملك غازي قرصة cule‏ بها السماء 
لنشر دعاية مضادة للبريطانيين. واستطاع أن پنشر هذه الدعاية بنجاح ۳ 
درجة أنه حدت في che‏ الیوم التالی + bet of‏ حشد من الأهلین 
بالقنصلة البريطانية 2 الموصل ‏ وقد واجههم القنصل AL gen‏ ماسصونہ 

وج پا 1 

بشجاعة على درجات السلم لكنه سقط بعد أن اصیب بضربة قاس على 
رأسه ثم قتل بوحشية. ولا بد أن غروبا كان بامل في مصير ممائل لي أناء 
ولم تكن غلطته هو لانني بقیت على قيد الحياة. 


* ھ٭ * 


۳۳۷ 


كان الملك غازی» كما آشرت إلى ذلك قبلا WL‏ مغامراً. ففي 
الليلة التی مات فیها کان يستضيف عنده مجموعة من الشبان العزاب. ne‏ 
انتهت 7۹ الاسیت اقترح التفرج على احد الأفلام فی مسرحه الخاص. 
غير أن هذا يعني جلب الفیلم من مستودعه في «الحارئیه». والذي بقع 
على مسافة قصيرة من قصر الزهور. 

اھ قور اق سے راد وجب الفنلم. ریس سز الم انت 
وسائقه «ابراهیم» امتطى سيارة ذات سرعة عالية» وراح يستبق بها نحو. 
القصر . كان رد قد أرخى سدوله. وكان جانب الطريق الذى يؤدي إلى 
المستود ع : تكتنفه آماکن مبعترة غير مستویة. وحین کال پر سر ‘alice‏ 
فقذ السيطرة على السيارة» ناظدم بعمود. کهربائی مثبت علی مقربة من 
جانب الطریق . كان العمود مش بكتلة هائلة من الخرسانةء لکن الاصطدام 
ols‏ العمود والخرسانة bee‏ من الأساسء فسقط العمود داخل السيارة وعلی 
راس المسکین الملك غازي. أما الراکبان الاخران معه فقد نجیا من 
الاصابة بجراح خطیرة* ۲ . 

في غضون عشرین دقيقة من وفاة الملك غازيی» عقدت الوزارة 
اجتماعاً طارثاء كان كل الوزراء تقرياً قد حضروا فی ذلك الوقت إلى 
الس بقل أو وفسرا Calls‏ سو ريشي القن أن اعلن بأن الملك كان 
قبل أن يموت قد أعرب عن رغبته بأن يعهد إلى عبد الإله بتحمل مسؤولية 
السلطة كوصيّ على العرش . 

رفضت أن أفعل ذلك. OY‏ الملك غازي لم يسترجع وعيه ولو للحظة 
واحدة. وحتى لو أجرمت فی إعطاء مثل هذا التأكيد الكاذب؛ ob‏ هناك 
كثيرين ممن هم على استعداد لتفنیده . 

كان البديل المتوقع هو «الأمير زيده. ولسبب ما أو اخر؛ فإن أعضاء 


)18( استدعي أحد أقارينا وهو المرحوم السید إبراهيم اليغدادي إعام جامع باب EYL‏ لتعسیل 
جتمان غازی . وعندما حاول نرع الضماد الذي لف به راس غازي لغسله. رنض نوري 


۳۳۸ 


الاسرة المالكة لم یطرحوا الاقتراح بتعيينه. وفی النهاية أعطت الملكة عالية 
والأميرة راجحة (ابنة الملك فیصل) تأكيداً مشتركاً مفاده أن الملك غازی 
كان على الدوام يقول: «بأنه إذا ما حدث أن توفي قبل أن يبلغ فيصل 
الثاني سن الرشدء ob‏ عبد الاله سيكون هو الوصي». وقد وافقت الوزارة 
على pills‏ رعین abe‏ الا له ar‏ فى الحال . 
#۴ لډ x‏ 

كان عبد الإله الذي ولد في مكة سنة ۱۹۱۳ يصغر غازي بسنة 
واحدة» وقد أمضى عبد الإله مع غازي السنوات الأولى من طفولت ' 
بين القبائل البدویف وهي تجربة لم يستذوقها مثلما استذوقها ابن عمه 
غازي . وکان عبد الاله هو الولد الوحید بين الأطفال الخمسة الذین آنجبهم 
الملك علي . وکان عبد الاله کثیر اتعقید, وله قسط وافر فی الاراء الحستة 
ای كانت تبدر من العائلة. وکان یفتخر على الدوام بأ أطرل tt‏ ٹاڈ 
من الهاشميين . 

wal yl‏ الملكة «نفيسة» فقد كانت مثقفة وإمرأة ذات قابلية شهيرة. 
فقد عهد الیها بتربية آطفالها وکانت لها sale‏ الكلمة النهائية فی کل الأمور 
التي تخص الجمیم. كما كانت مؤيدة بشکل عنيد لتقالید الزواح وصلة 
الرحم بين آفراد العائلة وحدهم ولو آنها أخحفقت فی أن تحول بين عبد 
ال له وزواجه من عروستین مصریتین . 

لم يكن آفراد البیت الهاشمی معتادین على أن یترکوا للامهات آمر 
العناية باطفالهم حسب. بل إنه بالاضافة إلى ذلك. کان من غير المعتاد 
بالنسبة للاباء إبداء أكثر من الا هتمام الطفیف حتی في dle,‏ آولادهم. ولقد 
سالیت الملك فيصل الأول دات مرت عما ادا كانت الغيرة ة هي المسؤولة 
عن ذلك فانکر هذا الأمر اطلاقا وعزا ذلك إلى التقاليد القائمف لکنه 
أصر فی الوقت ذاته بأنه كان يهتم بتربیة غازی اهتماماً عميقاً. 

لم يكن هناك تدليل للاطفال في مملكة الملك علي. ولیس لدی 
سوی شك ضئیل بأنه لو كانت الملكة نفیسة هي ام غازي لاصبح شخصاً 
مغایرا تماما. 


۳۳۹ 


كذلك جرب عبد الال مثل غازي. التعلم في انکلترا. وقد وجد 
ذلك أمراً لا يُطاق. وحين ded‏ به الحنين إلى الوطن؛ هرب من إنكلتراء 
الامر الذي سبّب الاضطراب الكبيرء إلى أن اكتشف مكانه فاحتجز في 
ارس : 

sal,‏ واصل nla’‏ في كلية فكتوريا بالاسکندریة وهي طراز من 
مدرسة عامة أمضى یامه فیها le‏ . ومع أنه كان واسع الذكاء ؛ ۷۱ al‏ 4 
E‏ 5 الحصول على شهادة من الجامعت آو ol‏ + يعن في J‏ وذلك 
لكي يتجنب احتمال حدوث أي نوع من الغيرة . وقد بدا على عبد الإله أنه 
كان يتطلع إلى مستقبل من الأنس. والكسلء والهدوء؛ بالإضافة إلى 
هوايات الفروسیه . 

ومهما يكن الأمرء فقد برھنت فا الملك غازي سنة ۱۹۳۹ على 
اییجاد فرصة واسعة محظوظة لتوسیم Gil‏ الت به عد الاله؛ حیث 
استفاد من دلك أوسع استفادة . والدي اعتقده هو أ نه لم یذ کر قبلا وحود 
أمل تافه لعبد الإله بأنه سيستدعى في في يوم من الایام ليغدو ملكا على 
الحجازء حین لم يطلب تجنسه بالجنسية العر اقیف الا بعد آن أصبح ذلك 
أمراً لازماً لتعیینه Ley‏ على العرش. 


وقد اعترف لي في إحدی المرات بانها كانت من عنایه الله أنه لم يرزق 
طفاد لأن مثل ذلك الولد كان لا بد وأن ¿ يتطلع في یوم من الأيام الی عرس 
العر ای . 


Tt: 


فرقحه CN‏ ي مَدِنَة السَلام 
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أعلنت بریطانیا العظمی الحرب علی المانیا فى الیوم الثالث من شهر 
أيلول (سیتمبر) سنة ۱۹۳۹ . وکان من حسن حظ الحلفاء أن یکون نوري 
السعيد. وهو أقدر رجل Up‏ في الشرق الأوسط وصديق انتج 
«بالأرض التي تنبت الرجال Myla‏ هو الذي يتولى رئاسة الوزارة فى 
العراق انذاك . 


كانت هناك حاجة إلى الشجاعة والعزم والمهارة لغرضص إقناع مجلس 
الوزراء للایفاء بالالتزامات الواردة فی المعاهدة. وكان على نوري السعيد 
أن پتغلب على وجهات النظر التي تحبذ الدفاع کثیرا عن تأخیر تنفیذ هذه 
الالتزامات » بل وحتی التملص منها. 


ومع هد وبعد تذكيرات لم تتقعلم ‏ « Oke:‏ العراق - en‏ لمنود 
المعاهدة البريطانية العراقية لسنة ۱۹۳۰ - لن يشترك في القتال المسلح. 
وأن کل ما هو مطلوت من است‌خد ام سكك الحدید فيه وآنهاره وموانگف 
ومطارانه . Aas‏ تجح نوري في هد فه . 


2 ۳ 

تعرض مجلس الوزراء إلى الحاح برفض التزامات العراق قام به كل 

من رشيد عالي (PAS‏ ومفتی القدس المنفي الحاج “sal‏ الحسيني ‏ 
ذلك التعلب المراوغ المتربّص فی الساحةء والذی یستحق كثيراً أن بلق 





(۱) یقصد بذلك ot‏ بر بطانیا:. 


باسم : «الثعلب الأحمر». Lats ASS‏ فا۔ نم تلقينه بمتابرة هن لدن الوزیر 
الألماني" 


وكان من - الحظ أنه فی الوقت الذي استقر فيه القرار على حافة 
الخطر « قطعت مصر علاقاتها مع المانیاء وقد دلل عملها هذا علی آنه کان 
il‏ حاسماً أن یتعقب العراق ذات النمط وهو المصیر الذي حققه نوري 
السعید خلال ثلاثة أيام . 


كانت مكائد الوزير ہے وھ خلال ستتین علي أقل a‏ 


“BE alle پیل ی اما على‎ Mes 


حين تم إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق والمانیا في 
الیوم الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) سنة ۱۹۳۹ء استدعيٍ الملك فيصل 
الصغير Bly‏ عاليةء وأعضاء Oy ol‏ من العائلة الملکیة» من مصیف «عالیهه 
في ols‏ حيث کانوا يمضون الصيف هناك. 


كانت روجتی الزی ‘re‏ ولذلك : تم ارسالي eel‏ هناك لمرافقتهم 
ell‏ عودتهم إلى الوطن . 

وعند وصولنا إلى الحذود السورية Lies‏ ور وباي وعائلته واعضاء 
سفارته مع قافلة بیرق وقد توقفوا هناك انتظارا لاکمال معاملة الجمرك 
والحوازات. وما الب وصلنا إلى النقطة التي کانوا فبها ue‏ آنحنی ey‏ وبا 


(۲) هو الدکتور «فريتز غروباه سفیر ألمانيا الهتلرية في العراق. وقد اتهم الانکلیز وعملازهم 
منذ البداية ثورة آیار (مایو) بانها من صنم الألمان وتحریضهم. وأن القائمين بها کانوا من 
عملاء النازیین. والحقيقة أن الشعب العراقی لم یکن يحب الالمان في ذلك الوفت. إلا 
بسہب تصديهم للانکلیز فا تال كاتا بسومون اللاد الحرية كلها سوء العذاب. 
وكذلك للصهيونية التی أخذت مطامعها تتسم في فلسطين. of‏ المانیا لو كانت هي التي 
تستل العراق واصطدمت بقوة لا تحتل بلدا اعر, لقاوم الشعب العراقي آلمانیا هذه بكل ما 
لدیه من ag‏ وبأس 

(۳) سفیر بریطانیا فی العراق أثناء الفترة التي وقعت فيها الحرب بین بريطانيا ومعها حلیفتها 
فرنساء والمانیا الهتلرية. ۱ 


تفتور للملك ولذلك سرت أنا التحیة aly‏ عن الملك وبطريقة ممائلة , 


ona‏ الحاج أمين الحسيني مفتي القدس السابق مثار إرباك للحکومة 
العراقية منذ وصوله إلى بغداد. كان مفسدا وداهية. وقد ظفر - نتيجة موقفه 
الديني ومعارضته الحازمة لا قامة دوله یهودیه فى . فلسطین ۔ باعتبار محلی . 
وباسبقية تجاوزت Secs seth‏ الدين الاسلامی . ۱ 

كان یغشی, من pel‏ تة tools‏ ولس Btw‏ غ شك طقف 
فور ورا عملية اغتیال الملك عبد اللہ ملك شرق الاردن عام ۱۹۵۱ء 
بسبب تسامح حاكم شرقي الأردن إزاء دولة إسرائيل الجديدة. 


ولم يمض وقت طويل حتى أصبح المفتي والوزير الألمانی صديقين 
حميمين. وقد استخدم المفتى نفوذه للحصول على إذن لأحد آصدفائه 
. وهو من الاطاء السوريين البارزین» للعمل فی بغداد(؟). 

وسرعان ما رحب غروبا بهذا الإجراء على أمل OF‏ یستطیع بتدبير 
هادىءء تجريدي من منصبي في القصرء وكان ذلك واحداً من الأهداف 
التي كان يتحرق إلى تحقيقها. 

ولقد آشرت في الفصل السابق إلى احتجاجي لدى الملك غازي عن 
الزيارات التي كان يقوم بها هذا الطبيب إليه» وبدون علم منى. ولا 
یساورنی سوق شك ضئیل في أن عروبا کان یسعی إلى مساندة رشید i‏ 
الكيلاني الذي أ صبح في ذلك ght‏ سا للديوان الملكي . 


کان شید على جودت الأيوبى الذى أصبح کس للوزارة للمرة 
ere bal‏ قل طلب ol‏ آن آزوره فی دار فرصت بذلك وس ادنا 


)٤(‏ هو الطبيب المناضل في سبيل العروبة الدكتور أمين روبحة. وقد سبق التعریف به في 
صفحه ۲۳٣‏ هامش رقم (۱۳) 

(۵) الف على حودت pil‏ وزارته الأولى في الفترة ما بين سة VATE‏ - ۱۹۳۵ تم عاد إلى 
Seay‏ الووازه لیرد اكاب في الفترة ما بين سنتي ۱۹8۹ - ۰٥۱۹ء‏ وآخر وزارة آلفها الأيوبي 
هي وزارته asses‏ التي تألفت That TS oe‏ رتش ۷ واستقالت فی اليوم السادس 
عشر من تشرین الثاني (نوفمير) من دات السنة. 


۲ 


دا وبعة شال السات ذكرني بأنني البريطاني الوحید الذي يتمتع 
بسلطات تنفیذیةء ثم آخبرني فيما بعد : GL‏ مجلس الوزراء قد طلب إليه 
آن یوضح لي de,‏ شخصية Gb‏ المجلس - طبقاً لسياسة إحلال العراقیین 
في كل مناصب الإدارة - قل فرر متردداً في آخر الأمن آن علي آن اتقیل 
إحلال الدکتور صائب شوکت في محلي» على شرط أن أعمل بتعاون معه. 
ولقد ثمنّت هذه المسألة وأعريث عن عوافقتی. ولکن لما كان صائب 
" شوكت من الموالین للألمان فقذ توقعث احتمال وقوع مؤامرة. وقد أصبح 
رشيد عالی الكيلاني بعد ذلك حالا رئيسا للوزراء. 

وحتى قبل أن يتولى رئاسة الوزارت وأثناء توليه منصب رئيس 
الدیوانء كان رشيد عالي شوكة فى حلق نوري السعيد. فقد أصبح فيما 
بعد سگتارا للوصي وساعده الأيمن. وكان أشد المعارضين للمعاهدة 
البريطانية العراقية لسنة ۱۹۳۰. sale‏ عمل كا ما فى وسعه لامر تنفد 
احکام نافع te gle‏ کاو الاي يتعلن بالعمليات: الحر یکا ركان باون 
في هذا المجال مع غروبا ولکن بدناءة أکثر فیما بعد. 

كان غروبا على اتصال و ثيق مع بكر صدقي قبل أن يغتال الآخير في 
سنة ۱۹۳۷. كذلك أوجد غروبا له تفاهماً أيضا مع طائفة من كبار ضباط 
الجيش عُرفوا باسم: «الرجال Ain!‏ واستطاع عن طريقهم الحصول 
على عطاء واسع بتجهيزات عسكرية للجيش العراقي على غير علم من 
نوري السعید ومن رستم حیدر isl‏ کان یتولی وزارة المالية انذ اك ولكن 
بعلم من طه الهاشمي وزير الدفاع. ots,‏ أحد آولئك الضاط السعة هو 
العقيد صلاح الدين الصباغ مدير الحركات . 

لم يكن نوري السعيد يوافق على تدخل الجيش في الأمور السياسية. 
ومع ذلك فقد Gell‏ إلى هذا التدخل عشيّة عيد الميلاد سنة ۰۱۹۳۸ 
لاتخلص من الوزارة المقيتة التي كان يرأسها جمیل المدفعي) 
(5) الضاط السبعة هم كل من: صلاح الدين الصباغ. وفهمي سعید. ومحمود سلماد: وکامل 

شبیب. وحسین فوزي. وأمين العمري. وعزیز ياملکي . 


call )۷(‏ وزارة جمیل المدفعي الرابعة بعد استقالة وزارة الانقلاب التي رامها حکمت = 


۳:۹ 


داح 


وقد نجح هذا الانقلاب؛ فأصبح نوري السعید رئيساً تلوزارة. لكنه 
قد اختار في هذا سابقة خطرةء هي ذات السابقة التى استعملت بعد 
عشرين سنة لقتل آفراد العائلة المالكة. وفتل نورق نفسه بصفة لا إنسائية! 

كان لكل الساسة البارزين خصوم. وكانت المؤامرات قائمة على قدم 
وسای. وکان نوري السعید هو البارز بینهم وفى دست الحكم على الدوام 
قرو إن لم يكن قبا للوزارة وة للخارجية أو الدفاع. ولذلك کان 


محسودا 2 لذن أولئك الساسة قاطبة. وخير شاهد ملموس على قابلیته 


العظمى أنه بھی الشخصية السياسية المهيمنة على العراق منذ ل اسمن 
taj‏ سا(۷۹۷ سی ضرع WADA tan‏ ۱ 
کان شدید الوطنیةء lay‏ کفاءة وفطنه بارزتین ومع دلك فلم یکن 
يتأثر إطلاقاً. وکان ذا روحية مرحة بشكل عجيب. وكان بطبيعته gies OR‏ 
لكنه لم يكن LS‏ دوماً في اختيار زملاثه السياسيين . 
¥ سے * 


اليك سنه ۶۰ ۱۹ باغتیال رستم حید AO‏ کان مقتل هذا الزمیل 


= سلیمان» في الیوم السابع عشر من شهر آب (أغسطس) ۷ . ولکن ble‏ الجيش» وفي 


مقدمتهم الرجال السیعة, سرعان ما شرعوا یعملون ضدها: وراحوا یلحون على الملك 
gale‏ في إقالتها وتعيين نوري السعيد رئيساً للوزارت وبد ایل لملك غازي فی am‏ 
بالعقد صلاح الدین الصباغ وکان فى معسكر الجیش؛ از إقناعه بالعدول عن ترشيح 
نوري للرثاسف وقد جرت بینهما المکالمة التالية  :‏ 

الملك ۔یا صلاح الدین لقد استدعیتم جمیلا على متن طاثرة من Od‏ بعد مقتل بكر 
لیرأس الوزارت وکان ذلك خلاف رغيتي . فماذا تریدون POV‏ 

صلاح ‏ حنث جمیل بعهوده وقسمت وزارته الجیش إلى معسكرين . 

الملك ساقبل الاستقالة يا صلاح الدین بشرط أن لا باتي نوري بعده. وأنا أوافق على 
إسناد الوزارة لأى رئيس باستئناء نوري السعید . 

صلاح ‏ ولكن نورق هو لمطلوب يا سيدى بعد أن رفض طه رئاسة الوزارت وينهي صلاح 
الدين الصاغ هذا الحديث الدى دونه حرفیا في مذكراته وفرسان العروبة فی العراقء بقوله : 
«ولم يتراجع الملك وبقي على رآيه. فما انبلق الفجر حتى كان لنوري ها تمنى. وكان لطه 
ها راد 


(A)‏ فتل رستم حیدرء وهو سوري الأصل. جاء مع الملك فيصل الأول إلى العراق. قبل ظھرے 


YEY 


الموئوق بهء یمئل كارثة بالنسبة إلى نوري السعید. ولذلك استقال بعد 
مرور شهر على ذلك الحادث*). لغرض أن يعود ‏ وبعد يومين على 
استقالته لیس إلا ۔ إلى اغراء «المربم الذهبی » وهو معشر من صضباط 
الیک J)‏ 

کان من الملحوظ علی الدوام تلك السرعة التي کانت تتم بها 
تبدیلات الحكومة في هذا الشأن. ففي خلال شهر واحد استقال نوري 
السعید من الحکم مرة ثانیةء فاعقبه رشيد عالي الکیلانی فی الرئاسة. 
وبالحاح من الوصي قبل نوري السعید بمنصب وزير الخارجية في وزارة 
الکیلانی OSU‏ 


وعن طریق حكومة اثتلافیةء كان رشید عالي bbs,‏ للبقاء فی الحکم 





-. الوم الان عشر من کانون الثاني (ینایر) +1۹1 بمکتبه في وزارة المالية على ید شخص 
يدعى حسين فوزي توفيق أحد مفوضی الشرطة المفصولین. وقد اتهم صلاح الدين الصاغ 
الانکلیز بقتل رستم» فکتب عنه في مذكراته يقول: «قتل رستم حيدر غيلة تطيقا لما تقتضيه 
المصالح البريطانية في العراق». في حين وجه العامة التهمة إلى نوري السعيد. 

(4) على آثر مقتل رستم حدث انشقاق في وزارة نوري السعید بشأن التحقیی في حادث 
الاغحیال ولذلك اضطر نوري السعيد إلى تقدیم استقالته في الثامن عشر من شاط Cpl)‏ 
۰ .- 

ز۱) المربع الذهبی : Square‏ 00): تسمية دنيئة آأطلفها الانکلیز وعملاژ هم على العقداء 
الاريعة الذین قاموا بثورة آیار زمایی ۱۹6۱ اد اتهموهم بانهم تلقوا الذهب من آلمانیا 
الهتئريه للقيام تلك الثورةء أي أن الذهب الاجنبي هو الذي حرکهم إلى الثورة صد 
الإتكليز. أما ما ذكره سندرسن عن محاولة نوري السعيد إغراء العقداء الأربعة بعد استقالته 
فتقول: ان نوري السعيد راح يغري أولثك العقداء وهو ما يزال فى رئاسة الوزارة. ففي 
مساء الیوم الرابع عشر من شباط (فبراير) ۰٣۱۹ء‏ دعا نوري العيد إلى داره كلا من : 
صلاح الدین الصباغ وفهمي سعید ومجمود سلمان. وکامل سیب وسعید یی 
وإسماعیل نامق: لستارل العشاء عنده وأعرب لهم عن رغیته فى التخلي عن رئاسة الوزارة 
وعن اتفاقه مع طه الهاشمي على إسناد الوزارة إلى رشيد عالي الكيلاني على أن يصبح هو 
وزرا للخارجية فیھا۔ 

19 ألف رشید PAN je‏ وزارته هذه وهی UU)‏ فی الیوم الحادي والثلائين من شهر 
آذار (مارس) سنة ١144ء‏ وقد استقالت هذه الوزارة في الحادي والثلائین من کانون الثاني 
(یتایر) 1۹٤١‏ . 


۳:۸ 


- خلال فترة واحدة قصيرة - إلى أن بدأت محاولته لاستلام الحکم في سنة 
1. 

في أوائل سنة ۱۹١١۱‏ بذلت الجهود. وبموافقة الوصيّء على إقصاء 
se Jet)‏ الكيلاني عن الحکم. ولذلك حدثت جملة استقالات من 
وزارت بمن فیهم نوري السعید لتحقیق هذا الغرض(۲۲) . ۱ 

ومع ذلك فقد ازدادت العلاقات, فی هذا الوقت. وثوقاً بين رشيد 
dle‏ والعقداء الأربعة» وان الوصي لم یخفق في تحقيق هدفه فحسب. بل 
إن الوضع ساعد رشيد عالي على أن یملاً الشواغر في وزارته بوزراء من 
الذين کانوا یعطفون على الألمان. 

كان كل من نوري السعيدء ورشيد عالي» وحكمت سلیمان» من بين 
الذین کنت أطببهم لطيو عدیدة. وكان کل واحد منهم یعرف أنني طبيب 
لاآخرین ء مثلما آنا طبیب للعائلة المالكة وللسفارة البريطانية أيضا. 

ولقد اتهمتني الدعاية الألمانية lh‏ كنت عضواً في عصابة بريطانية 
للاغتيال. ولعل خير نموذج لهذا النوع من المزاعم المضحكة؛ تعرضه 
الترجمة التالية لقصاصة من جريدة «داي تسایت Zeit‏ 0۳:6 الالمانية الواسعة 
الانتشار فى الشرق الاوسط فبلا. كان عنوان الخبر المتشور فى هذه الجريدة 
ھو: 9 سر به من دون فنا ع», Lil‏ العتوان الا ضافی فهو: Glass‏ القتل 
في القاهرة مع فائمة بجرائمها». ویذکر أن «آئیناه هی مصدر هذه 
المعلومات . وأقتبس من هذا الخبر هنا بعض الفقرات التى تقول: «توافرت 
لنا فرصة الاطلاع بصفة Dake‏ على العمل الذي تمارسه فرقة خدمة سرت 
وزعماؤهاء ولقد عرفت هذه الفرقة منذ وقت قصیر باسم: «عصابة 
الموت». ومصدر الخبر یعتمد عليه كثيراً. 

وهذه العصاية فسم من مصلحة الاستخبارات البريطانية في الشرق 





(۱۲) كان أول المستقيلين هو أمين زکی وزير الاقتصاد, وأعقيه طه الهاشمي وزير الدفاغ 
و صادقی البصام وزبر المعارف؛ تم بورق العيد pos‏ الخارحیف وناجی شو کت وزير 
الدولف وناجی السویدی وزیر المالیۃ . 


۳:۹ 


الاوسط. وتحت تصرفها أموال طائلة وواسعة جدا إلى درجة لا يمكن 
مقارنتها بالمبالغ المودعة تحت تصرف المنظمات الآخری. : کالشرطة 
ومکافحة التجسس» والخدمة السریة وغیرها. 
ales‏ عصابه القتل هذه هن تشه من رو ساء الخدمه السرية» وشي 
تعمل بحت awl‏ الجنر ال «کایتون»» والجنرال ولا نكلي؛ . A>)‏ خطا فى 
تهجئة الاسماء؛ فالاسم iene‏ قد يقصد به «کلایتون». Ll‏ نی فهو 
اسم غير معروف (GN‏ 


ومن آهم أعضاء هذه العصابةء الکولونیل «بولاك؛ والدکشور 
سندرسن» وكلاهما موجودان فى بغداد منذ خمسة عشر شهرا. Y)‏ أعتقّد 
بوجود شخص يحمل اسم بولاك: ولذلك فإنني اعتقد أن هذا الاسم 
sist‏ فنك کظیر Sail‏ دوين لقني قد آنارت في. نقسی tie‏ 
کبیرة) . ویستمر الخبر في القول : «وهؤلاء یدعمهم تومسون مستشار السفارة 
البريطانية في نر2 ویقول الدکتوو درن al‏ كان bless‏ للملك 
فیصلء ولکن ذلك لم يمنعه من قتله . والجرائم المدونة فی قائمة عصابة 
القتل البريطانية کثيرة إلى درجة لا یمکن حصرها. فهنه العصابة هي 
canal‏ خرف تال عن مل gyal‏ من ag‏ الؤثاوات: العضرية اللقین 
دس لهما السمء في السنوات الأخيرة. وهذه العصابة هي المسؤولة عن 
إرسال الملك حسين إلى المنفى. وهذه العصابة هي التى. خربت الحكومة 
العراقیف وهي التي أثارت في النهاية ثورات | _— tis AY don‏ 

وليس من حاجة إلى القول أن هذه الاتهامات كانت مجردة من 
الصدق. ومع ذلك فقد كانت - لأغراض الدعاية ‏ من الاکاذیب المربحة . 

كانت زياراتى الاعتيادية للساسة العراقيين SHS)‏ المتنافسين مهنية 
صرفه . ولقد حاولتُ أن آلتزم موقف الحذر إزاء علاقاتهم مع بعضهم 
البعض ‏ ولم fal‏ أي شيء کان یتحدث به أي واحد منهم عما یخص 
الآخرين من هذا الثالوث وان کان يطلب مني عدة ole‏ أن آفعل 
As‏ 


Yoo 


كان نوري صدیقاً قديماً جدا لي. وکان هو وحکمت یشیران فی 
مناسبات كثيرة إلى السياسة المحليّة. غير ان سياستي كانت تنطوي على 
عدم المبالاة. وکان يندر أن أتعقبهما في ذلك إلا بالنسبة إلى الأمور 
التي تخص كلية الطب. والمستشفی الملکیء أو الصحة العامة حيث 
كنت أعلن آرائي فی هذه الأمور یکل صراحة. ۱ 

كان رشيد gle‏ كثير التحفظ جداً. ولكن بعد أن أصبح رئیساً للوزارة 
في شهر اذار (مارس) سنه ۰٣۱۹ء‏ استدعيت ذات مرة إلى مكتيه في 
مجلس الوزراء بیوم آو يومين قبل أن يقابل السفیر البريطاني السر بازل 
نیوتن (الذي آمضی في العراق الفترة ما بين سنی ۱۹۶۱-۱۹۳۹ کخلف 
للسقير السابق السر موريس باترسن)۳). 

وفي أولى هذه المناسبات اعتذر عن إزعاجي. oS‏ قال أنه طلب 
حضوري كصديق oped‏ ولأنه هو والسفير لم يفهم أحدهما الآخر. وكان 
على يقين أن من المفيد أن ينبتتي مُسبقاً عما يعتزم أن بیحنہ, وأنه يود منی 
أن أنقل هذه المعلومات إلى فخامة السفیر. . 

لم يكن لدي sl‏ اعتراض على هذه المهمة. وقد رحب بها السفير 
نفسه لأنها توفر له الوقت لتمحیص النقاط التي يرغب رئيس الوزراء أن 
یثیرها بشکل حسن قبل أن يجتمعا معا ۱ 

فی شهر حزیران (يونيو) سنه ۰۱۹6۰ استسلم. المارشال «بیثان» 
للالمان . وکانت سوریا ما تزال تحت الانتداب الفرنسي. وفی شهر کانون 
الثاني (يناير) سنة ۰۱۹8۱ بدا القتال بین قوات «فيشي» الفرنسية نی کل 
سن موی ولبنان» والقوات الحليفة في الشرق ODL‏ ۱ 





(۱۳) موريس باترسن : أصدر مذکراته تحت عنوان: (علی جانبی الستان On Both Sides OF‏ 
Curtain‏ (ويقصد يکلمة «الستاره الاتساد السوفياتي الذي كان يطلق عليه اسم الستار 
الحدیدی) . 

)18( بعد سقوط باریس بيد الالمان تم تشکیل حكومة فرنسية خاضعة للاحتلال الالماني تحت 
‘dale :‏ دسير JOY‏ وقد انجذت شرا د الحكومة aoa La‏ «فیشی + غاصضمة لها وعرفت مد 
دلك الوقت باسم حكومة فيشي . وبعد سقوط باريس لجأ الجنرال ديغول وجماعة من رفاقه 


¥o\ 


وبتحريض من غروباء کاب رشید عالي بتطلع إلى معاونة 00 
البریطانی فی تزوید السوریین بالسلاح» على أساس آنهم بستطیعون - 
al‏ الا تضمام el‏ فرنسا الحرة - انتزاع السلطة من فوات ای 
وبذلك يحققون استقلالهم السریع . 

كان رشيد عالی ob‏ أن يقنع السفیر بأن هذا الأمر هدف مرغوب فيه 
کل الرغبةء - oe ie‏ عن جک عدد میں من poe‏ المؤيدة للنازيين 

من السلاح ٠ ta i‏ یع م ذلك کان بت پر هذا الأمر دراک چا 

من alte YI‏ على فسأميحة بورق اس ما جلت اتا أن adler‏ من 

رثا سه الورارة في هو آذار بيسن : 4 AGEs‏ شا لص ح الوصي ob‏ 

یکون رشید عالي هو الذي salon‏ في رئاسة الوزارة 09 هذا الاساس 

cr لوه سا وزير سي يي ۳9 ر شیا کم ۳ ذلك قلا‎ Js 
A فی شهر کانون الثانى (ینایر) سنة‎ 

وقبل أن تحدث هذه الاستقالة بشهر تقريباًء بذل عبد الاله جهدا 
ڑا لکه كال فاشلا لا عادة الصماء بین Soy‏ السعید ورشیلد عالی ؛ 
أميال عن القاعدة الجوية البريطانية فى الحبانية» ولقد دعیت آنا إلى ذلك 
المخیّم أيضا. 
= الضباط والساسة إلى LAS‏ فاسسوا فيها حكومة فرنسا الخرة. وتجمعت لهم بعض 

الوحدات الفرنسية ئی المتفی . وكانت سوا با ولتان بحت شوج ree‏ قفیشیں “ate‏ کل 
من الجزائر وتونس والمغرب . ولکن القوات الأمريكية ما لبنت أن تزلت في شمالي إفريقيا 
واستولت على الجزائر ونونس والمغرب. وشاركت قوات فرنسا الحرة وعلی رأسها دیخول. 
القوات الأمريكية فی ذلك الانزال وأصبحت هذه الأقطار العربية الثلاثة تحت نفوذ فرنسا 
الحرة وال حتلال الا مريکی معا 


۲ ۵ ۲ 


بدا بصفة ظاهريةا ان المخالطة الاجتماعية التي وفرتها تلك الاستراحة 
قد حققت هدف الوصيّ عبد الاله. فقد کان الجر رائعاً: وکان المخیّم فی 
مکان ملائم ‏ وحيامه bole‏ 

ونظم قائد القاعدة مارشال الجو «سمارت» مباریات صيد لنا. كما اد 
التجوال في معسکره قد by‏ نا متعة إضافية» sly‏ دهشة الوصي ووزیریه 
be‏ وجدوه من خسن التنظيم والكفاية؛ إلى درجة أن الوصیٗ علق على ذلك ٠‏ 
فائلا: «إنه Gal‏ جدا glee‏ وقد سمعت هذه الكلمة ينطق بها Shab‏ 

# + ¥ 

في الوقت الذي استقال فيه نوري السعيد من الوزارةء توترت 
العلاقات بين الوصي ورشيد عالي*©. ثم ازدادت سوءاً. وأعقب ذلك 
زيادة الخصومة بينهما. وبعد أقل من ثلائة أشهر على ذلك. أي في اليوم 
الأول من شهر نیسان (byl)‏ استولى العقداء الأريعة على الحکم نيابة 
عن رشید عالي . 

فی آوائل تلك الستة كان العقداء الأربعة يقومون بزيارات متواصلة 
لقصر الرحاب الذی یقیم فيه عبد الا له ودلك بفصد مقایلته. وکانت 
زياراتهم تلك تقع في وقت متأعر من اللیل . وقد آظهروا للناس وکان رشید 
عالی لم GH‏ سوی دمية في أيديهم. وأن أية محاولة لتأليف حكومة جديدة 
سنتم مقاومتها. 

وکان رشید عالي نفسه یضر على سیل مجلس cacy‏ وکان jn‏ 
الطلب في مثل تلك الظروف يعت سے سلطاث سا Ving‏ یا اد 
الوصی يقاومه . 

۱ لا #* اد 


۱۹۳۹ نوري السعید في الحکم مند شهر نیسان (أبریل) سة‎ |b 





() استقال رشید عالی الکیلانی سرقية طی ها یوم ۳۱ کانون الثاني (ہناہر) ۱ إلى الوصی 
الذي كان قد هرب إلى الديوانية قبل ذلك بأيام . 


Yor 


بحتی شهر شباط (فبرایر) سنة ۱۹6۰. وفي الليلة التي استقال فیها کان 
واحداً من الضیوف المدعوین لتناول العشاء فی دارنا. غير أن اجتماعاً طارثا 
للوزارة حال بینه وبين المجیء الأمر الذی آثار ad‏ لا باس به من التفکیر 
والتامل بين ضيوفناء والذين كان من بينهم الوصي عبد الإله. والسفیر 
البریطانی والسفير الأمريكي يول نابنشو وزوجته» والمستر فيفيان هولت. 

كان نوري السعيد في قصر الرحاب ینتظر عودة الوصيّ إلى هناك. 
وبعد أن قدّم استقالته إلى الوصي بصفة شخصیةء سلم إليه رسالة مطولة 
jor‏ ملحوظ كانت في الواقع انتقادا مرأللمكائد السياسية التي وقعت في 
السنوات الاخيرة . 

كانت أسواق بغداد تعج بالهیجان في صبيحة الیوم التالي. وکانت 
الاشاعات المتضاربة نوز من مکان إلى آخرء ومعظمها فج لا آساس له 
غير egal Ol‏ الذي نمت معرفته على نطاق واسع. هو أن «الضباط 
السبعة» قد تخاصموا فیما بينهم فی الأسابيع الأخيرة. وانقسموا إلى کتلتین 
متنافستین. تالف |حداهما من ثلائة أشخاص') والاحری من أربعة 
آشخاص. وهي ASU‏ قوة وبزعامة صلاح الدين الصباغ. . 


کان‌الثالوث Jab‏ تعیین رشيد عالي الكيلاني خلفاً لنوري السعید في 
رئاسة الوزارت لکن صلاح الدين الصباغ ورفاقه المغامرون کانوا يتطلعون 
إلى إعادة تعيين نوري السعيد للرئاسة. ولما کان هژلاء أول من لقي له اذا 
صاغية من الوصي ء al,‏ كان يفضل اختيارهم ذاك» فقد طلب إلى نوري 
أن يؤلف وزارة ا وقد وافق نوري على ذلك بعد امتناع دام bi‏ أو 
یومیں - 

وإذ خسر الثالوث الحلية؛ Aas‏ أحيل أفراده على التقاعد تاركين 
والمربّع الذهبي» قادراً على کل شيع" . 
(13) كان مزلاء الثلاثة هم کل من : الفریق حسین فوزي رئيس أركان الجیش. واللواء أمين 


العمري فائد all‏ 45 الأولى . والعقيد عزير ياملکي . 
(۱۷) احیل اعضاء الثالوث على التقاعد في الیوم الحادي والعشرین من شهر شباط (فبرایر)» وقد = 
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أسرع نوري السعید - الذي كان نی الخطر من بعيد ‏ إلى تقدير 
احتمال وقوع تدخل عسکري آخر موجه ote‏ هذه المری ولذلك قدم 
استقالته بعد ثلاثة أسابيع من توليه الحكم. وعندئذ خلفه في رئاسة 
الحکومة رشید عالي الكيلاني . 

لم أكن أحتفظ بیومیات۔ لكنني كنت فی بعض المناسبات أضيف 
بضعة سطور إلى يوميات زوجتي إلزي. ولذلك کتبث. تحت ما cS‏ هي 
في اليوم الحادي والعشرين من BLE‏ (فبراير)» عن وقوع زخات مطر قوية 
۱ في منتصف النهار. وعن ازدهار ره الأصقر في حدیقتنا لاول مرت 
العبارة التالية : ۔ 


pele‏ ه. ب. (هوستن بوزویل) فى الساعة الشامنة والدقيقة 
الخامسة عشرة من هذا الصباح؛ لكي ينبتني SL‏ طارق العسكري (نجل 

جعفر العسکري) قد آقبل لمواجهته وهو في حاله تهیج کبیر. gee‏ 
طارق إشاعات عن وقوع اصطدام مسلح بین بعض كتل الجیش. وبأن 
قنابل قد ألقيت على معسكر الرشيد. كان We‏ جداً OV‏ نوري السعيد كان 
في طريقه إلى هناك. ولقد سمعث زوجة نوري تلك الإشاعات هي 
الأخرى. وبهذا تاکدت صحتهاء ولذلك هربت -وهی فی اضطرابها هذا 
إلى بيت تحسين العسكري وعائلته. 


* # * 


... وما أن انتهیت من إلقاء محاضرتي في كليّة الطب ذلك الصبام 
حتى استدعیت من قبل البلاط . کانت الساعة Sil‏ هى الحادية عشرة. 
وییدو أن عبد الإله قد سر بصفة خاصة لدی رژيتي . سن BE‏ بل از 
يخبرني لن سسب استدعاتي » دحل رید gle‏ الغرفة. كان وجه رشید 
قصب عرقاً بشکل واصح وتلك حالة اعتبرتها دلبلا علی الجهد البالغ 





= شرت مذیریه Glew‏ العامة oer bis‏ قالت فيه باتهم قد أحيلوا على التفاعد انهم : قد 
تصدوا إلى آمور لا Gat‏ والواجبات المفروضة على آمراء الجیش ables‏ 


۲ ۵ ۵ 


الذي بذله في سبیل تأليف الوزارة الحدیدة ولذلك ائسحمت الین عرقه 
اعری ی بات الوصي أن انضم إلى فيها خالا . 


لقد أراد الوصی من السفير البريطاني أن یقابله فی الساعة الرابعة بعد 
الظهر فی منزله بقصر الرحاب. وطلب إلى أن أعلم السفير بذلك. GY‏ لم 
يكن برغب أن يتصل بالسفير عن طريق الهاتف. 

. كان لي موعد مع وزير الشؤون الاجتماعية في الساعة الواحدة ظهراء 
لكنني قررت أن أضل السفارة في الوقت الذي أتناول فيه الغداء مع 
السفيرء ولأبلغه بالأحداث الأخيرة التي وقعت فی وزارة الدفاع وبالشکل 
الذي نقلها إلىّ الوصيّ نفسه. 

كان الفريق حسین فوزي رئيس الأركان العامة قد طلب استقالة وزير 
الدفاع ab‏ الهاشمي من منصبه. وقد ott‏ في ذلك اللواء أمين العمري. 
ولكن شريطة أن یتخلی نوري السعيد عن منصبه هو الاخر. 

آما شک عالي الذي کان E7‏ تدخل الجيش فقد ران مشار که 
هذین القائدین فی طلبهما. ولذلك. So!‏ على التقاعد بعیدا عن الطریی 
المؤدية التي آرادها لهما ab‏ الهاشمي . 

أدخل العقداء الأربعة في روع الوصي عبد الإله أنهم لا يؤيدون 
القائدین في مطالبهما. GUIS‏ آبلغوا الوصيٍ أنهم لا يؤيدون إقحام الجيش 
فی السياسة. وقد دکرنی عبد الاله تسا يقول: «لكن. Oly‏ لم تكن 
لديهم الرغبة في تنجريدي من حرية الاختیارں ال آنهم قدموا إلي قائمة 
باسماء السياسيين الذين يعتبرونهم من غير المرغوب فيهم. على أمل الا 
أشرك أي واحد من هؤلاء في الوزارة الجديدة». 

استدعيتٌ مرة 56 إلى قصر الرحاب في عصر عصر أحد الأيام من من آواخر 
شهر كانون الثاني (ینایر) سنة ۱۹۶۱. ولقد ذهبت إلى هناك الا فوحدت 
عبد الإله مع أفراد اخرین من العائلة المالكة متجمعين هناك . 


كان الجو متوتراً. وقد أخبرني الوصی Ob‏ رشيد عالي اتصل به هاتفيا 


۳۹ 


وأنباه ah‏ سیکون فى الساعة الثالثة بعد الظهر. وواصل الوصیٌ حدینه 
فقال: «إنني أعرف بأنه آتٍ لكي يطلب مني حل مجلس النواب. “aly‏ 
ارید أن أتجتب اي تصادم علنیء فما gill‏ أفعله؟,. ۱ 

كان لدینا فراغ من الوقت يقل عن نصف ساعة. ولذلك قررنا أن 
السبيل الوعید لتت هذا الاجتماع والذي قد يجعل رشيد عالی یتحقق 
من af‏ موقفه أصبح لا یطاق هو أن یتفیّب الوصی عن القصر. ولقد Line‏ 
احتمالات مختلفة وأخيراً توصلنا إلى نتيجة مؤداهاء أن أفضل حل هو أن 
ply‏ الوصي بالسيارة إلى الدیوائیق إحدى الحواضر الإقليمية الصغيرة التي 
نقع على نهر الفرات جنوبی مدینة «الحلة». وان یجد له ملجأ فيهاء إلى 
آن یتکشف الوضع فی بغداد. 

ا سرت سیارتان على عجل» واندفعتا منطلقتین من قصر الرحاب 
وفي ذات الوقت كانت الملكة «نفيسة» أم الوصيّ - كعادتها منهمکت قبل 
أن تقع أية مغادرة من أي نوع كان تخط بقلم الرصاص آیات من القرآن 
على جدار الغرفةء وتعد قطعاً من الورق کتبت غلیها آيات Lat Gs‏ 
os‏ تقطيعها إلى نصفين» أحدهما يُحتفظ به. pif,‏ النصف الآخر إلى 
المساقر لضمان عودته سالما. 

ولقد عرضت على عبد الاله أن آسافر cane‏ لکنه اصر على أن 
اتشات عنه في ذلك. کیما آشاور آفراد able‏ عند الحالية,. لقد هرب 
Gost‏ فى aii‏ المحدد لذلك تمامأً““. ذلك لانتی التفیت Sew‏ 
زشید je‏ تمر بی عندما کنت فی طریقی إلى منزلی» وقد أعددت العده 
لان ان سا ۳ SI‏ عليه على وة السيارة عندما اقتربث 
سیاراتنا, ذلك أنني وجدت أنه ليس من الحكمة أن يشك في اشتراكي فی 
تذبير هرب الوصي . 

وعدم گنت في طريقي إلى داري dee‏ على السفارة لكي اطلع 





الخمیس ‏ التلانین من کانون (ph) ps‏ ۷ 


Yoav 
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السفیر على مخادرة الوصي . وکنت على اتصال مع عبد الاله عن طریق 
الشريف حسين الذي رتب الوصي معه آمر الاتصال هاتفياً. أما بالنظر إلى . 
خطورة الحالة فقد كنت jal‏ أية توترات a‏ تقع إلى فيفيان هولت. وإلى قائد 
الجناح «بات Ot Soda‏ ضابط سا الجوی الذي كنت ألتقي معه 
في مكان نتفق عليه مُسبقاء ولا يتكرر هذا المکان کل ليلة . 


کان لكايه سيار E‏ الول بس کیا a ee‏ 
اس دار آحد لاصدتاء المتربية ry‏ رشید عالي oil‏ تقع علی مقربة 


من دار المفوضية دانها. 


الايطالي المفوض یمگل بؤرة النشاط المساند للمحور في بغداد مند ابعاد 
غروبام وکانت رؤيتنا lay! ۳ Tag!‏ تضينا بالحنون نحن الانکلیز . 
كان من السير عدا علینا OF‏ نقوم باختطافه. وکنا فرحین حقاً OY‏ 
نفعل ذلك غير أن هذا العمل قد يؤدي إلى تعقیدات سياسية حتما. 
انتهی المأزق بين الوصي ورشيد عالى بعد بضعة أيام» حين عرض 
رشيد عالى أن يتخلى عن الحكم إلى طه الھاشمی الذي كان البدیل 
الوحيد المقبول لدى «المربع الذهبي» لتولی رئاسة ONS‏ 


(۹) كان وبات دو مفیل» يشغل في الحقيقة رئاسة مصلحة الاستخارات البريطانية كلها في 


العراق فی ذلك الوقت۔ 

19( عندما وصل الوصي إلى الديوانية نرك في دار قائد الغرفة العسكرية الرابعة هتالك اللواء 
ابراهیم egal JI‏ وسارع إلى مقابلته كل من متصرف اللواء أحمد السوزء ومدير الشرطة فيها 
عبد الجبار جسا وحين علم رشید عالی الکیلانی بذلك بعث في اليوم التالی صباح 
الجمعة ۳۱ کانون الثاني (يناير) برقية باستقانته إلى الوصي في الدیوانیة. فقبل الوصي 
الاستقاله برقية مقتضة eS‏ صالج ج متصرف لواء البصرة انذاكء والذي آنزله الوصي 
فی الديوائية bake‏ کال عائدا من بقداد فى seb‏ إلى البصرة. وكان الوصی قد استدعی 
إلى الديوانية لفيفاً من الساسة. من an Be‏ اعضاء الوزارة الس وإذ ذاك قام 
محمد الصدر رئيس مجلس الاعیان باخبار ab‏ بان الوصي يطلب حضور: الصدر والهاشمي 


با ۵ ۲ 


الوصي إلى بغداد في الیوم الأول من شهر شباط (Cpls)‏ إلا آنها لم 
تحسن الاوضاع السئة الا قلیلا . 
¢ 8 : ص 5 ۳ 
اجری بحيب احتفالي معتاد بعوده الوصي ا داره . me:‏ هل | 
الترحيب في فصر الرحات و حضرنه أنا بنقسیں فأحسست بوجود جو من 
الهذوء الصریح کان یعمر جميع الحاضرين . 
۱ وفی خلال آسبوعین استأنف العقداء الاربعة زیاراتهم الليلية للوصی 
في فصر الرحاب. وراحوا پلحون عليه بوجوب تغییر الحکومة واعادة 
تعيين رشید عالي الكيلاني نقسه لرئاسة الوزارة. 


اخذت استمرارية زیاراتھم وطول الوقت الذي كانت تقم فيه تزواد 
نوم بعد آخر. وقي صباح أحد الایام استدعاني الوصي المتضایق من ذلك 
الوضع إلى قصر الرحاب بحجة أنه مریض. 

كان الوصي قبل ذلك قد Lal‏ رئيس الدیوان الملکی بأنه متوعك» وأنه 
لن يحضر إلى البلاط في ذلك الیوم . SUT‏ عبد الإله بأنه غدا متضجراً 


= تم الاتفاق على أن ply‏ كل من: الصدر والهاشمي وصادق البصام. فاستقلوا طائرة من 
القوة الجوية العر اقية طارت بهم إلى الديوانية. وتبعهم بالسیارات کل من: جمیل المدفعي 
وعلى حودت ومولود مخلص . وکاب ale‏ الهاشمي قل يال موافته العقذاء ins) Tl‏ مسقا 
تأییده إذا ألف الوزارة الجديدة. وقد تحدث الوصي إلى الجميع حول تأليف الوزارة 
الجديدة. فاتفقوا على إناطتها بالعميد عله الهاشمي الذي وعد الوصي بانه سيضمن ولاء 
العقداء الأربعة لسموه واطاعتهم له. وعلى أثر ذلك عاد الوصي إلى بغداد وعاد بقية 
الوزراء الآخرین أيضا. 

* * ¥ 

وید کر العقید صلاح الذین الصباغ في مذکراته : «فرسان العروبة فی العراق. ص ۱۳۲ أنه جاءه 
صبيحة إحباط حركة الوشاش: وإحالة الفريق حسين فوزي وأمير اللواء cpl‏ العمری 
والعقید عزیز ياملکي على التفاعد: كل من محنود سلمان ومعه فهمي سعيد gill‏ بادره 
بقوله: أتدري ما لقبنا عند الانکلیز؟ فقال له الصباغ : لا! | 
قال : إنه «المربع الذهبي المتوج». 
يقصدون بالمربم. نحن الأربعف وبالتاج طه الهاشمي. 


۲۵۹ 


le‏ من صلاح الدين الصباغ وزملائه الثلائةء وأنه قد غزم على التخلي 
عن الوصایت ولقد فزعث مما قالهء وآناته بان مثل هذا التصرف سیکون 
بمثابة خضوع مذل لا يليق به» Oly‏ الوقت قد حان الآن لكي يُظهر للضباط 
الأربعة ما يريد أن يعملهء Oly‏ يبين لهم بأنه هو الحاکم المؤقت للعرای؛ 
al,‏ يويك أن ییقی كذلك . 
عندند قال لي متسائلا: وما هو نوع التأسد الذي أتوقعه رن ال 

fel بطانیه ؟» . فاته قائلا : «أتود أن تر السقينةة. .35 یقول:‎ JI 
لكنى متأکد أن رشيد عالی قد بث جواسیسه حتی هنا في هذا المکان‎ 
رف‎ Toot للا اش لت‎ glee با هر کے انقی کرت‎ Cast 
ذلك». وعندئذ قلت له: «اننی سوف أطلب إليه أن يأني في سيارتي».‎ 

اتصلت بالسفارة لکن كان ذلك الیوم هو یوم الأحد. oS‏ السر بازل 
پوس که حرج إلى الصيد. تان «ادریتن هولمان» - الذي ین فيما بعد 
سغيراً في LS‏ وحصل على لقب سره والدي خلف هوستن بوزويل 
كقنصل» ويقيم مثله إلى جوار بيتي Gs‏ انذاك فی بيته عندما عدت من 
ul‏ وقد قام على الفور بزيارة الوصي لیعمل ما يستطيع له أن یشجعه 
onl‏ آن یعود السفیر من القتص. 

وفي الوقت الذي شاهدت فيه فيفيان هولت قي السفارة. وطلبتٌ إليه 
أن یتصل بي هاتقبا تما رد الس یایب ار ااتضلی بات صاخ 
السمو الوصي لا cody‏ أن یصل السٹیر إلى قصر الرحاب فى أية سيارة 
کانت تعود الی الستفارةء راغلت Sb‏ سيارتي نما هي خیر ان لا ف 
مثل هذه الظروف. 

وحين كلمني قيفيان بالهاتف مؤخراء قال لي: «إن السر بازل سيزور 
لوس بعد رقت قليل فیما بعد, لکنه سوف یذهب لیه بسیارته الي 
حصصتها له السفارة». باد داك سالت ففیان عما إذا كنت استطیم آن 
أتحدث إلى السفیر وآجیا تم اقناعه بقبول اقتراحي في أن آرافته . ما ان 
وصلت السفارة حتى وجدت السر بازل نیوتن قد أكمل تنکره. بان وضع 


rt 


علی رأسه قبّعة خفیة: يتدلى منها شریط عریض. + وگ ے نا سا 8 
باقة کا Si ace‏ آجزاء میا ووضع ب 3 سبجار abe‏ ی ان 
۴ لسوت وهو شی هذا الزي Cn‏ نکر ag‏ ان تیا 2 سیارتی یسل ) 


واسترخی ین مقشعدہ . 
القصر. وما إن فعلنا ذلك حتی آشار السفیر إلى سائق fle‏ ثم سای :. 
(هل شس و يتكلم أله نسیه؟». فاستطعت أن او کد له أن سائقي المخلهی 
وعد الله» لا يعرف كلمة فرنسيه lite» cadets‏ كنا نتحدث بالقر نس عبن 
كل fl‏ نی 

وعلی امل أن یفتنم کل متلصص محتمل OL‏ الز EL‏ كانت مهتية 
wage‏ ملق إلى السر بازل سماعة الطب حين ارتتہنا الذرجات من 
الفتاء إلى الباب الرئیس للقصر. 

تشجع الوصي si oo‏ السقیر له ail‏ سینظر فى كل مساعدة ممكنة 
تقدمها الحكومة البريطانية الہ وعلى zl‏ ذلك تقدم الوصي Le.‏ مساعهدة 
yal athe‏ لو اعدتہ على توزيع وتعزيز احتياطاته الامنیق, ووعد السفير بأنه 
ane‏ توصية عاجلة بذلك ls‏ وقد نمت المصادقة سرع علی 

ولغرض أن نضمن سزیة اتصالنا Sissel‏ یں ؛ انتحلنا Gl‏ 
و bse Ladd‏ من الألقاب سوا سے نینها كلمة سب بر اعد ۲ ۳۹ 
«مفجر الالغام» plex‏ على الوصی . ڑھی نو ز ره سسعة دکلمه االوصي :. 

ومهما يكن Jas pil‏ سارت العملے 2 قا : لک ا 
السیاسی استمر في ا دقع لسوء 7 ٠ dee‏ ولم سق Bios‏ ا ھا ای تس 
الکارٹف ال ہے i Re‏ احصانی بالشؤون الغرمية دی سے 5 
خارفتین: ومعرفة بالشخصیات السياسية البارزة می ol‏ ود 
ieee‏ 

كلاق :لسر oles‏ کورنوالیس: المستشار السابق لرزارۃ الا اعليق 


کو 


بمتلك کل هله الصغات إلى در جه معترة . . وكان المؤمل أن یٹم اقناعه في 
ترك تقاعده آنذاك Oly‏ یخلف السر ال سفیرا لبریطانیا فی العراق. 


حظیْ اختيار السر كورنواليس لهذه المهمة بتأييد من لدن کبار 
الموظفين والتجار والمتنفذین من الانکلیزه كما نال موافقة الوصي ونوري 
السعید من بين العرافیین المناصرین للانکلیز. ومع ذلك فما دام رشید 
عالی الكيلاني في. الحکمء SB‏ کورنوالیس لا یمکن أن يُعتبر هو الشخص. 
المقبول» SY‏ العلاقات بين الائنین لم تکن ودية ابد ولأن رشید gle‏ 
كان هو المسژول عن إنهاء عقد السر کورنوالیس مع الحكومة العراقية . 

تم تقديم آرائنا تلك حول هذا الموضوع إلى وزارة الخارجية 
البریطانیة فور وباتفاق عجيب وصل کورنوالیس إلى بغداد وعاد السر 
بازل نيوتن إلى الوطن في اليوم الأول من شهر نيسان (أبريل)» وهو اليوم 
المحدد بالدات الدي فام فيه العقداء الاربعه بانقلا بهم العسحري الحطرء 
والذي کان يهدف إلى الإطاحة بالوصي . واستغلال ریا عاليی في دور 
و«دكتاتوره» ولسوف آشیر إلى هذا الحادث الخیانی مرة ارف في هذا 
الفصل . 


# :+ فن 


عند اندلا ع نيران الحرب مع Libs‏ حاصر المقیمون البربطانیون دار 
القتصل البریطانی «لزلي بوت» مطالبین بانتطوع لأداء الخدمة الوطنية. وبعد 
مشاورات مع سکرتیر الدولة للشوون الخارحیة آخبرنا ob‏ قد تقرر أن یظل 
المقیمون لبریطانیون فی العراق. سواء متهم الہمھونےت لی اقفر cil‏ آ3 
فی وظائف أخرى. فی مناصبهم . 

Lake ۷46۷ انقلاب سط‎ te ای‎ tye القرار‎ We کے‎ ad, 
أصبح الاتصال مع الزملاء العراقيين یعتبر ذا أهمية خاصة.‎ 

ولما ots‏ الرعایا الب ويطاتيوت قل حرموا من القیام بای دور فعال فی 
الحرت ‏ فقد اتخذوا قرارا متا | تیا بأن یسهم قسم منهم اة 


Tuy 


iter they‏ في المجهرد الحربي ابلامعم. Slay‏ ها باكر سدرق 
الإسهام في الحرب. وصندوق العون لطائرات «السبتفایر»(۲۱) عملهما فی 
بغداد وفي شمالي العراق, فراعت الاموال نتدفق على ee pe‏ 2 

جد واضحة. إلى رچ of‏ آلافا عديدة من والباونات قد اوسا إلى. لندن 
Je‏ فترة قصيرة Ne‏ 


كان العمل الذي عهد به الي هو آن انظم جمع هذه التبرعات؛ ولکن 


.. رجال الخزينة وكبار موظفي البنوك البريطانية» كانوا هم الذين نهضوا بالدور 


الأعظم في هذا الشأن. 

استطاع صندوق إعانة «السبتفایر» أن یحقق الغرض من انشائه» في 
حين استمر صندوق التبرعات الحربية يتعاظم . ولذلك استطعت أن eel‏ 
0ئ من أوقات الفراغ لدی لنشاطات ee‏ كان من بين هذه التشاطات 

+ معهد بريطاني في بغداد تحت إشراف المجلس البریطانی ۶۲۴ وإقامة 
جوا لفرقاث سرت ال ۱ 

وکنت عند اندلا ع الحرب قد آشرت على Olas‏ هولت ot‏ إنشاء 
نکتب اللمغلوسات. See‏ له td‏ لا ر بالنسبة إلى العلاقات 
البريطانية ‏ العر اقية , کدلك اقترحت آن یکون هذا المکتب اشا فيه غرفة 
مطالعة مزودة بکل منشورات الدعايةء والأفلام. والصحف والمجلات 
الدورية» مع مسرح صغير؛ يمكن أن تلقی المحاضرات وتعرض الانلام 
السينمائية والافلام الاخبارية فیه(۳۳). 


(۲۱) سبتفایر : gl aSpitfirey‏ باصفات اللهب. وهو نوع جدید من الطائرات النفائة التی صنعتها 
بريظانيا فی تلك الفترة من الحرب. واستخدمتها بنجاح فی المعارك الجوية مع الالمان 
والطلیان . 
على مقر به من الہتایة ان بشعلها نادي و زارة الماله a‏ الوقت الحاضر . وکان شلد | المعهد 
آسجل مراكز التحسس البريطانية فى لتاق 

(۲۳)هو مکتب المعلومات البريطاني الذي كان براسه «بیرون أثناء الحرب. وکان يشرف على 
مکاتب الارشاد التي افتتحها الانکلیز فى کل آرجاء العراق بعد فشل تورة ایار (مايو) ویزود - 
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كذلك Corll‏ على وجوب تأسيس اذاعة عربية من لندن: pls‏ 
الأذاعة bal‏ الى كانت تبث من ay‏ تحت إشراف المرند pre‏ 
ee‏ والتی کان العراقیون ینصتون إليها باهتمام شذید. 

Jes‏ أن يتم تقييم نظريتي تلكء قفز فیفیان منتصبا. وخبط الطاولة 
بيده Joly‏ » لدهشتي یقول: «اني لا أؤمن بوجود أية قيمة للدعاية مهما 
کان نوعهاء واعتقد أن اقتراجك مجرد اضاعة للوقت وللاموال». ولریما OWS‏ 
رد الفعل لدیه قد تعاظم نتيجة تفکیره ه بأنني كنت متهماً بالتحرش المثیره 
وهو الهجوم الذي كنت آحشی دوما أن Os!‏ سال 0 


كان لا بد لي من أن أكرر الاقتراح على السفير. »> لکن Olas‏ هولت 
كان هو سکرثیر الشؤون الشرقیةء ولذلك حسبت Ob‏ رأيه سيكون له وقم 
آقوی لدی السر بازل نیوتن من وقع رأیی آنا, ومع ذلك فقد أظهر فيفيان 
شهامه Lie‏ اعترف lot‏ بعد بعلطته وعدم اعتداره ا" نم ی 
ستیوارت بیرون ضابط المعلومات الذكي من عدن إلى العراق. وعین ملحقا 
للعلاقات العامة» وهو منصب آشغله یکفاءة ملحوظة وبتجاح منقصع النظیر ‏ 


کشت قبل الحرب آتراسل مع اللورد لويد رئيس المحلس البريطاني 
فی لندن. حول إمكانية انشاء معهد وناد بریطانیین فى بغداد. وکان Shar‏ 
نفسه يلح Je‏ أن أضغط لاکمال هذا المعهد بأسر ع ie‏ وکان 
«آرشیبالد كلارك کیره قد بارك هذا الاقتراح قبل تعيينه سفیرا في الصين . 
بمستقبل هذا المعهد؛ a"‏ 


(مارس ) سة 1۹۴۹ . ۳ ii‏ بر كسم قل سے ۳ عن 0 


دب مت الع اقم وم اد ۱ هد الاتكلايم کان هلا الکت: ف اه اا سے 
رجهت لعراقية بالاعار ومواد لدعايه لإ تكليرية وكاب هد لمكب کی هاه شار ۽ 
۷ سین السفارة اسر بطانيه ل ى سار ع س اأ اه 


(۲۶) اطلق سندرسن على يونس بحري كلمة ٭ الم تد 7 یعنی هذا أن يونس بحري كان فی 
خدمة الانکلیز قبلا نم ارند عنهم إلى خنمة الالمان؟ 
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الزيارة. ومع ذلك فقد وف المستر «دنداس» ممثل المجلس البریطانی فی 
الشرق الأدنى من القاهرة, *وفي خلال سنة تم افتتاح المجلس باحتفال 
مشهود من قبل الوصي عند الإله. 

كانت بناية المجلس التي تقع في منطقة الباب الشمالی نتالف من ناد 
للطلبة يضم غرفتینء ومن مكتبة» وغرفتين DY‏ المحاضرات. ولقد كنت 
ul‏ وزوجتي «إلزي» نعتبر المؤسسة #۳ وكأنها تحت انتدابنای حیث 
عانت دالزی» 25 \ من المتاغب فی ات المعهد بل شار کنا ul‏ وایاها 
حتى في تعلیق ستائرہ. 

فی هذا الوقت تقريباً عيّن اللورد لويد فی منصب وزير الدولة لشُؤوڈ 
المستعمرات . ومع ذلك واصل اهتمامه بالمجلس البريطاني. ولهذا بعث 
فى شهر أيار (مایو) سنة ۱۹4۰ برسالة لطيفة يثني فیها Ge‏ وعلی إلزي 
لإسهامنا في افتتاح فرع للمجلس في بغداد. 

¥ ات بے 

فی ليلة الانقلاب الذي قام به رشید عالى. والذی دبره العقداء 
الأربعة لارغام وزارة ab‏ الهاشمي على الاستقالة. والامساك ہزمام السلطة 
Ud‏ نيابة عن رشید عالي (وبذلك بهیئون احتلال الالمان OSL a‏ 
حضرت آنا وزوجتی الزی. حفله clic‏ مختلطة كرى آقامها حمال SLL‏ 
وعقيلته فى goles‏ دارفا التي لا تبعد كثيراً عن البلاط . 

كانت خقيلة. جمال بابان ثركية المولد وغیر محجبة. "وکانت كيوك 
العشاء العراقية عبارة عن abel‏ لا تحدد مواعیدها. وکانت هذه الحفلة قد 
آعشتها سهرة رقص غير محددة. ولذلك فلم نعد إلى اوتا إلا عر سف 


اللیل تقریبا. 


e‏ الانقلاس ليله يوم اتب ء الثاني من نیسان و0 2 عندما سر العقداء الأربعة 
الهاشمي ز في دارں oie‏ شب eit‏ مین زکي وکیل رئيس , أركان ال سک 3 “abt‏ نو جم لے 


lig gosh ats‏ ان 


۳۹۵ 


واد كنا في طریق عودتناء دهشنا لرؤية قوات الجیش ونقلياته وهي 
تتحرك» وحيث لم يكن هناك أي دليل على السرعة أو التهيّح. فقد رحت 
آتصور أن هذه الحركة هي مجرد بداية . 

أسرعت إلى الرقاد وعندما آيقظتني الزي فی حوالي الساعة eles‏ 
بعد منتصف الیل > كان الهاتف یدق وحين cad,‏ السماعة سمغت صوت 
امرأة تقول: ان ۵ عمتي مر يضة ظا أرجوك أن gti‏ بسرعة». وقبل أن 
۱ انس ببنت شفة اغلق الهاتف ومع ذلك فقد استطعت أن ob sisi‏ صوت 
المتکلمة هو صوت الأميرة بدیعةء وإذ ذاك دعوت «عبده حارسنا الليلي بان 

يخبر السائق «عبد الله» oh‏ فی حاجة إلى السيارة في أسرع وقت ممكن . 

وفي الوقت الذى ads‏ ڈے أرتدى ملابسى » نخت Godel‏ نفسي 
عما اذا كانت هتالك علاقة بين ظهور الد 5 الشوارع. وبین استدعائی 
على عجل إلى بيت الأميرة «صالحة». وعلى هذا وجدت أن من ازاق : 
أن أقوم بدو غيل أن اتویچة الى heals aL gE‏ 

كانت الأميرة صالحه شقیقة للملك فیصل؛ ولم اگ بمولود. وقد 
انفصلت عن زوجها «عبد الله باشاه وهو شيخ مرح وزير نساء يقيم في 
سمطو 

قصدت الجهة المقابلة من المدينة فيما وراء الباب الجنوبی OY‏ 
وعند منتصف الطريق بين العلویةء كانت الدار تطل على النهرء لا تفصلها 
عنه سوى رحبة ليس إلا وهي مجاورة لبيت الدكتور فاضل الجمالي أحد 
الوزراء . 

ما إن وصلت الدار سس وحدت الوصی | مک سا و Ans‏ ۳۳ والأميرة 
صالحة والاميرة بديعت والکل فی all>‏ قلقه ott‏ الاوضاع الجارية . 

اطلعني عبد JY‏ على شهادة طبيّة اعطیت إلى أحد موظفیه المدنیین 


9 هو ما یعرف لدی عامة أهل بغداد وحتی الآن باسم: «الباب الشرفي». آما دار الاميرة 
صالحة فكانت تقع على شارع آبي ناس جنوبی فندق بغداد. 
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لكي یسلمها إليهء وتعلن تلك الشهادة الطبيّة Ob‏ الوصیٌ قد مات فى تلك 
الليلة فجأة نتيجة إصابته بتخثر الدم في الشربان الا کلیلی . 

ولما كانت الشهادة لم نصدر بالصفة المحددة لها وكان التوقيع علیها 
lage‏ فقد ارتبث فى صحتها. ولكن حين عمد الوصي على أن يهرب من 

قصر الرحاب. كان لا بذ له من أن یمر خلال خط من القوات العسکر dy‏ 
بين القصر والمطار. إذ لا يوجد سوى شك ضئیل على الأقل فی إمكانية 
القبض MO ale‏ 

ظل الوصيّ يلح بعض الوقت فی ضرورة التجائه إلى السفارة 
البريطانية لکنتی استطعت of‏ أقنعه Ob‏ هذا يعنى أن عليه أن يعبر النهر 
و اف وأنه وان کان السفارة افضل مکان یستطیم آن leek‏ الیف إلا 
أن الحر اسة علی السفارة مكثمة عفد 

كانت نصیحتی له أن عليه أن يرتدى ملابس BL al‏ عربیة: وأن پنشد الأمان له 
فی المفوضية (AL pV‏ في الوقت الذي أقوم أنا فيه بالاتصال مع السفارة 
البريطانية لتدبير وسائل هربه. 

كان السر بازل نیوتن على وشك أن يغادر بغداد في ذلك الصباح 
عائدا إلى بلاده عن طريق أفغانستان. وكان السر كنهان كورنواليس متجها 
هو الآخرء وعن طريق أفغانستان Lal‏ إلى الحبانية بعد ذلك مباشرة. 

وكان من عادة الدبلوماسيين البریطائیین أنه إذا ما تقل الواحد منهم؛ 
فعليه أن لا يواجه الشخص الذی سيخلفه فى مکانه لتكون عملیه النقل 
اعتيادية . 

ولذلك لم يكن من المعتاد حتی بالنسبة إلى الائتین المشار إليهماء 
آن يكونا في البلد فی وقت واحد. 


( ۲۷ ) د کر یل الر زاق اسي في كتانه hype Sl):‏ الحمة. wal ante‏ ص. کے . Laly‏ سمرو 
الوصي Aas‏ کان ناما وقد ai!‏ من نومه حدم القصر og poly‏ بوجود alle‏ غير اعتيادیه من 


الجیش شی مرنطشه القصر. نتمکن من حرق نطای الحصار بسیارتف وهو بلاس النوم 
وانتقل إلى دار عمته «صالحةه فى الر صافة بغداد». 


۳۷ 


کان الس oles‏ کورنوالیس و المستر يول ای ا صديقن قد یمین . 
رلذلك لم يكن من المستغرب أن يرحب ناہنشو بالسفير البريطاني الجديد 


تان او تراح Gil‏ طرحب خر أن Gh‏ الوصی أن يصحب الوزير 
الأه نی وأن یختفی تحت سجادة عند قذمی الوزير فی سيارتهء Oly‏ 
يرتدي مرافقه مد عبد الله المضايفي oy‏ ضابط في القوة الجوية 
ال بودكل إلى سید dats‏ افیا سلطا بی رة GN‏ السرڈ 
البريطانية . 


Gil‏ الوصىّ على هذه الخطت وقد وعدنه Ob‏ آطرحها على السقير 
البريطانى: ومن ثم آعود إلى المفوضية الأمريكية حاملا إليها تفاصيل 
الخطة . ۱ 

عرجث ul,‏ فی طريقي إلى داري على المستشفی الملكي؛ فأمضیت 
ala‏ تشن مات wk‏ 2308 هی عن Ved‏ من الس سا بعك سد 
ذلك قمت بز پاره «أدریان هو لمای ‏ . 

كان الوقت ما يزال فی باكر الصباح» لکن أدريان كان قد استبقظ قبل 
ذلك. وبعد أن Gabe‏ على خطتی اتخذ سبيله إلى السفارة ليحظى بموافقة 

كان السفير قد أستدعى قبل ذلك إلى المفوضية الأمريكية. ومع ذلك 
فلم يتردد أدريان في أن يطلب من قاعدة الحبانية إرسال بذلتين من بذلات 
القوة الجوية البريطانيةء وسيارتي جيب تحرسهما حاشية مسلحةه Oly‏ يرتب 
ابلاعي بکل ما فعله فی «نادى العلویه) باسر ع وقت مستطاع. 


رش تب إلى المقو صيه الام یچیه فو حدت pel‏ باز لی وین والمستر بول 


ز۲۸)بول نابنشم وص القاشم باعمال المفوضيه الأمريكية فی بغداد ي تلك الأياي» وکانت دار 
الو شو صيه الام يكية عق على اهر یی ۳ ore‏ ال شيد پک الوم asia pis‏ الحویة 


aa 


tee L 
اع اقث‎ 


نابنشو في مشاورات عاجلة . لقد بحث الائنان مجموعة من الخطط . كان poll‏ 
تال يفضل | sl‏ موعد في الصحرای Ole‏ تکون هنالك طائرة تنتظر وصول 
الوصي . * وعم ذلك فقد تقبل المستر ناینشو اقتراحي و أضاف عليه بقوله : 
af‏ متأکد بان زوجته يسرها أن تصحبهم فی هذه الرحلة. وقد أكدت نفسها 
هذه الرغبة من دون تردد. والواقع أن وجود امرأة فى السيارة قد يخفف من 
الشكوك. ۱ ۱ 

وتبعا لذلك تم الاتفاق على أن تنتظر سیارتا القوة الجوية البربطاتية . 
وصول سيارة الوزیر الأمريكي Oly‏ تحرسها حتی الحبانية. 

كنت آنا وعبید المضايفي في نادي العلوية. وقد انضم إلینا آدریان 
هولمان في الحال. عندما ظهرت الحاشية. وسرعان ما تنگر عبید فى زی 
ضابط في القوة الجوية | tly‏ اة مق بد الیم هن قرا 
الصا ووضع نظارتین غامقتين على vee‏ وقبعة مدورة فوق راأست 
وأمسك بيده نسخة من العدد سبوعي لحريدة «الاوقات ,0" التي كانت 
معي في سيارتي. وبهذه الصفة اختفت هویته تماما 

JL‏ نائب الضابط المتقدم : «هل نحشو السلاح؟» OB‏ واھ أنه 
غدا يتطلع إلى العراك . لکننی أجبته ME‏ رات إل إذا Jute‏ الل 
اف ہین لمساعدته | ) 

وع كلك ند سارت الور سا جار yale‏ عبد اللہ إلى 
الحبانية دون أذى من أى نوع کا ومن ثم طار من هناك إلى البصرة حیت 
انضم إليه کل من على جودت وجميل المدفعی . فرحلوا سوية إلى رو 
عن طریق عمان . وكات نوري السعید موجودا انذاك 2 GE Slt‏ توقم 
تطور الوضع مسبقا قبل ذلك بیوم أو یومین . ولا بد لی من الاشارة إلى أن 
هذا الرجل الشهیر نوري السعید. قد تولى راسة ۱ رزارة أربع عشرة مرة 

فى الفترة ما cn‏ سنه ۱۹۳۰ حتی سنه ۱۹۵۸ التي قتل ud‏ 


هتسب 
(tA)‏ بقصد بدلك جريده «العايمز ۵۵ اللندنية ga‏ اعتادت فد Wee‏ نشم عدد سبوعی 


۳۹۹ 


کان او اوآ دی غوري؛' 0 يشل وظيفة ال رر الأول للمقوضية 
فى المتفی . وفي گت دانه اعتقل ان نوري ال لكن أطلق 
ا يما بعد وسمح له بمغادرة العراق مم al‏ وزو جيه زز عصمت اف۱ 
فمکٹوا جمیعهم في فلسطین ئن أن وفيت الأحوال في العراق بعودتهم 
إليه . ظ 
کان الوصي 20 رص طحب معه نلاه من رؤساء الوزارات 
الساش ۲۳۴۲۶ یقیم فی فندق الملك داوود؛ وقد انضم إليهم الأمير ee‏ 
الذي كان یقوم بزیارة لعمان في ذلك الوقت. وکانت هنالك آراء تدور حول 
أبس یس و سا الاک ؛ سی ا عبان تبرق کی 
تانت ale‏ عند ۳ 5 پلا حال س ي دلا الصباح الذي 
غادر فيه. ولذلك تلقیث بعد ظهر ذلك الیوم مباشرة؛ نداءٌ هاتفیا من فصر 
الزهور يطلب Sy‏ أن آزور الأميرة «جلیلة,۳۳ التي كانت تعاني من الام 
میرحة, 
Cy‏ إلى القصر حالاء لکن كانت تقوم على جاتب الطریق خلف 
المطار خيمة لنقطة عسكرية أوقفث سیارتی . اعتذر الضابط الذي كان يفوم 
بالواجب عن ذلك لکنه قال: إن لديه آوامر من رشید عالي لا تسمح لاحد 
بالمرور» وقد طلب إلىّ بکل أدب أن لا آحاول ذلك. لقد كان من الجنون 
أن أواصل سير ‘iS‏ وعدت بعد رده إلى السك 
COL‏ عدة جهود للاتصال هاتفیاً بالقص لکن عامل WAL‏ كان في 
(۳۰) جیرالد دی غوري من الاتكليز الذين وفدوا مع الحمله البريطائية وشغل debs‏ الملحق 
العسکري كي السفارة البریطائیةء واصدر فى سنہ ۱۹۲۱ Lis‏ بعنوان SG‏ ملوك في 
بقداد قمنا بت سه واعداده للنشر وسوف یتم نشرہ قریا ا 
(hh)‏ هم کل من :نوري السعید ‏ وحمیل bill‏ فعي وعلي جو دت الأيوبى 


(۳۲)هي أصخر بنات الملك عني. وقد تزوجت من الدكتور الشريف 5 وتوفیت فی شهر 
کانون الأول (دیسمیر) ستة dn ۱٩۹6۵‏ [صابتها بالجنون ولم تعلن وفاتها. 


۳۷۰ 


کل مرة يرد Ye‏ قائلا: «آسف الرقم عاطل!» اتصلت هاتفياً برشيد عالي 
وآنباته أن إحدى الأمیرات مريضة. وأننى کطبیب للعائلة الملکیی أطلب 
السماح لي بزیارتها . 

كان )4.4 دمث الأخلاق کعادته. ولذلك وعدني ol‏ ینظر فیسا 


يستطيع أن یدبره. ile OW‏ أن أكون حلا كيلا Rill‏ موقا من أن 
يبعث بأحد أصدقائه من الأطباء نيابة عني . 

۱ كنت أقوم لعدّة أيام بفحص أحد أولاد الدكتور فاضل الجمالي الذي 
وفع صحیة ار صابة بالتهاب السحايا الحاد» وکنت آتشاور في ذلك مع 
الذکتور «هانس هوف». ولقد التقینا معا فی وقت متأخر بعد ظهر هذا الیوم 
الملیء بالحوادث. وبعد أن تشاورنا تحدث فاضل الجمالی» وهو يحمل 
شهادة دکتوراه فى الفلسفة من آمریکا عن اقات السا الراهنة . 
كانت الوزارة لا تغرف JS‏ وضوح, المکان الذي بوجد فيه الوصی . عندما 
آخبرتی فاضل ol‏ تلقی OW‏ رسالة هاتفية تؤكد له أن الوصی عبد SY‏ 
موجود في قصر الرحاب! لم اطلعه آنا على شيء ما. تری هل فطن إلى 
أننى کت في الدار المجاورة لداره في الساعات الأولی من صباح هذا 
اليوم ؛ وأنا أ نصح الوصي بشأن وسائل هربه؟ . 

a‏ عرد القادر الکیلاني ء وهو من أقرب أقرباء رشيد عالي i‏ ليسا 
للديوان الملكي . وقد al‏ هاتفا في منتصف صباح الوم التالي يقول 
8 بان الا دن قل منح os‏ بالذهاب معه إلى فصر الزهور کحماية لع 
ینا سا سسا الس اقح اليا تد خی لغرض الحصول على 
أثباء عن مصیر عبد الالی وللتشاور Olas‏ سلامه الملك فيصل الثاني . 


0 
كانت ام الوصی واثنتان من شقيقاته الاخریات موجودات مع الملكة 
عالية في ذلك الوقت As‏ توافرت مره لعقد مونمر عائلي موسع 
ج لم يكن هنالك أدنى شك فى أن النداء الھاتفی الذي تلقيته من 
(۲۲) دكر سندرسن فى حاشية الصفحة ۱۸۸ من مذكراته ما بلی : - 
في قیاع اليوم السابى؛ وقي مره قلق allel‏ المالجه لاء شر بب الوصي ؛ clea!‏ = 


۲۱ 


القصرء لم يكن قد تم عن طریق TN‏ المركزية» ولذلك تقرر أنه في 
حالة مرض tel‏ آفراد العائلف ينبغي إحبار عبد القادر الکیلانی Gly «AU‏ 
یتم ترئیب زيارتي للقصر عن طريقه هو 

كنت متأكداً من عدم وجود خطر على حياة الملك الذي كان في 
السادسة من عمره انذاكع ومع هذا فقد تناقشتٌ مع وبات دومفیل» فی عدد 
من الخطط البديلةء لتهريب الملك مع a‏ وحاضته إذا ما دعت الحاحة 
ای ذلك . 

ومهما يكن الامر؛ فقد خرجث هذه القضية من أيدينا فی النهاية. 
ذلك of‏ رش عالی الکیلانی آمر بتقل العائلة SIS‏ إلى مدينة Jot‏ 
الكردية حيث رقیٹ هتاك + إلى أن عاد الوصي إلى بغداد في gt ule‏ انار 
(مایو) . ۱ 

قبل أن gs‏ إلى القصر تلقیت انباء من Ob oli‏ هولماد» تقول: إن 
عبد الإله قد وصل سالماً إلى فلسطين. وقد انضم إليه نوري السعييد 
واخرون معه فى فندق الملك داوود. 


عه جا # 


كان شهر نيسان (أبريل) سنة ۰۱۹۶۱ مثار قلق شدید للمقيمين 
البریطانیین في العراق. فلم نعانء أنا والزي من قبل. مثل هذا المدى من 
الاضطراب؛ ذلك oY‏ حتى أصدقاؤنا العرافیون قد آصبحوا یخافون أن 
بظهروا لنا أي دلیل من دلائل الود والاتصال معنا. والواقم أنه لم يكن في 
الأنباء سوی القلیل مما يشجعهم على ذلك. فقد كانت الاتباء عن القتال 
فی الیونان وشمالي افريقيا مثيرة للقلق . وکانت اداعات «یوس US pe‏ من 
رآ تاك في أحزانهم . لقد کانوا فی ذلك الرفت بتطلعون ‏ مثلنا نحن 
الانکلیز. إلى العزاء والتشجيع من لدن إذاعات تشرشل المليء بالحماسة. 


- الملكة عالية والاهیرة بدیعه وقد ارتدتا ملاس تافهة ‏ بکل al‏ وعناد ومهارت. أن تصلا 
ol, 64 bedi Lyla wl‏ تلما بنجاح عملمه لب الوصی وتعودان من بت جاءتا. 


۳۷ 


غير أن هذه الأنباء سرعان ما شارکت نفس المصیر الذی صارت إليه 
بقیة الأنباء الأخرى عن وجود الوصي في فلسطين؛ بأن أصبحت کلہا 
خاضعة للرقابة. فقد كانت بالات الھائف؛ ودوائر البريذء ومحطة 
الإذاعةء والنقاط الاستراتيجية الأخرى. تخضم كلها للرقابة العسكرية؛ وراح 
الجنود المسلحون Op pre‏ الشوار ع. 

. وسیطر على دوائر الحکومة جو من التوقعات المخیفف وکانت 
لاسواق تعج بالاشاعات عن حتمية وصول قوات ألمانية. مما كان بنشرہ, 
دون شك. الموالون دول المحور الذين کانوا یعتبرون الانقلاب مجرد 
مقدّمة OF‏ تغزوهم تلك القوات. 


۰ ولقد كانت حتی احدی الجولات النهارنة (fai‏ لحظات کابوس . فقد 
اعتاد عبد الله سائقنا garg!‏ أن يكرر باللغة الأوردية علی مسامم زوجتی 
إحدى النكبات. كلما استشارته في القيام بجولة في أحد الأجزاء النائية من 
المدينة أو ضواحيها. 

كان سائقنا مسلماً. لكنه كان یخشی بصفة خاصة من الذهاب إلى 
القباب المذهية a‏ الکاظمیقف ذات الممرات الضيقة Lo meal‏ والموطن 
المکتظ بالناس. 

لقد لت آن مین الضروري : ولو أمام الناس علی الاقل أن اتظاهر 
بالفرح والتفاؤل. ومع ذلك فلا بد لي من الاعتراف بأنه عندما أغلن المفتي 
الیحهاد(* ۲۲ وحدت Ol‏ من العقل آن أحدد جولا تي في صمن المناطق 
السكنية التی لا تبعد عن داری کا 





(۳۶) اصدر JS‏ من : آبي الحسن الأصبهاني , ومحمد الحسین کاشف العطای وعد الکریم 
الأعظمى : وکمال الدين الطائي. وعبد الرزاق الهاشمی ‏ ومحمود الوتری. ومحمود فواد 
الالوسی. وإسماعيل وعبد الکریم الشيخلي » وین العبيدي: وغیرهم في بغداد أيضاء 
قفتاو ونداعات تحث المسلمین على الحياد ومناصرة التورق وقد أذيعت هید ه القتاوی مین 
الاذاعفق وشرت في کل الصحف التي كانت تصدر في العراق انذاك. 


رقف 


وكمناورة لکسب الوقت. واظب رشید عالي الكيلاني؛ على إظهار 
عداقة 2 رطانیا العظمى وللسقير dts‏ 1 ۱ 

وكان كورنواليس يدرك جيّداً أن رشيد عالي كان يخدع نفسه» غير أنه 
لم يكن أمام رشيد عالی» بعد أن ضمن مساندة «المريع الذهبي» لب إلا 
ol‏ يطلب إلى الحكومة البريطانية Ob‏ تعترف اعترافا رسميا doy Sol‏ 
الجديدةء وأنه قد سمح لي أمل تحقيق هذا الغرض ۔ بنزول ارات 
عسكرية جاءت من الهند طبقا لالتز امات المعاهدة. 

ومع ذلك Sb‏ الاعتراف البريطاني الذي كان رشيد بتطلم إليه فيما 
بعد لم يتحققء وعندما نزلت قوات أكثر فی البصرق أعلن رشيد أن ذلك 
الانزال ols‏ مناقضاً للمعاهدة لا إذا كانت القوات الى نزلت dof‏ الأس 
قد غادرت البلاد. ولا حاجة إلى القول بان الجدل العقیم الذي ثار قد تم 
تجاهله . فقد بلغ السفیر Ob‏ مرور القوات مسموح به. ولكن لا يُسمح لها 

استمرٌ الوضم في الترژي وأصبح lodge‏ إلى درجة أنه تم فی يوم 
التاسم والعشرین من نیسان (أبريل). اجلاء جمیع النساء والأطفال 
الیریظانیین الموجودین في بغداد. والذین یتجاوز عددهم مائتی شخص. 
إلى القاعدة الجوية البريطانية فى الحبانيت والتي تبعد ستين ميلا إلى 
الفسمن ey ARE‏ اليه تد انعقدت على Je‏ هؤلاء جواً إلى الهند. 
كما تلقى السفیر وغدا من | رشيد dle‏ شخصیا بضمان سلامة هؤلاء > ولگن 
في غضون الأربع والعشرين ساعة التي تلت ذلك. أو ما يقرب من هذا 
الوقت» قصفت قاعدة الحبانية بالقنابل ولذلك أصبح من اللازم الاسراع 
بإجلاء النساء والأطفال. 

تم اسکات المدافع التي نصبها الئوار بهجوم جوي متواصل علیها 
ob‏ وبذلك تم إكمال عملية الاجلاء بنجاح تحت غطاء جوي ؛ حیث نقل 
ججیع: الدين اتم إجلاؤهم تقريبا اي, الهند بطريق الج وعنذما حطت 
الطائرة التي كانت تقلهم في البصرة للتزود بالوقود. عرض القنصل 


TYE 


ےس ed ee ee‏ ےط سس یو بے م 


البربطانی الفریق ویلد فورستر وهو صدیق قديم لناء JR‏ لطف على 
زوجتي الزي» وزوجهة آدریان هولمان معهاء ob‏ تکونا فی ضیافته She‏ 
وقد است‌خدمتا خلال (قامتهما کمساعدتین في مکتبه ... وقد بقیت اس 
خالیة من الاضطراب آثناء الثورة. 


لم يتغاض السفیر عن إمكانية إيجاد ملجاً للرعایا البريطانيين وللهنود 
البریطانیین إما في السفارة البريطانية أو في المفوضية الأمریکیة . وعلی 
هذا اسنا of‏ ا الجالية البر بطانية (sae‏ من الحراس فی المناطق 
لاعطاء الانذارات عند الحاجة. وکانت الامتعة المعيّنة لكل alts phe‏ 
من حقیبه * لین وأسلحة نارية من كل الأنواع. وطعام يكفى لی 
تلا نه cell‏ مع aa}‏ فراش بالاضافة إلى سيارته الخاصة . وكانت كلمة - 
التي اختیرت لذلك هی : due‏ 


قامت وا ار الآلة eli‏ اللیل Vath‏ في lie!‏ فوات النقل. 
واحتلت La ys‏ يطل على القاعده الجوية البريطانية فی المحسانية . وفی 
الصباح بعٹ الا مر العراقي 77" برسالة إلى مارشال الجود سمارت » مر القوة 
الحویة البر بطانية ده ۰ من al St‏ طائرة کل فی الجر سوف تطلى 
علیها النار. 

لقد كان هذا الأمر تصرفاً لا بُختفر من أعمال الغدر. ومعادلاً لإعلان 
الحرب . وعندما تلقی !ایر هله الأنياء or‏ المارشال (سمارت» سار ع 
Aas‏ مشر وعه 5 الحال . 


جمعث الممرضات البریطانیات واأمتعتهنْ وأوصلتهن بسيارتي إلى 


(۳۵) کان هذا الآمر هو الشهید العقید فهمي سعبد. وکانت قواته هذه تتألف من سرية الدبابات 
يقودها الرائد عبد الوماب الشیخ علي؛ وسرية المدرعات بقيادة النقیب رشبد فليح. وسرية 
الرشاشات الالية بقيادة النقیب حمود السعدون. وفوجین آلبين بقيادة الرائد عبد 
الکریم فيصل الانصاري. والرائد خير الله حسين» وكتيبة المدفعية الالية بقيادة الراند صالح 
فوزي. ولواء المشاة السابع 55 العقیذ حسين حاهد وقد جىء به على عجل من 
کرکوك. وبطاريتي مقاومة الطائرات. وسريتي هندسة ومخابرة الیتین (محمود الدرة: الحرب 
العراقية البريطانية ۰۱٩۶۱‏ ص ۲٦۹۸‏ ۔ .)۲٦۹‏ 





Yo 


السفارة. ثم عدت إلى داري لانقل خذمنا الثلاثة. ولقد عزمت على القیام 
یبد مین لكي el‏ سالقط عید اللہ میں كين ينوع بارا في سلپ 
سيارة إلزى. ٠‏ في الوقت الذي أستطيع فيه أن أقوم بإنقاذ الأشياء الثمينة. 
غير أن الفريق دغي وترهاوس) ريسن ita)‏ العسكرية البريطانية في العر ای 
والذی غهد إليه بأمر الإشراف على تنفيذ عملية الالتجاء إلى السفارت 
رفض أن يسمح لي بذلك على أساس أنني لا بد وأن أقع في آلآس 
ولذلك أعلن يقول: «لقد اعتبرك رشيد عالي بأنك العدو رقم واحد. ولذلك 
أمنعك من الذهاب». وكان قد SLT‏ عن تصميم رشيد عالي هذا قبل 
يومين أحد الجيران» وهو وزير سابق» عندما أشار علي. بعد اجتماع 
مجلس جمعية الهلال الأحمر العراقية التی كنت أنا ably‏ عضوين فيهاء Ob‏ 
أكون حذراء و قد وضعت تحت الرقابة طبقا لأوامر من رشيد عالي . 

كان هناك سيا متواصل من السیارات؛ ومع ذلك تمت عملية الجلاء 
فی ذات الوفت المحدد لها حیث التزم sl‏ من ئلانمائه وستین ea‏ 
بكلمة السر التی حدّدتها القيادة. کان موظفو السفارة خلال هذا الوقت 
منهمکین في احراق الوثائق الرسمیه . وقد دهعت Sl‏ وحدت بين ذلك 
الحشد الذى اجتمع في السفارة عددا قليلا من البغدادیین الذین کانوا 
يحملون جوازات سفر بريطانية. كما صمح بعد الظهر لعدد من الرعايا 
البر بطانیین الذین هطوا العاصمة انذاك بالمجی» إلى السقارة البريطانية 
fet‏ ۱ 

فی هذا الوقت تم إغلاق الباب الرئیس للسفارق وهي بناء فخم مويق 
بالحدید ووقف على حراستها اثنان من آفراد القوة الجوية البريطانية الذین 
کانوا من حرس السفارة المختارین, والذین انفصلوا الان عن العاملین في 
قاعدة الحانية . ۱ 

والذی أعتقده Of‏ آخر من وصل إلى السفارة في صباح الیوم التالي 
هي «فریا ستارك»» وکانت في طریقها من طهران إلى بغداد عندما 


BV erg حاله الطوا‎ î 





ie: لاا ا‎ GS تحدنت «فریا ستارك و عن هذه الحالة قي کے قت‎ (FT) 


۳ 


قد LS baht‏ بعد مع سر اش جيه ظا ot‏ ظائفة هن 
العراقیین؛ من بينهم العقداء الأربعة. قد تسلموا ربع مليون باون اعترافً 
بالخدمات التي أذوها إلى دول المحور. ومما دعم هذا القول أنه حینما 
انضمت إيطاليا إلى ألمانيا في الحرب» شعرت وزارة رشيد Sle‏ أنها قوية 
إلى درجة تجاهلت فيها المعاهدة البريطانية العراقية» وراحت تميل إلى 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانية » وهذا الأمر مكن «غبريائيلي» السفیر 
الا يطالي فى بغداد من إطلاق يده فى نشره دعاية المحور فی بغداد وفي 
Gla]‏ الوعود والنقود لتجنيد المزید من الأنصار للمحور: والتأكيد فی 
الدرجة الأولى على اولئك الذین كانوا برتدون بذلات الخاکی(۳۷) 


وتشذا A‏ المحور للشورة» ساس طائرتان i oi‏ طراز ([ مسر 





= والحصار» ۔ ولقد ٹر حمناہ مع الفصول التي وردت عن تورہ أبار (ple)‏ من cal Si‏ 
تشرشلٰ ونشرناہ في كتيب مستقل سنة ٣۳‏ بعنوان: #نورة العر ای - unk‏ #۱ 

.سس Ji‏ کتانب الشاب التي لو مس ی نوی i ba‏ نمط سے 
رس byl‏ وکانت مت مکافحة الاشساعات سو كت فی اعسال 
الحراسة ومساعدة الجند والحيلولة دون انتشار الفوضى » وکانت منظمتنا هذه مرتبطة بالشهيد 
محمجل پوس السبعاوى » Leds‏ نظام خاص و Aim.‏ آنا ووافشت عليه و زاره الد ا لے فی 
باه ی وعندما فا by gal‏ 7 تم اعتقال معطمتا فأمضينا في الا عتفال فلت باب ید آشهر ‏ 
وحوکھنا أمام المجلس العرفي کریش سک ا وکان aly‏ مصطفی publ)‏ 
ومن آعضائه العسکرپین ناجی wha‏ الر زای و حمل lal ab‏ من alas!‏ المدنیین فهما عبد 
العزيز الخياط (الأعرج) والسيد حمدي صدر الدین: وقد أفرج المحلى عنا عدا النين. 
حکم أولهما وهو محمد فوزی بغر امه مال دینار أو الحیس Sched‏ سنہ ۾ عبطا جمیل بخمسین 
i kus‏ ا تو لمدة Fe‏ ا وقد جس حبس الاثنان 9 3 or cack Os‏ اعضاء الك سا همأ 
القبض لو عد ne‏ حمزة وأخذ نز بقیة العراقيين الڈین Sun lel‏ 9 اا وو 
تا وه روڈیسسا فمکنوا سباك SG‏ سنو ات ي سم اعیذوا إلى ۳۳ معتقل العمارة في الع رای » 
ولم يطلى سراحهم الا ي أواخر سنه ١84‏ (أنظر مفالتی الموسعة عن همه «الحرس 
الوطني ٠‏ 2 محله الثٹقافة E‏ خالص ۔ عاد jbl‏ (مایو) 4¥( Lel‏ عن ریم المليون 
باون التي يزعم سندرسن أن العقداء الأربعة شضو‌ها من دول المحور > فالمعروف أن 
العتلا ی سم يخلهوا لعوائلهم یر الفقر dls‏ . 


۲۷ 


شميت» الألمانية فوق مطار الموصل. فی الوقت الذي تم فيه احتجازنا 
داخل السفارة. كما ظهرت طائرة ۳۳۴ اخری فوق مطار بغداد. وكانت 
تستعد للهبوط فيه. ولقد تعقبنا منظر هبوطها لكننا لم نتأكد من ذلك؛ إلا 
فیما بعد Lue‏ غلمنا Gh‏ قد. اسقطت Nb Jaw‏ من Was‏ ظرایت 
على اعتقاد Ugh‏ كانت طائرة إنكليزية. وكان طیّار تلك الطاثرة سىء الحظ 
هو ابن المارشال الالماني رفول thee‏ وقد اخترقت إحدى الطلقات 
جمجمته فمات في الحال ۳۷ . ۱ 


كان الیوم الثاني من شهر su‏ 527 حاقل بالأحدات, کان قد مضی 
على احتجازنا في السفارة یومان ‏ وقد صمم السفیر على اصدار بیان . OS,‏ 
الأمل الوحيد لتوزيعه هو أن يقوم زورق بخاري بإلقاء رزم من نسخ هذا 
البيان في أي مكان مستطاع على ضفتي النهر. 
في الساعة السابعة صباحاً قامت فئة من أصغر المقاتلين» وکل 
أفرادها من المتطوعین. ولم تكن مهمتهم معروفة cla‏ بقيادة زورقين 
بخاریین سار آحدهما ضد cate‏ وتحرك ر نہ لقد كانت تلك مهمة 
باهرة لکنها لم تكن ناجحة تماما. ذلك لانه القي القبض على راكبي احد 
الزورقین قبل أن یکملوا مهمتهم تماما ولذلك تم حبسهم وتعذیبهم» وکان 
قرع مق الحظ أن مخاوفنا على سلامتهم لم تتحقق. فقد سیر إلينا أثناء 


(۳۸) وقعت أثناء اللوره حوادت عديدةء وعلی الأخص فى الجنوب؛ تصدی فیها الأهالی 
للطائرات العراقية فأسقطوهاء مها طاثرة ارسلت لضرب البواخر الانكليزية في ميناء شط 
العرب بالبصرة. کان فیها الطیار حميد عمار ومساعده الطيار عصام دویشا. اسقطها الجنود 
والاهلون العراقيون في مطار الديوانية. فقتل جميع من فیها. وتلتها في اليوم التالي Sale‏ 
اطلاق النارأيضاً على طائرة عراقية آخری کان فیها الطیاران مصطفی زلزلة وسعدي محمد 
علی . وقد انفجرت فى الجو وسقطت على الارص. ونجا منها الظیار سعدي محمد على 
وجنديان Ot eh‏ معه في الديوانية all‏ وکان أحد الجنود الذين نجوا من الموت هو 
عبد يونس التكريتى - الموظف الآن في وزارة النفظ والمعادن اق كان هر الوحيد الذی 
اعطی المعلومات عن سقوط هذه الطان ق عندعا استقسر هنه Leb‏ الطیار كاظم عبادي . 
واسقطت العشائر في الناصرية ظائرة QIU‏ كانت من طراز «دوف» الإنكليزية, وقد نحا الظیار 
نافع عبد اللہ من الموت لکنه أصيب بکسر في رجله. 


TYA 


الحصار. لقد عومل هؤلاء بشکل مزر وطوف بهم في الشوارعء وتعرضوا 
للاهانات أثناء حبسهم . 
كذلك كان اليوم الثاني من أيار (uly‏ هو الذكرى السادسة لمیلاد 
الملك فيصل الثاني . فتقدمت محخطة «باری»(۳۹) بالتهاني والمباركات ؛ م 
ختتمت (AUS‏ وبطریقۃٍ ales‏ لف ٠‏ بالهجوم على البریطانیین وادعت OL‏ 
صحه الملك الصغیر رکٹ وس خرن آية اریت إلي أنا الطبيب 
البریطانی الذي كان طبيباً an‏ وجله وقت وفاتهما. كما صیّت اللعنة علي 
Lad‏ بدعوی si‏ كنت عضوا في Glee‏ للاغتيال! ٠‏ 
في هذا الیوم اتضا تمت إزاحة هوائي المذیاع في دار السفارت وقد 
Ess‏ لندن بالحادث فی Oly cee‏ إزاحة الھوائی من شأنه diay Of‏ قضة 
اتصالائنا. فلقد سف وجوده ولم يكن من المفید أن نزعم بأنه لیس فی 
حوزتنا oly‏ للمذیاع. 


مهادت الحكومة العراقية إلى مل الجبار محمود! 46 وهو صابط ۳ 
موه الجوية وروج الأمیرة راححف بان بقلم میا الھوائی تباید عنها. و 
cons‏ أعرفه معر قه eae‏ وکان مر المحاملة معنا eli‏ هذه الا جراءات . 


وما أن غرف الغرض من زيارة عبد الجبار محمود هذه. حتی آبرق 
«پات دومفيل» إلى ou‏ باخر اتصال معهاء وأوضح لها الأوضاعء وألقى 
لها Am‏ الودا of‏ یس a‏ أية محاولة لتجنید آدوات استقبال eg el‏ فتلك 
مهمة مخيفة على أي 


(۳۹) كانت الحكومة الايطالية قد آنشات في بداية الحرب العالمية الثانیه محطه إذاعة نذیم باللغة 
العر بية شی ا رنه «باری ۷ وقد راجت هذه الر داعة تارج مع محطة برلین کي إثارة العرب 
صد الانکلیز والفرنسيين. كذلك أنشاً الألمان بعد hit‏ الیونان محطة إذاعة عربية في 
isl‏ كان يديع فيها عبد اللطيف الكمالى الذي هرب بعد فشل الثورة إلى shoe‏ ووصل 
من هناك إلى برلین فاستخدم فی وت ثم نقل إلى إذاعة أثينا وقد pbs‏ في الأسر عند 
احتلال الحلفاء برلين ولم یطلق سراحه إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات. 

(-5) كان عبد الجار محمود هذا من أوائل الدين برعوا فی فن الکاریکاتور ف فی Os «shall‏ 
قبل تخرجه من الكلية العسكرية پرسم الصور الكاريكاتورية لجريدة «حیزبوزه فی السنة 
الأولى من صدورها وقد تزوج من الأميرة راجحة بعد تخرحه من الكلية العسكرية. 


۳۷۹ 


كان فى المقهی التی لا تبعد سوی بضعة بارادت عن الجدار الجنوبي 
الخارجي لمبنى السفارة مذیاع له مكبرة صوت. وکان هذا المذیاع لا یکت 
عن اللغو طوال النهار. وکان خلال فترات تنافر الأصوات یتحدث باسهاب 
عن خساثر الانکلیز, وانتصارات الالمان. وعن إنهاء عقود الموظفین 
الانکلیز فی العراق. 

سيطر العراقیون على الجو لایام قلائل» لکن سرعان ما اسقطت 

ثراتهم ودمرت علی الأرض› وبذلك. آصیحت col gall‏ العر اقية dole‏ عن 

العمل تماما . ولقد شهدنا فى الضواحی مشهد هذا الاتصار» ورأينا طاثراتنا 
القاصفة من طراز وولنغتوں) تهاجم المطاں : والقاعدة العسكرية فی 
والهنيدي؛ الذي بطلق عليه OV‏ اسم «معسکر الرشید». 

ولقد قامت إحدى طائراتنا القاصفت فى إحدى المرات. بالتحليق 
بشكل واطیء فوق السفارة وألقت عليها بعض الأوراق الرسمية والبريد. 
وکنت محظوظا إذ تلقیث رسالة من زوجتی إلزي بهذه الوسيلة . 

في صباح اليوم الثلاثين من أيار (مايو) استيقظت مبكراء فقمت - قبل 
تناول الفطور- بجولة عبر أراضي السفارة وبلغت الباب الرئيس. وقد 
دهشت عندما حياني بكل مودة أحد ضباط الشرطه الذي كان يقوم بواجبه 
خارج بناية السفارة. ولقد سألنی بالعربية قائلا: «كيف حالك يا باشا؟» ثم 
واصل حدیثه ليؤكد صدافته لبریطانیا واعجابه Ag‏ 

لق کان لقالا سا اسح معه باق فى of‏ اقلم. للخاض رین 
عند تناول الفطور؛ أن نهاية احتجازنا هنا قد غدت وشيكة. 

رفع الحصار عن السفارة بعد ظهر ذلك الیوم ۔ لقد شر ب ر شید عالي 
الكيلاني ورفاقه المتأمرون بعد أن أصابهم اليأس في آمالهم الضائعة التي 
قطع لهم «هتلر» البعض منهاء إلى إیران: ومن هناك اتخذ سبيله إلى برلين. 

توقف قسم من لواء الإنقاذ عند مشارف محطة القطار. وعلى أثر 


TA 


ذلك eee‏ مس ll‏ کس هاتفياً. بقصد وي جلة gy‏ أن 


كنا مدينين بإنقادنا إلى رتل «كينخكول» الطیار الذي كان يعمل تحت 
إمرة أمير اللواء كينغستون. وكان هذا الرتل خلیطاً من أفراد الحرس 
الخاص والحرس الملكي الداخلي» ودوریات از التابعة لإمرة 
«غلوب(۶۱) تذعمه عمه ثماني سیارات دنگ تابعة aga‏ الجوية البريظائية. 

لقد تحدثت قصة الانقاذ عن قوة رحلث من «نثانيام على ساحل 
فلسطین. والتي وصفها من الناحية الجغرافية أحد ضباط تلك القوت وهو 
«سومرست دی شيره فى کتابه : «البساط الذهبى ب“ . 

SY تدوين یومیاتی خلال ليام الحصار داخل السفارة؛ ذلك‎ ary) 
مدهشاً لتلك الأيام قد دون في السيرة الذاتية اللطيفة التي‎ Lay تسجیلا‎ 
«Dust in the وضعتها «فریا ستارك» تحت عنوان : «غبار في مخلب الاسد»‎ 


1 Lions’ Paw» 


فامت محطة الإذاعة الداخلیة التي كانت تذیع » lab‏ لتوجيهاتي . ليلا 
داخل السفارة أثناء الخضآن باخر إذاعة لها في اليوم السابع والعشرين من 
شهر تموز (یولیو) سنة ۱۹۶۱. 

اعد مسرح للإذاعة في حدائق المجلس البریطانی. وکانت المناسبة 
هي تقديم ثلائه صكوك شخصية إلى السفير لشراء تذکار له حسب اختباره 
نقشت عليه العبارة التالية: «هدية إلى فخامة السر کنهان كورنواليس دلیل 


)هو حون باجحت غلوب باشا قائد الجیش الأردني الذی كان یعرف باسم «الفیلق العر بی ١ء‏ 
وقد بقی غلوب قائدا للحیش الاردنی حتی استغني عله بعد الانتفاضة الوطية التی حدلت 
في الاردن. وقي age‏ الملك حسين الحالی 9 اوائل الخصیناتء عنتما تولی سلیمان 
النابلسی رئاسه الوزارة بعد تلك الانتفاضة . 
(؟#)الساط الذهبي Golden carpet‏ ۲۳۵ - تر جمه السد موسی حبيب إلى اللغة العربي ونشرہ فی 
جزئین صغيرين سنة ۱1۹۶۲. الأول بعنواب: #البساط الذهيي». والاخر بعنوان: «الهلال 
الفضي ؛ ae‏ رہ چا هذا الکتات Lathes‏ واسعاً عند صدوره في بغداد في تلك الأيام . 





YA\ 


تقدير وإعجاب من لدن المحتجزين الذين أسعدهم البحظ OF‏ یکونوا 
ضیوف فخامته فی السفارة البريطانية ببغداد خلال شهر أيار (مايو) سنة 
۱ . 

وقد تحدتت الاذاعة التي سبقت تقديم هذا التدکار عن إعجاب ley‏ 
اسر المحتجزین اه وشاته أياء القلق bs,‏ اب الطو MAL‏ 

كانت الغا البر یطانیة في ليله الثلاثين من یار میس یج 
عد جیٹ القت كلمات pe‏ منت افخامه اساي سم آعقب : 


اختیر الع بسیٹ خلفاً call‏ اه Soe dD (a.‏ 
ولذلك دعوت الس لوغین لی المكوث معى إلى آن یصیح في ممقدورہ 
مغادرة البلاد. 


كانت حركة نهب حوانيت اليهود مطردة في الوقت الذي مررنا فيه 
' بسیاراتنا حلال الشارع سے في المدینة. غیر آننا لم نتعرض لاي St‏ 
ab,‏ طریقت ذلك oY‏ اعمال النهب کانت ذات فائدة آگی.. 

ما إن وصلث إلى بیتی حتی وجدت اثنتین من سیارات النقل الخاصة 
بالجیش وستة جنود على مقربة من الباب. کانت Gam]‏ السیارات تحمل 
مدفاة وثلاثة کراس من النوع الذي یستعمل في الحدائقء في حين كانت 
السار الاخری تحمل ثلاجة كبيرةء وبلغة عربية SIL‏ جهدي لجعلها غير 
مهذبت. طلبت إليهم إعادة التلاجة والأشياء الأخرى إلى المكان sit‏ 
Sel‏ منه!. . ال Sle‏ «لوغین» قائلا: «کن حذراً إنهم جمیعا مسلحون». 
غير أن نظرة آلقیتها داخل الباب المفتوح قد أكدت مخاوفي OL‏ أثاڻي قد تم 





(۶۳)تحدنت فریا ستارلۂ في کراسها «الحصاره ما يلي : كنا في الایام القلائل الأولى نعيش في 
حطر pol‏ صن لیجوم 5 قد fh‏ علینا فی ab) a!‏ كانت محموعنا داخل السهارة ٹلانماتھ 
و تجاه وحمسین E‏ + ينهم بر بطائیون وھنود وهود و وارمن wd gt gg‏ وعرافیود . ومغنية 
مجهولة الهوية اعترفت أن آبویها آلمانیان . Jah‏ کتاینا: ثورة العراق-مایس ۱۹۶۱ 

ص ۵؟) . 


YAY 


cag‏ وقد انتبانی السخط عکل ضار جعلنى أتجاهل نصيحة لوغین . وقد برهن 
هذا الموقف على فعالیته. فقد ارق آحمال السيارتين إلى أماكنها 
الصحیحة وأسر ع الجند بالتراجم 


کان المنظر داخل ایت ٩‏ ,مکی تید قلقد. نسفت الخزانة 
و منها النقود والمجوهرات: ولم ۳ في الیت Y‏ ستارة ولا 
سحادة وکان عدد السحادات التبريزية التي تم جمعها فی مدی عشرين 
سنة؛ قد بلغ ثلائین سجادة . كذلك لم نر أية حاجة یمکن نقلها. 

wal,‏ ۳ تحطيم الدواليب والخزانات؛ كمأ سا محرو یاتها علا ما 
نقل متها وبعثرت على آرضیات الغرف مع المواد الأخری التي لا أهمية 
لها مٹل الرسائل: والمحلات ےب والقنانی والتصحون cle ls‏ 
المحطم . 

واقتلعت الرسوم uy‏ الحدران rosy‏ ری آدوات الحمام والمرافق 
Soe‏ فك معد US x‏ سا أي یڈ لف گم وکانت سيارة الزی cls‏ 
المقعدين. وجهاز الراديو الجميل الذى Saal‏ لها من هل الملك عاری ‏ من 

بين المواد التي سرت 

كانت زوجتي sp‏ تساه هو هو به بالتلوین اللاي i‏ ولم ay‏ شىء 

بقدر ما المنی إلحاق التلف بٹلاٹ م : رسومها التي لا تقڈر بشمن. 


فرر لوغين بصفة حكيمة ؛ at‏ وسائل الراحة فى الفندق ستكون أوفر. 
وکان من حسن حظي أن تاه استعارة بعص الحاحات المباشرة من دار 


التمریض . وهکذا آمکننی ترتیب الامور إلى أن عادت زوجتی بعد BW‏ 
أيام . 


۳ للمسکین الشائخ yan‏ ملااد» ! لقد وک قطي سس ملقی في 
الحذیقه سدید النحولة بشکل بٹیر الشفقة ویصعب ten‏ بين بين الحشائش 


الطويلة الحافة التي كانت قبل سهر تغطي المرج part‏ لق بو شك ان 
عطي ثمارة. 


YAT 


لقد استجاب القط المسکین لندائی وزحف نحوي؛ ولذلك حملته 
إلى الداخل وسرعان ما شرع یلعق اللبن» وذلك لاول مرة فی خلال شهر 
کامل دون شك. لكنه ما لبث بعد أن عادت إلزي بأیام قلائل أن لفظ 
أنفاسه عند آقدامها عندما كانت ترد على نداء في. الهاتف! 

لقد استعملث داري مقراً لقيادة الفرقة الثالثة في الجيش العراقي 
تحت إمرة العقيد صلاح الدين الصباغ زعيم «المربّع الذهبي». ت 
اخبارا عن الأضرار التي أصابت cla‏ وقد دعيت» بعد بضعة ایام لزيارة 
عدد من بيوت الضباط حيث وساي ,السك if‏ من الدعوة التي وصلتني إلى 
كل واحد من أولئك الضباط المعتيين سلفاء مع تحديد التاريخ والساعة 
المقترحة لتلك الزيارة؛ لغرض تشخيص أي من الأثاث العائد لي قد تشير 
الدلائل إلى وجوده هناك . ۱ 


ایی یت اس 3 زاملي اد ۳ وجود عابي یل و _ 
oak‏ دای ول ی الی القول گے ایک ia‏ ره oil‏ ا 
مضي فترة على ذلك؛ شوهلات ملابس السهرة التي كانت ترندیها زوجتي 
علی اجسام بعص op‏ حضرں صالات الرقص والحمللات . تم ذلك sl‏ 
اعتقد Sb‏ وزير الدفاع كان قد وجد الدلیل على السرقة oly‏ بعض الضباط 
قد تبتت علیهم التهمف ولک الم تعد ]لی ولا قطعة واحذة مما فقدته . 

لت لجنة للتحقیق في طلیات التعویض عن الاضرار سن SHAS‏ 
اعضاء تحت رئاسة القاضی «پریشارد» (أخيرا السر جون) رئيس المحکمه 
العلا شی العراق . وقد استعد حب الا نتقام نصقة خاصة Ais‏ إلى 
الأضرار» وطلب إلى المستدعين تقديم تفصيلات عن التاريخ والمکان 
وقيمة سر اء کل yale‏ وتلك میم مستحيلة لكل واحد كان فد افرع ده 
تماما bee‏ بیتی - ممأ كان یحتویه . 

قا adsl‏ الأذعاءات عن سض المواة: کاسلاس he‏ إلى تی 
خمس عشرة في المائة عن كل سئة من سني تملكها. ولقد كانت 


۲۸٤ 


التعويضات نافھف لکن اللحنه كانت ہہ نمهمه شاقة حدا ومن دون أي 
شکر لها. وكنت آنا وزوجتي إلزي من أسواً المتضررین س نے 


fila 0 مدیر‎ jo وي‎ or" rr. ui 57 هذه القضایا‎ gio] 
ails ادعی ذلك المدیر ین صرب ضربا دا كما تم سل‎ Ja! . الالبان‎ 

كان ly‏ من ألم شدید ورجّة عنیفة لم GE‏ منهما إل بعد خمسة أشهر. 
سم تشحیص وحود حصاه ة في المثانة قبل 93 ع الحركات العسكريةع غير أن 
إعادة المحص dad VL‏ لم بکشف عن و جود أنة ola‏ . وبعارة ا 
وبفضل الا عتداء العنيف الذى تعرض له ذلك المذعي ققد تخلص من تلك 
الحصاء 5 ولذلك فلم یو Ae‏ ادعاو ه بنظر الاعتبار . 


بعد آن انتهی احتجازنا بأيام قلائلء شرعت القوات التي نزلت 
البصرة قادمة من الهند. تصل إلى بغدادء وکان وصولها هذا بمتابة نجدة لا 
جميعاً. ولکن ما هو عدد القوات التي ستخصّص لقيادة الجترال «ويفل؟ ع 

لقد شهد الجنرال ويفل القائد العام لقوات الحلفاء فی الشرق 
الاوسط وقتاً Lae‏ منذ أن هرب عبد الاله. فقد افتتحت آمامه جبهتان 
جدیدتان. هما سوریا والعراق تتطلبان قوات یصعب عليه توفیرها. 

كان شهر نيسان (أبريل) کایوسا غير منقطع: حين راح «رومل؛) 
apes‏ واصبح غزو مصر واحتلالها متوقع في ols‏ الوفت gil‏ أصبحت 

فيه الحالة في لق نب رکچ بلق تکارقی 

قام الجنرال ربقل Sa‏ جوية سرية ie‏ لبغداد. فقد طار عبر طرق 
عديدة وليست طريقا ادا arly LenS‏ السر کنهان كورنواليس بعد هرب 
عبد الاله مباشرة تناما 


NG سے‎ al إلى الدهاب‎ lbs Lila مرافق السفیر‎ Jad 


وأن أحمل معي مزرفه الا بر . بقي الغرض والشخص مبهمين ۶ cel‏ أن 
وصلتث السفارة فاند فعت ‏ بسرية زاندی إلى عر فه ہوم فوق ہر گی وإلى 


YAO 


كان الرجل يبدو مُتعباً جداء وهو یتخطی في الغرفة إلى آمام وإلى 
خلف وقد غرقء بکل وضوح» فی تفكير عميق عندما دخلث عليه الغرفة . 
كانت قد ا له ا 1 من الزرقات» وکاب مو غيل إحداهأ قل حال 


انذاك. 


عنها من جبهة آخری a‏ الذي ed‏ الاهتمام الشدید من le.‏ لجرل 
ویفل . 
٠‏ / فاتك tad‏ قف لسر الله من ahha tl‏ ولا سے٤‏ 
القوات الأمبراطوريةء موجودة فی بغداد منذ بعض الوقت. وحين وصلت 
زوجة کورنئوالیس. تقبلت بسخاه أن تترأس هذه اللجنة. وسرعان ما نشطت 
مشاریم الترفيه والضيافة نشاطاً فعالا» غير of‏ نشاط هذه اللجنة قد تم 
سوت الحظ - تجمیده لاغراض الضرورة» وذلك سيب الاعمال الاخيرة 
ال رافقت إجلاء النساء البریطانیات وآطفالهن إلى الهند. 

كانت المتطلبات المالية للجنة الا ale‏ نه يجري تسدیدها من «صندوی 
المشارکات البریطانی وحرب شمالي PS:‏ پک نت wlll aie‏ 
اا إلى ما صا ستة أشي وتطلب تیمها قدرا كيرا من الوقت. غتر إن 
اللجنة غدت الآن آبعد عن النشاط وعندما دعانی الفریق «لوکنر» للخدمة 
في لجنة ال غانه العسكرية التي يرأسهاء قبلت هذه الدعوة بسروں لان 
فعالیاتها كانت قد توقفت على نطاق واسع بسب ot‏ الاتصالات. ونقص 
الالمام بالامور المحلية بصفه dale‏ 


وفى الوقت ذاته كنت أفكر فی خطط لتأسیس ناد للخدمة ومرکز 
للإغائ وإنشاء صندوق النصر لتبرعات الحرب البريطانية. كانت بيوت 
ال احة قليلة جداً. وکانت المهام الرسمية التي أقوم بها في ذلك الوقت. 
عدا عن مهماتي في القصر والسفارت. تشتمل على عمادة كلية الطب 
العراقية التي كانت تشمل رئاسة المستشعی الملكى أيضاء بالاضافة إلى 
كرسى الطب؛ ووظیقة طبيب Rages‏ لہید ,واللمستففى الملقی: 
وستشارية وزارة الشوون الاجتماعية والصحه . ۱ 


TA 


ولذلك راح کثیر من العراقیین یقولون لي : OL‏ وجوههم قد اسودّت 
نتيجة التصرف المنحط الذي سلکه )+ cle‏ الکیلانی وعصابته السريةء 

ولذلك كنت واثقاً بالنسبة إلى لشهرة التامة. أن یحصل تجاوب سخي مع 
ote‏ الذي يصدر نیابة عن لجنة الإغاثة الحربية البريطانيةء لازجاء الشكر 
موافقة وزير الداخلية والسفير البريطانی قررت of‏ آوجه ذلك البيان: :كان 
الأشخاص البارزون في اللجنة هم: رئيس الوزراء نوری باشا السعید 
السر كنهان کورتوالیس. والفريق السر هنري ميتلاند ولسون الذي وصل إلى 
بغداد حديثا قائداً للقوات البريطانية فى العراق. 
بمهمة السكرتير فيهاء وقد ساندتنا اللجنة المؤلفة من اٹنی pte‏ رجلا 
سافن قاط ۱ 

وما ان غرفت هذه اللجنة عن طريق الاذاعة والصحافة والطوابم 
باسم: «صندوق النصرہء حتى أصبحت bat‏ بالتأييد وكان اعظم تأبيد 
لها قل قام ره ستبوارت بیروں مدير مکتب العلاقات العامة للسفارة 
البريطانية . 


وكان من بين الاجراءات التي قام بها الصندوق. الاتفاق مع محطة 
الإذاعة البريطانية على إذاعة اسم كل متبر ع يتبرع بمقدار خمسمائة ديئار 
فاکثر. الأمر الذی آثار المنافسة في التبرع بين شیوخ العشائر بصفة خاصة. 

ولقد أثمرت الاشهر الثلاثة الاولی من تأسیس الصندوق مبلغ خمسین 
الف دینار. في حين لم يحصل الصندوق في الأشهر الثلاثة الثانية سوی 
خمسة عشر ألف دينار. ومع ذلك. وفي أمل الحصول على مائة ألف 
دینار. كنت alist‏ إلى اتمديد مدة التبرع لستة أشهر اخری. وقد تمك 
الموافقة على هذه المدة ومنحت الا جازة المطلوبه لذلك. ولکن بعد انقضاء 
SW‏ آشهی وبوصول مبلغ التبرعات ال حد خمسة وسبعين ألف دینار 


TAY 


صمّمت على إغلاق الصندوق. حيث عهد إلى رؤسائه بمهمة اجراء 
التوزيع . 

كان القريق ولسون في هذا الوقت قد غادر العراق ليتولى منصب قائد 
قوات الشرق الأوسطء وقد adel‏ في منصبه اللواء السر هنري باونل قائداً 
للقوات البريطانية في العراق وإيران ورئيساً لصندوق النصر. وقد انتهى 
العمل بهذا الصندوق بعدما ظهر بأنه قد فقد التقبل من الناس بمرور 
ALAS gS]‏ 

لقد كنت أرفض الاعتقاد بأن الطلف على ضحایا آعمال العدو قد 
نفد ولذلك طلبت إلى الملکه الام ما إذا کان من قبيل السخاء (Stes‏ أن 
تمنح مساندتها لصندوق جدید بتأیید من الصندوق الوطتی لکوارث الغارات 
الجوية الذي يترأسه أمين عاصمة لندن. ولقد رضیت الملکة «عالية» بذلك 
دون أدنى تر دد واعلن نوری السعید استعداده لتقیل رئاسة الصندوقء كما 
وافق جمیل المدفعي على أن یراس اللجنة المركزية للصندوق. وكان مدير 
الخزينة والاعضاء الخمسة الآخرون للجنة كلهم من العراقیین؛ ومن بینهم 
ثلاثة رؤساء وزارات. والواقع أنني کنت. کمؤسس للصندوق: الشخص 
د العرافي الوحيد في هذه لسوت ولقد عملت إلى نتيجة موّداها: 

أن هذه الهيئة قد تصبح أكثر نجاحاً من أية هيئة مشتركة. 

ناقشت مشروعي هذا مع السفير البریطانی. لكنه كان آبعد عن 
التفاؤل فى وجود فرص کب ولذلك فلم يرغب في انضمام ES‏ فوظف 
إليه. ومما قاله لي: «لقد عملت bee‏ بالنسبة إلى صندوق النصرء فكن 
قانعا GUL‏ الصندوق. إنك لا سح آن Job‏ في تكرار دات العملية». 
hl‏ ما ليشت أن احتجيّت بعناد قائلاً: ote‏ أستطيع ذلك وسأنفذه!» وكان 
جوابه قوله: «إنني آمنحك بركاتي» ولكن لا تقل إنني لم أحذرك إذا ما 
ظهر Ob‏ ذلك المشروع سوف ينهار!». 

ولكي أوجز الحكاية أقول: «إن المبلغ الذي تم جمعه من العراقيين 
لصندوق كوارث الغارات الجويةء قد تجاوز مجموع مبلغ صندوق النصر 
بعشرة الاف ياون». 


۲۸۸ 


بعد أن عادت الزي . من البصرة قررناء أنا وإياهاء OL‏ أملنا الوحید 
في اعادة تأثيث دارنا التي e‏ واستبدال المواد الضرورية من الملابس 
والادوات بکمن في امنا بسقرة إلى ديت المقدس. وطقا لذلك طلست 
— على إجازة ء عاحله . 9 تمت الموافقة سے تلك يجيه لکن 
حصلنا Cla le‏ فی الوقت الحاضر. 

وفي الوقت ails‏ تلقنت رسالتي نهد ند ومكالمة تلمونية من احدی 
مريضاتي التي لم تجرو على دکر اسمها تخبرئی بأنها قد سمعت te‏ 
بين رجلين کانا يعدان العدة لقتلي . لم آقلق لسماع ذلك في الواقع . بی 
ظننت أن من الأفضل أن آخبر الشرطة بالأمر. وكم كانت دهستي اد ات 
۳ ذلك ول سی ہصمہ سل ره + واضرت علي نا یکون ي rr‏ جماية 
الحرس : ۳-3 ی في ردهات المستشقى یکون ال 
ge gl‏ وهر يحمل ایا ظاهر | من تحت ستر به 6 Lal‏ الا جر فیکون 
متر صدا على مغر به میں وکان على آن آوفر لهما الراحة والطعام والسجایر 
والبخشیش. كما أتحمل تیقظهما بأهتمام متزايد. 9 ان L yale‏ 8 والزی 
إلى ١ 5 "uf ara‏ وید on‏ اتصل کل بعل مھ el‏ 

ولقد ظهر أن تلك التهديدات كانت 4 عبث لأنه لم ہیں بأى 
dsl‏ 

ومع ذلك فلم تكن بغداد خالية تماما من حوادث الاغتیال. وقد 
شهدت بنفسي أحد هذه الاغتبالات عندما كنت آتمشی فی أحد الأيام» فى 
الشارغ الرئین» فى المدینه. J‏ قاست Le‏ اعرابياً متسخ الملابس 
I‏ شعت | لمنظر. يترجل عن دراحة هوائيه فصاوع و تتشي > کان یسر 
على رع حوالي عشرين باردة أمامي . ولم يليت ذلك الصبي أن اطلق 
عیارین cy‏ مسدس على ذلك الرحل الماشی من الخلف 3 عاد إلى 
دراجته فرکبها ولاذ بالفرار. 


۳۸۹ 


لقد کان ذلك القتیل فلسطينياً من عائلة «النشاشیبی». وکان أفراد هذه 
. العائلة خصوما سياسيين لمفتي القدس المبعد ولانصاره(*؟). 


كان مکوثنا فی القدس قصيراً؛ لکننا خططنا OY‏ نشتري معظم الأشياء 
الضرورية. وبذلك أصبح فى الامکان استمتا ع الضیوف الذين يعدون على 
دارنا مرة eee‏ 


| ومع أ رشيد عالى الكيلاني وکترین. مع Ay‏ قن استتطاضوا «we pd‏ 
الا أن lade‏ من رفاقهم_ البارزین قد تخلفوا وراه حيث تم اعتقال آکثر 
من عشرین منهم اس وا فی محطة الابحات cael SH‏ وهی مؤسسة 
حكوصة ته تقع إلى الغرب من Mabe‏ ومن ثم نقلوا على جناح السرعة 
os!‏ محتجز ع للسحناء اا ولقد حاول تک ۳۹ آن 
aby‏ ,| باطلاق سراحهم علی اکس طیف وهكذا عهد إلي نمهمه شاف 
هی إجراء الفخص الطبي على هؤلاءى. ١ءإعطاء‏ قراء بإطلاق سراحهم أو 


بإبقائهم رهن الاعتقال. ولم ينجح سوى واحد من هؤلاء المعتقلين في 
ادعائه» وهو موسى الشابندر وزير الشؤون الخارجية في حكومة رشيد 
Se‏ . فقد كان هذا الرجل ضحية تدرب رئوي حاد. 


(66) يشير ستدوسن بهذا إلى اغتيان نخري الخاشيي رئیس للدية لس في تلك الأيام.. وآحد 
Ue‏ ولقد اتهم كد د من ہے الموجودين في las‏ اد د Sleek‏ فخري "a wre‏ 
القبفی عليهم وکان من ينهم المحاهد السهید عبد القادر الحستی + والکانت or pally‏ 
iS‏ یماد والخطاط الملسطیني سن قطب وعیرهم . Aas‏ أكد لین sk‏ الادیت وليد 
الأعظمي أن الشخص الذي اغتال فخري التشانيی هو الفلسطینی صبحی شاهین وكان من 
جماعة المقتي ويسكن في شارع عشرين في الأعظمية. وقد تولى الحاج عبد الكريم والد 
السید وليد الأعظمي تهریب صبحی شاهین sl‏ سوریابطریق (عانه) وكات صبحي يحمل دفتر 
تفوس عرافي oe‏ ا امد مولود صاع جال ولد الأعظمي . وأذاعت ake‏ به اند عایه 
العامة ببغداد بانا عن وع ا الشاشيى 
الا Lane‏ الشهیه 9 بعداد ۔ 


۳۹۰ 


es 


سپ : نے 


بعدد pS‏ متنهال والتي صدرت في شکل وریقات کان معظمها وال سایفا 
من قبل «غروباه السفیر الألماني فى colder‏ وقد اطلق سراج هو لا ء Mai‏ 
وحاول واحد أو ائنان منهم أن ینتقموا مني Ob‏ اتهموني بتهم باطلةء فاذعوا 
gil‏ صهيوني وأنني جاسوس*. 

أصحت الحاحة إلى ناد للخدمة ومرکز ینب ماس بشکل متزاید 
وقد تأكدت ضرورتها الملحة بتدفق البغايا من الطوائف المدنية الأخرى. 
وانتشار الأمراض الزهرية بین أفراد القوات البريطانية. وما لبث امر القوات 
أن قدم مذكرة مفصّلة عن هذا الموضوع إلى السفارة iba‏ فسار ع 
جوفري Sats‏ بتقديم تلك المذكرة الي لابداء الرأي حولھاء ولقد كنت 
اھا ot‏ ؛ تهيئة مكان التقاء مريح في منطقة Teas Ale‏ مذات SUS‏ 
عطوفة. سوف تؤدى إلى إبعاد العزلة التي كانت حسب تجربتی الخاصة 
هی السیب Jha seal‏ انقارات کر اي فا 

وکان من حسن حظي أن اهتدیت إلى موقع ملائم عند ضفة النهر. 
فقد شرع بتحویل احد الأبنية القائمة وتم تخطیط هیکل جدید له یکون 

ملائما للمقهوم الشائع , حیث أطلق عليه اسم I‏ سفینة نوح». وسرعان ما 

58 ركائزه ليشتمل على مطعم واسع» وغرفة للتسلیة. وقاعة في 
المدخل. وداثرت. وغرفة للخدم. ومطبخ واسعء ومخازن. وتقوم بين البناء 
وضعه التهر ساحة مغطاة بالخضرة والأزهار. 

قام الملك فيصل الثاني بافتتاح «سفنه OM Ue‏ وذلك في اليوم 
الثلاثين من شهر تموز (یولیو) سنة ۰۱۹4۳ وكان ذلك أول نشاط عام يقوم 
به . وقد کان بعد المفتاح التذكاري الذي دم إليه انذاك من بين أعظم 
المفتنيات التذكارية التي کان يحتفظ بها. 


وقبل أن أغادر العراق في سنة ۱۹45 كان نادي «سفينة نوح» الذي 


(۷ ۶) بقصد به نادي ضباط الصف الحالي المجاور لجسر الأحرار (حسر مود سابقا) على الضفة 
الشرقية من نهر دجله . 


استضاف علیوناً من أفراد القوات الحليفة آثناء الحرب قد تم تسلیمه إلى 
الجیش العراقي کمرکز للترفیی ودلك في احتفال عظیم. کان من بين 
الذين حتضر وه : السقير البريطانى » وقائد القوات البريطانية فى العراق 
col pls‏ ورئیس وزراء (ball‏ ووزیر الدفاع ورئیس als!‏ الجیش . 

وکانت هناك أرباح تبلغ أربعة wl‏ پاون معدة للتوزیع » وکال لي 
شرف التبرع بنصف هذا المیلغ إلى قائد القوات البريطانية فی العراق 
وإیرانء لمصالح الترفیه عن الجیش: والنصف الآخرء وبموافقة من قائد 
القو ات dats‏ إلى وحجمعة فير » tal‏ تبرها cr‏ نادي (سفینه try‏ لدعم 
مدارتھا ال راعية . 

كان من آطرف ذکریاتی عن آیام الحصار فی السفارة البريطانية یتعلق 
برجل کبیر السن من «لانکستره رود بكرسي داخل نقطة مراقبةء عهد إليه 
بمهمة بومية قصبرة لمراقة البمانة الرئبسة للسفارق والاخار عن أية حالة 
مكدرة. و نعل ظهر أحذ الأيام کان وعي وترهاوس» وع بحوله في ey‏ 
الدفاعیة؛ فوجد ذلك الرجل ناكسا فحز ره lane fe‏ إلى درج آن سا 
pe‏ علبه قالة محرج السقارة. و قد أدار ظهرة للبوایة . A elt al‏ اعطاء 
توصیح لما حدت احاب wel UU‏ أستطيع أن sl‏ سج هن الحقیر 
الذي يدخل بصفة افضل». 


Yay 
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وزاره الشوون الاجتماعيّة 








Ne‏ الي بمنصب المستشار لوزارة الشوون الاجتماعية في سنة 
۱ بالإضافة إلى واجباتي الأخرى . ولم تبرهن هذه الوظيفة على آنها 
كانت متعبة تقریبأء كما flo‏ اسمها علیھا۔ وذلك OY‏ الاهتمام الرئيس بهذه 
الدائرة الحكومية المست‌حدنة؛ تست على مصلحة الصحة الوطنية Lc,‏ 
لذللت غرفت هذه الدائرة باسم : «وزارة الشژون الاجتماعية والصحيّة . 

کلت الو ae‏ فاد بوظيفة المفتش العام للخدمات الصحيّة, لاله 


ب مثل جا انس کر رف شین ليوا جدا و یو ادا 16 


وحین تقاعد السر کنهان کورنوالیس من متضبه گمستشار لوزارة 
الداخلیةء (وقد عاد مؤخراً إلى العراق سفیرا) خلفه فی هذا المنصب 
«إدموندز» المستشار السابق لشؤون المشرق (سوريا ولبنان). وهو من أقدر 
الضباط السياسيين البريطانيين في تاريخ العراق. 

ومع ذلك فقد غدت وزارة الداخلية مثقلة بالقضايا الداخلية. وبتطور 
الخدمة الصحية واتساعها أصبح تعيين أحد رجال الطب مستشارا للوزارة 
الحدیدة yal‏ | مرغوبا فيه ہصفة واضحة . 

لقد توسم نطاق الداثرة الجديدة اتساعاً كبيراً. فبالاضافة إلى إدارة 
خدمات الصحة والمستشفی. كان اهتمامها يشمل بعض الأمور مٹل 
الاسکان. والصحة العامة. والخدمات الصحيةء وتجهیز المای 


۹۵ 


والاحصاءات الحوية. والرخماء والتوقير العام ؛ والجمعيات الخيرية 
والنوادي بل وحتی ela‏ ونقل حش الموتی . 
" كان الدکتور سامی شوکت. أثناء تولیه وزارة الشؤون الاجتماعية لفترة 
قصيرةء يحلم فی اصلاح البغاياء وذلك باقامة مراکز للتأهيل . ولقد تضایق 
منی کثیرا حین آخبرته بان محاولات ممائلة قد جرت فى بلدان كثيرة les‏ 
کان الوسط السافل فی بغداد یحکم بقضیب من حديد؛ تمسك به 
أرملة شهيرة ع متوسطة العم ors‏ اصل ترکي » عرفت لدی الجمیع دوں 
استثناء باسمها؛ وبشهرتها أنها: «رجینه باشاه! 
كانت ور fA‏ تتمتشع فتف وبراعة يه تاره وتعیش باسلوب 
معتبرء فی بيت واسع يحيط بباحة مركزية مؤثثةء يتجمع فيها أصحاب 
الأعمال كل يوم قبل الظهر. وكانت دارها التي تساکنها فيها ابنتها 
qa dy‏ تقع في أجمل جرع من palin,‏ وعلی sai‏ مرمی حجر فن فصر 
الملك فيصل في المدينةء. وهو المقر الحالي لمجلنی النواب MOLEW‏ 
كانت «رجینه» تجلس إلى أصدقائها العديدين فى الأماسى بعد 
قيلولتها المعتادق وبعد الطواف في المدينة بسيارتها الجميلة التي يقودها 
plu‏ حاص . وکانت ree‏ ودائنه pas‏ گی من النقود . وکان من بين 
وفى أعقاب غارة قامت بها الشرطة على دارها قد آثاز glace‏ اقیامل بان 
تلك الغارة كانت تستهدف الحصول على بسانت الديون الى وقعها 
)١(‏ يقصد بها سليمة مراد المغنية اليهودية الشهیرة. والتي كانت تلقب باسم «بلیمة باشاء 
ایض وقد أسلمت بعد أن تزوجت من المطرب والممثل المعروف «ناظم الغزالي» وتوفيت 
في به ave‏ وقد poate thef‏ إذ ذکر dade Ol‏ هي بنت رجینة والصواب أنها 
أختهاء ولها اختان Ob ol‏ هما: مسعودة وروزة. 
(۲) استعمل هذا المنی بعد ثورة تموز Gln)‏ ۰۱۹۵۸ مقرا لمحكمة الشعب فى عهد حكم 
عبد الكريم قاسم ثم اصبح عتحفاً للاسلحة. آما الآن فقد حول إلى قصر الثقافة . 


۳۹۹ 


وکانت «رجينة» قد اصابت نفوذاً کبیرا ملموساً إلى درجة أنه عندما 
كان يحدث تأخیر في تشعیل وزارة جديدة» بروح رجل الشار ع في بغداد 
یقول : A) ob‏ 4 بأشا» لم تقرر بعد تأليف الحكومة الجلديدة! يا للمسكينة 
و#رجینه »| لقد قتلت بطعنة خنجں ۳ علی عرشها اس سے 
ولكن عرشها. أخذ يترنح في الحال. sly‏ آتوقم زواله عما فریب(۳ 


جا ا * 


قبل أن يتم تعيين الدكتور سامی شوكت لمنصب وزير الشؤون 
الاجتماعیة كان متضربا بالروح العامة . وكانت مشاريعه طموحة عادة. لكنها 
ليست قابلة للتطبيق clays‏ فلقد أنشأ منظمة من الشبان ذوي القمصان السود 
٠‏ کان led‏ بمقام الدوتشي موسولینی! وان شعار هذه المنظمة العبارة القائلة : 
«اخشوشنوا فان الترف يزيل النعم». غير أن هذه المنظمة لم يكن لها 
سوى تأثیر PO fee‏ وقد بقیت قائمة حتى بداية الحرب العالمية الثانية. 
ای لملاہ سی ومن ثم تعرست. لامگفاء phew‏ وکات مصيرها مسان 
لمصیر زعیمها. فقد کان «سامي» مثل آخویه «ناجی» أحد وزراء حکومة 
رشید عالي الكيلاني. والدکتور «صائب» . واللذين هربا إلى خارج العراق 
سنة ١٢۱۹ء‏ یعتبر من الموالین للمحور. 


(۳) کان الشخص الذي اتهم بقتل «رجینة» صدیقاً لهاء وهو مهندس. وقیل أنه طلب منها بعض 

النقود فامتنعت. فعاجلها بضربة من خنجر. ولکن المتفق عليه نها اغتیلت بتدبير من 
بعض المدینین لها وفيهم ode‏ من الوزراء. 

L(t)‏ لبث الدکتور سامي شوکت في سنة ۱۹8٢٥-۱۹٢٤١‏ أن عاود تفکیره القدیم في أن 
زعیماً عالميا مثل هتلر وموسوليني في ذلك الوقتء حین أصدر صحيفة یاسم : 
«البعث القومی؛ تنطق بلسان منظمة حزبية غير مجازة رسمیا كانت نترسم خطی المنظمات 
الهتلرية في العالم. وسرعان ما انبرت الصحافة التقدمية» وعلی رأسها جريدة «صرت 
الاهالی» إلى محاربة صحيفة سامی شوکت ومنظمته, وعلی الاحص المقالات القوية الرزينة 
التي نشرها المرحوم کامل الجادرجي في صحیفته بعنوان: «بعث الفاشبة في العراق»: والتی 
تم جمعها فیما بعد في كناب مستقل. ولم تلبث صحيفة والبعث القوميه وانصارها أن 
زالت من الوجود. ولو أن سامي شوکت قد أجيز بتأسیس حزب وأصدر له جرید: أخرى 
باسم الاصلاح . 


۳۹۷ 


دم اإفقاد ات سای من صعب: على گر گنر افو 
Cas‏ إليه مقترحاً بان انصاره من الوطنيين BOLL‏ یرحبون بفرصة مهيأة 
لخدمة بلادهم. وذلك عن طریق التبرّع بالدم. غير أن جوابه کان مخيباً 
للآمال. فقد قال في جوابه: «إن منظمته سوف تريق» بقل فحرء كل قطرة 
من دمائها لخدمة بلادها الممحيويةة. ui‏ أن تتبر ع بالدم لاغراضص (lb‏ فان 
ذلك أمر لا يمكن أن یعتبر ملائما لأهدافهاء يإ كنا سر لم یسیج 
أن بحدّد تلك الأهداف. 


وكان من بين المشروعات الأخرى ۳ أكثر سامي شوكت التحدث 
عنها؛ مشروع لاقامة شقق من ple‏ واحد لبوی الس الأمحدود ولقد 
طلب إلي أن أساعده في تحقیق ۶ المشروع. وفعلا أعددت حصله lig!‏ 
الغرض» ولکن قبل أن یتم انختیار المخطط بأيام قلائل تألفت وزارة 
۴ی “ معطي الیگ 8 غ لفق ج قا رش الت wale‏ سامى 
ae‏ ~~ °( ~~ ےا ابی سا دی ٤ = ne‏ 

لقد كان من النادر لأى وزير أن يطبق af‏ خطة كان سلفه قد أوصى 
بهاء إلا إذا كان الائتمان المعدٌ لتنفيذ تلك الخطة مما يتمتع به الوزير 
المتأخر . 

من الأمور المعتادة بالےة 9 المشتشاف él‏ يقوم بر بارة محاملة 
مباشرة لوزیره الجدید وأن یعلن الوزیر أثناء تبادل التحیات بان سیاسته 
ستقررها مشروعات مستشاره. وکانت توصیاتی الأولی التي أفضیت بها لم 
يطرأ علیها اي تغييره وهي تقضي بدفح عدد من الاطباء الشباب إلى العمل 
خارج المراکز القائمة . 

فقد كان مثل هذا الأمر يحتاج اليه حاجة 6.5 ذلك OY‏ هناك 
مناطق واسعة لا تتوفر فيها أية عناية طبية من أي نوع كان. غير أن 
الات في المسافظات لم تکن مر غو به , ودلك بعود في الدرحه الأولى 
إلى ضعف المغريات النفسية فی تلك المناطق؛ ولذلك فان أي جهد یتم 
بذ له ab‏ وسیلة. بکون مستبعدأ. 


۲۹۸ 


كان التجاوب المباشر للوزير مژیدا بشکل لا غبار علیه. وأنه سیعهد 
إلى باعداد pl‏ وزاري OL,‏ اعلان النقلء OY‏ مثل هذا الأمر كما هو 
معروف hee‏ سرت يبطل مفعوله نضقة عملية .ع إن لم یتم الغاژه بر هته . 
Aa!‏ كانت مثل تلك المحاباة والمحسوبية موجودة» وهی واسعة 
الانتشار بصفة خحاصة في مصلحة الصحف ولا پستطیع أحد نکرانها . 
وبتأسيس كلية الطب في بغداد طرحت فكرة المسلك المهنی ‏ 
و کات هذه الفكرة عير عفهومة قلا تلکیرشن شر الذين أيدوهاء وهكذا 
غدت المنافسة علی القبول شد‌یدة . ومع ذلك فبعد التخرج wel‏ 
المحاولاات المتعلقة بِالمحسوببۂ وهی مغلوطة ومونرة شي الخدمة 
cde Soul‏ واضحة كل الوضوح. وعلى هذا كان من الصعب القضاء على 
وإذ كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تهتم في الدرجة الأولى بالصحة 
وبالخدمات الطبية في القطر فلم يكن من اليسير على sj‏ سالا ادا کان 
طبيباً - أن يدير شؤونها من دون مجلس مهنی . وقبل أن يتم تعيين مستشار 
تم صرف عمل كثير لمعالجة مثل هذه الأمور کالتعیینات وما شابهها. 
اس ذلك أن ال > رین ۱ ورست لیاقته الخاصه Sls‏ اختارہ 
3 مكثفة . ولكن Sal‏ ضف بعل عر ور سنتین؛ مع وجود 5 شاغرة فى إحدى 
مدل المحافظات . وعلى الرغم من احتجاج كلية الطب فقد تم تعيين ذلك 
الطبیب في تلك الوظيفة . 
وهناك أحد الخریجین كان قد ole‏ من OA)‏ بعد دراسه Bde!‏ ستة 
واحدة لأمراض الاطفال ونال سهاده 25 دلت الموضوع. وکان يأمل أن 
بعین في مستشمی الاطمال 5 فد أعطيت لہ و طعه ادار به An Ls a‏ البصرة . 
فامتال ہہ التصرفات الشاذق کان رسای منعها دون تسوت لو لم 
یصل الدکتور be‏ خیاط. وهو من آقدر الأطباء الاداريين فی العراقء إلى 


۳۹۹ 


لصي ا ي .او eG‏ سو ٹا رکاج جو a‏ ل تت 2ت و وکا كك ا د ہے “كن کس 


سن التقاعد. ذلك OY‏ الأطباء الذين خلفوه فی الخدمات الصحية العامةء 
کانوا أقل قابلية منه . 


بقیت آدافع لمدة طویلت. ولکن دون جدویء عن تشکیل مؤسسة 
تکون وظائفها مشابهة لوظائف المجلس الطبي العام في بریطانیا. وکنت 
ob Lat,‏ الافراد الذین بسجلون بصفة متمرسین طبیین والتدریب الطبي 
ol Gay ofl‏ يخرن افحت وقابة آوسم شدة. ولقد تغلب الالحاح على 
هذا ell‏ فی حينه. على المعارضت وهکذا تم تشکیل مجلس صحي 
أعلى بموافقه الوزیر. 

ولما كنت آنا الذي تبنی ذلك المشروع فقد عهد إلي برئاسة ذلك 
المجلس الذي تألف من اثنى عشر عضواء وکان يملك سلطات تشتمل 
على ترقين اسماء LBW‏ من السجل الطبي. كانت جلسات ذلك المجلس 
تحطی بمشاهد احتفالیف ویقوم فيها copula‏ بالدفا ع عن المتهمین على 
غرار ما يجري في المحاكم . 

كانت إحدى القضايا الشهيرة ما تزال حية فی ذاكرتي. ففي الوقت 
الذي OLE‏ فيه السستفی, العلکی ہے وگ باعتباري عميداً US)‏ 
اظ وجهته نظ إلى اعد السزاسييه دق من فی شر نعط 
بارتکابه جریمة سوء التصرف بالنسبة إلى معالجة كانتت تعوزها العناية 
المعقولة . كانت جريمة ذلك الطبیب فی المستشفى ذات deal‏ خاصت 
ولذلك رحت آسعی إلى استبدالهء غير أن وزير الشؤون الاجتماعية كان 
متردداً فى ذلك OY‏ احوي الطبیب هما من صنف الوزراءء ویتمتعان 
سلطة سياسية aS‏ ولذلك حاولا التدحل في الموضوع لکننی رددت و 
ذلك بأن هددت باثارة الموضوع امام المجلس الصحي الأعلى یسا 
الطبيب المذكور بالاهمال. 


تم نقله إلى وظيفة شاغرة في قسم الجراحة في الموصل. ولقد اعریت عن 


معارضتی لذلك التعبین OY‏ کان من الناحية الاسمیه یعتبر بمثابه ترفیع . 


= 


Was 


غير أن الوزیر ما لبث أن اعتذر عن ذلك مؤكداً Ob‏ تلك الوظيفة كانت 
اداریة خالصة. وأنها تعتبر في الواقع تنزیلا للدرجة. 

ولكن هذا التعيين الحديد المجرد من التجربة الخاصة قد اعتیرہ ذلك 
الطبیب تضحية بالنسبة إليه. فما أن وجد أن تلك الوظيفة ذات طبيعة 
يشرف على أمور مائتين من البغايا في مدینة الموصل. ويتقاضى من كل 
واحدة منهن عشرة ole‏ فى الشهر dont‏ ۱ 

ومهما یکن الأمر فقد كان عمله المربح هذا قصير الاجل. OF‏ أولئك 
النسوة الساقطات اللواتي لم یتعودن دفع أجورء ما لبثن أن رفعن شکوی 
فی هذا الشأن إلى محافظ الموصل الذي سارع بتقدیم تلك الشکوی إلى 
بغداد. وإذ ذاك أصريت على إحالة المتهم إلى المجلس الصحی الأعلى 
بتهمة الاساءة إلى المهنة. وقدمت بذلك مذكرة سرية إلى الوزير للمصادقة ' 
Agee‏ 

LS;‏ سيق أن آشرت في فصل سایق أن کلمة «سری» حین يراد 
تطبیقها تعتبر اشارة إلى الاهمية الخاصة التي تمس الموضوع المبحوث 
cae‏ الأمر الذي یجعل القوم يتشوقون إلى معرفة طبيعة ذلك الموضوع. 
وقد طقت هذه القاعدة على هذه القضية. وقبل أن تتوفر للوزير قرصة 
الاطلاع على المذ کرت وصلت من الطبيب المذكور رساله یعدم فيها 
استقالته من الخدمة فی الحكومة. ولقد بقيت اتطلع إلى محاکمته آمام 
المجلس الصحي الأعلى. لکن الوزیر اعتبر رسالة الطبیب تلك عملية انقاذ 
له. فقد كانت تلك الاستقالة في نظره تمتل الحل المرغوب فيه SY lam‏ 
آخوي الطبیب سبق لکل منهما أن تولی رئاسة الوزارف وهکذا القی الوزیر 
بالمذكرة التي قدمتها إليه عن الموضوع فی سلة المهملات!. 

كانت الصحة المدئية في العراق تتطلب الشيء الكثير الذي يُتطلّم 
إليه . فحتی في أكبر المدن لا توجد سوى بيوت قليلة لها نظام مجار 
لتصريف المياه القذرة. وان ما وحد منها كان محصورا فى المناطق 


Te 


الجديدة وفي فی الضواحي ومنها الشارع الذي کنا نسکن فيه وما عذا هذه 
SN‏ نت كان النظام المعمول Hew ct‏ فی نقل هذه القاذورات في 
ظروفي تحمّل على ظهور الدوابٌ. 
“- ولقد کان من بین الأمراض الوافدة إلى العراق» مرض الملاریا 
والجدري» والطاعون. وکانت هذه الأمراض تحدث في فصول معينة من 
الستة ae‏ المزید من المتاعب. فقد كانت موتضانت الهيضة التی تصل 
إل بغداد. تقل دون .ریب من المسافرین الذي یصلون إلى البصرة من 
موانیء الدخليج العربي» ومن آلهند. وجنوبي Olah‏ 

وكانت مثل هذه الأمراض الوافدة ترتبط عادة بارتفا ع نطاق السفر لاداء 
فريضة الحجء الأمر الذي كان يتطلب التعاون في أعمال المكافحة. 

كانت بغداد قبل الاحتلال البریطانی هی المديتة الوحيدة المجهزة 
بشبكة نظام تقل المياه بالآنابيب: وحتی هذا النظام كان ضعیفا ضيق 
النطاق لا يمكن الاعتماد عليه . وقي سنه ۲۶ ۱٩‏ کمل وصح نظام لإسالة 
الماء في بغداد فى شرع بتطيق هذا النظام فی کل من مدن الیصرف 
والموصل والعمارت والناصرية. وأربيل» وذلك عن طريق فروض تقدمها 
الحكومة إلى بلدیات هذه المدن. ولم تلبث أن امتدت هذه المشاريع إلى 
المدن الأخرى . 


يعتبر الالتهاب المعوى shod!‏ من أشهر الأمراض التی تصیب 

Ol وهو من الأمراض السائدة جدا فی اس زو وکنت اعتقد‎ obey 
لكنني لم‎ US فی‎ pes التعفن الدی بصیب الاسنان من العوامل المؤثرة‎ 
ical اش سے زملائي اراء‌هم في اعتبار تعمن انیس عنصراً له‎ 
والحقیقة أن فئة ضئيلة من سکان العراق كانت تهتم بصحة الاسنان‎ 

وأن قلة من المرضى كانوا خالین تماما من تقيح اللثة. ذلك لان عدد 


۳۰" 


العراقیین الذین ینظفون أسنانهم بالفرشاة قليل جدا. ولیس من شك فی أن 
اللوم في ذلك يقع على عاتق الفقر والامية. 

وفی أثناء الحكم التركي لم يكن هناك أدنى اهتمام بمعالجة الآسنان . 
وكان المرضى يحشرون سوية في ردهات المستشفى العام دون الفصل فيما 
بينهم تبعاً لأمراضهم . ومما تجدر الاشارة إليه أن قدراً كبيراً من مخازن 
المستشفى وتجهیزاته قد نقلتها القوات التركية معها آثناء انسحابها من 
بغداد. ويكفي ما خلفته القوات التركية وراءھا لتقدیر مذی اهتمام الباب 
العالي بالمرضی والجرحی في «مدينة الخلفاءہ السابقة هذه. فقد foal‏ 
تاریشها العریق , ولم تحترم قدسیتها. 

ولقد أخفقت في العثور علی si‏ دليل يؤكد وجود قسم pad‏ أو 
الفخوص الیکترولوحیت أو التسهیلات المختبرية من أى نوع کان . ولما 
كنت أشغل وظيفة المفتش العام للخدمات الصحيت. والمستشار للوزاری 
بالاضافة إلى عمادة كلية الطب. فقد منحت سلطات دكتاتورية كنت 
محسودا علیها بشکل متواصل دون شاك ولو أن وظائف العمید لم تکن 
محدده ده . 

لقد كانت معظم تصرفاتی قابلة oF‏ تفسر بأنها سلطات مطلقة تخص 
ats‏ الطب وکان عدري الوحید هو وجود العذید من الفرارات المباشرة 
التى ينبغى اتخاذها, oly‏ أعضاء مجلس الدراسات کانوا منشغلین بحیت لا 
2 حضور الاجتماعات المتواصلة باشارة قصيرة! . 

حدث في إحدى المرات أن اتهم أحد الوزراء بتهمة الاقدام على 
DIM‏ یسم Be‏ بصفة خاصة. من آعمال المحسوية. فقد أقدم ذلك 
الوزيري خوك الوجوع إلى .على میں det‏ اأقازيه في كرسي التشریح 
الشاغر فی الكلية الطبية, علما ol‏ ذلك الشخص كان قد وصل حدیثا إلى 
بای وا لديه المؤهلات الخاصة باشغال ذلك الکرسی. وما أن 
تسلمت مذكرة من الوزير بشأن تعيين ذلك الشخص حتی رفعت إليه 
استقالتی : وأوصلت سخه منها إلى رئيس الوزراء. 


rey 


لقد کان لتلك الاستقالة أثرها المطلوب. فقد الغي تعيين ذلك 
الشخص في الحال. وفي الاجتماع التالی اعتذر الوزیر عنما بدر منه 
واعترف بغلطته. لقد قدمت استقالتى عشرات المرات أثناء الخدمة. وقد 
of oa.‏ لك من colt oI‏ التطجعة الاأمل» لكت لم ost‏ أقدم على 
مثل ذلك من دون سبب ملح . 

بعل آن توب الملك فيصل er‏ العراق . شرع الاطاء العرافیون 
يعودوب إلى بغداد وبقية المراكز التي بتجمع فيها السکان. وفي ا یا 
ابتلعت هذه المراكز طائقة كبيرة من الأطباء السوريين؛ بلغ عددهم OH‏ 
وسبعين طبیباء خمسون منهم في بخداد. وعشرة في البصرت. وأحد عشر 
Ze‏ فی الموصل OL];‏ في مكان اخر. 

وفي هذا الوقت بالذات كان الجهاز الطبی پشتمل على انين وعشرین 
شا ب Lote‏ معظمهم م- الأخصائین» واآربعین ییا عراقياً. وا 
لوجود سبعة عشر طبیاً عسكزياً في الجيش العراقي, فقد ارتفع مجموع 
عدد الاطباء العاملین في القطر إلى مائة وائنین وحمسین طبيبا. وفي الوقت 
نقسه لم یکن كين هؤلاء الأطباء سوى خمسة من أطباء الأسنان المعروفین. 
ولذلك اتخات الاجراءات لتدریب عدد من المضمدین على آعمال طبابة 
الاسنان . 

فی الوقت Sil‏ فشلت فيه ثورة رشید عالی الکیلانی كانت إحدی 
الحملات التي نظمتها قيادة القوات البريطانية في العراق وإيران قد وصلت 
الى البصر:(*. وعند وصول الحملة إلى بغداد. تم الاتصال بسرعة بين 
الأطباء العاملين فيها وكليّة الطب العراقية: حيث تم توفير المستشفى 
والخدمات الصحيّة اللازمة لهذا الغرض. وقد أبدى المستشارون 
العسكريون تجاوباً سريعاً مع هذه الحملة فقدموا لها الخدمات المهنية التي 
كانت تتطلع إليهاء وعملوا بمثابة ممتحنین خارجيين. وراحوا يلقون 
المحاضرات عن الموضوعات الخاصة. 
)0( عرفت هذه الحملة العسكرية اليريطانية باسم «بي فورس wPaiforce‏ أي (قوات إیران 

و العرای) . 


Yet 


ومما كانت تحتفظ به قيادة القوات البريطانية فی العراق وایران فرقة 

من الخبراء فى في مرضص السالارويا نحت رثا الفریق «کوفل» مدير معهد 
الملاریا في الهند. وقد me Bel‏ شامل لكل المناطى التي تستوطنها 
الملاریا في كل أنحاء العراق ووضع مخطط مفصّل لکل ما غُثر عليه في 
تلك المناطق بالإضافة إلى وضع مشروع کامل لمكافحة البعوض . 

ولقد دمت هذه التفصيلات برمتها إلى وزير الشؤون الاجتماعیق ' 
وذلك للمباشرة بتفیذها غير أن الوزير ما لبث أن أعلن. بان قعی الأمرال 
يحول دون Anes‏ هذا المشرو ع ‘Rag‏ سك سیت کل الجهود التي 
بذلتها لضمان تحقیق ذلك المشروع» > ومع ol‏ المشروع الذى طقته gold‏ 
القوات البريطانية في العراق وایران قد برهن على old‏ لمدی آربم 
سنوات. Jab‏ أهمل المشرو ع بعد أن انسحبت القوات البريطانية من 
العراق. يفيت تفصیلانه مطوية على الرفوف في أضابير الوزارة» وربما لن 
تبعت هوة ار 

#+ جو بد 
كانت حالة الاغلبية الساحقة من النساء فی الأقطار الاسلامية 

المتأخرة في الشرق الاوسط عند انتهاء الحرب اال الاولی . مؤلمة لا 
تستطيع الكلمات أن تأتي على وصفهاء إذ کےا على خر کی من الجهل 
والأمية . وكانت النساء تقمن بدور مزدوح؛ هو الكدح وإنجاب الأطفال. 

ولقد cab‏ سلطات الانتداب البريطاني سياسة تحرير المرأة. ولكن 
الشيء الغريب هو أن الإسهامات الاولی فی al pol AP‏ قد جاءت بداقع 
قوي من ترکیا. فقي شهر تشرین الأول )!95( سنة ۰۱۹۲۳ أعلنت 
الجمعية الوطنية التر کیه قيام النظام الجمهوري في ترکیاء واختارت الغازی 
مصطفی كمال رئیسا لها. وفی التالث من شهر آذار (مارس) سنة ١۱۹۲ء‏ 
تم الغاء منصب الخلافة . وبعد یوم واحد من ذلك التاريخ. السلطان 
عبد المجید وأفراد اس عن البلاد؛ فكان ذلك العمل هو حجر الزاوية فى 
تحریر المرأة من yall‏ القائمة. ۱ 


کان طب التوليد والأمراض النسویف من آهم موضوعات التخصص 
المهملة في بلدان الشرق الاوسط في ذلك a‏ فقد كان الرحال يبعدون 
عن ممارستها . وکال سید الطبييات نادر | داع و ادا le‏ وجل مشل هلا 


العدد فان als‏ منهن یستفظن ہالمڑھلات الضروریه لذلك . 


ومهمأ يكن الامر فان تعيين آستاذ بريطاني لطب الولادة والأمر اض 

۱ النسویف وتر ویده موخرا بموظفین لذیه من حريجی كلية الطب. قل وصح 
نهاية سريعة للحشمة المصطنعه التي كان العلماء یدافعون عنھاء والتی کان 
عامة الشعب بعتقدون igh‏ ذات أصل ديني . لقد كانت هناك حاجه إلى 
الصيرء والدقةف والعطف للتغلب على الخجل الذى ورئته النسوة العربیات 
ولهذا وجدت الأطباء العراقيين أقل اهتماماً بهذا الموضوع من زملائهم 
البريطانيين. 

إلى أحد کبار الأطباء العراقيين أن أقوم بفحص مريضة في إحدى الردهات 
التابعة لا شرافه ۲ dime wads‏ معه , وي الوقت يم گنت 4a‏ 
بیانات متنافضه . ': تا له US‏ الطب أن رو a‏ فاعتذریت all‏ قائلة «أنا 
عربية لیس الا!» وإذ SS‏ رد علیها حنقا یقول: «وأنا كذلك عربی ولکن 


هذا لا يعني آنني tf lam‏ 
و ہج و 


کان لوزارة الشؤون الاجتماعیة ید في شبکه واسعة من الجمعیات 
والنوادى والمعاهد من كل الأنواع. وکانت ile‏ لاشرافھاء بصقة اسمية 
على الأقلء کل تلك الجمعيات التي كان يبلغ مجموعها مائتي جمعيه 
ولكن الجمعية التي كانت تتميز بالاعتبار والتأثيرء هي جمعية الهلال الأحمر 
الموازية لجمعية الصليب الأحمر. 

كانت الأكثرية المطلقة من المنظمات التطوعية في العراق» ذات نمو 
فطری . وکانت أهدافها ومقاصدها تراوح بين 5ص الطيران والفری 


۳۰۹ 


الرياضية. ولذلك كانت هذه المنظمات قصيرة الأعمار» وانجازاتها تافهة. 
ذلك لأن حسابات هذه المنظمات كانت تعلن بصفة صورية» ولا یتم نشرها 
بصفه عملیه. وکان تنقیب وزارة الشوون الاجتماعية عن معلومات تخص 
هذه المنظمات. يخضع عادة للتملص المتعمد تمھیداً لتصفيتها. 


¥ + نے 


في حدیث جری ہین السفیر البريطاني الس آرشیبالد BAS‏ كير 
والسید -حکمت سلیمان الذي Je‏ رئاسة الوزارة Ld‏ بعد wel‏ 
حکمست. سلیوان عن فلقه الشدید من بعض المظاهر الخاصة بالخدمات 
الصحیة. واعلن عن ترحیبه بالاطلاع على تقرير fade‏ وصادق بشأن هذه 
المظاهر والتوصیات المقترحة لا صلاحها . 

ولقد سألني السفیر عما إذا كنت استطیم أن أنهض بهذه المهمت 
وأ لي ob‏ حکمت سلیمان قد کزر له بان مثل هذه المعلومات ستظل 
خاصة بصفة دقيقة, وأنه لغرض التقلیل من خطر ذيوعهاء اقترح السفیر GL‏ 
يجري تسليم المذكرة المطلوبة موقعة وبالأصل ؛ من قبل المستر: «إدموندز» 


سمتکتار وراره اند اخلية والمستر (هوع» مع ار وزاره المالية ومني آنا: 


ومع كل ذلك فقد كنت مفتنعا بأنتي سوف ای إن عاجلا !¢ el‏ 
بوضم ode‏ المذکرة. غير أن أهمية هذا الأمر تبدو قلثيلة جدا؛ اذا ما 
25553 بالحاحة الملحة للحصول على معلومات صادقة . 

مضت حوالی ثلاثة أسابيع لاعداد هذه المهمة. غير أن وزير العمل 
والشوون الاجتماعية OW‏ مترددا في توجیه اللوم إلى ؛ بعد أن تحقق من 
أهمية العمل المطلوت. . . وفضل عن ذلك کان عدد من زملا ني ےت 
مرتابین في ذلك هم الاخرون. ولکن بعد أیام فلائل لت المذكرة التي 
آعددتها. واعتبرت محتویانها اة تماما 

والذي اعتقده أن المذکرة قد حققت غرضها. فقد کان أهم تأثیر 
مباشر لها على الوزارة هو تعيين لجنة عهد إليها بوضع برنامج صحی عام 


yey 


ڈی خمس سنوات للبلاد. وكان من شدة المی gil‏ عینت beaks‏ لتلك 
اللحِنة . 


لم يكن أي من وزراء الشؤون الاجتماعیة يرغب في أن یتعرض لأي 
قدح يوجه إليه باعتباره البادىء بتعداد النفوس. وبعد أيام قلائل من المداولة 
المهنية ‏ وضع كل واحد منهم بكل أدب مشروعي فی الاضبارة التى بين يديه 
" .کیما یظل هناك آمنا ينتظر وصول خلفه. ومهما يكن الأمر lb‏ قبل أن 
آغادر العراقء وصل العراق زائرا الدکتور «غرانفیل ایج» الاخصائي بتعداد 
التقوس . وقدم نز با علق عا OR ol) le:‏ غر أن لا 
آدری ما ذا كان مشروعه هذا قد لقي ذات المصیر الذي لقيه مشروعي 
البائس . ولیست لدي أية معلومات عن اجراء تعداد حقيقي للنفوس في 
العراق(*؟. 


ery‏ آجری أول تعداد للشوس فی العراق سلة ۱۹۳۶ ثم جدد فى سنتی ۱۹4۷و ۱۹۵۷. اما 
آخر احصاء لسکان العرای فقد أجري فی ستة 1۹۷۸ . 


۳ ۰۸ 


fall‏ | الٹا لت عش 


زیّارة الوصي عبد الاله الى Lill»‏ 








كان عبد الإله شديد الابتهاج diz‏ عندما تسلم فی أواخر صیف سنة 
۲۳ وعن طريق السر كنهان كورنواليس» دعوة رسمية لزيارة المملكة 
المتحدة. وللاطلاع على شيء cle‏ من إسهامها في التغلّب على أعداثنا 
المشتركين . 

كنت قد صحبث عبد الاله في السنة الماضیةء فی رحلة إلى 
الصحراء الغربية. نت «العلمين»#صيرح العملیات العسكرية الجارية» کنا 
فد ركبنا سیارات عسكرية مع طائفة من الانضباط العسکریین البریطانیین 
الذين كانوا سظرف القراجات SN‏ ك AS‏ 

كان قد انقضی شهران تقريباً منذ أن تحقق التصر العظیم في 
العلمین. لکن الأنقاض وبقایا الأدوات المحطمة التی انتشرت فوق ساحة 
وھک ما تزال باقية. وکانت الارض Bhar‏ بعدد N‏ سے له من GAM‏ 
التي آحدنتها القنابل والصواریخ والدبابات والطائرات كما كانت آدوات 
النقل المحطمة والمدافع العديدة ما تزال جائمة فی مواقعها. 

كانت المخازن العسكرية والذخيرة المهجورة قد حان حصادها الآن. 
وكانت حقول الألغام عديدة وعلى نطاق واسع. وهی توف شك حدیثاً من 
الاستراتيجية بالنسبة إلى استراتيجية العسكريين العراقیین؛ بحيث راح كل 
من: الوصي عبد الإله» ونوري السعيد» والفريق إسماعيل نامق. يلقون 
العدید من الأسفلة. وفى الوقت ذاته آراد إسماعيل نامق أن یعرف لماذا 
كانت حقول الالغام موشرة. 


۹ 


كان یفترض أن تکون الطرق التی تمر عبر حقول الالغام في المناطق 
التي تحتفظ بأهمية عملية استثنائیف على شکل معقد. وکانت الحدود بين 
حقول ہے قد حددت باعشاش صلبة من الأسلاك الشائکه ترتفع إلى عدة 
آقدام وقد وضعت rer"‏ عن طبیعتھاء تکشف عنها الاعلانات المعلقة 
التي تقول: « 

-سما سم هنالك ile‏ ألغام صغيرة أقل خطراء وقد قامت إلى جوانبها 
المدافع. والخنادق, وكأنها تريد أن تحمي سرات بين كل منطقة مزروعة 
— ولقد د من الوقو ع في العمائن ۶ غیر أن عبد الاله کان یتشوق 
إلى أ ن يحمل معه إلى بغداد بعض مشاهد لقتال, SU,‏ کان كل واحد 
متا ببحث عن مواد لها أهميتها الاستثنائیه ویمکن حملها. وفي حدود pls‏ 
تم تکوین مجموعة منوعة من هذه المواد؛ اختار الوصيّ قدراً كبيراً منها. 
وقد شارك عبد الاله فی eel‏ لکن اختیاره الأول جعله یتقدم بحذر 
اُکیں فقد رای حذاء قماش خشن مغمورا فى الرمال. لکن ما أن رفعه 
حتی وجد به ساق ضابط آلماني! 

تمت تمضية اليوم التالى بصفة رئيسة فى الجو. وذلك فی التحليق 
فوق میدان المعركة الواسع حتى إلى ناحية الغرب من «طبرق». ولقد 
أمضينا عطلة عيد الميلاد فى الاسكندرية. وكان الفندق الذي حللنا فيه 
مزدحماً بالضياظ. المجاژین القادمين من الجبهة. 

آقام عبد JY‏ ستلة Dail) lee‏ تھا إلا عيذ pay‏ فی 
المدرست هم وزوجاتھم!'' 

كان بين الضاط طفلان يرتديان سراويل قصيرة. ولم یلٹا بعد أن 
تناولا المزيد من الطعام أن راحا يدوران في القاعة بحثاً عن زملاء لهما. . 
وكانا فی كل وقت يصلان فيه إلى المائدة التى يجلس إليها عبد الإله 
بتحنیان له مجاملة. وبعد أن كررا ذلك عدة مرات. وقف أحدهما وخاطب 





(1) یقصد المولفب بذلك زملاء عبد الاله فى als‏ فکتوریا بالاسكندرية التي درس فیها فترة غير 
طويلة آیام فتوته . 


عبد SY‏ متسائلا Lee‏ إذا كان فی مستطاعه أن يتشرف بمراقصة زوجته!. 

كان ذلك الطقل المتوسل یقف عند الکرسی الذي كنت أجلس عليه 
واستطعت أن أقول له : «صه! لا توجد سيدة سک حاضرة هناب وإذ SMS‏ 
ضرب كعبيه وأعلن JR‏ اعتزاز ومباهاة قائلاً: «إننى متأسف جداً با 
سيدي آنا من فرقة Py‏ الحادیه عشرة!4. ۱ 

والمعترف به أن یکون المرکز التجاري للفندق أممياء لکن gle‏ أن 
أعترف ail‏ قد أضبت بالدهشة lake‏ وج اعلاناً مطبوعاً عند زر 
الجرس الموجود بجانب سریری يقول ناصحاً : «دقة واحدة og all‏ ودفتان 
Gast‏ ام ۲۱2۵ | 

* *& ¥ 


کف نس زرا حدا لاختیاری في جاسبه الأمير عبد الال لاننی سوف 


آزور وطني . > لکنني بقیت قلا لان KS sha‏ ستظل و حیده sta)‏ سبته أسابيع أو 
ما قارب ذلك . 


كنا قد غادرنا بغداد في صباح اليوم الثامن والعشرين عع اق تر 
الأول (اكتوبر) سنة Mtr‏ وكانت حاشية عبد الإله تالف و الفریق 
الأول إسماعيل نامق. والمقدّم غبيد المضايفي مرافق عبد الإله. ومني أنا. 
وكان الجميع يرتدون البزات العسكرية وكنت أحمل رتبة لواء عراقی وهی 
الرتبة التى عينت بها بصفة فخرية. 

طرنا إلى قاعدة القوة الجوية البريطانية في الحبانية بإحدى طائرات 
«شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحارء .8.0.۸.0 وحین 
وصولنا إلى القاعدی نقنا 9 طاثرة نقل مائية من نوع سواہ وھذا 
النوع من الطائرات يستخدم للرحلات من انکلترا والیها. ویعتبر بالنسبة لنا 
النوع الافضل والا کثر ملائمه لمتابعة رحلتنا عبر القاهرة. 

تناولنا طعام الغداء في «قلية» على شاطىء البحر المیّت؛ وهناك 
انضم إلینا الأمير عبد الله وبعض LS‏ الموظفين من الفلسطينيين. 


PVT 


كان الفندق الذي Wh‏ فيه هناك. معروفاً لدي تمام المعرفةء لأنني 
أمضيت فيه عدة فترات مع إلزي أعياد الميلاد مرات» وتباریث فی لعبة 
التادي Ll‏ ناد ial‏ في culls‏ و گنت sel‏ الأعضاء come‏ له 
ولقد اقيم فيه Ca‏ هو عبارة عن تمثال من حجر البازلت الخشن أطلق 
ate.‏ اسم «زوجه ny‏ 

كانت مدينة القدس بصفة خاصة هي الجا البهیج لتمضية آیام عيذ 
المیلاد . وکان من آشهر احتفالاتها اقامة حفلة واسعة للاطفال . واتذکر أنه 
a‏ بعد إقامة مثل Mere‏ التنگر شی والتی مثل الدور | لکیس فھا aes‏ 
رجال الشرطة الفلسطينيين السابقین المؤنسين. أن i all‏ فتاة صغيرة إلى 
أمها قائلة Ob‏ بابا نوئيل تشم منه رائحة الازدراء. ! 


: اتی سس ام‎ E ع‎ 0 degli A 
حافل‎ 558 * ae می سپا م قوق ہر اتیل رہ سارب ات هي ا‎ | 


عند هبوطنا؛ توجهنا إلى المفوضية العراقبة حیث استمر تدفق الزوار حتى 
«الجيزة» لتناول طعام العشاء هناك یصحبنا القائم بالأعمال العراقی «خالد 
الجوربجی ا شقیی أحد الأطباء المتخرجین علی ۹ 

كان مقصف آوبرج الاهرام هذا من الأماكن المفضلة جداً لدى الملك 
فاروق ‏ وکال عد الاله جد متشوق oY‏ يرف فاروی في الأجواء : غير الرسمية 
التي ide‏ في ذلك المقصف. فقد ذكر له أن لفاروق به الغرامية 
التی تشبه مغامرات al ale obj SSH‏ فالا ما قحد د Hoy‏ 
agai‏ 

كان فاروق برندي ap‏ عسكرية. وقد حضر معه اثنان من مرافقیه. 
(۲) یقصد به الدکتور عبد الرحمن الجوريجي الذي تولی منصب مدير المتشهی الجمهوري 

لسنین عديدة فى المهد الملکي . وفي لعهد. الجتهرري. Lal‏ 

(T)‏ المغامر النسوى الشهير في إنظاليا. والدی وصع هد کر ات أضاقية عن معام أنه العديدة مع 


الاه 


۳ 


وکان یتناول عشاءه فی الوقت انان وصلنا فيه إلى هناك . فاختیرت LJ‏ مائدة 
في بقعة مظللةء وهتاله أمضينا Lal‏ مبعة فا 

کان العشاء وفیرا واعقبت ذلك حفلة راقصة. وقد راح أحد مرافقی 
فاروق Soe‏ عن نسوة شابات کي ینضممن إلى مائدة الملك مما سلط 
الاضواء الساطعة ie‏ متعة تلك الليلة. كان فاروق. وقد بدأ خط شعره 
پرتد أوفر بدانة مما رأيته علیها اخر مرة قبل عشرة آشهر. وکانت لححيته 
المقرمة ظاهرة» وقد fad‏ ذلك دعماً لادعائه بالخلافة الإسلامية» وبأنه 
متحدر من ذريّة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم. ‏ 

ومع ذلك فان لحية فاروق هذه لم تعش طویلا» وربما کان من 
أسباب إقدامه على حلقهاء أنه سمع بما كان یتحدث به الضباط الشبان 
البریطانیون» حين كان الواحد منهم يحبي الاخر قائلا: «لبحلق الف tod‏ 
الملك:! بدلا من قوله: «لیحفظ الله الملت»*) 

تناولنا فی اليوم التالي lab‏ الغذاء على مائدة المستر «كيسي» RIS‏ 
الدولة البریطانی المقیم في الشرق الأوسط Way‏ في آفخم ناد موجود في 
القاهرت هو: «نادي محمد علي». کان من بين الضیوف المدعوین الفریق 
اسر هنرى متلاند ولسون الملقب بلقب «جمبواء والذي Cues oe‏ قائدا 
lite‏ للشرق الاوسط. بعد أن كان يقيم فی بغداد منذ سنة قائداً عاماً 
للقوات البريطانية في العراق وایران. والسر شولتو دوغلاس قائد القوة 
الجوية البريطانية فیما بعد والمستر الکسندر كرك الوزیر الأمريكي 
المفوض لدی البلاط المصري. کان المنك جورح ملك الیونان یجلس إلى 
المائدة المجاورة لمائدتنا. وقد قام المستر كيسي بتقدیم الوصيّ عبد الاله 
وحاشیته إلى الملك جورح. 

كان مما تحدث به المشیر ولسون فی تلك الليلة» أن طائفة من 
ضباطه الشبان قد وضعوا خطة لاختطاف المارشال رومل» وقد وافق ولسون على 
تلك الخطة. poly‏ بتنفيذهاء وبعد أن تاه أولئك الضباط فی الصحراء 


)٤(‏ كان من سخریه القياط le I)‏ بالملك فاروق أنهم استبدلوا عبارة : «لبحفظ الله الملك 
Save the King‏ 4:۵0 بعارة : وليسلن الل الملك „God Shave the King‏ . 


۳۱ ۵ 


الغربية لعدة cell‏ وصلت برفية تقول : بان رومل فد القى القیضص عليه . 
وقد قوبلت هذه البرقية بابتهاج كبير في مركز القيادة البريطانية » وتقرّر إقامة 
احتفال بهده المئاسسة . 


غير آن برا اخری tle,‏ وهی بصحح لمأ ورد فى دب 
الاولی ء تقول : ران عبارة الي القبض على رومل انما تعني في الواقع 


aL 5) أشلاؤه‎ cm pe را قل‎ 


بعد تناول الطعام استبقاني المستر كيسى معه حفۃ لحي أطلعه على 
الأوضاع السائدة فی العرای. فلقد سبق له أن زار بغداد قات ود ذكر أن 
السبب الذي جعله يرفض العودة إليها؛ هو أن مشاكل العراق تعتبر تافهة 
dd‏ ادا ما قورنت مع مشاکل yan‏ الأقطار الأخرى فى الشری الأو سط 
وکانت مصر واحدة من هذه الأقطار. 

غادرنا مصر في الساعات الأولى من صباح الیوم التالي» فاتجهنا 
بالسيارة إلى آحد المطارات العسكرية الذى يبعد. زهاء الساعة عن القاهرة. 
حيث كانت إحدى الطائرات من طراز «ليبراتر» تنتظرنا هناك . 

aye‏ طیراننا إلى مطار feiss‏ بنيتو» الإيطالى فی طرابلسء 
بعاصفة» لکن الطائرة لم تضطرب. ولم يصب أحد من LENS)‏ باي 
اضطراب . تناولنا طعام الفطور فی نادي الضباط, بعد الهبوط مباشرة کان 
أفراد القوة الجوية یعیشون فی |حدی الواحات وسط الادغال وأشجار الدفلى 
التى تبدو خضراء منعشة بعد مقوط المطر. کان الضباط یصدرون صحيفة 
أنباء يومية اطلقوا علیها اسم «أوقات طرابلس TIMES‏ 018101:1. اشتهرت 
فیما بینهم باسسم (دفیقتان من الصمت»». حيث قيل لهم أن دقيقة واحدة قد 
خحصصت لقراءة وجه واحد من وجهي تلك الصصفه . 

وحين صعدنا إلى الطائرة مرة آعری. ارتدینا ثياب ol pb‏ وصداریات 
سور Le ge‏ أن قایس اوت غليةا السويويل» فلت لت نشف 


فى حادث اص‌علل امه بلخم أو La‏ شنابه ذلك . وقد عدت lly‏ ی الكلمة Ruptured‏ (مز ی 
اا التي حرفت إلى captured‏ (ألقي Parl)‏ علیه) . 


۴۳۱۹ 


وسطية قابلة للانتفاخ مزودة بمصباح کهربي وصفارة. وذلك فی الحالة التی 
قد نجد فيها أنفسنا وقد سكرناء ثم استأنفنا الطيران إلى be‏ طارق عن 
طریق «بسکرة» فی منتصف النهار؛ حيث وصلنا إلى هناك بعد طیران استمو 
ست ساعات . وقد LLU‏ على الرصیف عذد من رجال المحافظ. كان «السر 
نويل ماسون مکفرلین» رئيس البعثه العسکرية الحليفة دی المارشال بودالیو 
فی إيطالياء وکان اللواء «هیلاند» یقوم مقام المحافظ أثناء Le‏ زاس قح 


جبال طارق. 


x + چ‎ 


آبدی المرافقان الکبیران للمحافظ , وهما قائد الجناح (بيري» والمقدم 
«انطوني کویل» منتهی الکرم والتقدیر خلال الایام الاربعة التي آرغمنا سوء 
الاحوال الجوية على تمضيتها ضیوفا على دار الحكومة. لقد کان هذا 
المتزل الواسم والمریح ضا فى وفت من الاوقات» = للطائفة 
الفرنسسكانية. والی أن قام الملك آدورد السابع بزيارة جبل طارق فی سنة 
۸ کان يعرف بأسم «نزل الدیر». وعندما عاد الملك إلى بربطانیا 
OS‏ اللورد «شونباي» إلى المحافظ بخبرہ SL‏ الملك برغب فی عدم 
استعهمال اسم «نزل الدیر» Oly‏ يستىدل باسم «دار الحكومة» ولقد وضعت 
1 اللورد تلك في اطار وعلقت فی غرفة الاستقبال وأصحت منذ ذلك 
الوقت مثار اهتمام بالغ من ندن الزوار. 

لقد ذکر أنه بعد ظهور فقرة فى الصحافة الداعلية أوردت Ob‏ الملك 
قد تناول طعام الخداء في نزل الدير. أن قدم احتجاج ضد تلك الزيارة 
الملكية من قبل إحدى المنظمات البروتستانتية المتطرفة إلى المعهد الرومانی 
الکائولیکی . وحين زار الملك جورج be‏ طاری. قبل زيارتنا له بوقت 
فصيرء استعاد متزل المحافظ تسمیته السابقة بناء على طلب من الملك 
نقسه. كانت أرضن نزل pall‏ بهيجة لکنها ليست واسعة. ف یرم نی 
وی اشعار فليلة من قبل الملوك الاين کانوا پرورون الدیس وکانت 
أضخم هذه الاشجار هي التي زرعها آخر قيصر فی المانیا. وحين سأل عبد 


PAY 


الا له عن اساب عدم ei‏ کان الجواب الذي أعطي له هو أن a‏ 
لتلك روس 


يقع جبل طارق في الأرض الاسبانيةء ولا تفصله عنها سوى أسلاك 
شائكة. وكانت منطقة المسفن تقم داخل سلسلة من المدافع الممتدة على 
طول الساحل . وكان جبل طارق يشرف على الساحل الأفريقي . وذات أهمية 
لجبل وطتجةءالتی أكدها مرشدنا القدیر الفریق «مایلاند». فلم يكن یساوره 
gl‏ شك فی أن المتعاونین الساکنین هناء کانوا یزودون دول المحور عن 
حرکات السفن الحلفة. كما أنه متاکد ob Lat‏ عواطف Gel‏ قبل 
الانتصارات الحلیفه في الأشهر الأخيرةء كانت مع المحورء Oly‏ موانٹھا 
الحرة من Sal‏ «کوتیا» و «ملتا, كانت مراکز لتزوید اعدائنا بالمعلومات. 

كان القائدان «فون ارنم» و «کریمره من الفیلق الألماني الافريقي 
قد عبرا جبل طارق اسيري حرب قبل زیارتنا إلى هناك بضعة شهور. وکان 
«کریمر» یتباهی بأن جبل طارق قد وهبه إلى بریطانیا أمير الماني» هو 
(جورج» من مقاطعة «هس». وأن کریمر کان یراس الکتيبة الالمانية التي 
كانت معركة fe‏ طارق من معارکها المشرفة. وقد ظهر شيء من الصذی 
أو عدمه فی آمثال هذه التأکیدات . 

عند تناول الطعام في «نزل الدير» الذي يقوم عند صخرة جبل طارق. 
كانت المفاتيح الضخمة الأربعة لحصن جيل طارق تستقر فوق قطعة كرمزية 
اللون وسط المائدة. وكانت هذه المفاتيح هي بقایا الأيام الخوالي التي 
كانت تغلق بها أبواب الحصن الأربعة الهائلة كل ليلة. وقد ذكر أن اد 
هذه المفاتیح قل اختاره المسلمون شیارا لهم سنة ۷۲۵م. للدلاله على of‏ 

قمنا أثناء مكوثنا قي جبل طارق» بعد ظهر أحد الأيام. بجولة عبر 
المیناء فى البارجة المخصصة لأمير البحر. كان یوجد هناك اسطول من 
الع الملكية البريطانية راسیاً فى المینا», بالاضاقة إلى بواخر فرئسية 


FAA 


وإيطالية : نم الاستیلاء علیها. ومما له آهمیته الخاصة وجود سفینه حربیة 
اعرفت فا الغواصات ليلا. 


تناولنا الشاي في دالجبل, مقر آمیر البحر السر هارولد بورو. وفي 
وقت قصیر دعا مضيفونا عدداً من كبار ضباط القوات المعارية إلى تل 
وداع مسائیةء كانت الأحاديث خلالها تدور حول قصص الحرب. 
تحدئت بعضها عن Has!‏ مونتغمري» وعن زيارة الملك سید 
السايقة. فقد کان الملك Gotan‏ م مع «الن بروك» رئيس الأركان. 
nol‏ اطورية عندما مر بهما مونتخمری . 3 ذاك قال «بروك» للملك aay‏ 
قالوا لی أنه يسعى ای فمسل صہد ری تاد یارب و ری 
تنفست الصعداء جدا . لقد سمعت بانه يريد أن يحل محلي» . وسواء صحت 
تلك الحكاية ام لا فقد حل مونتغمري محل بروك فی رئاسة الار کان . 


وصلنا إلى إنكلترا قبل الساعة الثامنة من صباح اليوم الرابع من شهر 
تشرين الثاني (توفمبر). ولأسباب تتعلق بالامن جرى وصولنا عن طريق 
المحيط الأطلنطيى. ونظرا لشدة الضباب فقد اتجهث طائرتنا إلى قاعدة 
القوة الجویة فى فى «وست زیلند». لقد هطنا هناك فی الوقت المناسب ‘shad‏ 
الك لان الاب سا ated‏ يعد لصف سای أن اقلق على یرت 
زیلند» . 

سارعت فنيات يرتدين الملابس العسکرية إلى إفراغ أمتعتنا من 
الطاثرت ثم قمن بنقلنا في سا إلى نادي الضباط. ووقفن لخدمتنا أثناء 
تتاول طعام الفطور. کان من pee‏ حظنا أن الاب و يدم طویلت و هکذا 
انیب 2 في الساعة العاشرة؛ في سيارات إلى موعد اعد مسقا لنزولنا. 

كان دوق غلوسستر واعضاء الوزارت وثلاثة من السفراء البریطانیین 
السابقين في العراق؛ هم كل من : السر فرنسيس همفريزء والسر موريس 
باترسون oll‏ بازل نيوتن» بالاضافة إلى السر مالكولم روبرتسون رئيس 
المجلس البريطانی ‏ بن ہیں sale‏ اد المارزة التي تجمعت في محطة 
«بادنغتون» للترحیب بالوصي عبد الإله عند وصوله إلى لندن. 


۳۹ 


وكإجراء blot‏ لم يتم نشر نبأ وصول عبد AY‏ ولک شهدا کبیا 
كان قد تجمع» وقد اجتذبته المعالم الواضحة لاستقبال أحد الضیوف 
المیجلین . وقد اضاف ئاژهم حرارة غير رسمية إلى الترحيب الحکومي 
الودی Ade‏ 

كان بين المشاهدین قلة ممن تعرف شخصية الزاثر الذي كانوا 
یکرمونه . .وقد ظن البعض أن الزاثر هو «بطرس؛ ملك یوغسلافیا أو «هاکون» 
" ملك النرویج. ومهما یکن الأمر فقد كان الاحتقال من المستوی الذى کان 
يحدث قبل الحرب . وبعد إتمام عملية التعارف نقل الضیف وحاشيته بسیارة 
إلى «فندی کلاریدح». 

جو oe‏ ج 

كان مهار لا وتا ني لندن حاف بالاضافة إلى ما اضیف إليه 
من مُتع خاصة تم gle‏ وشراء بعض wisi‏ سا انكل 5 كلفد 
أمضينا صبيحة ذات Leal‏ فی دار سك النقود الملکیةء وبنك إنکلتراء كنا 
خلالها ضيوفاً على السيد «مونتاغ نورمان» محافظ البنك وبقية المدراء. وقد 
قام السيد ماكرينغ نائب رئيس سك النقود بتقدیم كيس إلى عبد الإله فيه 
وع ہے اوخ لمراقه الى کان بخ چا کیا كما طلب: آل عبد 
الإله أيضاً التوقیم على عملة ورقية من فثة الف باون لتحفظ كذكرى لتلك 
الزيارة . 

وأعقب ذلك تناول طعام الغداء بصفة رسمية في فندق 
کلاریدج حضرها المستر کلیمنت LT‏ ناب رئیس الوززاءن وعدد آخر من 
الوزراء» من بینهم: إرنست بيفن» وألكسندر» والسر ادوارد غريغء والمستر 
ایمری» والمستر آولیفر لیتلتون. بالاضافه إلى السفراء الثلائه السابقین في 
العراق» والذین سيق الهم آن قدموا نلترحیب بعبد الاله (ثر وصوله Pi‏ 
لندن. ومع Sf‏ الخطاب الذي آعددته لعبد الاله كان موجزا إلا أنه استطاع 
أن يلقيه بیسر ظاهر. 

تأثر عبد الإله تأثراً WL‏ بالدفاع المضاد للطائرات في لندن. فقد قمنا 


PY + 


Ban‏ کان مرشدنا فيها الجنرال السر فريدريك بايل آمر الدفاع المضاد 
للطاثرات. وکان قسم من هذه القوات الدفاعية مؤلناً من وحدات من 
النسای الامر Gill‏ دهش له غید ay‏ وتضاعفت دهشته عندما قدمت الہ 
المس ماري تشرشل. وکانت على رأس Gel‏ الوحدات. ذلك أن عبد 
الاله لم يكن يصدّق أن يجد inl‏ تشرشل في خط النار! . . . ولقد أعقب 
ذلك تفقد بعض المر اكز المدنية والملاجیی وزيارة وزارة الأمن القومي 
حيث صحبنا الوزیر هربرت موریسون بجولة فیها. ۱ 
۱ 3 * #¥ بد 

فضى عبد الإله يرافقه عبيد لمضايفي یومین ممتعين. من العاشر 
حتی الثاني عثر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر). ضيفاً على ملك إنكلترا 
في قصر بكتغهام. واقيمت أثناء وجوده هناك حفلتا عشاء تكريماً له 
حضرتھا شخصيات بارزة. 


كان عبد اللہ مثل الملك جورج ودوق غلوستر. برتدی البزة 
العسكرية. وكانت الملكة وبعض السيدات. ومنهن کل من دوقتي غلوستر 
و کنت ‏ برتدین ملابس سبط ویتحلین بالفلیل من الحلى . وكات دوقة 
«دیفو نشایره وزوجة تشرتشل» واللیدی بروك من بين الضیوف الائنین 
والعشرین الذين عضیرزا الحفلة الاولی: :واقل CALS‏ سے کنیل مره 
تشرتشلء واللورد تشمبرلن» ورئیس الارکان «الن بروك» و «ریتشارد لوم 
وزير الدولة . 

وکان عد الال قبل لیال خلت قد صافح نشرتشل الذى کان يرتدي 
بذلته ESI‏ الشهيرة Sy‏ في لاق کلارج ہیں OS‏ تشرتشل نفسه wy‏ 
پرحلة dele‏ إلى بعض المناطق التي قصفت اللتعرف على diel‏ سکانها 
وتشجیعهم. كانت فرصة تناول الطعام هي الفرصة الوحيدة التي توفرت 
لعید JY!‏ لتجاذب الحدیث cae‏ والتي رحب ھا تا واسعاً. Sy‏ اعتذر 
تشرتشل لعدم زیارته العراق, وعد ضاحکا بانه سیفعل ذلك إذا ما غدت 
الفرصة مؤاتية. على شرط أن يؤكد له عبد الإله قبل أن يبدأ سفرته. ob‏ 
العراق غير خاضع للحظر! 


ry. 


آما الحفلة الثانية فقد كانت مقتصرة في الدرجة الأولى على اعضاء 
آخرين من الوزارف ورؤساء المصالح وزوجانهم . وقبل أن يغادر عبد الاله 
على ذلك بان قدم الوسام rm‏ إلى الملك جورح ودلك نو إلى 
قدمت إلى « sacl‏ الیزابت wa ay‏ وصورتین Mal) yes‏ والملكة 
مؤطرتين باطارات فضية . 


وبعد ذلك آمضینا يومين بهیجین فی جامعة کمبردجء ضیوفا على 
البروفسور تریفلیان عمید كليّة «ترینتی». غير أن المتعة التي تفوق کل هذه 
المتع ؛ فل توافرت ae‏ با زار عل الله الماعده الحویه فی یت | 


حیث كان الاحتقال محدداء واسطاع عبد الإله أن يلتقي يعدد من الابطا 


الشان دون اقل elie‏ 


انتقلنا بسیارة عبر ضاحية «ایست اند لندن». ویعض المناطق التي 
ھا الغارات الالمانية تدمیراً LS fas‏ ٹھا بجولة هم سن 
الوحدات» Le‏ فی ذلك أسطولها الجوی المؤلف من طائرات «سبتفایرب 
فرظ السات رابالت على سيق GON)‏ اهرت شہل بیز لم 
التقينا فی نادي الضباط بعدد من الطیارین المشهورين. 


هنالك dye‏ أخرى لها أهميتها هي ULE‏ بزيارة إلى مدينة «كوفنتري؛ 
حيث قوبل عبد SY‏ بترحاب كبير من لدن أمين CSS‏ والذي اسر ع 
بمرافقته لمشاهدة أنقاض الکاتدرائیف iiss,‏ المشروع الذي اعد soley‏ 
بنائها. لقد دمر نصف المدينة على أقل تقدیی واأصیحت Amare‏ وستون 
ألف دار فيها بحاجة إلى الترميم . فقد عانت المدينة أكثر من خمسین غارة 
علیها. وفی إحدى المرات استمرت الغارات أكثر من إحدی عشرة ساعة 
قتل فيها آلفان من السكان. 


تجولنا في معامل الذخيرة في كوفنتري. ثم انتقلنا من هناك إلى 
«برمنخهام» فتناولنا طعام الغداء ضیوفا على أمين البلدة المستر ولیٔم روتیس 


Lay‏ بعد ذلك في «کاسل برومویج» حیث کان ينتظر عبد الاله فی 
معامل طائرات «فيكرز» Sha‏ المستر لينوكس بويد عضو البرلمان ووزير 
إنتاج الطاثرات. وقد أصبح بويد هذا صديقاً لعبد الإله وظل يزور العراق 
حتی انتهاء الحكم الملكي فيه. 


ta ols‏ المعمل یغطی Lal‏ مساحتها عشرين ألف فدان» ويعمل فيه 
خمسة عشر ألفء أربعون في المائة منهم من التسای وهو ینتج شهریا 
ثمانية وعشرين ألف طائرة من نوع «سبتفایره. بالاضافة إلى ما ینیف على 
تلائمائة طائرة من نوع «لانکستره القاصفة التي شرع المعمل بانتاجها 


انذاك , 


توجهنا في اليوم التالي إلى «ستافورده. فأمضينا فترة الصباح برفقة 
poll‏ جورج نلسون رئيس شركة: الكهرباء فی مقراتها القائمة هناك. .. ثم 
فى علاسغخو وكضيوف على السادة: وليم برود مور وشركائهم . تفرجنا على 
عملية صنع المدافع من مختلف الأصناف» وكيفية صهر الحديد وصّه 
ومن بعدها توجهنا إلى goals‏ فی سکوتلندا يصحينا الستر توماس 
جونستون وزير الدولة لشؤون سکوتلندا. الذی استضافنا لتشاول العشاء 
تکریما تلامیر عبد الاله في «الفندق البريطاني الشمالی». 


حدئت رحلتنا إلى «الهوم فلیت» جوا عن طریق «دونیبر ستل». 
المحطة الجوية للاسطول Aly‏ وصلنا الیها في زورق بخاري من «کوینز 
فرَّي». کان الصباح فا wih‏ الرياح لبعض الوقت. وكان هناك بعضص 
الشك حول ملاءمة الأحوال الجوية لطیران الزاثر الملکي. ومع ذلك ففی 
أعقاب aed! test‏ بعد تناول طعام الغداء مع الكومودور بوريل في 
egal‏ بدا التحسن في الجوء وهکذا كنا في الساعة الثانية نحآّق في 


۳۳۳ 


الهواءء وقد قیل أن أولى قنابل الحرب قد سقطت قرب الجسر» لکن 
المنطقة لم تتعرض للغارات الجوية طوال سنتین 


استغرقت رحلتنا إلى «هاتستون». مطار کرکوال» أكثر من ساعة 
culate‏ الباغة. كانت Lely.‏ ہیوت ال" Ugh‏ أكثر سرعة. 8و صغر 
الطاثرة بالاشتراك مع اضطراب الجی قد جعل : عبد الاله یتوقم ی 
ولذلك طلب إليّ أن أطلب إلى الملاح العودة : لقد وجدت فی الوافع 
مثل هذا الطلب سوف یکون تفسيراً سيا جدأء ولذلك تخليّت عنه. 9 
ال رکال ا جما ]ذا کا gph‏ الآن Lb bay‏ وما إذا كنا قد قطعنا 
نصف الطريق إلى «هاتستون». ومع أن Bigot‏ الملاح cals‏ مو کت WW‏ 
فقد آنبات عبد الإله بأننا سوف نهبط في وقت pail‏ مما لو قررنا العودة إلى 
قاعدة دونیرستل»: واضفث إلى ذلك قائلا: بأن الجو قد ساء من ورائنا. 


5 ار 3 + 
واد د کر ! yee‏ ا اس ا at. ۱. on‏ ۷ 5 ا 


۰ ۹ se 
من «هاتستون» زورقاً بخارياً إلى إحدى المدمرات التي بنیت‎ LS, 
حديئاً.. ثم عدنا منها إلى الباخرة «دوق یورك». وهي مقر قائد الاسطول‎ 

أمير البحر «بروس فریزر». وفي طریقنا إليها مررنا بعدة بواخر آخحری. 

[bot‏ عبد الاله ذات الصالة التي احتلها تشرشل أثناء انعقاد مؤتمر 
دمیثای الا طلسی » واذ سال we‏ الا له أمير البحر عن انطباعه عن تشرشل. 
كان سجو ابه aly‏ متحبر a)‏ رحل عظیم !». وقد تناولنا طعام العشاء في 
الیاخرق وبعد الانتهاء منه دعينا إلى مشاهدة أحدث الأجهزة الخاصة 
باستكشاف الطائرات» ومن بينها جهاز الرادار. 


* ۶ ۶ 


في الہ۔ےاعة العاشرة والربم ix‏ صباح فوخ الخمیس: الخامس 
والعشرين من شهر تشرين SU‏ (نوفمبر)» وهو اخر يوم من إقامتنا في 


۴۲۲ 


سکوتلندا حضر اللورد بروفوست ای الفندق لکی يصح عل الاله 
و حاشته في جولة ol‏ الأماكن التار does‏ فى dts‏ «آدنبره). 

كان أول توقف لنا خلال هذه الجولة في جامعة «أدنبره»» إذ کان 
ينتظرنا فيها السر توماس هولاند. وقد لفت السر هولاند أنظار عبد الإله إلى 
القاعة التی كنت أدرس فيها فی الجامعة. 


فقد قال تقاط als!‏ دفي هذه القاعة يا سیدی كان طبيبكم قد 
تحرجه مرتين» وإذ کان یصحبنا الأستاذ «برانت» bed‏ بزيارة صالة طہر 
لنشاهد النصب التذكارى للعلامة «اندرو كننغهام» من LS‏ علماء التشريح 
ولقد حضر اللورد بروفوست إلى المحطة لتودیعنا؛ حين غادرنا ونحن في 
طریقنا عائدين إلى لندن . 


في نهاية تلك الليلة استمرت سفرتنا عشر ساعات. ثم أعقبتها أيام 
حافلة في لندن , فقد كنا فی ضيافة المستر «کتن» عضو البرلمان ودلك في 
منزله Ole‏ «بلغر یف . وفى محطة «يوول» وكيا احدی طاثرات الخطوط 
الجوية البريطانية لما وراء البحارء عائدين إلى العراق. 

كانت هناك مجموعة من الطاثرات المقاتلة ترافق طائرتنا حتی ساحل 
ارلندة. وكان الجر شديد البرودةء ولذلك سرعان ما شرع عد الإله بذوار 
شديد وغثان ؛ لكنه استعاد صحته سرعه عندما هطناء وكان متشوقاً لتناول 
الشاى . 

تطليك المرحلة التالية من سفرتنا تطبيق نظام التعتيم لاسباب أمنية, 
لكننا هبطنا عند منتصف الليل في مطار الشونةو وذلك فی أعقاب هبوط 
هادیء فی فاعدة (تاغوس) . 

استقبلنا عند هبوطنا ممثل السفارة البريطانية هناك ثم اصطحبنا معه 
إلى فندق «أفیز» الشهيرء Gilly‏ يعد من أفخم الفنادق في لشبونة. والذي 
يأوي إليه المسافرون من رؤساء الدول» وأرباب الملایین والسفراء. 


To 





اعجب عبد لاله فی الفندق إعجاباً كثيراً بشاضات رشيقة ملونة 

ومز خر Ab‏ كانت موضوعة على موائد الفندق. Wily‏ طلب ال أن أسأل عما 

إذا کان یستطیع أن 2 بشتري Law‏ منها. وقد رد مدير الفندق بان هذه 

التفاضات ليست معروضة نیع ot,‏ الضيوف یحصلون عليها کف کر ی 

وأنه ليسره دا af‏ يقدّم له منها إلى عبد الإله. وقد نفد المدیر وعده 

ذاك ووهبنى آنا Lal‏ واحدة منها؛ مع الطلب إليّ bl Ob‏ ما کیب علی 

۱ ققاها . ول Lili‏ التفاضة اکتشفث 3 abs‏ تقول: ian‏ تکریم من فنلی 
«أفیز» في لشبونة» . 


FF ¥‏ وه 


بعد أن غادرنا جبل طارق بساعة واحدة قزر الملاح ل اة تسس 
تسرب الوقود فی إحدى مکائن الطائرت ولذلك تأجل طيراننا حتی الیوم 
ps ‘eat ols gut‏ طوال النهان. وبلغ غمقها بوضة وتف 
البوصة. وهذا يعني حدوث فیضان بعد جفاف مخیف. الامر الذي فرح به 
محافظ جبل طارق فرحا شدیدا. 

دُعينا بعد انبثاق فجر الصباح التالي إلى تناول الفطور. وما کدنا 
نتهی من ذلك حتی وصلنا - في آخر لحظة ب إشعار من شركة الطیران؛ 
بان التحلیق سوف یوجّل مؤقتاً بسبب اضطراب الجو. 

وصل الجتر ال سییر ٩۲‏ إلى المطار في الوقت الذي كنا فيه نتناول 
طعام الفطور. لکنه لم يأبه بعوارض الجوء واصر على أن بواصل طیرانه 
دون آدنی تأخير. ولقد تأثر عبد الإله کثیرا لانه لم تتح له فرصة مقابلة هذا 
الرجل الکبیر. 

اشترك محافظ جيل طارق معنا فى تناول طعام الغداء وفي لعبة 
# المارشال جون سمطس ۱۸۷۰ ۔ ۱۹۵۰ حارب الانکلیز في حرب الوير ثم ما لبث ان اصبح 


أذ اة ملعد J‏ ایدم واستهر ناص به للتمییز العتصری ونو رناسه جكومة اماد افر Lay‏ انوه 
حتی وفانه . 


TT 


البولو أذ : تا sly‏ گنا منشفلین «SUL‏ وصلتنا الأساء بان الجو فل تحسن 
قلیلا. bl;‏ سوف نستأنف طیراننا حالما نستطيع الوصول إلى المیناء. 

لقد ساءت الأحوال الجوية کثیرا ف الأيام التي أعقبث ذلك. ولقد 
سورت كيرا لاننا استطعنا أن نغادر قبل أن تصبح الأحوال أكثر سوءا. كان 
عبد الاله شديد الخوفء أنه خر خشی أن OS‏ مصيره مثل مصير الجنرال 
Basha‏ الذی فَقَدَ حياته في حادث سقوط الطائرة التي كانت تقله فوق 
جبل YG lb‏ 

وإذ صعر عبد الإله وجهه خاطبني یقول بانه. إذا لم نشارك ذلك 
الزعیم البولندی دات ای ٠‏ فسوف يخبر «إلزي» ab‏ كنت على الرغم 

: من ذلك شریکا فی مغامرة حطرة ة وصعت le‏ على حافة الخطر . 

ولم یتضاءل خوف عبد الإله حتی عند الوصول إلى مرحلة الهبوط. 
فقد كان الملاح يعتقد كما قیل لنا ذلك ۔ أنه یستطیع الاقلاع إذا ما 
توافرت له وقاية من الریح . lates‏ لذلك أمضينا ساعة كاملة في الميناء ۶ قبل 
ان تصعد ox!‏ الطاثرة وکان الجو باردا وعاصفا زگ 

أحفقت المحاولتان الأوليان للإقلا ع. واذ کانت المحاولة الثانية تجری 
هتف ہی عبد الال > خلال صجیج المکائن بان اخبر الملاح آن یکف عن 
glows‏ له التحلیق . كانت اشارات الانطلای قل ET.‏ ولذلك قلت cere‏ 
الا له : اال شی الامکان الآن إنشاف ذلك لکن إن هذه المحاولة 

تحسن الجو بعد تحلیقن وهکذا هبطنا بعد طيران متواصل استمر 


)4( الچتر ال سیکورسیکی : تولی قادة القوات البولونية التي | la‏ الیو فیس eli‏ 1 هتلر 
على بولونياء ول نقلت هده الموات 7 من الاتحاد السوفياتي إلى ol pal‏ واصحت جحت 
قیادة القوات الإانكليريةء وقد راجت کی جنه إشاعات بان حادث سقوط طائرة سيكور سكي 


كان مدا وت ن قبل الانگلیز للتخلص منه. 


8 


سبع ساعات ونصف الساعة. كان هبوطنا في «جربة»۳) على الساحل 
التونسي . وبعد dete‏ انطلقتا ict‏ على ارتفا ع عشرة الاف قدم وکانت 
وجهتنا نحو القاهرة. کان الجو بارداء لکن الریح كانت رقیقة ولم نشعر 
بحركة الطائرة غالباء بحيث استطعنا أن ننام . ۱ 

' أصبحنا فوق نهر النيل بعد سبع ساعات ونصف. كانت القاهرة انذاك 
تغتسل بأشعة الصیاح . وبعد وصولنا إلى المفوضية العرافية اک J‏ 
اللورد کلیرن لتادية زيارة مجاملة لعبد الاله . وقد أخبرنا بان تشرشل کان فی 
القاهرة في طریق عودته إلى انکلترا؛ بعد انتهاء المحادنات مع 
الحلفاء في طهران وکان من بینهم: روزفلت وستالین. وکان من بين 
٠‏ المواد التی آشارت إليها تلك المحادثات قلق ترکیا الشدید من الاهداف 
المباشرة المتزقعةرالتيح هن Lees lar‏ بعد الحرب. 

طلب إلى عبد الاله بعد الغداء ان اصحه لزيارة الاميرة «صالحة) 
ate‏ التي تقیم في القاهرة. كانت الأميرة طاعنة في السن. وکانت صحتها 
متدهورة. لكتها فرحت واستبشرت؛ إذ وجدت ابن آخیها یتفقدها. 

+ سو بی 

كان وصول عبد الال وکما هو clits‏ یحتل عناوین الأنباء في 
الصحف المحلية . وکان من بین الأنباء التي نشرتها صحف القاهرة نبأ شفاء 
الملك فاروق من Gale‏ الاصطدام الذي وقع له مؤخمراً. ومما ذکرته 
الصحف أنه فی اليوم التالي لمغادرة فاروق المستشفی سیتم إلقاء عشرة 
آلاف كيس من الحلوی بالمظلات على القاهرة. وقد علق عبد الاله على 
هذا Gt‏ بقوله: «لست أعرف ما کان سيحدث لو أن هذه المظلات لم 
تنفتح»! وذلك احتمال كان يتوقع حدوثه إذا ما تمت اجراءاته تحت اشراف 
القوة الجوية المصرية التي لم يبد سوى اهتمام طفيف بھا. 


كان عبد الإله يتوق جدا إلى مواجهة تشرشل قبل أن نعود إلى بغداد 


(۷) جربة: جريرة تونسیه تقع فى خليج فاب شهيرة بصناعة السجاد والفخار . 


PTA 


ولذلك تأخرت مغادرتنا على أمل تحقيق هذا اللقاء مع تشرشل. کان lady?‏ 
ينل مشكلة. > لانه تم حجر مکان لنا فی الطاثرت وحْدّد موعد سفرها. رمه 
يكن الأمرء فقد pul Jel‏ إلتايد كلايتون العدة لسفرنا فيا بعد؛ Le]‏ بطائرة 
وزير الدولة اللورد موین. أو بإحدى طائرات القوة الجوية البريطانية .إذا ما 
وجد أن ذلك صروری . ومع ذلك jst‏ ویرد أن احتمال الالتقاء مع 
رئیس الوزراء البريطاني الستر تشرشل یعتبر متوقعاء لانه حتی جورح ملك 
الیونان GA‏ يستحق الأولوية ف المقابلة > مایزال ینتظر تلك القابلة. 


أقبل الستر إيدن في النهاية وقد طلب إل عبد الاله بان أكون بين 
اخاضرین. كان وزير الخارجية إيدن منشرحاً. وقد آشار أثناء الحديث معه 
إلى أن المستر تشرشل سوف يقابل جورج ملك الیونان. بعد هر اليم وان 
یامل أن یصبح تج بعبد الاله مكنا 2 صبيحة اليوم التالی . لکن Ob}‏ 
اضاف : OL‏ : رك hh)‏ وانه على أية حالة قد يحصل لقاء أكثر من 
المجاملة a leg‏ 

وصل الرجل العظيم تشرشل في الوقت المحدّد لوصوله. غير أن 
وضعه لم يكن على ما یرام . وكانت زیارته قصیرة. لکنه لم يكن في مقابلته 
وديا ٠‏ كما لم يكن عبد الاله ممتنا كثيراء وراح یکرر المرة تلو المرة قائلا: 
جیا له من وجل عجیب! ولکن کم هو الامر مدهش أن تکون الكل سڈ 
الرجل الحديدي مثل هاتين الیدین الصغیرتین اللدنتیرن !؛ 

كانت عودتنا إلى العراق خالية من الحوادث . فقد هبطنا في الحبانية. 
واستمرت رحلتنا باحدی قاصفات القوة الجوية البريطانية. ولقد تجمم 
لاستقبال عبد لاله حشد کی کالمعتاد. وحضره کل فرد gd‏ مکانة فی 
العاصمة عندما هبطت الطائرة فى مطار بغداد. ۱ 

كانت موسیقی الجیش العراقی تشنف آذان الحاضرین بألحانها. وقد 
نحرت الذبائح في الوقت الذي هبط فيه الوصی من الطائرة يرافقه رئيس 
الوزراء إلى مكف الإاستراحة. أما آنا فودعت عبد الاله والعضوين الآخرين 
من حاشیته. حيث كان ينتظرني سائق سیارتی الهندی «عبد اللہ وهکذا كنت 
بعد دقائق قليلة في طريقي إلى «باب لمعظم» وإلى جانبي زوجتی المحبوبة إلزي . 


۳۹ 








الا 





المصّل الرابع عشر 


زاره ت٢‏ وله 





Cee 


۴ء بي > 


آوشکت الخطط التي Sel‏ لسفر الوصي عبد الاله إلى CAN‏ 
المتحدة الأمريكية أن نتم عندما توفي الرئيس الأمريكي «روزفلت» في 
شهر نیسان (أبريل) V4t0‏ 


٢ 
كان انتهاء الحرب في اوروبا قد اعلن رسمياً في اليوم التاسم من‎ 
شهر آیار (مایو) ۰۱۹6۵ لکن الحرب استمرت في الشرق الاقصی حتی‎ 
Mya go اليوم الرابع عشر من شهر اب (اغسطس)‎ 
ا ناه سد راد الرئيس منت کے اسر سا لذت‎ 
أن تجدّدت حال تولي هاري ترومان رئاسة الجمهورية الأمريكية. وهكذا‎ 
أفراد حاشيته. في صباح اليوم الثاني‎ day كان الامر وركب عبد الاله‎ 
والعشرين من شهر أيار (مایو) إحدى الطائرات المخصصة لاستعمال الرئيس‎ 
الأمريكي . وهي من طراز «سعاي هاستر - سید السماعن فاقلعت يه في‎ 
. سماء صافية تعب احراءات حفل التودیع المعتاد في مطار بعداد‎ 


كانت هذه الطائرة الأمريكية فی طریق عودتها من «موسکوه إلى 





3 استسلمت امانا الهتلرية في آوروبا للحلفاء في 4 أيار Caley‏ ۰۱۹4۵ لکن اليابان حلیفة 
هتلر وموسوليني بقیت نقاتل الحلفاء في الشرق الاقصی لوحدهاء إلى أن ألقى الأمريكان 
عليها أول قنبلتین ذریتین؛ ألقيت الأولى على هيروشيما والثانية على «نغازاكي» فاضطرت 
إلى الاستسلام . ومع Ol‏ الأمريكان قد صنعوا القنبله الذرية منز زمنء فإنهم لم یضربوا بها 
سوی منافستهم الأولى . وهی الیابان وليس آلمانیا. 


FIT 


أمریکاء حيث نقلت السید مولوتوف وزير خارجیه الاتحاد السوفياتي عند 
عودته من مؤتمر سان فرانسیسکو وكانت مزودة بأجهزة فحخمة من بینها 
سریران للنوم تحجبهما ستائر عن بقية وسائل الراحة الآخری التي اشتملت 
على ستة عشر كرسياً یمکن تحریکها بیسر. 

كانت حاشية الامیر عبد الاله تال من کل من: نورق باشا السعید. 
وداوود باشا الحیدری(۲۳» والعقید عبيد عبد ال وآنا. وقد انضم إلى 
فریقنا هذا في السفر إلى نیویوركء النقیب إرشي روزفلت» حفید الرئیس 
تیودور روزفلت . 

منحت هيئة مراقبة التحویل الخارجي في بغداد کل واحد منا 
مخصصات مقدارها آلف وخمسمائة دولار آمریکی . غير أن هذا التحدید لم 
يطبق على الوصي عبد AYE‏ وان کان السفیر(۳) قد أوضح له الحاجة 
الملة تلصغط على المصروعات وذلك بالنظر إلى النعص الحاد في كمي 
الدولار» كما طلب إليّ أن أبذل کل جهدي لكي أجعل عبد الإله يفهم 
سبب هذا النقص, وأن أقنعه بتجتّب الإنفاق الذي لا حاجه إليه. 

لقد کان یخشی؛ أثناء وجود الوصی في الولایات المتحدة ای 
أن يتصل به أصحاب الشركات الكبرى فيها. وغيرهم ممن يعبرون إلى 
ما عن التفكير المرغوب فيه حول تطوير العلاقات التجارية العراقیة 
الأمريكية» والذين يحاولون أن يتركوا في ذهن عبد الاله انطباعاً خاطتاً 
clas‏ مؤداف أن بريطائيا هي التي يجب أن تلام إلى درجة ما عن النقص 
الحالى فى كميّة الدولان ليس فى العراق فحسب. بل وفی الشرق الأوسط 
Jaf ea‏ وفي أي مکان اس esas‏ عرضية . ۱ 


)٢(‏ كان دارود الحيدري انذاك حارج الوزارة؛ وذلك بعد أن استقالت الوزارة السعيدية السابعت 
العو اختير فیها وزيرا للعدلیة في التاسم عشر من كانون الأول (ديسمبر) سته ۰۱۹۶۳ 

(۳) المقصود بالسفير هنا حسما تعتقد. هو السفیر البريطاني آنذاك في العراق؛ وهو السر 
ا مور جو لک خالا اکا ق رای کی فا الع غاد hi a)‏ ۳3 
اذار (مارس) ستة ۱۹0۵ . ۱ ۱ 


FES 


قمنل سنه ۱۹۳۹ وما بعدهاء اضطرت منطقة الاسترلینی التی كانت 
7 ۱ سرامي ی 
تضم بریطانیا والعراق ومصر والهند وبورما والملايو واسترالیا ونیوزیلندا, 
eat‏ سب كميات كبيرة من مواردھا مه الذهب والدولان لغرض شراء 

£ 

الذخيرة واللوازم الحربية الاخری من آمریکا.. إلى درجة أن مخزوناتها من 
وبسبب هذا النقص عرض الرئیس روزفلت مشروعه للاعارة والتأجیر). 

oly‏ { عندما اجتاحت اليابان. الملایو في سنة ١٢۱۹ء‏ حرمتاء نحن 
الا نکلین من أفضل منطقة كانت بريطانيا تحصل من ورائها علی الدولار 
ay‏ لم Aa‏ مستطاعا تصدیر الز یوت والمطاط والتوابل والمنتحات الآخری 
التي كانت آمریکا تشتريها قبلا بكميّات كبيرة. 

وقد أذى اشتراك أمريكا في الحرب إلى تحسن الوضم نوعاً ما. 
ودلاك نتيجة النفقات الواسعة التي كانت تنفقها القوات الأمريكية فى 
بريطانياء وفي كل مكان آحر. غير أن هذا الوضع ما لبث أن تردی عندما 
تم نقل هذه القوات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأقصى . 

وفى الوقت ذاته لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية تستورد الشيء 
الكثير من بریطانیا كما أنها لم تستورد أي شىء بصفة عملية من الأقطار 
الأخحرى لمنطقة الاسترليني. وكانت نتيجة ذلك حدوث نقص حاد في 
الدولار في كل أقطار هذه المنطقة. 





)٤(‏ في هذا التفسير الذي أعطاه سندرسن لنقص الدولار في منطقة الاسترليني مغالطة كبيرة. فما إن 
58 الحرب العالمیة الثانية حتى بدأت بريطانيا تشرف إشرافاً مباشراً على كل ما كانت 
تصدره لدان منطقة الاسترليني أل الخارج وها تستورده منه. فکانت تتسلم هی وحدها 
أثمان الصادرات من بلدان الاسترليني وتحتكرها لنفسها ومن نم تقنین الاستیرادات التي 
تستوردها تلك اللدان. وتدفع بریطانیا ذاتها أثمان تلك الاسیرادات, وهكدا كانت بریطانیا 
تستغل فائض منطقة الاسترلینی من الدولارات لصالح المجهود الحربي البريطاني. وليس 
لصالح أي من تلك البلدان. dey‏ هذا الاساس ترتبت فی ذمة بربطانیا دیون هائلة لبلدان 
الاسترليني لم تسدد gr‏ أواخر الت 


۳۳۵ 


ولقد تأثّر العراق بصفة خاصة تأثرا بالغا بهذا الأمر» وذلك يسبب 
انعدام المشتریات الامريكية cae‏ مثل: الصوف والتمور والجلود وما 
شاکلها(۳. وهکذا غدا واضحا في نهاية سنة ۰۱1۹846 أنه إذا لم يتم اتخاذ 
إجراء ماء وسرعة متناهيق فان العراق لن تکون لدیه أية كمية من الدولار 
إطلاقا في منتصف سنة ۱۹٤٥‏ . 


وكان من مصلحة العراق أن حم التفاوض على عقد اتفای للتحويل 
. الخارجي وافقت. فيه بريطانيا على أن تسهم بمبلغ أربعة عشر Ogle‏ دولار 
لشراء الحاجيات الضرورية التي يحتاج إليها العراق من الولايات المتحدة 
4 4% ولتغطية النفقات الأخرى التي يحتاج إليهاء مثل: الإبقاء 
على المفوضية العراقية في الولایات المتحدة الامریکیف. وتغطية نفقات 
سفرة الوصيء ومؤتمر سان فرانسیسکی وتدريب الطلبة» وما شابه ذلك . 


اله ۱ 5 


لا یمکن الادعاء بان عمل بريطانيا ا خذا کان في سبیل حب الغير 
أبداً. ذلك أنها كانت تتوخى من وراء ذلك الحصول على منافع سياسية 
واقتصادیة طويلة الأمد لبريطانيا ذانها ولبقية البلدان الأخرى التي تولف كتلة 
الا سترليني . ۱ 
فثال للق أنه تم فی سنه ۱۹۶۲ استیراد ستة وعشرين الف طن تن 
القمح بق Meal‏ وذلك لمواجهة النقص الحاصل في العراق. ولم يكن 
من المستطاع الحصول على هذه المادة لو لم يكن العراق واستر Li‏ عضوين 
لقد كان نقص الدولار في بلدان الشرق الأوسط مصدر قلق دائم 
للأمريكيين الذين کانوا يتطلعون إلى المتاجرة. والذين لم تكن أغلبيتهم 
بارعة تماماً فی التجارة والمالية الدولیف بحيث تستطيع أن تنفهم الوضعء 
(ه) الشىء الواضح الذى لا سيل إلى إنكاره. هو أن بريطايا كانت خلال الحرب تحتكر كل 
المواد الخام التي كانت أقطار كتلة الاسترليني تصدرها إلى الخارج قلا ولهذا البب لم 
يعد فى مستطاع هذه الأقطار تصدیر أي شىء من منتجاتھا الأولية إلى آمریکا. عدا المواد 
التى لم تكن Leh ble»‏ في الحصول عليها لمجهودها الحربي . 


rey 


وحتی إذا ما تفهمته؛ فانها لا تود د أن تفکر فیه ولذلك يجري الحدیت عن 
هذا الوضع بقدر من عدم المبالاة الظاهرة. 

ولقد كان علاج الوضم في يد آمریکا وحدها. ذلك OY‏ اللدان 
المحتاجة. كالعراق وغیره من الاقطان تستطيع -|ذا ما رودت بالدولار ‏ أن 
تعمد مع أميركا صفقات مشتریات واسعة جد مما كان التجار الأمریکیون 
تطلنون إلية تام ۱ 

انا ہے الذي جعل تجارة ارلابات المتحدة الامريكية مع أقطار 
أمريكا اللاتينية تر تمع إلى درجة عالیف فهو أن الولايات المتحدة الأمريكية 
cals‏ تشر Glas‏ سافلة يمن مدان والقضندیر والقزاك» pally‏ 
والمواد الخام GM‏ من بلدان أمريكا الجنوبية. وبذلك توافرت لهذه 
البلدان موارد Lele‏ من الدولارات تستطيع أن تشتري بها سلع الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

تلك هي الوقائم التي آکثرت التحدث عنها إلى الأمير عبد الاله 
ونوري السعید وداوود سح وی اشنا سے تنا كلك Ger‏ أن يقعوا ضحایا 
دعایة مضللة! والذي أعتقده أن ن محاضراتي تلك قد حققت بعض الشیء 


Fs‏ ےج 


لکن التغییر لم يكن کلیا! 
٭ # * 

وبدعوة كريمة من الوصيّ عبد AY‏ سافرت زوجتی إلزی معناء 
وهي في طريقها إلى إنکلترا على أن تفترق عتا في مدينة القاهرة . 
قررناء آنا وهي قبلا أن نغادر العراق عند انتهاء عفد عملي فيه بعد سند. 

ک7 مق ازس کے سا کے . . ولم تكن الزي لترغب في 
العودة إلى العراق. وأن اقم أنا في sol‏ الفنادق ببغدادء ولذلك تخلصنا 
من محتویات بيتنا الذی لهس ؛ Lab sis‏ ان بعضص الاصذقای من 
لبر اس 

كان قرارنا بمغادرة العراق قراراً مؤلما لناء لانه سوف یبعدنا عن 


TY 


نشاطاتنا المناست ویفصلنا عن البعضص من أصدقائنا المقربین الس + ۳۶ 
Aas pred aks‏ کان هذا القرار حکیما ا ولم یخامرنی فيه أدنى شاق 


وقبل أن نغادر والنخل”") آلقینا آخر نظرة على حديقتنا المحبوبف 
وورّعنا المکافات والشهادات على خدمناء BIL‏ للخدمات الطويلة 
المخلصة التي أذوها لنا. وودعناهم وداعاً محزناء وقد آوصلنا سائقنا 
الهندي المخلص نفسه إلى المطار . ۱ ۱ 

في حوالي صباح eres)‏ اليوم الخامس والعشرين من شهر أياز 
(مايو) هبطت طائرتنا في مطار «لاغاردیا». کانت النقاط التي توفقنا فیها مند 
أن غادرنا القاهرة UM‏ هي : الدار البیضاء وساو مغويل (جزر الآزور) 
وبرمودا. 

وعندها US‏ نحوم as‏ ليويورك استعدادا للپوطء کان نر المدینه 
الجارة وأبراجها الشامحة قد اذهلتنا tis‏ لقد سی 8 ان شاهدت الممر 
الجوی من نقطة منخفضهة قبل الآنء لکن هذه هي المرة الاولی التي آشاهده 
فیها من مکان مرتفع . 


5 تلا داوود الحيدري ؛ کنا حمیعنا برندي البزات العسكرية.‎ ley 
يدأ قبل مر ور تلا رد أيام . 28 کان وصولنا‎ ay المنهاج الرسمي‎ os LJ 
من الاحتفال.‎ We 


قام المستر «ریموند موبر»(۳ وموظفون اخرون من وزارة الداخلية 
الا مر یکیه ‏ بالا ضافة إلى «علی حودت» وزیر العر ای المفغوض؛ aly‏ سیف 


)٦(‏ «النخل»: هو الاسم الذي اطلقه سندرسن وزوجته على یز التی شیداها على قطعة أرضص 
للأوقاف في شارغ جعمر العسکري بمحاذاة المستئفى الجمهوری UL‏ وما تزال الذاز 
قائمة بحالتها الأولى حتی اليوم. 

(۷) كان المستر ومویرہ أحد موظفي وزارة الخارجية الأمريكية. كتاب: الأمير عبد الإله الوصي 
على عرش العراق: ص 4. 

(A)‏ كتب الاسم وسيف الله خندام» ably‏ غلطة مطبعية. وكان «خندان» من كبار موظفي وزارۂ 
الخارجية العراقية حتى قيام ثورة VE‏ تموز (یولیو) 1568. 


۳۳۸ 


ومصوري الصحف 8 قد وکان الأولون يحملون نقوداً ورقية من 
عملات مختلف البلدان وقد ألصقوها على ورقة باللصاق. 

بعد أن أجاب عبد الاله مبتسماً على أسئلة قليلة حول الفرض من 
زيارته هذه. توحه هو وحاشيته . تحيط بهم ثلة من الشرطة راكيي الدراجات 
البخارية. وبسرعة خارقة., ا فندق «ولدورف أستورياه. وقد اشتملت 
حاشية المرافقین؛ على كل من : اللواء «أولیفر» والنقیب «ماکولم» ممثلين 

عن الجيش والبحرية بالتابع . 

وفی الوقت المحدّد تماما وهو الساعة الرابعة والدقيقة الخاسة 
والعشروت» hes‏ إلى بجخطة الادعاد في واشنطن, حيث ضم ممثلو وزارة 
الداخلية الذين كانوا ينتظرون للشرحیب بالوصيٌ: كلا من: الدكتور 
«جوزيف غرو» الوزير ULL‏ والستر «جورج toda‏ رئيس 
التشريفات. والمستر «جون بلفور» ممثل السفير البريطاني. بالاضافة إلى 
ممثلي دول الشرق الأوسط . 

بعد الانتهاء ء من مراسيم التعريف. On‏ عبض الإله مع نوري السعيد 
فی سيارة إلى البیت ات »بینما توجهنا Ul‏ وداوود الحیدری وعبيد عبد 
الله إلى «بلير هاوس». وهو المنزل الرسمی لرٹیس الجمهورية المع 


للضیوف ‏ ویفع علی را تر خترہم ولقّد رجت الجموع المحتشدة ة في 
میدان وینسلفائیام بالوصي ا ارا عندما مر موكب السیارات فيه. 


عرف ااا القومیان من 0 جوف من Burl ites‏ و اد ل دا ہب عد 
الر له بتفتیش حرسي الشرف العوقليق للبحرية والجیش Los)‏ شی ذلك القوة 
الجویة) قبل أن يدخل الرئیس ترومان یصحبه الوصی ونوري السعید إلى 
داخل المقر للانضمام إلى وليمة الشاي التي أقامتها زوجة ترومان وابنته. 


لقد ظهر لنا الرئیس ترومان وهو آبعد ما یکون عن المباهاة إطلاقاً. 


۳۳۹ 


شعره الذي abe,‏ الشيّب قصاً نظيفاً. وكان بالسبة إلى الوصی وحاشیته 
بحسد اللطف والأريحية . 


وذلك آثر وفاه الرئیس ۳ 


لم تكن الحرت قد آنتهت بعد . و لذلك کان من الضروري أن یکرت 
الا هتمام بأوضاع العراق والشرق الأوسط Flee;‏ زيارة الوصي قل ايا سے 


ولقد تحدّث ترومان إلى الوصي حديئاً صریحا عن حیاته الأولى. 
فأناه al‏ ظل نہد عقي واب لض مزرعة العائلة في ولا یه «ميسوري» . 
غير أن جهوده تلك قد Sel‏ بالفشل وفي التیجة هجر الزراعة وفضل 
عليها عمل القانون. ومع ذلك كان ما يزال يهتم بموضوع الرراعة» وقد 
طرح العديد من الأسئلة عن الفلاحة والحاصلات. والقضايا الزراعية diva,‏ 
عامة في العراق. 

كان مكوثنا في واشنطن قصيراء وكانت لقاءاتنا مع الرئيس ترومان 
قليلة هي الأخرى. ولم تكن كافية لكي نفهم منه ما يعيننا على الإلمام بما 
كان یجری تحت اللمسات الطاعرة.. ومع ذلك فقد عدنا إلى بغداد ونحن 
تحمل انطباعاً عن رجل غنی جداء وهبه الله نباهة عملية أكثر من المواهب 
Lexi‏ الع ۱ 

انتهت الضیافه في واشنطن alan,‏ عشاء فی Cur‏ ووتر». J poll‏ 
الموقت للمشیر (الفيلد مارشال) السر هنري متلند ولسون والسيدة عفیلته. 
وهو رئیس بعثة الارکان البريطانية المشترکة فی الولایات المتحدة الأمريكية . 
كان من بين الضیوف الذين ناف عددهم على العشرین السيدة «کلیر 


بووث لوس» النائية عن ولاية «کونکتکوت»» والتي أصبحت مت ة للولایات 
المتحدة الأمريكية فی إيطاليا خلال الستوات ۱۹۵۷-۱۹6۳ - 


(۹) كان ترومان یشغل منصب نائب الرئیس: وعندما توفي روزفلت. اختیر ریسا للجمهوربه 
بحکم منصیه . ولیس نشيجة فوزه فی انتخابات الرثاسة كما هو الامر عادة. 


۳:۰ 


آمضی الوصي (SIPS‏ السعید الليلة + اي الست سم وتوجها تب 
من شهر حزیران «یونیو» عندما عدنا إلى Rye‏ 


وقبل أن تعادر واشنطن قمنا بزيارة وداع E‏ الأبیض واد ذا أنعم 
الس ترومان علی الوصي بوسام الا ستحقاق من درحه القائد الاعلی . وهو 
وسام يه یمنح ال نادرا: وق سی الاحتفال بذلك el‏ تكريمي مطول 
على الوصي الذي کان يحمل رتبة )مشیر في الجیش العراقي » ودلك ‏ 
سیب إخلاصهہ للاعم المتحدة وشحجاعته وتقانبه ی خدمه قضية الحلفاء . 
سافرتا إلى نيويورك فی سيارة خاصة تسیر على سكك الحدید وقد 
تاخرت الرحلة يسبب عطب آلي . وفي نفس الوقت الذي وصلنا فيه إلى 
محطة بنسلفانیا كان محافظ ولا غارديا» بنتظرنا هناك لمدة ساعة كاملة. 


و تنعل المصافحة الوديةع والتحيات المعتادة التي اشتملت علی عزف 
dates‏ الوطنی ء استقل Ae‏ الا له سيارة الليموزين الخاصة بالمحافظط وهی 
سيارة قوية مزودة بمنضدة وهاتف حیٹ انضم إليه المحافظ نفسه واتخذا 
سبيلهما إلى فندق «ولدورف أستوريا». 


كانت الضيافة بالغة ail‏ حدود الکرم Jee‏ آن غادرنا بغداد. غير أن 
المتعة والحفاوة التي نعمنا بها من لدن «شركة انماء الشرق الادنی »۰ والتي 
شارك فيها ما يزيد على الثلاثين من الضيوف. في حفلة عشاء أقيمت على 
شرف الوصي › كانت تلك الحفاوة لا مثيل لها اطلاقا. 

لقد أقيمت الحفلة في قاعة «قوس قزح» بقصر «روکفلره. Sly‏ كانت 
هذه القاعه تقع في الطابق الخامس والستین. فقد هيّأت لتا الفرصة لمنظر 
كنا نشاهد فيه منطقة واسعة من أعظم مدينة فی العالم. 


کان اف aol‏ سسعمانه تسا قد‌ما , وهي راہ بین ام 


rt) 


وطاب . وکان الطعام pli‏ من قبل فتيات جمیلات يرتدين ملابس خلابة. 
وکانت معظم الصحون مضاءة باداة حاذقه أو آخری. 

ومما آتذكره آننی حین تناولت قطعة من «الکافیار» قبل الطعامء انبشت 
بان إحدى السیدات كانت تشکو من غلاء آسعار الكافيار» ولم يلبث 
الرجل الذي كان يجهز هذه المادة أن رد علیها بقول: «ولکن يجب أن 
a‏ یا ساتے piel‏ سنا کاماد کیا eva‏ لق السات اي . 
نستخرج منها الكافيار ! » 


¥ 4 في 


بدأ تحلیقنا نحو الولايات الغربية من أمريكا فى الساعة الثانية 
ادا ولق توقفنا لأول مرة بعد طيران استمر سبع ساعاتء في 
wonky “Ee ee a ESE iy fea‏ اع گے fete f | ae oe‏ اھ ان ترا 
:لخديل یندا هید rt‏ رخو ر خرس سز یا ہج کی 
مقربه من «اشروز بورت». 

کان مکوٹنا و وبعد آن LJ ok‏ طعام القداعن وهو اول استراحه لیا 
Ana‏ أن غادرنا نیویورڈ واصلنا التحلیق il‏ وکلافیس؛ و ایو مکسیکو؛ 
حيث کان فى انتظارنا قطار خاص لنکمل به الجولة باتجاه الغرب. كانت 
کلافیس bop‏ آخر لتدریب الجیش. ولذلك أمضينا زهاء الساعة في نادي 
الضباط قبل أن نصعد إلى سيارة «البولمان». 

وصلنا آل مد‌ینه وليم في ولا به «آریز ونا» بعد وفت الفطور مباشرة 
وتو Lge‏ من هناك ال ey‏ اند كينيوك؛ التي بعد زهاء ne on‏ كانت 


الخضرة ظاهر ء علی امتداد الطريق » وقد یساش مختلف أنواع الأشحار 
والناتات. وحفلت بمختلف اصتاف الحیوانات والطیور؛ ہما فیها غزلان 


جبال «الروکی» ذوات الآذان الطویلة. وبعض الظباء وغيرها. ولم تكن 
الهوة القائمة بين جبلین. أقل إثارة مما كانت عليه حين شاهدناها بدهشه 


فقد کان فریقنا يسير على امتداد حافة Avge‏ ذات ظاهرة جميله 


YLT 


وعريبة في سعتهاء إذ يبلغ طولها مائتي ce‏ وعمقها ميل واحدء وعرضها 
عشرة آمیال. re‏ ما يزيد على نصف ملیون من الناس یزورون 
« کینیون» هده کل سنة . 

استغرقت رحلتنا إلى «کینغمان» ثلاث ساعات» وبعد of‏ تناولنا 
القطور مبكرين. واصلنا مسیرتنا التي قطعنا فيها سبعين ميلا إلى سد 
«بولدر». وهو أعلى سد قائم من نوعه. يقوم بامتداد طريق مشقوق خلال 
واحدة من أعظم المناطق الصخریة في العالم. وكانت تهيمن علئ هذه 
المنطقة الطبيعية بحيرة «مید». والتی تبلغ مساحتها مائة وخمسین آلف 
(Olds‏ وهي أكبر بخيرة اصطناعية تم صنمها. 

أما بناء السد col‏ والذي يحيط بنهر کولورادو عند النهاية الواطئة ل 
«غراند كينيون» فقد کلف أكثر من ثلاثماثة ملیون دولار. وکان الغرض من 
بناء سد بولدر هو تأمين Ee ya‏ 
فدان. وتوفير الماء إلى ذلك المستوى أثناء فترات الجفاف. وكانت محطة 
القوة الكهربائية المائية التي آقیمت على السد أكبر محطة من نوعها في 
cdl‏ وقد خضصت القوة الكهربائيةالتي Aes‏ ومقدارها ستة ملابين 
وتصف ملیون كيلو واط في الساعةء لادارة عشر من المنشات الصناعية. 
وقد اصبحت هله القوة om‏ مربحه إلى درجة أن كلفة بناء السد یمکن 
تسديدها كلها من ثمن هذه القوة فی مدی خمسین سنة. 

اعتاد الوصي عبد لاله ود پا یه رن 
الأنواع. لکن خامره نوع من الشك عندما قيل له؛ Sf‏ الماء الذى بحتجز 
لسد یمکن أ ep pe‏ کل البق بل تصف قالون ككل فرد کل مه 
oly‏ هذا التجهيز يمكن أن يدوم مد نماني وعشرین سنه | 

تحرکنا من هناك إلى «لاس فيجاس» بالسيارة» وسرعان ما وصلنا إلى 
فتدی سس ct pilot‏ والدي sels‏ طاحونته الهوائية السامقة و ظاهر ة 
للعیان من معان أميال عدیدة. وهنا اسم على الوصي بلقب نائب رئيس 
كونتيّة «کلیره. وقام الشريف «غلين جونزه بتثییت نجمة النائب على صدر 


rir 


الامیر عبد الال واخبره ow ob‏ الان سلطة اعتقال أي مشاکس فی 
الولایات المتحدة الأمريكية . أما نائبه فقد کان شخصية أريبة مهندمة بضع 
على رأسه cr ins‏ طراز «ستیتسول 4 ویتمنطق دمسدس ۽ ویصع على رد اه 
شارة الدائرة. وس فكيه سیکار غير مشتعل ‏ لكنه کان بمضعهہ وسددله 
حين يترطب ويفقد طعمه . وهو Y‏ بظھر إطلاقا إلا وهذا السيكار في كمه . 

; ات له سا فاخرة فی lie!‏ تجوالنا فى صالات لعب القمار 
وقي قاعة عرض من اس الأولى . وفي ار ذلك أقبل عدد من نجوم ٠‏ 
الله سائنےة > Oy‏ من جن هو لا ء ion‏ الممثلة ون نیس et}‏ 
Ink‏ أما ne 55 . oy‏ فيما بعد فقد اتخذت لها نمطھا 


۳ اص فی ۳ pbs‏ 


کان التق بالف من طاق cally‏ له طاسوثة خوائیل عالیة تشاهد من 
على بعد أفيال عديدة» وقد اشتهر بانه آجمل فندق یضمه الجزء الغربي من 
الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت منطقة «لاس فيجاس» في الواقع. 
واحة ارتبط رخاژها بالاسغمار الفطري لمصتم المغنيسيوم الهائل في 
ونینماداء . 


أعقبت استراحتنا القصيرة فى لاس فيجاس. سفرة ممتعة بالقطار إلى 
متابع نهر کولورادو استغرفت أقل من آربعین ساعة. كان طريقنا خلال 
مدینه وسالت ليك بحیرة الملح» بجتاز اراصي خالية ساسعه ur‏ صحاري 
«نیفادا) واا وقد آعاد بي الذکری إلى سفرة بالقطار لعدة مثات من 
الامیال قوق صحراء بدا أن لا نهاية لها. كنا قد قمنا بها آنا وزوجتي 
«الزی»۰ من ۳ آنجلوس إلى نو خرن = لے Jyh‏ 
cal pall‏ التي تمئلها ہہ ہی احدی المحطات يا اسم تور 

bi,‏ | لاصابتہ بالزكام» فلم يستطع الأمیر عبد الاله أن يمضي سوی 


ree 


ساعات pu‏ فى مدینه «کنساس». حيث كان nes‏ القیام برحلة لمدة 
يومين إلى کل من مدینتی : «لنکولن» و «نبراسکا». 

وقبل أن نغادر «لنكولن» CULL‏ مدير الزراعة فيها عما إذا كان يتلطف 
فیسمح J‏ بالحصول على بذور بعض الأشجار التي شاهدناها في 
nie‏ اسکاء . وقد تقاسمنا LT‏ نا polly‏ عبد الا له هذه الیذور فزرعتث بعض ما 
أصابني منها فی حديقة تا سك البقية إلى مدير الزراعة فی بغداد. 
ومن دول ترو ray‏ بذوري في آرض مشجرة؛ فكانت. غذاء Lie‏ 
للأرانب» ولذلك فلم تعش منها سوی شجرة واحدة. 

be‏ بسفرة ليليه بالقطار إلى شیکاغوء فأمضینا أربعة أيام فی فندق 
«ستيهتز»» الذي آعاد الین ذهني ذكريات سعيدة عن مکوئنا القصير فيه أنا 
وزوجتی الزی ع اتناء جو لتنا حول العالم . 


وفي صباح آخر یوم من بقائنا فی GLY,‏ المتحدة الأمريكية» وا 


کان الوصی یقوم بشراء بعض الحاجیات من مخزن «مارشال ALS‏ الکبیره 
وشرکاه؛ استطعت أن آنفق بضع ساعات فی متحف تاریخ الطبيعي في 
شيكاغو. أما مخزن «مارشال فیلده فقد أصبح بدعی الان با باسم : «مخزن 
شیکاغو» . 


لقد مضت الآن عشرون سنة كاملة تماما منذ وجدت نفسي في هذه 
المؤسسة العجية عق والتي كان la wd‏ شري فیلد» فى سنه ۱۹۲۵ . 
ولقد حاء هنري فیلد إلى العراق يصحبه (ستیفن لانغدون» مدير متحف dias‏ 
جامعة أوكسفورد(١٠)‏ للتنقيب في «کیش». التي كانت عاصمة العالم في 
وقت من COVA‏ ولقد قام هنري فيلد بجولات عديدة متوالية 


(۱۰) متيفن هربرت لانغدون (۱۸۹۹- ۱۹۳۷ م ) عالم |نکلیزی متخصص بالمسماریات. وقد 
تراس البعثة الأثارية البريطانية الأمريكية المشترکه التی نقبت فى عدبنة «کیش» و «جمدة 
نصرء خلال الفترة ۱۹۳۳-۱۹۲۳ . ۱ ۱ 

(۱۱) کیش : وتعرف باسم «الاحیمره وهي مديتة سومریه ومقر عدة سلالات حاکمة. تقع إلى 
الشمال الشرقي من مدینه بابل . نقب فيها لاول مرة العالم الفرنسی جنيوياك سنة NAVY‏ 


۳:۵ 


خصّصت للبحوث الأنشروپولوجیق. حيث توثقت الصلة فیما بیننا منذ زیارته 
الأولى للعراق. 

لقد كنت امل أن آراه فی شیکاغو, لکنه كان انذاك فی فلوریدا 
منهمکاً كل الانهماك فی تدوين سيرته الذاتية البهيجة التي أصدرها بعنوان: 
ph‏ الانسانء . 

8 of 7 

قمنا دعل الظهر بزيارة المعهد الشرقي للجامعة ؛ والدى اسس نرہ 

8 بمنحة من «جون روکفلر» الأصغر. كما قمنا بزیارة معهد الفن فی: 
٦‏ = 

تشتمل على غدة قرون. ویفخر هذا المعهد بأنه آکبر مدرسة للفن فی 
العالّم. ويزيد عدد الطلاب فيه عن خمسة GY)‏ طالب وطالبة. وقد كرس 
هذا المعهد بصقة مطلقۃ یت القدیمة کی الشرق الأوسط Aly‏ نضم 
اکثر سن Co‏ وأربعیں ' ۲ بس 

وعندما کت فی هذا المعهد. استأذنث من الأمیر عبد A SS SW‏ 
دعوة ey‏ من الد کتور Ly‏ گمییر» مد بر Anal‏ الطب؛ وذلك habits‏ زيارة 
المدرسة الطبية والمستشفيات التعليمية الملحقة نها وی زبارة وحدتها 
عظيمة الأهمية وتستحق التقدير الواسع 


كانت الشقة التي احتلها الوصيّ في الفندق تقوم على جانب واحد من 
مربع الزوایا. وعندما غادرها آشار الضابط الموکل بالحراسة إلى الغرفة 
المقابلة. فشاهدنا فيها شخصين عاربین تماما ملین علی سریر وقد 
LE‏ فى غمرة عناق مشوق. دون أن يدركا ob Ue‏ ستائر غرفتهما كانت 
مفتوحةء وأنهما US‏ فرجةً للناظرین. 

كان مثل هذا العرض الفاضح یعتبر خرقاً للقانون. ولذلك تم إرسال 
ضابط من رتبة صغيرة للتأكد من هوية الشخصين العاريين المتعانقین. وما 
أن قمث بتقديم هداياء نيابة عن الأمير عبد الإلهء إلى رجال الحرس وإلى 
السائقين. وإدارة الفندق+ حتى عاد ذلك الضابط یاسمی الشخصين 
العاريين وعتوانهما. 


Ter 


كان الرجل أحد ضباط | لجیش الامریکی . آما رفیقته فهي إحدى 
سے العاديات. وقد احتح اللواء «أوليا ۱ 9 00 هذا ا ری من 
القصة dnl‏ لتا خلا ملاحظة أبداها عي عبد ٠‏ ال op‏ اا Sh‏ 
- ی ا معا قم .علي بغیرناً adap‏ السرا 

راد کے مود فد ہیں وج المشاعر في ال قیة i‏ بست بهذ ار ۰ 
الرئیس ترومال» والتي عهد إلى صیاعتها al‏ نف قبل آن نغادر الولابات 
المتحدة الأمريكية. وقد جاء فيها ما يلى : 5 

«ابعث ey‏ 5 وان أغادر ی ٩ reas‏ في + سو Y‏ 
للست المفرطة التي تمتعت بها یکم والود العمیقین اللذين 50 
بهما في كل مكان . 
Ty)‏ وأن ای تین or _ cyt‏ ل ديد من سم القومية. 

اه ہس أن ۳ بان یی الت A fea va‏ 7 
وأن آملی المخلص Adit‏ أن روابط الصد asl‏ التی توحد Ls‏ 
بسعادة في الوقت الحاضر سوف aiid‏ قوتها بمرور الزمن». 

ف ہہ 

لم بسمح الفراغ الذى توفر لدى أن اونی الاستقال الذى )42 عبد 
ال له في الولایات | 3 الأمريكية . aoe‏ - ومع ذلك فهناك عدم حوادث 
لى B58‏ پل bts PO‏ قات لا یں دی دات أهمية كبيرة تتطلب 
الإإشارة إليها علی اقل pk‏ 


۳:۷ 


لقد كان من بين هذه الحوادث زيارة قير الرئیس الراحل فرانکلین 
روزفلت: وتلبیة دعوة السيدة تیودور روزفلت في خلیج «أويستر»» وتمضية 
فترة الصباح في «مونت فیرنون» منزل جورج واشنطن» وزيارة مقبرة 
وأرلنغتون» القوميةء وتمضية يوم في الأكاديمية البحرية في «أنا Cody‏ 
وكذلك القيام بزيارة «الکابیتول»۱۳) والمحكمة العلیا والقيام بجولة في 
GL‏ نيويورك البحرية في «بروكلين»» والتفرج على شلالات نياغاراء 
وتمضية فترة الصباح في جامعة «برنستون». وقضاء يوم في حظيرة تربية 
الخیول العائده للمستر وفان فليت» قرب دنتفر ومشاهدة عرض للجياد 
العربيةء وإنفاق يوم في المزرعة النموذجية التي یمتلکها المستر شيمسي 
ماكورميك في مدینة «ویتون) ay,‏ «أللینویس». 





۱۲۱ الکابیتول : هو بناية مجلس التواه أو والرلمات الامریکی». 


۳:۸ 


| لفصتّل الامش عفر 


ف کندا > جر سس 


- 





انتهت جولة عبد الاله في الولایات المتحدة الامريكية فى ليلة 
الاربعاء السابع والعشرین من شهر حزیران (یونیی) سنة ۱۹٤١‏ . کان القطار 
الذي یقلنا قد تحرك من واشنطن فی الساعة الثامنة مساء. وقد وصلنا إلی 
مقاطعة ورتوا وحاضر تھا «أونتاریو» وفت تناول الفطور سس صباح اليوم 
«ell‏ 

dy‏ شیکاغو استأذن علي جودت للایوبی. وأفراد مفرزة الجند 
افراد حاشية عبد الله. والذين, اسي منهج إثلاثة من آعضاء الحرس 
الخاص من العرافیین. إلى أربعة ره کے تور geval‏ فاوود 
الحيدري» وعبید المضایفی: وأنا. 

لقد كنت أحاول أن ندرج زيارة کندا ضمن الجولة في SLY‏ 
المتحدة الأمريكية. وقد برهنت الأمور على حسن توقيتها. ذلك we OY‏ 
الا له كان قد وصل LS.‏ حدت ذلك قبل _ فى ale‏ منهاج زيارته لامریکاء 
إلى انکلترا وهو فی طریق عودته إلى العراق. وکان يحمل وده العمیق 
الحياة فيها بصفة لا تبارى» بل ومؤكدة في الواقع. كما أعتقد ذلك. 

ols‏ تأت الحاكم العام لكندا ينتظر وصول عبد الإله في آونتاریوی 
وبعد يومين كان كل من: الحاكم العام «الإيرل أثلون» ورئيس الوزراء 


۳۵ 


«مکنزي کنخ عند منصّة Ley (deci‏ ینتظران وصول عبد الإله إلى 
«آوتاوا». كان كل فرد من أعضاء فریقناً قد التقی بالحاكم العام . وبالأميرة 
وأليس» زوجتهء وذلك 0 مرورهما ببغداد وهما في طریقهما إلى طهران 
لحضور حفلة عقد قران شاه إيران الحالي . 

٠‏ وعندما وصلنا إلى «قاعة ريدو وهى منزل الحاكم العامء تقدمت: 

الأميرة أليس فحيّت عبد الإله وأفراد حاشيته بلطف وکانهم من الأصدقاء 
القدامی . .كان الإيرل أثلون ممن كانوا يتطببون عندي أثناء وجوده في 
cil all‏ وإشارة إلى الوقائع. كان یمزح معي حول عدم استساغة مهنه 
الطب التي احترفتها 


کان يشار إلى كندا lays‏ بانها مملكة «مکنزي کنغ» . وکان مكنرى 
ad‏ و شی . ذلك لان مل اشخصيا date‏ اكبيزة 


کیما يوفر لعبد الاله زقامة مريحة ومعبوله في ضده نی نات الاب htt.)‏ 


وکنت اصر على الحاجة إلى هذا الأمر OF‏ دلائل التعب البدني والذهني 
كانت جد واضحة بالنسبة لی وذلك عندما آوشکت جولة الاسابیع السته 
الصارمة فى الولابات المتحدة أن تنتهی . 


كان رئيس الوزراء مكنزي كنغ نفسه هو دلیلنا فی صباح الیوم التالي 
الذی آمضیناه داعل المژسسات البرلمانية. والحق یقال: أنه كان دلیلا 
مما نل یحتفظ ہسیل لا ينضب من الحكايات المدهشة. وانتي لأتذكر 
أطرف تلك cells!‏ ومؤداها أن رجلا كان في حاجه إلى بذلة cleat‏ 
لغرض حضور حفلة رسميةء ولذلك راح یتطلم إلى شراء بذلة انا من 
أحد الحوانيت التي تبيع الملابس المستعملة وحين اشترى لوازمه تلك 
وفتحها في البيت. وجد القبعة معثوثة. وإذ داك عاد إلى الحانوت وطلب 
استدالها. وعتلائذ اه صاحب المخزن متسائلا : be‏ هو الثمن الذی 
دفعته في eel‏ : فرد عليه الرجل : «دولار واحد!» وكان جواب البائم 
علی ذلك قوله: «حسنا! وما الذي تتوقعه بالسبة للارانب؟ آهی طیور 
مغردة؟ » 


Yor 


أقام المستر مكنزي كنغ في تلك الليلة حفلة عشاء رسمية على شرف 
عبد الال فی النادي الملكي في «أوتاوا». وقد رحب بالضيف بخطاب 
رائم. ومع أن عبد الاله کان قد زود بخطاب استعداداً للرد على خطاب 
المستر كنغ. إلا أنه تجاهله واعتذر anil‏ بالتوعك المعتاد لصخته. 


مضى اليوم التالي» وهو يوم الأحد الأول من شهر تموز (یولیو) 
بھدوء تام تا . فضي الصباح رافق الإيرل أثلون صيوفه فی سيارة لمشاهدة 
المتاظر البديعة عند النھں واتجه في طریق العودة نحو «ستورناواي» المقر 
المتواضع المؤقت للأميرة LL ar‏ التي کانت قد وصلت فی الیوم 
ساق + على gb‏ السفينة «الملكة ماري». بعد زيارتها الأولى لهولندا منذ 
توقف القتال في أوروباء وقد عادت إلى هنا لتود ع tus‏ ولتأخذ معها بناتها 
الثلاث . وكانت اثنتان من هذه البنات هما: «بیاتریس وإيرين» معها في 
كندا منذ aan‏ الحرب. في حين ولدت البنت ME‏ «مرغریت» فی 
«أوتاوا» فی آوائل سنة ۱۹2۳ 

توجهنا من آوتاوا ترافقنا ثلّة من الحرس تركب الدرّاجات البخارية 
إلى مونتريالء حيث استمتعنا بالالتقاء مع علية القوم. وكبار رجال الصناعة 
فی کندا. oY‏ مونتريال هي عاصمة كندا التجارية والمالیةء وهي عبارة عن 
جزيرة كبيرة ة في ولایة «كويبك». ولقد کان من بين مشاهد الترحیب بهذه 
الزیارق 5 ملح عبد الا له درجة شرف فخريه من جامعة Slay‏ غیل». 

سافرنا إلى كويبك بسيارة تقطر على سكة الحدید. وقوبلنا عند 
وصولنا من OW‏ نائب الحاكم العام هناك أمير اللواء السر «یوجین فيزت». 
وهو زميل سابق في الطب. ص متأنق في طعامه وشرابه. ومن هناك 
توجهنا إلى «سبنسر وود» وهي المقر الرسمي لنائب الحاکم. والتي تشرف 
على نهر سانت لورنس. دمع أن مكوثنا في 4s‏ کان وجیزأء إذ إنه لم 
يزد على يوم ونصف اليوم. الا أنه برهن على حدوث تغيير مُسِرٌء واستراحة 





الأقطار التي احتلها wet pall aa‏ العالمية لمية الثانة. 


ror 


مناسبة بالنظر إلى الاسابیم الأخيرة التي احتشدت فیها المشاهد الدرامیه 
البهيجة . 

کان الطیران من مونتریال إلى «نورئولت» fb,‏ المرحلة الأولى في 
طريق العودة إلى بغداد . فلقد أنفقنا الیوم التالي في «ملکه المدن». Leta)‏ 
ثلاث مراحل Bist‏ هي : السفر بسيارة عبر أقطار أوروبا التي بعثرتها 
الحروب. فرحلة بحرية من ناپولي إلى اسطنبول على ظهر الباحرة 
واجاکس) ومن ثم القیام بزیارة رسمية لترکیا؛ تخت تختم. بالعودة is‏ إلى بغداد. 


كانت اقامه الوصی في مدينة لندن خاصة. وما عدا الانشغال en‏ 
ذات أهمية سیاسیةء کان عبد الاله کر فی أن یتصرف كما یشاء. آثارت 
أنباء اندحار تشرشل فی الا نتخایات العامة فى بربطانیا ates‏ بالغه لدی 
جماعتنا برمتها ولدی عبد الا له ونوری السعید بشعل خاص . وکانت 
المشاعر التي تردد صداها في کل claws!‏ العالم العر بي تعربت عن انخطاط 
اعتبار بریطانیا . ولذلك بعث عبد الاله برسالة ملؤها الاسف العميق إلى 
تش . وأقتبس هنا الرد الذي بعث به تشرشل على تلك الرسالة. وهدا 


- : نصه‎ gh 

صاحب السمو الملکي ۱۰ داوتنغ ستر بت ا 

الوصي على عرش العرای وايتهول . 
۱ ۱ الخاسن من آب (أغسطس) 1548 

سيدي » 


تسلمت رسالة سموکم المژرخة في ۲۸ تموز (یولیو)» els‏ رد 

أشكركم على عطفكم i‏ آود أن oJ il‏ كم أنا مسروز oy‏ العللاقات بین 

بلدینا als‏ آنا اتارتی 2 4235 aaly‏ كدت ارغ أن لا تمنعنى الشؤون 

Balad‏ سس LE‏ سا شخضياً اثناء زیارنکم لهنه البلاد؛ وساظل 
الصدیق المخلص لسموکم. 

ونستون تشرشل 

لم یعتزم عبد SY‏ المکوث في لندن سوی أيام قلائل. غير أن 


ءٍ ی ۳ 


إمكانية العودة إلى العراق بالطريقة التی حدّدت قبلا قد آثارت فضوله ولا 
یمکن bs‏ ومهما یکن الأمر فان ترتیبات العودة قد استتفدت وقتاً بالنظر 
ای الدقة ای لها اسیا Vy opel‏ سيما بنالشتة إلى السقرات 
الملكية. ولا حاجة إلى القول Sb‏ التأخير كان من صالحي أناء لأنه قد 
تهیات لي فرص ES‏ لزيارة أهلي في منطقة «فوريست روه في الوقت 
الذي أصر فيه عبد الاله على آن ترافقنا الزي إلى si‏ مكان مظع 


CF & ¥ 

wh‏ المرحلة التالية فى ابر إلى العراق» ھی باکر نوا اد 
الأيام من کلاریدج . وكانت فل سسفتنا شاحنتان تحملان يلا ره من آفراد 
حرس عيبل الا له وکلبین للصيد من وځ «آبردین» Y‏ يريك عمر الواحد 
منهما عن ستة أسابيع . ولم یکونا قد Lj‏ بعد على السكن فی البیت: 

كانت ترتیات السفر 3 cus 3 oie!‏ لے سنا طے أن 
الا Aas‏ اب تن أن الواسطة فى . الاعراب عن 5 ‘Jaa ds‏ 

سافرنا شی سبارات اشتراھا تبك الا له عندما كان فى لکن eS‏ منها 
سیارتان جدیدتان من طراز «رولز رويس لیموزین». وسيارة مستعملة من 
طراز «همیر سنایتب:. وكان يراد تخصیص إحدى السيارتين الجديدتين 
لا ستعمالها ن قبل والذة عد الال والثانية لاپ جس ا الشخصى شو 
الغرض من سيارة الهمبر be‏ بت فهو آعذادها لا تال or‏ لدن بعص 
أفراد العائلة المالكة ۔ 

رافقتنا حتی فولکستون سيارة جیب تحمل شرطة عسكرية مع ضابطي 
شرطة علی دراجات بخاریه. وكان عبد لاله نفسه opt‏ احدی سيارات 
اللیموزین بينماكان الدکتور الشریف حارم يقود السيارة الثانية. 


(۲) من أفراد العائلۃ الشریفیف و فد تزوج من الأهيرة وجليلةع كيما نفد , 


Yoo 


سارت الرحلة من دون آدنی حادث. وبعد توقف قصیر في فندق 
فولكستون الكبير لتناول القهوة والشرائح. صعدنا إلى الباخرة التي تقطع 
القنال الإنكليزي إلى ميناء «كاليه» الفرنسي» كان راد دي غوري" ۳ قد 
انضم إلينا بعد انتهاء مکوٹنا في لندنء ولما lake GIs‏ عسکریاً ومد 
لعبد الال فقد تقرر أن يرافقه في رحلته هذه عبر آوروبا. ومهما یکن 
الأمر فان عبد الاله قد طلب إلى هذا الملحق آثناء الطریق أن يواصل 
سفره معنا ا ithe ll‏ ولذلك سررنا بمرافقة هذا الرفيق المؤدذب led‏ تبقى 
من رحلتنا. 

كانت معظم أجزاء ميناء «كاليه» فی حالة خراب. وکانت الوظیفة 
الباقية لهذا المیناء لا تزيد > اتخاذها محطة لمرور القوات العسکرية التي 
كانت تصل إلى حذ خمسة عشرأ لف رجل . وقد التقی عبد الاله مع امر المنطقةء 
وأفراد حاميته الذين «افقونا حتى وصولنا إلى با سر . واستضافنا al‏ المنطقة 
نفسه لتناول طعام الغداء في نادي الضباط المریج والموضوع تحت 
تصرف والذي كان قبل الحرب مسكناً لأحد الأطباء المحليين. 

لم تصل الشاحنات التي كانت تنقل آمتعتنا الی ca‏ ال فی وقت 
متأعر بعد الظهر. ولذلك غادرنا الميناء في الوفت الذي أسدل الظلام فيه. 

كان دلیلنا لا يعرف الطريق بعد عار الظلام . وقد تطلب وجرد 
الجسور المخربة حدوث توقف مستمرء وذلك لغرض الرجوع إلى الخرائط 
لمعرفة التبدلات التى حدثت في الطری: وذلك اجراء اضطرنا إلى أن 
نسلك عدة طرق مغلوطة. ولقد. کات من tan‏ عقا أن رگا 


الوصو في مثل هذه الظروف؛ إلى المکان الذي نقصدی وهو «فتدی 
ریتر 4 فی - بلاس فاندوم - بعد الساعة الثانية Ee‏ 





(۳) من ضباط الاستخبارات عم جاء مع الجیش الیریطانی آئناء الحرب العالمية الاولی : 
ومکٹ في المر ای أكثر cn‏ ار بعین dw‏ وأصدر في سهة 5451 کارا ر و نار ره ملوك 
فی بغذاد Kings in Baghdad‏ عم1!1,, ترجمناء واعددناه للنشر وسيصدر رتا 


rey 


کان طريقنا یمر عر فلن ؛ بولون وأبيفيل › ونوقيه المخربة و HS‏ 
واضحاً أننا عندما كنا ا سار من ال الین _ كنا مق أن {i‏ 


فقذ «فندق ریتز؛ البهاء الذي كان یتمتع به قبل الحرب. ولذلك فلم 
يكن من حقنا أن نلم بالنظر إلى الاحوال الراهنةء من وسائل الراحة 
المتوافرة فيه . كانت الرثّة ظاهرة فيه. وکانت الاضاءة ضعيفة. ولا يتوافر 
الحمام إلا مرتين. في الأسبوع؛ في يومي الأحد والخمیس. ولکن بفضل 
الدکتور حازم الذى اعتاد الا قامة فى باریس قاط استطعنا أن نستبدل كل 
باون انکلیزی بأربعمائة فرنك فرنسي في السوق السوداءع وهذا بعادل 

ضعف التحویل الرسمي تماما 

كانت الشمس قد ارتفعت في کبد السماء حين استیقظنا من نومنا. 
ولما كان ذلك اليوم هو يوم الأحد. وأن الحمام متوافرء Aad‏ حل وقت 
الغداء قبل أن یکون wes‏ فد التقی بالاخر. كان 58 | lee‏ فعد 
وجبة طعام C40 th.‏ على ثلاث مراحلء تمشينا أنا وعد الاله على 
مهل حتى نهاية شارع «الشانزليزيه». وفي داخل شارع «ريفولي»؛ حيث 
شاهدنا Sam‏ اقیم لتكريم الجنود والمدنيين الذين فقدوا ا في ذلك 
الموفع » وقي ذات التاریخ من السنه الماضية أثناء تحریر باریس 

ما كدنا نعود إلى الفندق حتی اش علينا وزير الخارجية الفرنسية 
والسفیر التركي. ثم جاء في أعقابهما مباشرة المندوب السامي الفرنسي فی 
سوریاء والذي اغتاظ oY‏ اضطر إلى الانتظار بعد أن تناول معي ومع داوود 
الحيدري كينا باردا فی حديقة الفندق. ومن ثم ودعتا وانصرف 


لد يت + 


ترافقنا ثلّة من ‘bis‏ الأمن er‏ وا سا 
كان عليها آن تصحینا حتی وصولنا إلى Ate‏ «السندقیة4. 


yoy 


استغرقت الرحلة col clay‏ عشرة ساعة لکنها كانت بهیجه. وقد 
أصرٌ عبد الاله على الراكبين في سيارته أن iy ce‏ مقاعدهم من وقت لآخرء 
وذلك - كما قال لي بالحرف الواحد ‏ كيلا يحدث أي ملل أو غيرة لديهم! 

كانت مدينة «لیون» ذات منظر کثیب. فلقد دمرتها الحرب. ولم تكن 
فيها سوی Gold‏ قليلة قد فتحت أبوابهاء وکان من بينها الفندق الذي كنا 
نقصده» وهو فندق «رویال». الذي لم یفتح ابوابه إلا قبل أيام قلائل لیس 
که دم ۱ 

عند وصولنا إلى الفندی تقدم بالتحيّة إلى عبد الال المستر «روبرت 
ہارہ القنصل البریطانی العام . وقد اعتذر عن ضعف وسائل الراحة في 
الفندقء لكنه آکد لعبد لاله أن هذا الفندق أفضل مما هو متوافر من 
الفنادق .فى المدينة. وقد تناولنا مع المستر «باره طعام العشاء في مطعم 
کی كانت الأجور فيه ضئيلة إذا ما هورنت باجور المطعم اندي استمتعن 
قبلا فيه فی «أفالون». 


كان المستر ہہارہ Silly‏ حصل على لقب «سر؛ مؤخرأء يتتحدت 
بطء وبقليل من الفخامة بشكل غير اعتيادي . لكنّه کان رقيقاً جداً ومضیفا 
وع ا كانت له لحية مقرمةء وکان یتناول السعوط من ite‏ فضية . ولم 
يكن فى کلت لوق ننه عا يدال حايد or‏ الاسم. فقد کان کالح 
اللون» وكانت الخدمةفيه صوریةء واللور كليلا. وقد قيل لنا أن ضباط 
الأركان الألمان کانوا يقيمون فيه. ولكن بعد أن انقضت سنة كاملة على 
تحرير باریسء كان من المدهش على الاقل أن يظل مثل هذا الفندق 
الرئيس ME‏ طوال هذه المدة. ولا حاجة بنا إلى أن نقول Ob‏ أفخم طاقم 
من الغرف قد خصّصٌ للضيف الملكي : غير أن هذه الغرف وإن كانت 
واسعة وتشير إلى الأناقة التي كانت سے بها قبل الحرب. إلا أنها غدت 
OY‏ مخبرة ووسخة وفقيرة بالأثاث. أما بقیة الغرف فقد امتلأت بالأدوات 
المحطمة. وقد فرشت قاعة غرفتي بسجّاد pol‏ باهت OU‏ تکثر فيه 
الخروق» في حين کان أثاثها قلیلا خالیاً من الذوق. 


۳ ۵ ۸ 


"ئا اھ گلھت زا جس و ہکن ee‏ و ی ay‏ ھا وا 


ولم يكن في الفندق ماء متداور بل أوعية متنقلة اشتملت على مغسلة 
مشتة على حامل خشبي متارج وحوض اغتسال هو عبارة عن وعاء, معدنی 
مليء إلى نصفه بماء بارد. أما بالستبة إلى داوود الحيدري فقد كانت 
rly‏ غرفته قذرة» كريهة وقرفة. ولقد حاولث of ke‏ أريح الباشا 
المتقزر وذلك Ob‏ آخبرته بأنتا سوف لا ندفع ior Ge‏ 

كانت الليلة خانقه سبب احتباس الهواء ورطوبته . وكانت غرفنا مأوى 
للحشرات التي تمص الدم والبق . وکانت ام التي ننام Lge‏ ا 
وعند تناول الفطور راح داوود الحیدری. وهو زیر نساء محترف» يتشكى 
بمرارة بانه لم يغمض له جفن طوال اللیل, وأخذ يلقي معظم اللوم في 
ذلك على البعوضص. وحتى التأكيدات التى أبديتها له فى أن البعورض 
pall LOLS‏ هي من نوع السیدات, وان الذکور منها هي من ast‏ النباتء 
حتی هذه التاکیدات لم تهون الأمر ade‏ لقف کان تسا LIS‏ نوها شا 
ولما كنت قد استطعت أن اننس Sb‏ البعوض لیست من نقلة الملاریا سا 
شاكلهاء فإنني لم آخش منها على الاقل. 


غادرنا dude‏ «لیود» في JULI‏ بعد تناول فطور تافه . وم یکن أي واحد 
Ee‏ قد أسف لغادرة هذه الدينة التي i‏ الثة مدن فرنساء gy‏ ما تزال 
the‏ وتعتبر من أعظم الراکز لصناعة الحرير في العام. ولقد سرنا عبر «كان» 
في طریق هريح جدا إلى «میلان». وكان معظم سیرنا هذا عبر أرض خضراء 
من صنف 1م كانت الدن والقری الساحلية التي ig‏ على الطريق إلى 
وجنواء قد خربث تخریبا دسا نتيجة القصف الذي تعرضت له من البر 
وال والو. وقد دللت اثار الرصاص على جدران الدن عند الحدود 
الفرنسيةع على شدة القتال الذي اندلم في الأحياء القريبة منها. 

كان حرس الشرف الذي أعدته حامية الحدود ينتظر وصول عبد لاله 
عندما دخلنا إلى مديئة «فیلان» حیث أوصلتنا a‏ من السیارات ام زره 
إلى فندق «کونتینتال» الذي كان يخضع الآن للإشراف العسکري. لكنه فتح 
أبوابه للضيوف المدنيين. كانت الجدران الخارجية للفندق قد اخترقتھا 


۳ ۵4 


جح سا r‏ اوت ی آئی 


القنابلء وأصیبت البنایات المحيطة به بالمقذوفات. ذلك أن المدینة 
تعرّضت لقنابل ذات انفجار وتدمیر هائلین. وکانت قنابل ین 1 التي 
ول سم التدمیر الذي أصاب المدينة. وقد قیل لنا أن آکثر من آربعین 
في فی المائه من آثاث المنازل في المدينة قد التهمته النیران . 
۱ | قزرت أن أقوم بمشاهدة spl‏ للكاتدرائية الشهيرة فى ميلان . da)‏ 

سبق لنا» آنا والزي أن ذهشنا من جمال هذه الکاندرائية حين تجولنا فیها 
یا إجازتنا التي تمتعنا بها قبل شوب الحرت الآخيرة. ذلك أن كاتدرائية 
ميلان » jas‏ - بعد کاتدرائیة القدیس بطرس فی روما وکاتدرائيه اشبيلية في 
آسیائیا - من اعظم الکنائس فی او لات وهي تخطي منطقة مساحتها زهاء 
al‏ عشرة ألف ياردة مربعة! وتتسم لاربعین ألف شخص. 

كذلك استطعث أن اشاهذ للمرة الثانية صورة «العشاء الأخيره للرسام 
الشهیر «لیوناردو دافینشی »۰ والتي رسمها علی حدراں aad‏ الدومینخان 
السابقة المعروفة باسم «سانتا ماريا دل غراتسیا». وقد قیل لي إن الکنيسة 
اعطبت نتيجة غارة جوية بريطاتية بر SMUT‏ آسلائث تلسیرا في pall‏ 
وقد حزنت لذلك. كنت وانا في طريق الغودة إلى الفندق لتناول طعام 
الفطور آشاهد هیاکل المنازل المدمرة التي جللها سواد الحریق. 

كانت اجراءات الأمن المتقنة قائمة على قدم وساق. ولقد عنفت 
لأنني كنت اسير في الخارج من دون حاشية. كان رجال الانضباط یحرسون 
المدخل إلى حاشية عبد SY‏ وكذلك الممر الذي يمتد إلى الغرف التي 
oh‏ نها افراد الفريق. شى Dye‏ في المدينةء كان راگ ball‏ 
والسیارات المصفحة یحیطون بموکب السیارات. ولقد آثار الموکب اهتمام 
المشاهدین غير أن هژلاء لم تكن لدیهم أية فکرة عن شخصیه الزاثر 
الملكي . ومع ذلك ققد كانت قله منهم تصعی. 

کاٹ میں الا التي انتهی الیها Lee ae‏ اعدم Leas‏ 
“ally 6 pele JL‏ بجئته في مجر cele‏ ومن د قو اخيش ولق من قدميه 
ملق أحد الجدران» وجعل منه هدقاً لاطلاق الرصاص؛ كانت هذه النهاية 


۳۹۰ 


قد حعلت ۔ کلا من عبد الا له ونوری السعید یتصوران ob‏ «الدوتشی » سوف 
یخلّده ه التاریخ کواحد ی ell‏ زعماء بلاده, لو أنه رکز اهتمامه فی میدان 
التطور القومي» وفي الصناعة وفي استغلال الموارد الطبیعیة وبناء الطرق 
الخارجية وما شاکلها. 
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آتحرکنا بالسیارات من «میلان» إلى هیر وت حيث تتاولنا طعام 
الفطور في «فیلا فيسكونتي». في قرية «تشرنو بوبيو» المجاورة. كانت هذه 
الفيلا هي المقر الريفي للكونت فيسكونتي» وهو شخص متحدّر من عائلة 
إيطالية شهيرة كانت تحکم «ميلان؛ في وقت من الأوقات. وتزعم أن أحد 
آحدادها هو الملك «دزدیر يوس ) . 

کان المنزل قد صودر لاستعماله دار استراحة لضباط الحلفای لکن 
Calas‏ منه سبع غرف للكونتيسة فیسکونتی لاستعمالها الخاص. كانت 
آراض شاسعة تطل على البحيرة. وفی الناحية القصوی منها تقع فيلا 
الشرق» التي اشتهرت کفندق قبل نشوب الحرب. وهي تستعمل OW‏ دار 
استراحة للجنود الامریکیین. بعد أن كان الألمان قد حو لها إلى pee‏ 
عسكري . 

نقشت كلمتان أو ثلاث باللاتينية على اسكفة من المرمر فوق كل 
واحد من الأعمدة الأربعة لغرفة الطعامة. وهي تولف بمجموعها الجملة 
التالية : «والان يجب أن يكون شرابنا احتفالا . دوب الٹلج ولا تد ع باقة الزھور 
تعیب teks‏ 


ومهما یکن الامر فإني مدين إلى «ستبوارت Wa‏ بهده التر جمه 
تفہ الروح انی تقول hy gtd) co‏ و (باخوس) بشار قان فى المأدية. 
ولنکن متخدرين بالورود وزجاجات الشراب!». 

كان يتوقع وصول الستر تشرشل إل هناگ LU‏ لا ستر اسحة قصیرة) 
وذلك في نفس اليوم ليحل ضيفاً على المشير «الکسندر» الذي كان يقيم في 


۱ 


فيل ممائلة. غير أن زيارة تشرشل هذه كانت تنكرية. 

كانت علائم البشر ظاهرة Le le‏ عبد AY!‏ وبعد تناول وجيه غداء 
مُفرطة ees‏ جماعتنا للقيام بجولة ي قارب بخاري في البحيرة. ولد Gl‏ 
نوري السعيد أن يرافقنا في هذه الحولة. وعزا عبد الاله ضاحکاء ذلك 
الرفض 6 إلى الغئیان الذي أصاب نوري السعید من أن یکون مصیره We‏ 
للمصیر الذي لقيه موسوليني رئیس ایطالیا . 


يا ها من مصادفه غریبه وڅره عقا 3 آن je‏ عبد الا له (SIPS‏ 
السعيد فیا بعدء بذات الطريقة الوحشية التي js‏ اسب رای 
۱ كنا ونحن ق الزورق البخاري عند الجزء الشمالي من البحيرةء نشاهد 
Sul‏ الصغيرة ذات Gal‏ ال مرا وا جدران الصفرای, التي أمضى فیها 
موسوليتي مع محظيته «کلارا بياشي» آخر ليلة من حیاتیاء حيث شنقا في 
اليوم التالى أمام تلك الفيلا . 


لقد ذکر أنه تم اكتشاف موسولینی الذي تنكر في زي جندي لا من 
بل آفراد = “lay‏ عندما تا 7 کے حموله على مقربة من قرية 
شهر نیسان الا في 


وقد ذکر لنا أيضا أن «الدوتشی ؟ مات ميتة شجاعة . فحين وصل رجال 
الماومة إلى الفیلا وأمروه شو lz ales eer‏ وال Aha)‏ المنتيحية 
العولة: «لا تصرخى يا عزيزي. GS‏ شجاعة!» وهكذا نقذ حکم الاعدام 
فیها بسرعة وأعقبت ذلك أعمال التمئیل الوحشية في جثتيهما. 

رفا إل Seow‏ التو فى أقل مق عفر ساعات. عازین جد 
برسشياء وفيروناء وفيتشتزاء وبادواء وميستر. بالطبع» وذلك هو الطريق 


الذى يؤدي إلى البتدقية. كانت كل الابراج قد دمرتها المعارك. ومع ذلك 
کان الریف يزهو بخضرته وأشجارهء وثماره الیانعة . 
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قمنا في آول cle‏ لنا في البندقية بجولة فیها فتفرجنا على ساحة 
«بیازاه (ساحة سانت مارك) الي تشتهر ببنایاتہا الحميلة التعدّدق |S‏ شاهدنا 
الکاتدرائیةء وقصر (ذوجاء 557 أي (جسر الاھات) وما شابه ذلك . 
وکان یصحبنا في جولتنا هذه أحد الاساتذة الحلین الذى حدثنا عن تاریخ 
المدينةء وکنوزها الغنية. ولكنه كان من لل كذا برسم البندقية 
tp‏ ۱ 

كان من غير المعقول أن تخلو زيارة مدینة البندقية من مشاهدة معمل 
(aed‏ ولدلا أمضينا صباحا latte‏ في الاطلاع على كثير من عمليات 

صنع الزجاج 58 بمنتجاته. واضفنا إلى أمتعتنا المثقلة قلا کمیات 
إصافية من مشتریات لم نستطم التخلي عنها . 

كانت متعتنا البالغة حين قمنا - خلال لیلتین د Fg‏ اتوس 
القنال الكبير. وقد صحنا في هذه الجولات موسیقیون ومغنون كانت مهارتهم 
anal!‏ باهری إلى درجة أن الجمو ع قد احتشدت على ضناف القنال. 
iG Wee weak‏ انتهاء کل مادة من البرنامج. 

طلب إلى عبد JY‏ أن یزور أثناء العطلة آصنافا أخرى من القوم 
فى فندق 9 کسلسیور» . وقد صحبته فى هذه الزيارة التي gt‏ فيها بحرارة 
الاستقبال الذی jaca‏ به. كما lal‏ دهبنا إلى لقاء acl po!‏ للقوات 
المسلحة في مقهی کان قد كمل بناژها قبل اندلا ع ان الجر دة 
قليلة» حيث تتصدر زينتها OF‏ صورة تشرشل. كذلك قمنا aad ayy‏ 
إلى نادي روزفلت! وهو المكان المفضل لدى قوات الحلفاء والأصناف 
الأحرى من الناسء الذين تجتذبهم إليه الوسائل الترفيهية الاستثنائیة التى 
تتوافر فيه . 

eal Cols‏ العائدة إلى «دوق جنوا» على القنال الكبير ال ا سی 
مقرا للقيادة الحليفة. ولذلك دعی عبد الاله bls‏ اد حاشیته إلى حضور وليمة 
عشاء راقصة في داك المبنی الس كان من بین الضیوف طائفة من 
ممثلات الطبقة الارستقراطية في المدينة وفی المناطق المحيطة بها. وکانت 
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کل و biol‏ من هؤلاء تحمل لقب و کونتیسه). وسدو ee ol‏ اللقب قد اطلق 
على سید ات عدیدات ‏ اما عن طريق النسبء أو عن طریق الزواح ؛ سواء 
كان ذلك باستحقاق أو مجاملة . 
Se‏ هن فين del cll‏ مشش ally cn‏ کان تس قبلا 
٠٢ se r‏ وهي سيدة تتصف (ety ET‏ ومن الشخصیات المارزة 
ee ua e‏ من الین عضرو كلل سس سا آن 
سیا في قرية J‏ وتو Lily‏ سوف : ب پار من الفیلا التي ثقطنھاء 
حتی افر حت علینا saw Ob‏ فتره نف عند ها ell‏ الطریق . 
ابطالیا (فکتور عمانوئيل». وق لما ارده کانت إنطاليا مسرحا تلملق 
أن یزول الخطر الذي يتهددها من وقوع انقلاب موحی به من الشیوعیین . 


توقفناء ونحن في طریقنا إلى ارات فی «کازا دی میزر». وهو 
المٹرل الريفي العائد للکونتیسة فولبي » والدی کان ek‏ في الاصل: فلا 
وجياكومللي». التي بناها المعماري الا يطالي الشهیر «یلادیو) قبل حوالی 
أربعمائة سئة. وإذ وصلنا إلى هناك تلقی عبد الاله التحية من الکونتیسة 
التي اصطحبت إحدى صديقاتها ومعها اهام leg‏ )21 ارئعة IIS‏ ضید 
من «یورکشایره أن أخذت تنبح مرحبة هي الأخرى. 

كان هذا المنزل قد بنی لحساب «مارکانتونیو بربارو» أحد Ae‏ 
بھی ہس فد السلك الدبلوناسی.: برق مل القرقبة /ونيابي: 
اثر وفاة أبيها. ولذ كانت الاميرة «رسپولي» قد انفصلت عن زوجها؛ فإٹھا 
نعیش الآن في هذا المنزل بمفردها. واتذکر عبارة نقشت على المدفاة تقول 
ولا تحرك التار بالسيف». كان البيت يحتله الألمان وقد اختفي فيه 
«غراز باني ١‏ وزير خارحيه ايطاليا عند سقوطها. وعندما اخلاه الألمان اطلقوا 
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عیارات نار dy‏ على wil yl‏ النوافذ کانت آثارها ظاهرة . 


كان منتجع «فریا ستارك» البهیج؛ یقع في وسط قرية آسولو. وعلی 
مقربه منه يقع مصنع صغير للنسیج أنشأته والدة فريا ستارك بقصد تهيئة 
العمل للنساء الفقیرات في القریة. ولذلك فحين نشبت الحرب, سارع 
القرویون إلى نقل کل ما له قيمة في بيت فریا ستارك واحتفظوا به في 
مكان أمين . إلى أن عادت إليه بعد أن سکتت أصوات المدافع. وفی هذا 
المنزل ألفتٌ «فریا ستارك» معظم كتبها. وكانت فيلا الكونتيسة فولبي تبعد 
مسافة آربعة أميال وأکثر Sule‏ وقد شارکت الجماعة في تناول الغداء. 
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أمضينا Suls Lys‏ في مدينة «فلورانس». کنا قد قطعنا القسم الأول 
من الرحلة عبر ريف متفتح» غني بالخضرت. من حقول حبوب واشجار. 
غير of‏ كل مدينة وکل قرية فيه» كانت تحمل آثاراً ظاهرة من ویلات 
الخ وان العدو قد دمر - أثناء تراجعه- كل ما كان موجوداً من 
الجسورء وكان أحد هذه الجسور يحمل شعاراً ملوناً يقول: «استنفد هذا 
الجسر عند بنائه المزيد من الدمای. فعليك أن تراقب خطواتك فوقه». 

تناولنا طعام الغداء في مزرعة من أشجار الصنوبر؛ كان العديد منها 
قد ذهب طعمة hl‏ وعلی مقربه من المحان الذي توقفنا عنده مستود ع 
حربي کبیر. وفي الاخیر واصلنا سیرنا عبر جبال «الأبنین» ونوقفنا فی نهاية 
مسيرة طويلة» فوق إحدى التلال المرتفعة لكي نريح بعض مکائن سياراتناء 
قبل أن تنحدر من المرتفع . 

كان منظر الطبيعة فخما فقد كانت الارض مغطاة ببراعم أشجار 
«الاکاسیا» التی جمعت عددا منها قدمته إلى مدير الزراعة بعد عودتنا إلى 
ل a‏ بغداد بعد ذلك باشهر قلائل+ لم اکن قد عرفث شيت 
عن مصير تلك البراعم . Lely‏ عدت إلى انكلترا زرعت ما تبفى لدی منها 


۳۹۵ 


تعرّضت مدينة «بولونيا» لتدمير شدید. غير أن مدينة «فلورانس» 
كانت أسعد حظاً منهاء وذلك نتيجة قرار القيادة الحليفة تجنيب هذه المدينة 
ويلات الحرب بكل وسيلة ممكنة. 
ولقد تم تحريرهاء ولكن مع ذلك قام الالمان قبل انسحابهم. 
بنسف کل الجسور القائمة على نهر «ارنو»ه باستثناء جسر واحد هو جسر 
«بونتيقتشيوه القدیم» الذي قیل. Of‏ تاريخ بنائه یعود إلى عهد الرومانء 
ومع هذا فقد دمرت الممرات التي تصل إلى هذا الس ویر با مثات : 
المنازل التي تقوم على ضفة gel‏ ون تا Lute,‏ شاملا . 
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مررنا أثناء طریقنا إلى «روماء بالعدید من اثار الحرب وشواهدها ولا 
سیما على مقربة من «فیتربوه حیث شاهدنا العدید من السیارات والدبابات 
والطاثرات الألمانيه المعطویه . كانت اسره «مديتشي» بمتل التجار القدامی في 
فلورنس. ومن آکبر مقرضي النقود في الوقت داته. وکانت قلائد ساعه 
افراد هذه الأسرة تشتمل على ثلاث کرات ذهبية. والذی اعتقده أنه من 
هذه السمة شرع المرتهنون یختارون شعارهم. كان سيرنا نحو روما يجري 
على مهل ؛ إذ استغرقت الرحلة سبع ساعات ونصف الساعةء وقد وصلنا 
إلى فندق «غرانده فی وقت مناسب لتتاول العشاء . 

کت قد أمضيت الرحلة كلها بصحبة الأمير عبد لاله وكان انذاك 
سا سخ بسا شژون: تظوير اتراقء وفی سظلاہ AlN‏ ای لم 
یخف عبد الا له تساو مه منه. ذلك لأن التدخل العسکری فى شوود 
الحكومةء وتمرد cab SU‏ والحالة في فلسطین كانت من الامور التي تشغل 
باله إلى أقصى حد. 

كان معظم مستشاري عبد الإله یحملون LG!‏ تنطوي على استعمال 
الشدّة. وکان عبد SY‏ يرحب dale‏ الاراء مع الثقات الذين ليس لهم من 
غرض خاص يخدمونه. وكانت المشاكل الوحيدة التي لم نخض في 
الحديث عنهاء هي قضايا زواجه التي كانت تعتبر من المسائل الشخصية 
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ell at اشتراکا راف او في عملية طلافه من زو سره لک‎ “alas 


فعا ops‏ از لأيامء اتصل بی «آوبری هولفورد» السگرتیر الثاني 
في السفارة البريطانية هاتفياً سالا عن السب الذي جعل الأميرة «(ملك» 
تطلب الحصول على سمة بالسفر إلى مصر. فقد كان نوري السعيد هو 
الذي تقدم بدلك الطلب ‏ وتکلیف من a‏ الاله . 


كانت زوجتي الزي تمضي الصیف .مع الملك فيصل الثاني وسيدات 
العائله المالکفت في القصر ge‏ الصيفي في الحال الکردیة<؟*؟. و لذلك 
اتصلت بالزی هاتفا ls pols‏ ران والد الأميرة «ملك» لش في صحة جيدة 
وأنه يريد أن يري ابنته . والحقيقة أن الأميرة «مللك» كانت قد BHD‏ دون 
أن تعلم. وحين وصلث إلى بغداد في اليوم التالي صحبها نوري السعيد 
في السفر إلى مصرء وقبل أن تصل الطائرة إلى القاهرة سلم إليها كتاب 
الطلاق المعتاد , 

لم أحاول أن أثير هذا الموضوع. كما أنني لا أعتقد بأن الملكة 
«نفیسه» قد رضيتٌ عن هذه الفتاة الجميلة المرحة اليافعة السافرة إلى أن ار 
زواجها كذلك لست أعلم ما إذا كانت الملكة نفيسة قد أرادت طلاق تلك 
الاپ اس انها Ligh‏ المي أو تتسد لتصرفاتها الصبیائیّة. على أن الأميرة 
«ملكث» ما لبثت بعد طلاقها من عبد الال أن تزوجت فوم tol‏ ضباط 


الجیش المصری؛ واتجث له الأولاد. 


بعد مرور فترة فصيرة على طلاق الاميرة ملك صحت عبد الاله فی 
سفرة إلى بيت المقدس وقد مكثنا هناك زهاء ثلائة أو أربعة أيام في فندق 
الملك داوود. كان من بين الضيوف في ذلك الفندق؛ الملكة «gobs‏ 2 
اليعيك فاروق. روفي إحدى الأمسيات. واذ كدت مستلقياً فی ٹیس ul,‏ 


أطالع اقترب مني أحد المرافقین» وأخبرنی Ql‏ الملکه نازلي تود د أن 





(۶ ) كان هذا الشصر موجوداً في مسرب وسر سك 
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اتصل oly cle‏ أتحدّث إليها عن بعض آخبار العائلة المالكة فی العراق. 
كانت تجلس آمام طاولة على مقربة مني . وکانت جد لطيفة» وقد طرحت 
عَليّ المزید من الأسئلة. وتاکد Gu‏ أثناء ذلك؛ أن توطید علاقات الزواج 
بين البيتين المالکین في مصر والعراق مما تستبشر به وتبتهج. 

لقد أفضيت bb‏ بذلك الحدیث إلى عبد الال لکنه لم یبد سوی 
اهتمام ضئیل ca‏ ولم يعلى cade‏ ولم یبذل أي جهد للالتقاء pl‏ فاروق. 
ومع ذلك وعلی الرغم من عدم موافقة آمه فقد اختار عبد الاله مصرية 
أخرى تدعى «فوزية» كانت هي عروسه الثانية. وسرعان ما أصبح التناقض 
بينهما في المزاج واضحاً. وانتهى ذلك الزواج الذي لم ينجب Mb‏ إلى 
الانفصال سريعا. 

أما الزوجة الثالثة والأخيرة التى تزوجها عبد الإله. وكانت على الأقل 
مضولة من لذن العرافیین فهي ا هيام ؛ بت امیر «ربيعة» أحد كبار 
الاقطاعیین ومن روساء العشاثر البارزین فی العراق. ومع انها قد جرحت 
الا آنها كانت الشخص الوحید الذي بقی على قيد الحياة من العائلة 
المالكة فی صبیحة الرابع عشر من تموز We‏ 


* + # 


اللواء oll‏ لوہ نائب القيادة الحلیمه. والمستر «اوبری هولعورده الدی 
اصبح الآن المستشار السياسي للبعثة الحليفة في إيطاليا. 

كانت الأميرة «عرّة» کبری بنات الملك فيصل الأول قد بعشت -عن 
طريق السفارة البريطانية فى روما ۔ برساله إلى عبد الله تطلب فیها مقابلته . 
وقد وصلت jer‏ نقسها بعد طعام العشاء إلى الفندق الذي حللنا فيه 
وانضمت إلى أفراد حاشية عبد الاله . 

لم يكن عبد الاله EL‏ في رژیتها. وقد طلب إلي أن استمع إل 
قص- قصتها المحزنه. ومن ٹم ام على الغرض سے زبارنها . 5 alt‏ 
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«عرّة»!! aa‏ کانت شاحبة الوجه. مغبرة الشعرن تتشم بالسواد. وهی زرية 
الملبس» ويبدو عليها أنها كانت محطمة الأعصاب وتلك هي نتائج زواج 
لم يأذن به الأهل ! 

ما ان فجت سليها الغرفة ختی التض بتفسها علی في باكية» وهي 
تتضرع إلى کصدیق للعائلة. أن أتدخل في الامر نيابة عنها. ولقد وعدتها 
بأن أفعل ذلك. كانت «عزة» قد طلبت أن تهجر إيطاليا وتعیش في مصر. 

قد رت آول الامر في Ley‏ کاميرة بقبول ملگی. سخ أذ 
أصدقاء‌ها نول ما لرا of‏ هجروها. کانت baal‏ على افخ وکانت 
تتقبل فك آ فی جار تلو السيجارة حين کنا نتحدّت سویة. کان زوجها قد 
رشا ولذ غادرت جزيرة «رودس» قبل ست سنوات من الآن.. والی 
ما قبل ستتين خلت كانت تعيش فی «نابولی». اما الآن فإنها تسكن فى 
عر ۲ شیع ge JS‏ یی وت وتتلقی إعانة Use‏ من الحكومة 
الإيطالية. وقد قيل لها ان هذه الاعانة سوف ۷ تستمر من قبل الجمهورية 
الجديدة في إيطاليا. 

نقد اعترفت لي بأنها غدت مدمنة على التدخين» لكنها لا تفعل ذلك 
الا سا تتوافر نها ced‏ وأنها أصبحت غارقة في الديون منذ مدة طویلة 
وأنها لا تأكل إلا سب Labg‏ ما تغادر غرفتها و اضطرت إلى أن تقص 
شعرها OF‏ نفقة تصفيفه أصبيحت خارج نطاق قدرتها. 

heat إليها أن تنتظر إلى أن اتحدث: مع عبد الآله. ولقد‎ Sb 
عليه قصتها التي تدمي القلوب. وتضرّعتٌ إليه أن يراها. لقد رفض ذلك‎ 
أول الامر. وأصر بأنها 4 تستحق العفو لأنها دنست شرف عائلتها ولد‎ 
إذا‎ als جادلته بأنها إذا ما ذهبت إلى مصرء مثلما صمّمت على أن تفعل‎ 
ما استطاعت إليه سبي فان هربها هذا سوف يثير المزيد من الإشاعات‎ 
. الغیضة‎ 

وهكذا Gils‏ أخيراً على أن يقابلها شريطة of‏ أكون آنا حاضراً لتلك 
المقابلة. لقد كنت lasts‏ أن حالتها المزرية سوف تلين قلبه. وسرعان ما 
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انفجر الاثنان ياكيينء bby‏ منه اتسحبت» واذ ذاك منخها مبلفاً من المال 
وأكد لها بانه سوف يبحث مع عمّه الأمير عبد اللہ في إمكان تدبیر إقامتها 
في عمان . کنا قد بحثناء ey Ui‏ ال کي فی أول او إمکان و إلى 
" بغداد. لکن تقرر في التھایة ob‏ إذا ما ارند ترتیب pol‏ إعادتهاء فان من 
الافضل لها أن تستقر فی عمان لأنها غير معروفة هناك» وقد صار هذا القرار 
هو الحل النهائي . ۱ 
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أقام السفير التركي وليمة غداء على شرف عبد الإله. كانت بناية 
السفارة التركية قد رین زينة مفرطة ؛ فبرزت في حلة زاهية أخاذة . حضر الوليمة 
عشرون من الضیوف. كلهم من الذکون كان من بينهم: سفراء بريطانيا 
وأمريكا والأفغان. كذلك حضر عبد الاله حفلة شاي مع الأمير «أمبرتو» ولى 
عهد ملك إيطالياء ومعه زوحته وولداهماء وهما: فتاة فى العاشرة من 
غمرهاء وض فی الثامنة والتصف م عمره. ۱ 


كان الملك «فکتور عمانوئیل» قد وعد Ob‏ یتخلی عن العرش حين 
[os‏ الحلفاء مدينة روماء ولذلك وقع مع المارشال «بادوليو» مرسوما فی 
شهر حزیران Gy)‏ سنة ۱۹٢٤١‏ يقضي Ob‏ يصبح الأمير «أمبرتو» برتبة 
فریق. وظل الملك عمانوئیل رئيسا لبیت سافوي. واحتفظ بلقب ملك 
إيطاليا؛ إلى أن حلم عن العرش في شهر آیار (مایو) سنة ١٢۱۹ء‏ وما لبثت 
إيطاليا أن آصحت جمھوریة واذ ذاك غادرت العائلة المالکة البلاد. 


تأثر الأمير عبد الإله تأثراً WL‏ بالاستقبال الوديء وبالمجاملة التي 
قوبل بها. ويبدو Ob‏ الأمير «أمبرتوه كان متفائلا بمستقبله الذي كان سيتقرر 
عن طريق الاستفتاء العام . غير أن زوجته لم تكن تشاركه في تفاؤله ذاك . 
وأعرب «أمبرتو» عن أسفه OF‏ الوصيّ على عرش العراق سوف يجد إيطاليا 
مخرّبة وكالحة إلى هذه الدرجةء وراح يتحدث بمرارة عن القسوة والدمار 
الذی أحدثته القوات الألمانية التي كان الايطاليون حلفاء لها حتى إلى وقت 
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متأخر. ولقد نهبث كثيرٌ من کنوزه هو لکن آمکن إنقاذ القلیل منها منذ ذلك 
الوقت. 
٭چ يد ہر 

استغرق طریقنا إلى «ناپولي» ست ساعات» لکنه اشتمل على توقفات 
في اسيينا) لمشاهدة كاتذرائية هز المدينة القديمة GE‏ وفی «مونت 
ایی الس کانت مسج لأعنف قتال. جرى أثناء الحرب الإيطالية. وال 
امارٹی tule‏ لاد تماما في شهر أيار (مايو) من السنة المتصوعة.   ,‏ 

التقينا هنا بمقدم وعدد قليل من صغار الضباط الذین شارکوا فی 
القتال المرعب الذي کبّد الطرفين المتحاربين عددا كبيرا جدا من القتلى . 
ذلك أن القرية التي كانت قبل الحرب تعش في قاعدة جبل يبلغ ارتفاءه 
آلف ومائتي قدم. ویتوجه أحد الأديرة. لم يعد یمئلها الآن سوى أنقاض 
المبانی المخربت ودلائل ضئيلة على إعادة تعميرها. وسوى الاعلانات 
المنتشرة على جانبی الطريق وهي تعلن أنها : (منطقه خطرة موّذية». 

7م بجانپ القرية جدول هاج oh‏ مك شير clas‏ عده إضاناك 
تن الألغام والکمائن ہین “Genial‏ الذين زاروا المنطقة. وكان AS‏ 
للذین يريدون أن یسکنوا القرية ob‏ نجاحهم في هذا. سیکون جزئیأء إلى 
آن یتم الستحقق من سلامتهم هناك . 

يا لها من مغامرة هذه الحياة التي يحياها المحارب. فی ظروف كهذه 
الظروف» التي وجدت أثناء المعارك الرهيية المدّمرة لتي شهدتها تلك 
السفوح الخضراء لجبل «کاسینو) . لقد تحدث دللنا عن ble‏ اصيب 
بجراح قاتلة خلال dele‏ واحدة من وصوله إلى ميدان المعرکة. كذلك 
تحدث الدلیل عن فریق صغيرء من stl‏ من الضباط الذين کانوا یمتطون 
صهوه جواد على امتداد الطريق فی كل يوم ولمدة شهر کامل ‏ ومن ثم 
اکتشفوا في أحد الأیام عندما کانوا یسیرون في دات الطریق؛ أحد الالتام 
الصغيرة التي جنبتهم الصدفة المحضة. التماس به. 

تناولنا طعام الغداء في الهواء الطلق عند قاعدة تل مجاور لجبل 
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«کاشینوه وذیره المهدم . وکان یقوم آمامنا مرتفعان آخران؛ اطلق الجتود 
عليهما اسم : وتل المشنوق» و اتل القلعه) . 
= ۳ عد 1 3 

وصلنا إلى الملتقی الدى ربقصسصلہ بطريق اشير إليه ناه : Diy‏ 
تموز (يوليو) سنة 1۹٤٤‏ . وكانت تقوم إلى جانبنا مقابر واسعة تضم القتلی 
من الانکلیز والأمريكان والفرنسیین والبولونیین » وهي . من الشواهد ables!‏ 
على الخسائر الفادحة المرعبه . 

كانت السفوح سے 4 علق اقا سيت قیقد لا قل ee‏ 
مشاكل التجهيزات الضرورية التى كان یتم نقلها بصفة أساسية على البغال 
Ae‏ حلول. الظلام . كانت هنال کسات كيرة lee‏ من اال لکن فيل 

Of:‏ الملاجىء الخفية داخل أرض الدير» والتي التجأت إليها القيادة 
الالمانية والمفیمول us?‏ ( کاسینو) » فل بر قلت على صمودها ہے om‏ القتابل 
بشکل مدهش . ذلك OF‏ القيادة الحليفة لم تقدم على مهاجمة الدير إلا بعد 
تردد طویل: وبهذه الطريقة امکن الاستلاء ء على ومو نت کاسینو) باصابات 
قل مما لو استعملث أية وسيلة أخرى ممكنة. وقد قيل لنا: إن خسائر 
الألمان كانت تعادل ثلاث فرق. lab.‏ لما تبحدث به دلیلنا. آنه نم إخیار 
GLU‏ بالضرورة المؤسفة لقصف الديرء لأنه غدا ملجا للقيادة 
المعادية . 

کان وقوفنا فی سیت كاسقن سو Bi,‏ سرا وا 
خلفناها وراءنا UT LC gb‏ بالنسبة إلىّء فإنتى ما زلت إلى الآن/أعترها من 
الذکریات المؤسية 


us‏ مساء الیوم الذى وصلنا el ad‏ «نایولی Jal f‏ رل الا له طعام 
العشاء بکل هدوء مع المشیر والكستدريء وذلك فی الفیلا التی کان يشغلها 
opal‏ والتي تقع ile ust‏ من شر شادنه a yh ish‏ ن فصر واسم 
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کان فی وقت من الأوقات دار إقامة لملك نابولي . وکان كما قيل لنا۔ 
ینافس في عظمته قصر فرساي ذاته. 

وعندما كان عبد الإله يتناول العشاء جاء من أخبره بالقاء القبض 
على Yo‏ شوکت» أحد المتعاونین مع رشید عالي الكيلاني ؛ Shy‏ ذاك 
عاد سور اق «نابولی ؛ لحي يحصل على نموذج مدفع مضاد للدبابات 
daha,‏ إلى ابن شقیقته المحبوب؛, وكان الملك فيصل الثاني at‏ حصل على 
نمودح aL‏ من دات المضدر . 

نقلنا زورف طوربيد بريطاني إلى جزيرة «کاپری؛ ہرک وریہ fhe‏ 
أربعين عقدة. وكانت هذه السفرة ة أعظم إثارة بالنسة إلى عبد الاله . las‏ أن 
وصلنا الجزيرة حتى طوفنا حولها في سيارتي «جيب». 

كان رصيف «کابری» قد ibs‏ عليه بالدهان مثل هذه الشعارات : 
ای abl,‏ وحارت) . وکانت على سيارتي «الجیب؛ كتابات و 
بحروف کییرة تشول: قد سيارتك بعناية إن كنت 71 آن تری آمریکا هو 
ا at‏ بلا مبالاة إن آردت أن بقی فی ایطالیا!»* 


ولقد سال عبد الاله سائقی السیارتین عن البدیل الذي يريدانه من 
هذین الخيارين. فكان جوابهما واحداً: هو أنهما بودان أن يريا أمريكا مرة 
ار لكنهما ليسا مستعجلین Maa OY‏ ذلك . 

بعد أن قمنا بزيارة «الکهف الازرق» الشهیر سار x‏ الزورق عبر 
الخلیج حتی «اسشیا» ومن ثم عدنا إلى cle‏ «نابولي ) مره ی حبك 
كانت السقينة البريطانية «أجاكس؛ تنتظر عبد الاله للقيام برحلتها إلى 
اسطنبول. 


ما إن صعد عبد الإله ظهر السفينة حتى حیاه أمير البحر السر «جون 
٭ الشعاو هو حدہ للا مریکیین بصفه anol‏ والقصد من عار ة واب اردنت بھی یق في ايطاناه هو اذا 
اردت اك عوت نيجه عبورك ف السياقة حیت ستدف. ن فق ابطالیا ee‏ 
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کننفهام»* قائد أسطول البحر الأبيض المتوسط, یرافقه النقیب «جون 
کتبرت» قائد السفينة «جاکس» وذلك قبل أن یقوم عبد SY‏ بتفتيش حرس 
الشرف. 
۱ كانت .هذه السفينة آخر مدمرة من طراز «لیندر». تم تدشینها لاول مرة 
فی سنة ۰۱۹۳۵ وهي سابع dou dui‏ تحمل ذات الاسم : «أجاکس»: 
وتقڈر حمولتها بسبعة GY‏ طن» ولكن جين يتم تحمیلها بصفة تامة تبلغ | 
حمولتها حوالي عشرة GY‏ طن. وكان طولها خمسمائة وأربعة وخمسین 
دما وقرّة مکائنها اثنين وسبعین آلف حصان؛ وتقطع إحدى وعشرین عقدة 
الساعة الواحدة وتحمل آکثر من ثمانمائه صابط وجندي. 

ولقد اشترکت في آولی المعارك البحریه في الحرب الآخیرۃء وذلك 
في معر aS‏ ترش بلاات» يي ate‏ ۱۱۲۳۹ ا مع السا مر 
واکسیٹرہ و «شیلس» السين wads‏ السفية الألمانية الطرادة «غراف تسبي؛ 
على أن تنتحر وتفجر ذاتها على 5 حوالي خمسة Shel‏ من «مونتفیدیوه. 
وقد عادت «أجاكس» بعد تلك المعركة إلى بريطانيا لاجراء التصليحات 
فيها. وفي صيف سنة ١44٠‏ انضمت إلى أسطول البحر الأبيض المتوسط؛ 
فشاركت في معركة أخرى ناجحة في تشرين الأول ۰۱۹4۰ وفي معرکه 
دماتابان؛ في اذار ۱ ۱۹ عندما آحرز الاسطول البريطاني ی أ خالدا على 
القوات البحرية الايطالية . 


لم یکن خلیج «نابولي » ون a‏ من الألغام حتی الآن. ولذلك کان 
الابحار فيه مدا ويجري في abs‏ ضيقة. کان داوود الحیدذری يحشى من 
انفجار أحد الالغای ولذلك راح عبد الاله یعزره على هذا الخوف؛ ويشير 
إلى أن كارثة قومية سوف تحدث إن هو غرق وأن عليه أن يظل یتمنطق 
بحزام النجاة ليل نهار! غير أن داوود الحيدري كان يخجل أن يلبس الحزام 


(۵) غین کننفهام بعد الحرب العالمية الثانية رئيساً لمجلس إدارة شركة النفط العراقية وزار 
العراق سنه ۱۹۵۵ . 
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أثناء النهار. لکنه کان یستعمل سترة الوقاية في کل ليلة قبل أن يأوى إلى 
ناف ۱ 

بعد ظهر يوم الرابع عشر من أيلول (سبتمبر) وعقب يومين على 
مغادرتنا ميناء نایولی» انضمت إلينا مدمرتان إيطاليّتان استسلمتا للسلفای 
نیٹ اسای طا وصنعت الاخری فی إيطاليا. وعند المساء ed‏ 
لكي نشهد عملية توزيع الشراب على الملاحين. کان الشراب BR‏ من 
دنان ذات أطواق برونزية . وکان كل واحد من ضباط الصف البحريين يتلقى 
مقدار أونسين ونصف الأونس من شراب غير ممزوج بالماءء أما الجند فكان 
الواحد منهم يتلقى ذات الكمية لكنها مخقفة بالماء. أما الضباط فلا نص 
لهم من الشراب ؛ الا إذا كانت Sha‏ مناسبة dot! ld‏ يراد الاحتفال ها 
عن طريق الارتباط بالرابطة الأساسية. وحین یتلقی الواحد جرایته من 
الشراب ينطق RU‏ «المللك؟ فلیارکه انه !م 
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كانت الرحلة من «ناپولي» تجربة مفرحة. ومع ذلك فلم يكن الطریق 
علي ا tlds‏ أن مضائق (مسینا) و «سترومسولی ‏ و «إتنا» والبحر 
cg}!‏ وجزر سیکلادیس 6 وسبوراديس الشمالية؛ كانت مالوفة Wis tie‏ 
استقیظث في ذهني کثیر من ذکریات الحرب العالمية الاولی عندما مررنا 
بالیونان متجهین إلى Ja adh‏ 

في الساعة التاسعة وفي جو لطیف ‏ وصلت القافلة حسب الوقت 
المحدد اش مضیق «البوسقور»ء وعندثذ أطلقت السفينة «أجاكس ) !حدی 
وعشرین اطلاقة تحيّة. وردّت التحيّة عليها مباشرة ثكنات «السليميّةه التي 
at‏ على Sows‏ د ميل ونصف المیل. .ومن نم مررنا بالبارحة التركية «یاوزه الي 
كانت قابعة فی ی وقد نكست آعلامها تکریما لعبد الاله. labs‏ 
al‏ | سيم لا يمكن الرد على مثل هذه التحيّة. Uy‏ في مقدور السفینة 
«أجاكس» أن ترسو على مقربة منها. 

کان عبد الإله وبقية آفراد. حاشيتة قد اسٹیقظوا میکرین: لمشاهدة 
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اشر السفية إلى مضاثق الدردئیل التي كانت تصرف La‏ باسم : 
«هلیسیونت» ولکي يشاهدوا قلعة «غاليبولي» وخطوط القنال الساحليه في 
الشواطیء المقابلة التي تقع فیها جزر: «سیستوس» و «أبيدوس» القدیمة 
وتعید ذکری «هیرو» و «لیندر). 

كان الجمیع على صدر السفینة عندما اجتازت القافلة بهدوء عبر 
المضيق البالغ عرضه أريعين ميلا إلى بحن مرمرة. ر کان كل وعد با قد 
حظی بمشاهدة bu‏ اسطتبول: SEW‏ من السفيتة قبلا» غیر Uf of‏ ما لم 
يكن مستعجلا لكي يتحول عن WS‏ وکان كل ماه & gilt,‏ الق 
تحدید الملامات الشاخحصه من امخال + جامع text! Gibb‏ وجامع ايا 
صوفيا (الذي کان يع قبل الفتح العثمانی باسم ۰ كاتدرائية سانتا (dye‏ 
وقصر يلدز» وصراغلیو وما شابه ذلك. لقد کان {al‏ — أن أشاهد 
ا ' cally‏ م ا ا 3 جو اجه ا cil, Jk‏ اطلت ate‏ 
هذا الاسم سيب شكله وجماله العظیم. 

ما إن هبط عبد الاله من السفينة «أجاكس» حتی أطلقت ذاتها إحدى 
وعشرين إطلاقة تحيّة له وحين توجه إلى قصر «دولمه باجه» على الجانب 
الأوروبي من البوسفورء حيّته البارجة «ياوز» بعدد ممائل من الإطلاقات. 
ی سنا عم ی آل نل کات ع ا كول تسعين سنة خحلت» وهو 
صرح عظیم من حجر باهت اللون وأساطين مدورةء اا محر 
وتحيط به قضبان حديدية مصبوغة بدهان أبيض. وكان قصر يلدز مقر 
السلطان عبد الحمیذ. ينتصب على مقربة منه. 

لم يكن pad‏ «دولمه باجه» مأهولا منذ اندلاع نيران الحرب الأخيرةء 
حين تقل cout‏ توقعاً لغزو مُحتمّل من قبل الألمانء Wy‏ كان يُستعمل 
مرا رسمیاً لرئیس الجمهورية «عصمت اینونوه Late‏ یزور اسطنبول. غیر 
أنه ae OY‏ معظم وفته في أنقرة العاصمة الجديدة لترکیاء وقد كان 
هناك حين وصل عبد الاله. 

يتألف القصر من صرح هائل ذي ستة أجنحة تجاور بناية مركزية 
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واسعت ووفرة مُفرطة في الائثاث والزینه . وفیه دم مضیفون من الذکون 
وقد خصَصّت بالإضافة إلى هؤلاء فتاتان لخدمة عبد الاله. وحین کان 
يطلب حاجةً ما تُسارع الفتاتان إليه ibe‏ فتحمل |حداهما السترة مل 
لكيّها. في حين تحمل الأخرى السراويل. كان موظفو القصر مودیین ie‏ 
وكانوا يرفعون wd‏ وينحنون كلما مر بهم أحد أعضاء الحاشية. 


لم تعد اسطنبول. وهی مدینة يسكنها خلبطً Rally‏ جداً من COIR‏ 
عاصمة لتركيا. ذلك أن مقر الحكومة أصبح الآن فی أنقرة. وهي مدینة تقع 
داخل اسیا الصغری وعلی مسافة حوالي مائتی ميل . فى خين لا يزيد عدد 
سکانها عن ربع ملیون تسمة؛ إذا ما قورن بسکان اسطنبول AS‏ والبالغ 
عددهم ثمائمائة وخمسين ألف نسمة. ومع أن كل مدينة تستطيع أن تدّعي 
bel‏ من اصل روماني: لا آن اسطنبول مدینة بزتظياه فی حین gt‏ اس 
كانت العاصمة الاقليمية الا bole‏ روات الیگ seas ley‏ 
إحداهما عن الأخرى اختلافاً كبيراً؛ حتى بالنسبة إلى وجود إحداهما فى 
آوروبا والثانية فی اسیا. ۱ 


كان نقل العاصمة من اسطتبول إلى آنقرة جزءاً من عملية قام بها 
مصطفی کمال؛ لتتريك الأمبراطورية العثمانية ذات الشعوب المتعددة, منذ 
أن أطلق عليه لقب «أتاتورك» و معناه WI)‏ ترکیا) والدی توفی سنه ۱۹۳۸ 
نتيجه إدمانه على تعاطي الخمرة؛ حيث كان الشراب pk‏ لديه هو 
«العرق». 

كان هناك عدد کبیر من العراقيين يمضون إجازتهم فی اسطنبول. وقد 
قام عدد متهم بزیارة مجاملة لعبد الال منهم بعض الوزراء السابقين 
واخرین من أفراد العوائل العشر العليا في بغداد. کان من بين الذين 
جاووا إلى آنا الدکتور wile‏ شوکت الذي هرب من العراق على أثر 
انهيار حکومة رشيد عالي الکیلانی . وکان صائب شوکت قد خلفني في 
منصب عمادة كلية الطب: وقد أعيد تعييني مؤقتاً فی مکانه. وکما Sith‏ 
إلى ذلك قبلا op‏ أحد أخوي صائب» واعنی تاج شسوقت ب قد 
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سيق اعتقاله. كان صائب شوكت يلح باستمرار على براءته من تهمه or‏ 
الاخلاص من أي نوع کان وان السب الوحيد لهربه هو خوفه من أن , يتهم 
fh‏ ولذلك أوضحتٌ له أن هذا العذر مردودء وأعقب ذلك نقاش 
مستفیض آخبرته حلاله oh‏ عندما هرب حامت الشبهة حوله فحسبء 
وتأکدت ضده بشکل ثابت. لقد بقي هارياً لمدة geal‏ سنوات» ولذلك 
. نصحته Ob‏ يعود إلى بغداد. ووعدته ail,‏ إن فعل ذلك فلسوف آسال عبد 
الا له آن yan‏ عنه. کیہ bes‏ خلال بضعة آسابیم إلى بغداد» وفي الوقت 
ذانہ ایت تعبینه مساعد استاد و فی الجراحه . 

إن الدور الذي تقوم به 575 دوز تجاري في الدرجة الأولىء في 
حين تلعب أنقرة قرا اش . تم قطع المسافة بین المدينتين والبالغة File‏ 
ميل بسرعه 2 لها فترات راحة . وبعد تناول طعام الغداء في آول vey‏ قام 
انت ار له وبوري السعيف بزیاره ة مجاملة لرئيس الجمهوزیه. وکال معه رئيس 
وزارئه ووزير خارجیته . وقد بقيا لتناول الشاي وانضمث إليهما فیما بعد 
زوجة إينونوه وزوجتا رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وقد سر عبد SY‏ 
ونوري السعيد سروراً WL‏ بالترحيب الودي الذي لقياه. 


ولقد تحدّث الرئيس عصمت إينونو عن رغبته فی توثيق العلاقات بين 
القطرين المتجاورین, واعرب عن ذلك بمشاعر حارةء وأبدى قلقه بشأن 
الأهداف الروسيةء وكان من بينها: إعادة عدد من الولایات: وحرية مرور 
السفن الروسية من جمیم الأنواع عبر مضيق الدردنیل. 

طلب عبد الإله في أحد لقاءاته مع الرئيس اینونو. تسليم العقيد 
صلاح الدین لصباغ أحد الأعوان العسكريين الأربعة لرشيد عالي PASM‏ 
الذين غرفوا باسم: «المربع الذهبي». كان صلاح الدين الصباغ قد هرب 
إلى ترکیا بعد انهیار حکومة رشید عالى. وقد صدر بحقه حکم piney!‏ 
AL‏ وعند وصوله إلى تركيا تم إيداعه فی السجنء لكنه لم بعلم إلى 


الحكومة العراقیةء SY‏ ذلك Gla‏ باتفاقية تسلیم المجرمین بین البلاین. 
والواضح أن صلاح الدين الصباغ لم يتهم بمحاولة اغتیال عبد الاله: كما 
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أن الحكومة التركية لم تقرر بعد ؛ ما إذا كانت تحختيره ery‏ ساسا في 
بلادها. ومهما يكن الا وتكريماً لعيد الا له ونوري السعيد. وافق رئيس 
الجمهورية على تسلیم صلاح الدین play pal‏ سی آن الغرضص الرئیس 
من زيارة ترکیا قد تحقق وکانت نتيجة ذلك أن نقل صلاح cpl‏ الصباغ 
إلى الحدود العراقیة وسلم إلى الحرس السگری Lasts‏ في الحال 
۴ بغداد. وفي صباح أجل الایام وحين گنت في طريقي إلی اتی 
بعد وصولنا إلى بغداد مباشرق شاهدت جلة صلاح الدين الصباغ معلقة فی 
۳ المشنقة آمام وزارة ات وقد Cale‏ علیها قطعة تحمل كلمة 
.٤‏ لم يكن هنالك gal‏ شك في خيانته. لکنتی كنت جد مكتئب 
ee foe ae‏ الدين قد أخذ في الليلة التي اسم Jad‏ فس 
الرحاب ليطلب العفو من عبد الإله. 
أثار وجود عبد الاله في تركيا as‏ من الاشاعات حول احتمال وجود 
بعض الدوافع UES‏ فقد ذكر ۳۰م عصمت إينونو لعبد الإله؛ أن 
مراسل جريدة «التایمس» اللندنية قد قال له“ مت آتشمم شيعا ما في زيارة 
الوصي على عرش العراق». aly‏ قد رد عليه SOU‏ اش لا آتشمم ييا 
ما ew‏ سأدعك تعرف ذلك حین أطلع عليه ١!‏ . 
كانت آخر مرحلة من سفرتناء من أنقرة إلى بغدادء تزيد بقلیل عن 
ثمانمائة ميل عبر اسیا الصغرى الجرداءء وجبال طوروس. ونهر الفرات. 
وشرفي سوریاء وكانت هذه المرحلة خالیة من الأحداث. لقد امتدّت سفرتنا 
مدة أربعة أشهر. ولذلك كان الاستقبال الذي ينتظر وصول عبد الاله إلى 
مطار بغدذ اد Maccabi iced‏ 
بعد مرور أربع وعشرین ساعه كنت فی بيت المقدس. ذلك لاأنه أثناء 
غياب عبد الاله عن العراق. كان الملك فيصل الشاني والملكة عالية 
وأعضاء اخرون من العائلة المالكة يمضون إجازتهم فی الاسکندرية 
والقاهرة. وکانت زوجتي ترافقهم ہما فى رحله کھدہ. 
كانت الجماعة قد اعذت العذة للعودة إلى بغداد قبل عودة عبد 
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الال لكنه ما اب وصلت إلى بسنا المقدس ‏ وهي فى طريق العودة حتی 
اسع الماك فیصل ني وخ غیر جید » ولذلك تقرر تأجيل السفر إلى أن 
تمکنث من الانضمام إليه» Oly‏ ن اصحب الفریق عبر الصحراء . 

في هذا الوقت كانت المصادمات جارية بين العرب والیهود في کل 
آتحاء فلسطین . a Ji Jal,‏ الشرطة الإتكليزية ran ee‏ الملك 
فيصل » وفك أخبرني الضابط الذي يرأس تلك ales‏ « عن حدوث ob bal‏ 
حديدة في ٠‏ مديئة فيها مجموعة نفيسة من عا دات أهمية Aer‏ کان 
بارسال برقیة إلى ۴ الشرطة المحاية هنال يطلب فیها آغفر الأنباء. وقد رد 
عليه ذلك الاام وهو فلسطيني عر بي ؛ یقول: Aa}‏ سیطرنا علی الوضع ‏ 
وکل اليهود فی المتحف البريطاني a!‏ 
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أمضيتٌ الاشهر القلائل الأخيرة من خدمتي في العراق. فی فندق 
«ريجنت پالاس» (فندق قصر الوصيّ). الذي كان فى الوقت ذاته مق 
اضافیا لمديرية السکك الحديدية. ois;‏ تعيش فى الفندق زمرة صغيرة من 
المعارف+ من بینهم : الزمیل «نورمان» استاذ SEY‏ اتی كان تیم apt‏ 

ومع أن الفندق كان على Ble‏ أوسع من مدرسة الطب ومن 
المستشفی الملكي. الذي أصبح OW‏ یف مع كليّة الصيدلة والتمريض. 
als‏ الط ۷ أن هذه المسافة لم تكن أبعد من المسافة بين کل من : 
فصر الزهور pats‏ الرحاب. والسفارة البريطانية . كما أن الفندق کان قریاً 
جدا من وزارة الشوون الاجتماعية والصحيّة. ولذلك لم تكن هذه المسافة 
ترب مقتكلة by‏ 

کان مطمحي منذ زمن طويل أن أمكث في العراق إلى أن يتم تخرج 
خمسمائة طبيب من كليّة الطب. Udy‏ كان هذا الهدف قد تحقق. فلم 
تدع لي الأحوال من خيار سوى أن أستسلم وأعود إلى إنكلترا. 

ومهما يكن الامر. قرّرت أن أفعل ذلك» ما دام ما یزال لي شيء 
من الاحترام الشخصی. وأن لا آنتظر لی ol‏ تعلی المشاعر القومية 
المتطرفة. والمعادية للبريطانيين بشأن فلسطین. أحكامها في هذا الشأن. 

نجم عن نقدیمی کتاب الاستقالة من وظائفي . ظهور عدد من 
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الطلبات تلح علي بسحبه من مصادر منوعة غير متوقعة؛ ہما في ذلك 
الصحافة المحلية . ومع أن هذه الطلبات كانت تمجيدا لي» إلا أنها لم تؤثر في 


القرار الذي اتخدته. 

عندما انفصل العقيد «دروا (الذي أصبح الآن یدعی الفريق السر 
روبرت) من الجیش: تم تعینه أستاذاً للطب بدلا مني . rary‏ 
امامی Uf‏ اجراءات معذة بقصد التخلي عن dle!‏ فی القصر 
السفارة J]‏ بطانية . 

كان آفراد العائلة الملكية في صحة جيدة. آما الملك فيصل الثاني 
فعد us OU‏ الطفولة خی للااصابة old‏ الرئف لكن لم يصحب ذلك 
حدوت الها ی الب الرئوية زجني ترك دائمەء كما أن ضربات الالم 
أحذت تقل بے مة Soles‏ وبأقل حدة FP‏ السئوات احرف مما جعلني امل 
أن یتحنص جلالته من هذا انمرض كلية في وقب مبکر. 

يضاف إلى cide‏ أن الطبیب «زیموند. دیکسون فيرث» المستشار 
الطبي للبعثة العسکرية البر بطانیه فی العرایء كان قد حل مکاني ماس 


فى القصر. في حین خلفنی الیروفسور «ستاسی» ۳۷ لاسفاره 
الميظانية. 


قبل اندلاع أعمال العنف في بغداد بوقت قصیرء أخحذت النوبات 
الحادّة تظهر على الملكة «عالية» بشكل متواصل. ومن دون أي سیب 
واضح. ولقد Cail‏ الفحوص الجلدية في تشخيص أي نوع من 
الحساسية. ولذلك سالتنی الملكة Ale‏ وهی فى غمرة قلقها ‏ عما إذا كان 
أحد اطاء الملك جوري يوذ القدوم إلى بغداد GLY‏ 

لقد رسث ناهگان GS tS‏ طلت السفیر «السر أرشيبالك كلارك 
كير» مساعدة وزارة الخارجية البريطانية فى هذا الامر. وفی الوقت ذاته 
اوك السا السا لحت تسیل Line‏ سس Say‏ کے ف بت 
الذي ٹین فلت قد Ol Bi‏ العراق فی !جازت pl‏ إلى Sooo trac’‏ 
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مع زملاتي في بریطانیا فی هذا الأمرء ol,‏ الاجور المقترحة لزیارة الطبیب 
الراغب إلى العراقء هي في حدود آلف پاون. في هذا الوقت لم یکن 
اللورد «هوردره(۱) ولا بعض الأخرين من أطباء الملك جورج. قد وافقوا 
على إنجاز هذه المهمة. 

وهکذا عدت إلى بغداد سیا معي وقلاء منوعین من دوی 
الفطنة. وكميّة ضئلهة من آلمواد الصيدلانية المنتجة حدیتل وكمية قلیلة من 


الزرقات» کان لها sk‏ ٹیر ظاهر على النوبات الحادة المستمرة التى كانت 
تصيب الملكة عالية. 
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كان عَلَيَ أن آواجه في أوائل سنة ١9845‏ مت با مفزعة. ا 
استدعیث إلى فصر الزهور فی باکر (حدي الأمسيات لرؤية الملك فيصل 
الثاني » ولدى وصولى إلى an» ats She‏ بأن dey‏ حرارته قد 
اعذت بالارتفاع بعد الظهر وذلك في lac‏ قشعريرة خفيفة أصانته. وأنه 
ane‏ سج ديدم وال و في رأسه. لکن لم تكن تظهر عليه أية 
دلائل لضیق النفس أو النز لة ove:‏ 

سالتی الملك الصغیر متضرعاً بتکرار SEE‏ «أرجوك یا [دوکی OL‏ 
أعطني شيئاً ما ble‏ الصداع فی رأ سي!» لقد کنت من تلك انت 
الشديمة التي تخیر اد درجة الحرارة فى في الجسم بمثابة ميكانيكية تحميه 
ولذلك. كدت als. de‏ استعمال المنتجات (Sigel‏ الس گی ين مراد 
مضادة . 


ومهما يكن الامر فقد اضطرب الملك. كنت أحمل معي le‏ من 
aS ys is‏ تحتری علی فدر صغیر من الأسبرين. ونظرا y‏ صابته gl‏ 





(۲) «دوكي»: هو اللقب الذى أطلقه الملك فيصل الثاني على سندرسن+ وظل بخاطه به حتى 
النهاية . 


۳۸۵ 


القتصبات فلم بو صف لہ مٹل هذا الدواء asl MG‏ وقد 085 من si‏ 
عارص مرضیء وکانت الحات ما تزال في بدي › تل لیف Butte,‏ مسا 
وأعطيته ثلثها eb‏ ا ا ا 


ما کدت اصل إلى فندی «ریجنت بالاس» بعد عودتي ؛ حتی تلقیت 
tay‏ هاتفياً يقول : Sy‏ الملك مریض بشکل میئوس منهء وأن إحدى سیارات 
القصر في طريقها إليّ لتنقلني إلى قصر الزهور حالا؛ قطعت المسافة في 
سرعة هائلة جداً. كان يخيم على سيدات: القصر هدوءٌ مشوب بالخوف 
فی حین کان Anas‏ آفر اد العائله في rules‏ 4 من الهياج . 

كان القاء نظرة واحدة على المریض» يكفي لتشخیص اسان الهلع ‏ 
لقد كان الأسبرين شدید الحساسیه. وکان وجه الاک وشفتای coliams‏ 
قد انتقخت إلى درحة أن عينيه كانتا مطبقتین وکان تتفسنة يذل على اصابته 
دنز له صدر ية . 

لعف ayy‏ بمادة Lo all oY‏ مدهشا؛ تلقیك من جرائه 
عبارات التبجيل والشكران. في الوقت الذي كنت آشعر Lily‏ جد عتالم: 
al‏ أنا المذنب في ذلك . 


* + * 


وقم حادث مُقلقٌ آخر قبل أن آغادر العراق بأسبوعین أو BH‏ أسابيع . 
ترکث لي علبة کافیار صغيرة عند منضدة الاستقبال في الفندق بعد ظهر احد 
الأيام . وقد طلبت ایداعها في الثلاجة استعدادا لتناول عشائی في تلك 
اللبلة . كانت هم العلبة ورفه 7 cad‏ وهی تحمل اسم A‏ وشو 

من آطبائي الصغار . و اد نم إعداد الكافيار لتناوله . وما اب اتلعت سوق 
ول سار عد سی ll‏ اك او خي يب باه 

برعت 5 باروج من ال oe Jom! ul,‏ انس اس 3 


PA 


= ۶ + ا 
وأعقب ذلك ظهور آعراض اخری Ay‏ الأمعاء المعوية الذي استمر 
عدة ساعات. لم أكن قد فزعث كثيراً من ذلك؛ لانه لم تظهر علی أية 

1 - 3 
لين العلاج الملائم . 

لقد اکتشفث بلورات محطمة من مادة زثبقية تحت سر الكافيار. له 
يوجد أدنى شك في براءة المهدی المفترض. غير أن تحقيقات الشرطة 
أخفقث في تشخيص هوية المجرم وبق سبب تقديم الكافيار ديا قرو . 
الأسرار. على أننى كنت أعتقد أنه كان من عمل طالب منتقم كان قد طرد 
من الامتحانء بل ریما كان من عمل عضر في جمعية متطرفة كانت تُطلق 
على نفسها لقب: «جمعية سیف الله المسلول» والتي Cae‏ منها عدداً من 
الرسائل المهمة في السنوات القلائل الماضية. 

# FF د‎ 

كان قلق الأتراك من مطامع السوفييت ظاهراً جدأء أثناء الزيارة التي 
قام بها عد aly‏ لا سطنول وأنقرة سنه ۱۹۶۵. لقد کات جرب الاعصاب 
متقدة الأوار آنذاك. وكان رئيس الجمهورية التركية (عصمت إينونوه» شديد 
الرغبة J‏ متزاید في إيجاد نقارب Gish‏ بين العراق وتركياء وبقية البلدان 
الاخری القريبة ان لم تکن لتهتم انیا ide‏ بهده الأمور. وکان ذلك 
هو الهدف الجوهری من الدعوه التي legs‏ الرئیس الترکي إلى عبد الا له 
لزيارة ASS‏ 

کان یجری التمهيد لعقد معاهدة بین البلدین . وکان نوري السعید قد 
عاد إلى «انقرة» بعد تلك الزيارة باشهر قلائل لاجراء محادثات تفصيلية 
حول أحكام تلك المعاهلة. وكانت وزارة tp‏ السویدی » فل اخمتارت 
بعض الأسالیب لتأخير عقد المعاهدة. غير أن وزارة «صالح جبره التی 
أعقت وزارة توفیق السويدي. وافقت على کل مواد المعاهدة بکاملها. 

(aly aed‏ بان الرئيس التركي «اینونوه في الظروف الراهنة سوف 
یضع. یکل سرور. يخته الخاص تحت تصرف العائلة الملكية إذا ما 


TAY 


تأکدت مق سیب إلى لكلترة ata}‏ الصیف. وم إن صودق علی هذا 
المعرفةف وبعلد أن alt‏ 7 اخداً ما 7 e‏ نی 86 عليه بأن 
پر 55 الخارجية ارا َة العائلة. الملكية هنه بال ما إذا کان 
الثانی ء ۴ +a saat,‏ مس ۳۹ الملکیة wr‏ , الاسکندرونة. مثا 


إلى جک وهم فی طریقهم إلى انکلترا. 

۱ عر آلوژیر اترك قفا بهذا الافتراج ووعد بأن يتصل مع أنقرة 
حالا. وبعد آیام قلائل اتصل بي هاتفیاً لیقول لي : ران الرئیس الترکي قد 
آظهر غبطته OY‏ یضم يخته «سافاروناه تحت تصرف العائلة الملکية في 
سفرتها تلك» وأنه سوف یوجه دعوة شخصية إلى عبد ال له». 

استدعیث إلى القصر محرا فی ذلك .اليوم» واسطعن أن أقضي 
بالأخبار التي قوبلث بدهشة مقرحة. فقد BS‏ قبلا عما إذا كنت أستطيع 
أن أضع خطة oY‏ آغادر العراق بحیث تتفق هذه المغادرة. مع منهاج 
العائلة الملكية لكي أرافقها في رحلتها إلى إنكلترا . 

بت ا ال التركي تلك كثيراً من المشاكل» وسَهلث اتخاذ 
الترتیبات مکل معقول تماما. كانت الجماعة تالف من : الملك فیصل 
الثاني + وه الملکة «عالبة» والملكة السابقة «نفیسه» gills‏ هة (« عسد یه 1 
و «بديعة) و «حلیلة» وزوجها الدکتور «الشریف» حازم . کیا a‏ گت الگیاعه 
أيضاً السيدة «بسك» زوجة المستشار وسفیر بریطانیا فی فنزویلا فیما بعد 
والآنسة «نورا ستونهوبيرد» ابنة السفیر البريطاني في العراق polly‏ هیوه. 
والمدزس «جولیان بت - ریفرزه ومربيّة الملك «المس بورلاند». واثنين من 
المرافقین وعددا من الخدم . 

غادرنا بغداد بقطار خاص فی الساعة السابعة والتصف من صباح يوم 
الإثنين السابع والعشرین من شهر أيار (مایی. وجری الاحتفال المعتاد 
خلال مغادرتنا. وقد ناقرت اذ وت بین جماعة المودعين؛ عددا کبیر | من 


TAA 


الا طبای من بينهم: الدکتور |براهيم عاکف الالوسي وزير الشژون 
الا حتماعية والصحية. والدكتور ها شم الوتوق الذي خلفني فى عمادة كلية 
الطب. وقد غداء قبل. أيام قلائل استاذً کر سا وله من الاطباء الذين 
تخر جوا على بدی؛ فجاؤوا لتوديعي . 

کان Lele‏ مس از وکانت درجه الحرارة فی القطار نصل ای 
حدود ١١١‏ درجات فهرنهايت. كما كان هناك إنذار باحتمال قیام عواصف 
ترابية أيضاً. غير أن هذه العواصف لم تثر لحسن الحظ وهكذا سارت 
الرحلة في سرعةٌ ومن دون أي حادث. SY‏ ماكنة قطارنا كانت تدرج. 
وتنعث دخانها في طريي منبسط بصفة رئيسة وسط ریف اجرد خال من if‏ 
مظاهر. 


كانت السيدات يمضين معظم النهار ني لعبة نو بسا و oe‏ 
الدروس ۳1 درس مني ومن poled‏ مایت مد پت - Lio‏ ام 
أحازير كبيرة . OSs‏ عندما بتضایق من ذلك ينسحب إلى راو به من العریف 
ينهمك في رسم سن خيلية بقلم الامج تکیت عن رة فت 


حقبقه 


يا له من طفل بهیج! إنه لم يلوت بعد. إنه سخي . معتدل. مرح 
ذكي ۽ نابەء ومتعطش إلى المعرفة . نقد کات ام سا الایام الأولى لولادته 
لی gle.‏ أن یعامل كما pols‏ أي طفل اعتیادی اخ رب ye‏ کر 
من ts sl‏ کان وذلك خلال سنوات قبل أن یتحقق بأنه كان سا 
ae‏ 4 ولک بالا سم فقا ! 

وقد حدث هذا الأمر عندما خاطبه أحد المرافقین بكلمة: 
«جلالتکم) . . وحین all.‏ لمادا استعمل هذه الكلمة. جات المرافق : لا یلک 
أنت مليكي !» ومن ثم أنبأ ذلك المرافق فيصلا بانه قد فعل ذلك من دون 
انتباه» وأنه قد خالف الأوامر» وأنه يتضرع إلى الملك Ob‏ لا poe‏ أحداً 
عن غلطته هذه. وفد حصل هذا الامر قبل اكتشافه ببضعة أشهر. 


۳۸۹ 


اعتاد pus‏ القصر في أيام العيد أن یتسلموا الهدایا. كانت الملكة 
«عالية» نظنْ أن الوقت قد حان لكي يقوم فيصل نفسه بتوزیع تلك الهدايا. 
کان العاملون قد تجمعوا و المناسةء وبعد أن Ling! Geis‏ علیهم ‏ 
انصرفوا. وإذ ذاك سأل فيصل أمّه قائلاً: «أهذا ما يفعله الملك؟». 


والذي أعتقده أن نابليون الأول هو الذي كان يقول : زات مستقبل 

مصیر الطفل. هو من صلع الہ ساب Sy‏ واا ley SAL Ob‏ 
كانت تشارك فی هذا الرأي . فلقد Sade‏ على أن يصبح فيصل رجلا 
بمعنی الكلمة. وكانت تعمل على نقویمه بکل مثابرة . 

كان فيصل Car‏ امه با lie‏ ولم يتمرّد على أي أمر يتسلّمه منها. 
فهو منذ أوائل طفولته كان يخاطبها بكلمة: «ستي » أي (سیدتی). كما كان 
یخاطب مربیته یکلمة: wy tla‏ وی أ لتنطق إلا بعيارة: iain‏ 
بابا! ؛ مسحي پابا! ۾ خر و aie‏ اياي 


یالب ٹا دم عاه | err ele,‏ > وهو یقول: «انها مجرد 
لعبه ! ) . 


¥ لا لہ 


Coy‏ الملكة «عالية» بمرض السرطانء فی اليوم الثاني والعشرين 
من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ۱۹۵۰. لم تكن تخشى الموت. كنت 
على الدوام أسمعها تردد هذه العبارة: ولا يموت المرء + مرتین!. إن لم يكن 
نموم نغدا؛ کل متا یموت». كانت ان نیلف TT‏ مخلصه 
Gl,‏ مل هشد . ومع آنها کانت شه ال آنها Gls‏ مصدر حعمه ساسيه 
وعالمیه ملظ" إلى درجة آن عبد الاله كان ولا يقل عن ذلك بقية أفراد 
LSA‏ یعتبر تصیحتها chlo‏ وبحت معظم مشاکله معها: وکان 
پرذد على الدوام سفن وها مسارا کیا 


ee د‎ 


۳۹۰ 


وصلنا إلى مدينة حلب قبل منتصف ليلة الثامن والعشرین من شهر 
أيار Gale)‏ ثم بلغنا میناء الإسكندرونة ‏ الذي سلمته فرنسا إلى تركيا سنة 
۹ في الساعة العاشرة والتصف من صباح الیوم التالی . 

كان «عطا أمين» والاميرة «سارة» والمحافظ الترکی للواء الاسکندرونة 
وزوحت وفریق ps‏ من حرس الشرف العسكري , بنتظرون في المحطة 
للترحیب بالرکب الملکی الذي كانت معظم السیدات فيه سافرات. 

كان یخت رئيس الجمهورية التركية, الذي تبلغ حمولته ستة الاف 
طن. يهدر في مرسى قريب. تم الصعود إلى اليخت بیسر. وفي غضون 
ساعتين كنا قد خرجنا من المیناء إلى البحر الأبيض المتوسط. 

كان اليخت «سافاروناه في الواقع Gad‏ فخما عائماً. وكان کل Gul‏ 
وترتيباته. بصفة عاتة توخي أنه فندی: GS gx Bl upd‏ سفينة jew‏ 
وکانت الادارة والمطبخ فيه محکمة إحكاما متفنا . 

£ ۱ = 22 t 

لم اکن غریبا أبدا عن الأكلات التركية: وکنت احبھاء ولكن لم أكن 
As‏ ذقت طعم المشروبات الترضة بمثل هذه الفخامة ‏ وقد دعت من لد 
طعم الجعة المنتجة محلیْاً والمتوافرة بكثرة على ظهر اليخت. 

كان الجو خلال اليومين الأولين صحوأء وقد أمضينا معظم الوقت 
الالغام التي لم يتم کنسها بعد والی وجود جملة من الجزر اليونانية؛ من 
بینها: جزيرة «کریت». وقد بدت بعضها. بشکل غير متوقع» ظاهرة 
للعيان» وذلك عندما اقتربنا من میناء «مسينا». 

كان ipl‏ بهیجا إذ استطعث of‏ أرتدي ملاب tbe‏ للاصول. وآن 
أسترخي في كرسي مستطیل عند دكة الیخت. وأن آتشمس فی ضوء 
بالاضافة ug‏ واحباتی المعتادة, و قد اسف إلى هلا إدخال دم جدید , 
مواعيدى . وتنظیم دواثر رة آشبه بالسفن ‏ وفراءة أكوام المراسلات التي 


۳۹۱ 


كانت JEG‏ بمعظم وقتي» ومن ثم إلقاء المراسلات التي ob‏ تاریشها 
في سلال المهملات . 

لقد توافر لی الوقت الکافی للانتعاش والمراجعة. فقد عاد إلى 
ذاكرتي الكثير من - الماضية والمنسيّة» وهي آشبه باحلام الیقظة . 
neal Aly‏ وعشرة oY!‏ لبلة وللة!ي». 

کہ امت خلال هذه المدة اس عظیماء ذلك سول الذي کان 
«بلاد JE‏ افدین) 000 wel‏ د ۳ ry‏ كانت حالف من 
ولا بات : eee‏ والموصل؛ والبصرة _ التركية السابقة ‏ التي لم تعرف 
التطور ولا التقدم . 

ویفضل الا سهام البريطانى ء وتوفير المال الف اصبحت الأراضي 
الو اقعة انین النهر ین » والبالغة مساحتها pl‏ من ails‏ وسعین wali‏ ميل 
وزراعة القطن» والتبغ» واتساع نطاق الزراعة بصفة عامة. 


لقد بدأ هذا التحول أثناء الاحتلال البریطانی. وسيطرة القوات 
العسکرية الب بطانية والهندية خلال حرب سنة 1۹۱۸-۱۹۱6 واستمر هذا 
التحول تحت التوجیهات البريطانية النافع عندما اصبحت بريطانيا هي 
dy‏ المتدبة. ولذلك IMEI Gh‏ والدخول فى تضكر BM‏ 
رت Vary aa‏ ۱ 

تس بغذاد مرکزا لا we‏ فى تدریب صغار الدیلوماسین من 
SI‏ بطانیین . واستطیع أن اعت اثنی عشر على الافل من هولاء الذين کانوا 
یعملون قناصل وامناء سر؛ خلال الفترة ما بین سنتی ۱۹۳۲ و ۰۱۹65 من 
رفعوا إلى منصب سفیر. 

واستطیع أن أتجرّأ واقول: إن تحقيق السيادة القومية في فترة تزید 


۲ وب 


على اثنتي عشرة سنة بقلیل» كان انعکاساً لکفاءة الموظفين البریطانیین, 
و اخلاصهم بصقه عامة . el‏ أتذكر la‏ التوديع الذى ألقاه ال هنري 
دویس ‏ وتحذڈث شه عن تصادم الاراء on‏ بين الموظفين البريطانيين و 43 هو - 
وقد اتهمنا. ‏ نحن الموظفین البریطانیین - فى ذلك الخطاب» Lal‏ كنا: 
«عرافیین psi‏ من العرافیین آنفسهم» . ومع ذلك فقد أنهى خطايه بان Y‏ 
نختاظ مما 4255 yan‏ الصحف وأن علينا أن نبا کد ot‏ حكومة العراق 
وشعية يدر ees NS‏ ما تم انار وأنهما بقذران ذلك ae‏ قدرہ . 


لمّد لی اس ة تردى العلاقات ai‏ راو منذ coe‏ نيران 
وقد sepals‏ هذه re een) Lit Nel‏ تطرفِ iS pull‏ ا ‘lous‏ 
فلسطین . . ولكن كيف يحدث في التاريخ أن تقطع اليد التي آطعمت من 


اس ع للا Bye‏ ان ,دما od dil‏ 
الحاض وان هذا bn ٥‏ الآن یز > ۳ من ا ادا 
الواسم 

٭> ¥ و 

ما إن اقتربنا من مضيق ەمسّیناء حتى تلیّدت السماء بالستحب من 
فوقنا٘ واستر کت الریاح والامواج شی اللعب بالیخت «سافارونا» قعل| یعلو 
ویهبط بغتف, الامر الذي ۳ لگاپ إلى ds‏ التعبال السات ad‏ 
شعترت فيه قطم الأثاث رتسگ التصحون ne‏ - يكن الام 
فقد كانت العاصفة #ضصيرة ار شب حتی ادا ما انہلج الصباح کان الستفاء 
ومياه البحر الأبيض المتوسط تنعم بزرقتها المعتادة. 


تناولت وححية الطعام السا thy‏ والانسة نو زا ستوٹھور لیر >( 


rar 


ومرافقي الملك فقد تناولوا وجبتهم في غرفة المنتدی. لم يكن «جولیات 
بت ۔ ریفرز) قل التفى بالامیر ات dua‏ وصوله الف بغداد ولدلك طلث إلى 
الملكة «عالية» بعد ركوب الیخت. تقديمه إليها. 

وصلنا إلى «مارسيليا» فی صباح اليوم السادس من شهر حزیران 
(یونیو)ء وقد أسف کل واحد متا لانتهاء هذه الرحلة الطريفة. كان وزير 
" العراق المفض في باريس مع زوجته وعدد من موظفيه. ينتظرون وصول 
اليخت. وبعد أن شكرت الملكة عالية -وهی تتحدث اللغة التركية -ربان 
الیخت وضباطه لما آبدوه من حسن الضیافةء وصافح الملك فيصل كل 
واتخذنا طریقنا إلى ميناء «کالیه» فی الحال. 

لم يكن القناك الانكليزي آنذاك في وضع حسن. فقد ذكر عن وقوع 
علد من الضحانا ell‏ بوره ۽ وعم ذلك فقد تنفس الجميع الصعداء حین 
رسونا فى ميناء «دوفره. كان السفیر العرافي الأمير زید مع زوجته الأميرة 
وفاخرہ وآخرین ممتلی السفارة العراقية ینتظرون وصول الركب إلى هناك 
وقد Ldef‏ حماية ترافق أعضاء البيت الملكى بقية الرحلة إلى محطة 
تشاتفليد» في منطقة «براکنیل». 
He ies‏ وكريمة جدأ لتمضية Ube‏ الآسبوع التالية معهم. ولقد لبينا 
الدعوة . عير أن هذه اللقاء٭ات السارة فخ هو لا ء rite Yl‏ المجبوبین سواء 
في وبراکنیل» أم في مستقرهم الذي انتقلوا إليه مؤخرا في «ستانويل» أم في 
منزلنا نحن في «سوسكس» كانت تطغى على النطاق الذي يضمه هذا 
الکتاب من الذکریات: 

وعلى هذه الشاكلة كانت آخر زيارة قمنا بها إلى العراق في سنه 
۳ عندما ages‏ | نا وإلرىء من ہین ضیوف الملك فيصل الثاني أثناء 
الا حتفال بسويححة . و عند هذه النقطه At‏ حکایتی الموجزة! . 
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دشورة الراب؟ سق ۳ 
من تموز )9592 ) الجیدة 





(۱) كان طبيعيا أن یکون موقف سندرسن من ثورة الرابع عشر من تموز ۱۹۰۸ء منطویا على 
منتهى الانتقاد. وتشوبه الحقائق . فهذا الداعيةالاستعماري فد صب کل جام غضبه على تلك 
الثورة. فنعتها باشنم النعرت. ووصفها بأقبح الاوصاف کاشفا بذلك عن الهلع الكبير 
الذى اصات الأوساط الا ستماربة 3 بريطانيا خخاصة. ول العام عامه . من قیام تلك الثورة 
التي فضت على النظام العميل الفاسد المهترىء في العراق. وأحدئت رجة عنیفة في منطقة 
الشرق الأوسط برمته» وفتحت ope‏ العام على ذلك الحدث العظیم. وبرهدت للأمم المغلوبة 
على أمرها أن في مستطاعها أن تتحرر وتستقل. أن هي عرفت كيف توحد قواهاء وتعزز 
تضامنهاء وتوجه ضربتها القاضية في اللحظة المواتية . 
والحقفقة al‏ لم يكن أمام تورة موز الا أن تقعل نفس ما فعلته. Vy‏ أن تسیر في ذات الطريق 
الذي سارت ثيه. فهي في كل مارافقها في صبيحة ذلك اليوم» تعتبر بردا وسلاما على شعب 
العراق اذا ما قيست بالثورات الأخرى المعاصرة التي وفعت. وما تزال تقم في بلدان أخرى 
مستعبدة من العال . 


۳۹ ۵ 








فامت الثورة في صبيحة الیوم الرابع عشر من تموز (يوليو) سنة 
۸ وکان القائمون بها یتألفون في الدرجة الاولی من العسكريين. 
وحلفائهم الثوريين» وم . أبناء المدن المستعدین دوما للمشاركة فی أية 
آعمال ثورية. ولیس مستطاعا اسناد عملية القضاء على العائلة المالکة فی 
ذلك الیو إلى جهة محددة. غسں الا ها وو ۷ مت أ pers‏ س 
التاریخ . 

لم اکن آقیم فى العرای عند قیام by gol‏ لکن في مستطاعی اي 
أتطرق at!‏ لدد سض الحوادت التي شار کت بطیعتها ی لشو نب الثورة . 
ولذلك فإننى أشير إلى البعض منها لاتخذ منه مقدمة لما حدث. وکا 
سبق أن أشرت إلى ذلك قبلا فقد شهدت نهاية الحرب العالمة الثانیة 
اطلای سراح لد ممن كانوا بعطفون على دول المحور(؟) من المعتقلات 





(۲) م تكن «النازية؛ أو العطف Ge‏ دول الحور في العراق: ناجما عن حب العراقيين ال ارا 
أو الدول التي تدين به. ولك العداء gall‏ آظهره النازیون والفاشیون ضد الیهود الصياية: 
رضد الانکلین قد آثر تاثیرا بالغا في نقسية الشعب العراقي. فبدافم من عداء Wa‏ الشعب 
للانکلیز وندمهم لیهود الصهیونیین. أصبح يو ید النازیین والفاشیین. وقد تعاظم هذا 
الا حساس لدى الشعب العراقي أثناء ثورة آیار الوطنية سنه ١441‏ والتصادم ال حقیقی الذي 
وقع بين اليش العراقي والقوات الانکلیزیة خلال appl‏ 
وغذا عمدت الوزارات الى اعقبت فشل ay gil‏ إلى اعتقال عدد كبير من الشباب الذین اظه وا 


کامل تاپیدهم للشورة وأفصحوا غن ارانهم J‏ معاد اج الاتكليز و الصهایته عل حیل سواء, ۳1 


۳۹۷ 


ومن بینهم عدد غير قليل من الکتاب وألصحفیین . وسرعان ما انطلقت في 
بغدادء وعن طریق زهاء حمس عسره صحیفة یومیة تافهف دعایه حافدة 
کاذرة ضد الاأجانب . 
كانت تتطلق من اداعه القاهرة الي كانت تسمي نفسها راسم واداعه صوت 
i Jl‏ ذلك الصوت الذي کان ost‏ ۶ الذخيرة الواسعه daw‏ للمحرضين على 
الغورة . 
بلغت اللعنة على بريطانيا ذروتها العليا في سنة 1١985‏ بعد ان استولی 

وحمال عند الناصر» علی aks‏ السویس. في ذلك الوقت كان فیصل نی 
يشوم بزيارة رسمية للعاصمة البر يطائية . ولذلاف اصحت الد‌عایه التي تبث 

sit‏ ذات 1ٹ کر ظلت تلك الدعاية متاججة طيلة الستین 


ore l= of 11, 18 


من رج العوامل اتی , وضعت النهاية سد الملکی فی العراق. 

ولا بد من التذكير هنا إلى 8 الملك ب«فاروق» كان قد تتازل عن 
الحرش في تموز «يوليو» ۰۱۹۵۲ في أعقاب ثورة عسكريةء إلى ولده 
الطفل الذي أ صبح يذعى «الملك اس فؤاد الثاني». كما أن «اللواء 
محمد نجیب» رئيس مجلس الثورة العسکری قد أقدم. بعد سنة من ذلك 
التاريخ» على خلع ذلك الطقل عن العرش» وأعلن قیام الجمهورية في 


سو ای تسه تسا لي 


وفي شهر تشرین الثاني (نوقمبر) ۱۹۵6 قام العمید جمال عبد الناصر 
باز احه اللواء محمد رجیب عن الحکم ؛ ومن نم آصبح نس للجمهورية 
في po‏ بر ال (یونیو) له ۱۹۵۲ . وحین اسم إنشاء «الحمهوریه العسر ay‏ 


= أن اطلاق سراح اولك العتقلین بعد انتهاء ارب العالية الثانية ؛ لم haf PR‏ عل الوضم 
السائد انذاك في العراق. فقد أصبح العراق بعد فشل الثورة مخضم خضوعا LE‏ للاحتلال 
الاتكليزي اخدید الذي استمر قائما حتى ها بعد انتهاء الخرب العاليه. 


۳۹۸ 


المتحدة؛ فی شباط ۰۱۹۵۸ انتخب جمال عبد الناصر رئيساً لها . 


وضع انشاء الجمهورية العربية المتحدة (أي الاتحاد بين مصر 
وسوريا) نهاية للاحلام التي ظل نوري السعيد يحلم بها في إنشاء ما یسمی 
«سوریا الكبرى». اي الاتمحاد بین سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. أو «دولة 
الهلال الخصیب» أي الاتحاد بين العراق. وسوریا. والاردن بعد أن 
اصبحت الأخيرة : تدعی باسم المملكة الاردنية الهاشمية في آعقاب 
المعاهدة التي عقدتها مع بريطانيا سنة 1445. 


لقد تم ربط سوريا بمصر, نتيجة التخوف من أن يؤدي نجاح نوري 
السعید فى توحيد کل من سوريا والاردن مع العراق المصروف بموارده 
النفطية» إلى مساعدة هذه المجموعة من الدولء على انتزاع السيادة على 
الشرق الاوسط من يد مصر. ولذلك سارع نوري السعيد إلى مجابهة هذا 
الانقلاب الذي قام به جمال عبد الناص فاعلن عن قيام الاتحاد بين 
العراق والاردن في غضون عشرة أيام حسب من قيام الجمهورية العربية 
المتحدق وقد شغل نورى السعید نفسه منصب رئيس الوزراء لذلك 
الا ole‏ 

آما جواب عبد الناصر على حركة نوري السعيد تلك فقد تمثل في 
dons‏ بل الهجوم على كل من «عبد الال و «نوري السعيد». 

فقد اطلق عبد الناصر علی عبد الاله اسم (عدو الله ونعت نوري 
السعید بانه عمیل للامبريالية» وکانت تعزی إلى الاثتين» ویصفة مستمرةه 
مسوولية وفاة الملك عازي . ولذلك كانت مثل هذه الدعاية تحظی بالرضا 
من OU‏ الثوريين والساخطین(*). 





(۳) أخطأ المؤلف في تاريخ قيام الوحدة بين مصر وسورياء إذ ذكر أن ذلك تم في شباط منة 
۹ والصوات أنه حدث فی شباط (قبراير) ۱۹۵۸. 

CO‏ لم یکن تهجم سندرسن على الرئیس الراحل جمال عبد التاصر بالامر المستغرب قط. فلقد 
اندفع كل الاستعماریین وعملائهم. وعلی الاخص فی البلاد cig al‏ في توجیه سهام < 


۳۹۹ 


كانت بغداد متخلفة عن القاهرة فى حرس الذعايت وذلك بسیب قصر 
موجة اذاعتها. فى حين .كانت كل من القاهرة وموسكو تملكان محطات 
اذاعة طويلة المدى بشكل غير اعتيادي. وكانت مواقف روسيا من قضايا 
الشرق الأوسط مؤيدةلموقف مصر بشكل ظاهر. لکن روسيا كانت في 
الوقت ذاته تغتنم كل فرصة للتحدث عن فضائل الاشتراكية الماركسيه. 
وعن استطاعة البرولیتاریا العراقية الغاء الملكية الخاصة في العراق. ولذلك 
لم تكن عليه gael‏ المشتركة أقل شهية من .الدعاية التي كانت تطلقها اذاعة 
صوت العرب من القاهرة. 

ولقد أبدت الاذاعة البريطانية مساعدة طيبة فی تفنيد ما كانت تدیعه 
وصوت العرب» لكنها كانت قاصرة عنهاء ولم تستطع أن تنافسها فیما 
كانت تذیعه من افتراءات وأكاذيبي عن الزيارات التي كان يقوم بها فيصل 


الثانی : وعبد الاله» ونوري السمید. داك كانت تصفها بأنها تأکید على 
ولا ء oY ha‏ الأشخاص للغرب » واصرارهم بمصالح بلاآدهم . 


* # ¥ 

كان فيصل الثاني قد أرسل إلى كلية «هارو» فی لندن سنة ۱۹٤۹‏ . 
وكان أنذاك فى سن الثالثة عشرة من عمره. وبعد أن pol‏ سنة واحدة فى 
مدرسة ا التحضير رة انتقلت آمه «عالية» إلى لندن اتا نکی تکون 
یڈ منه. فاشترت هی واخوها عبد UY‏ منزاً في «ستانویل» علی مقربة 
من «ستینس» لیصبح مستقراً ريفياً للعائلة في انکلترا. 


ولقد جاءت وفاة «عالية» بالسرطان سنه ۰ ضربة قاصمة بالنسہةإلی فيصل 


= انتقادهم إلى زعامة عبد الناصرہ وإلى حبك مختلف الموامرات الخفية والعلتية معا لازاحته 
عن الحكم. وذلك OY‏ القومية العربية قد تصاعدت تصاعدا عظيماً جدا فى غهد جمال 
عند الناصر sith‏ تهدد مصالح الامبريالية العالهية وانظمة الحكم العميلة بالانهيار 
والسقوط ولذلك وجدنا الحكومات العربية العميلة تشعر بالغبطة والفرح عندما فامت كل 
من بریطانیا وفرنسا مع ربیتهما إسرائيل بالعدوان على مصر في آواخر ۱۹۵5 وذلك بعد 
أن ye‏ جمال عبد الناصر أول ركيزة من رکائز الاستعمار في مصر وهی قناة السویس. 


Fes 


الثاني . والی عبد الاله بصمه خاصه. فقد كانت عالية امرأة ذات جمال 
ومرحء ولطف؛ وذكاء نادر. وكانت صديقة عزيزة لي ولزوجتي «إلزي». 

كان حضور فيصل الثاني مع أفراد آخرين من العائلة المالکت و 
نوري السعيد إلى لندن للمشاركة في استعراض النصر الذي أقيم هناك 
وزيارة فيصل وعبد الاله ونوري السعيد للولايات المتحدة الأمريكية سنة 
75 » ومن ثم الزيارة الرسمية التي قام بها فيصل لبريطانيا فيما بعد 
كانت كل هذه الأمور من الحوادث التي وفرت الفرص لاثارة النقد ضد 
حكام العراق. وسوء تفسير تلك الحوادت. 

وفي الوقت الذي تم فيه تتویج فيصل الثاني فی شهر ايار (مابو) سنة 
۳ اظهرت الحماسة الغامرق وهتافات الجماهير المتواصلة, 
وكأنها Es‏ بحكم سعيد ومجيد لهذا الملك الصغير الجذاب والموهوب. 
والمخلص. ذلك أنه لم يقع أثناء ذلك الاحتفال أي حادث مهما كان نوع 
ضد الاجانب في العراق. 

aly‏ كنت أحضر ذلك الاحتفال. فقد طلب إلى وزير الشؤون 
الاجتماعية في ذلك الوقت“ أن آعود إلى العمل ثانية ۳ العراق. وأن 
أتولى منصب امد از فى وزارت She‏ أقبل بالتعاقد لمدة فیس سنوات , 
وربما كنت على صواب تماماً حين رفضت ذلك العرض. فلو at‏ قبلت به 
فلربما كنت ضحیة آخری من ضحایا الثورة. ۱ 


کان الأصدقاء العراقيون یبدون قلقهم من أن تحویل الجیش العراقی 
إلى قوة ضاربت. قد يغريه على أن يلعب دوراً pst‏ ثباتاً فی الشوون 
السياسية. ولقد كانت الثقة في هذا التحول الذي Lb‏ على الجیش 
العراقی ء تعود في الدرجة الأولى إلى الفريق «کالوم رمتن» رئيس البعثة 
العسكرية البريطانية فی Shall‏ والذي كان یشرف بنفسه على فحص كل 
(6) هو المرحوم ماجد مصطفى في وزارة جميل المدفعي السابعة وكان ماجد قد شغل منصب 


محافظط لواء الذيوانية ولواء العمارة ووز ع على الاهلين في الحمارة قطعا مین آراضي الکن 
انشئت فيه صاحية ما تزال تعرف حتی SY‏ اسم والماجدية» نسية إلبه. 





ع٠‎ 


الاسلحة. وکل التجهیزات» وحتی کل التدریبات التي كان الجیش العرافي 
يقوم gs‏ | 


غير أن الحالة المزرية التی كان علیها الجیش العراقی بعد الحرب 
العالمية لفت یمکن التدلیل عليها بالغذاء الذي OS‏ یوزع على الجنود 
کل يوم. ولقد وجدت بنفسي أن ذلك الغذاء الذي كان يوزع على 
الجیش ينقص بمقدار يزيد عن ألف سعرة حرارية في الوجبة التي نعطي 
لكل فرد من أفراد معظم الجیوش الأوروبية. 

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانيةء أخذت أحداث فلسطین تسمم 
العلاقات بین بریطانیا والعراق. ولقد تعاظم هذا الاحساس السيء بعد أن 
أعلنت بریطانیا انتهاء انتدابها على فلسطین فی ليلة الرابم عشر من aul‏ 
(ماي ۰۱۹4۸ وأعلن المجلس القومي اليهودي في تلك الليلة ذاتها قیام 
دولة اسرائیل . 

كانت معاهدة بورتسموت. التى آخذت اسمها هذا من المکان الذي 
وقعت فيه قد ابرمت في الخامس عشر من شهر کانون الثاني (ینایر» سنة 
4 أثناء رئاسة «صالح جبرہ للوزارة العراقية . كانت تلك المعاهدة 
نافعةء لکن الحکومة العراقية لم تكن محبوبة. لذلك انطلقت التظاهرات 
العنيفة فى کل آنحاء بقداد. فلجاً رجال الشرطة إلى مقاومتها باستعمال 
ee‏ مما آدی إلى سقوط ما لا يقل عن هائة قتیلء وجرح خحمسة 


(5) لم يدع الانکلیز بعد فشل ثورة آیار ١١۱۹ء‏ وسيلة من الوسائل الا وقد لجأوا اليها لاصعاف 
الجیش العراقي » وتمزيق وحدته والحط من معئوياته. فبالاضافة إلى المتات من الضباط 
الذین أخرجوا من الجیش. توقف الانکلیز بصفة متعمدة عن تجهیز الحیش باي من 
المعدات الضرورية للقتال. ولقد تعاظم خوف الانکلیز وعملائهم فی العراق من الجیش 
العراقى» بعد أن نجحت الثورة التى قام بها الجیش المصري فی الثالث والعثرين. من 
تموز (یولیو) a‏ ۱۹۵۲ء GWE,‏ ا المصرية. 070 مصر من كل القیود 
والمعاهدات الاستعمارية التى CLS‏ بها مذ مین طویلت. وعلی الاخص اتضافیة تاه 
النویس. ثم هل ان سندرسن قام ,يلقت آنظار الحاکمین في العراق إلى فض السعرا 
الحرارية فی الطعام الذي كان يقدم لافراد الجیش العرافي؟ 


Get 


أضعاف ذلك العدد. وسرعان ما تم الغاء تلك المعاهدة. ولکن بعد مضي 
سبع سنوات من ذلك افاریع تم التوصل إلى اتفاق جديد بين بريطانيا 
والعراق. كان في جوهره تعدیلا لمعاهدة سنة ۱۹۳۰ المعروفة). 

و ااا التي قام بها عبد الإله إلى تركيا في te‏ ۰۱۹۵6 غدت 
العلاقات التركية العراقیة ودية بشکل متزاید. وفی سنة ۱۹۵۵ وجد نوري 
الف أن الوقت قد غدا Lis Linke‏ لإقامة تعاون مورك بين التللين: 
أضفيت عليه صفة المعاهدة بينهما. ولذلك فام نوري السعيد برحلة إلى 
«أنقرة» لهذا الغرض حيث تم في شهر شباط Glee)‏ من تلك لس 
التوقيعم على معاهدة اقتصرت على سيع مواد موجزة. وترك الباب مفتوحاً 
أمام عضوية أية دولة من دول الجامعة العربيةء أو أية دولة أخرى تهتم بأمن 
الستطةة وسلامتھا(“۲۱. 

وحین انضمت دول"آغری إلى تلك المعاهدة أطلق عليها اسم «حلف 
بغداد» وقد بقیت مواد هذا الحلف عير معلنة . ولکن عندما اتخذت الحرب 
الكلامية التي تشنها اداعه القاهرة lola!‏ حديدة صمم نورق السعید في 
شهر كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۵۹ على أن يذيع مواد هذا الحلف في 
خطاب مطول, فند فيه الاتهامات المضريةتقتيداً فویاء وأدان فيه النشاط 
المشبوه الذي كان يقوم به الاتحاد السوفیاتی في الشرق الأوسط . 

كان من بين مطامح الرئيس جمال عبد التاصر أن يجري تحكيمه فی 
شؤون السياسة الخارجية للدول العربية AGS‏ وبتحريض من رومیا راح 
جمال عبد الناصر يرفض بعنف الدعوة التي وجهها إليه coy‏ السعيد بقصد 


ج ج يمي 

(۷) یقصد المؤلف بذلك الانفاق الذى وقعه نوري السعید فى aw‏ ۵ مم بربطانیا بشأن 
انسحاب آخر الفوات الجوية الانكليزية من العراق. ونسلیم قاعدتی الحبانية والشعيرة 
الجويتين إلى العراق. 

(A)‏ مهد الانكليز والأمريكيرن بصفة حاص لحلف بعداد بإقامة تحالف بين تركيا والباكستان 
تحت ستار الدفاع عن سلامة الشرق الأوسط. ولقد فضحنا ذلك الحلف وأغراضه 
الاستعمارية في کتابنا «الحلف التركي الباکستاني والدفاع المزعوم عن الشرق الأوسط» الذي 
صدر بفداد سة 19884 


FT 


انضمام مصر إلى حلف بغداد. لکن عبد الناصر أبى أن ینضم إلى حلف 
يضم دولة عربية ليست حسب مفهومه الخاص . سیما وان قاعدة «فرق تسد 
كانت إحدی مبادئه الستراتيجية . 


كان «يات دومفيل»“ أحد أعضاء اسرة التعليم في الكلية العسكرية 
بعد اد موتجودا owt‏ العراق عندما قامت الثورة قن صسحة الرابع عشر من 
: تموز (يولي» وقد استطاع الهرب في غضون أربع وعشرين ساعة من وقوع 
تلك سض حيث rane‏ سوہ الثورة كل call yal‏ وأثّاث لسك ۽ وی 
ات اتا على ما حدثني به ساب ۳۳ قبيل وفاته بوفت قصیں 
فانتي ez‏ دسر د وقائع الثورة . 


تم الکشف خلال سنة ۱۹۵۷ ع آربم أو خمس موامرات ضد البیت 
المالك في کل من العراق والاردن اشترك فیها العسکریون والقومیون 
وعیرهم . أما الثورة التي خططت ناه كم : في الرابع gs pee‏ ا نموز. was‏ 
كانت عملية ۲ اتقانا ا شیا ی عت ی و all> daa‏ 
لواءان من الفرقة العراقية الاش 59 بقود | هما a i: a‏ 

كان معروفاً أن بغادر فيصل الثانى مطار بغداد في الساعة الثامنة من 
صباح الرابع عشر من تموز» لكي یحضر اجتماع حلف بغداد فی تركياء 
والدي بحر د رو ساء ووزراء الدول الا سلامية المنتضمة إلى ذلك الحلف. 
وقد تقرر أن يطير فيصل الثاني من ترکیا إلى انکلترا لكي يلتقي بعروسه 





)٩(‏ کان بات ep‏ يشغل في الراقع منصب. رئيس الاستشارات الانکليزبه فی stall‏ كله 
ویمتد نفوذه حتى إلى بلدان آغری مجاورة للعراق فی الوقت الذي كان یشرف فیه. بصعه 
عفية. على مناهج التعلیم في الكلية العسکریه العراقية. 


۰ 


المقبلة الأميرة «فضیله» وهی فتاة مصرية تركية خطبت له قبل حوالي im‏ 
Oe Bi‏ 


آثار وصول وحدات الجیش إلى بغداد وضواحیها. بعد ظهر الیوم 
الثالث عشر من تموز مزیدا من الدهشة. لکن رجال تلك الوحدات کانوا 
یتهامسون بانهم في طريقهم إلى الاردن بناء على طلب من الملك حسین. 
وکانت تصحب وحدات الجیش تلك شاحنات تحمل قطاع الطرق الذین تم 
اطلاق سراحهم من أحد السجون ائناء OM Ge rail‏ آما الفريق «غازي 
الداغستانی» قائد الفرقه المدرعة وصدیق عبد الاله » فقد تم اعتقاله مسبقاً. 

يراع الخاضة تی cle‏ يوج الاين pe Gi)‏ عق تد 
«یولیو» وصل لواء العقيد عبد السلام محمد عارف إلى «قصر الرحاب». 
وبعد gibt of‏ حرس القصر بضع اطلاقات في الهواء انذاراً بالمقاومف هط 
فيصل الثاني يتبعه عبد الاله وبقية آفراد العائلة المالكة. إلى ساحة القصی 
ووقفوا أمام الجيش المهاجم . 

تقدم أحد الضباط يرافقه نائب bls‏ وفي يديهما رشاشتان إلى فيصل 
ودعیاه مع بقية آفراد العائلة إلى أن یتبعوهما خلال الحشد الموجود إلى 
مکان آمین . وحين سار ھؤلاء إلى celal‏ استدار المسلحان نحوهم فاطلقا 
النار علیهم laser‏ بخیث لم tol ge‏ منهم إلا ورکم على الارض. Lf‏ 
المخلوق الوحید الذي نجا من الموت فهي السيدة «هیام» الزوجة الثالثة 
لعبد الاله OP‏ فقد. آصیبت هذه بجروح طفیفة لکنها حين سقطت على 
الأرض نظاهرت بأنها ميتة. وحین لفتت أنظار gol‏ الحراس أقبل هذا علیها 





(۱۰) انظر الملحق الثاني في انحر الكتاب ففيه آخر رسالة كان فيصل الثاني قد بعت بها إلى 
سندرسن في آواحر شهر حزیران Gon)‏ ۱۹۵۸. 

(۱۱) لا اساس لهذا القول اطلاقاً ذلك لأن الجیش المتقدم من جلولاء إلى بغداد مروراً 
بمدينه بعقوبة لم یقدم على إطلاق سراح أي من السجناء أثناء طریقه كما أنه لم بصطحب 
یا من الاهلین معه إلا بعد أن أحاط بقصر الرحاب في صبيحة يوم الثورة. 

CVV)‏ اينه محمد الحیب الذي کال یعرف باسم امس رینم وهو من كار الاقطاعيين البارزین 
في العراف. الذين فضی قانون الاصلاح الزراعي على إقطاعياتهم بعد الثورة. 


٥ 


وحملها إلى مکان آخر تمهيداً لدفنها. وقد استطاعت أن تفلت من الجماهیر 
المحيطة بالقصر Ob‏ تبرقعت بیرقع فوصلت إلى بيت أحد الاصدفاء في 
بغدادء silly‏ قام بنقلها إلى منزل أبيها فى مزرعته قرب «الكوت». 

کان بيت الأميرة «بذیعة» وزوجها «الشريف حسين» يقح على مسافة 
بعيدة عن قضر الرحاب . وما أن سمعا المذياع يعلن قيام الثورة» حتی بادرا 
بالهرت مع أولادهما الصغار الثلاثة ومربيتهم الانكليزية. وبعد أن تجنبوا 
الف 5 إلى السقارة السعودية» ومن dita‏ تم تقلهم: إلى السعودیة 
حيث أمضوا بضعة أيام فى ضيافة «الملك سعود». ومن ثم غادروا إلى 
القاهرة ومنها إلى لندن. حيث أسرعت أنا وزوجتي إلى ملاقاتهم . 

عدٍ + * 

كان بيت نوري السعید وهو ‘a o‏ کت وحدیث؛ يقع على 
الضفة الخربية ۲ النهر مثل قصر الرحاب. ولقد خان نرري السعید توقعه 
للأحداث. ذلك أنه لم يظهر أية مبالاة بالنڈر ۳ ب الأسابيع 
الأخيرة. وإلى أن سمح أصوات النيران المنطلقة من ناحية القصر. تحقق له 
أن الھب غدا امرا Lele‏ لكم كانت أفكار ذلك الرجل شديدة الاضطراب 
في ساعانه الأخيرة! 


لقد اتهم بالخيانة. وخصص مبلغ عشرة لاف تل aD GS‏ كان 
متأكداً ob‏ القتل هو مصيره إن ألقی القبض علیی ولذلك تمثل abel‏ الوحید 
فى الهرب. ولکن نوري السعید لم يكن قد استعد لمثل هذه الطواریء 
لم هي زا امش سال علد الاڈ كان كل تفکیره منصبا على إيجاد 
GL‏ له في بيت أحد diel‏ من من أعضاء مجلس الأعيان يقع على الضفه 
الشرقية من النهر . 
ولکن حين قرب ملاح قاربه من ضفة النهر. ووقعت أنظاره على 
الحشد الكبير الھائج على الضفة الأخرى من النهرء أمر ذلك الملاح بان 
یعود ومن ثم سار على قدمیه إلى بيت صديق یثق به» حيث تم نقله 
بسيارة إلى بيت آبعد. هو بيت العين محمود الاسترابادي الذي يقع على 


ارد 


مقربة من الكاظمية. سيت ماف هناك إلى صباح اليوم التالي . وإذ خحشی 
افتضاح أمره. قرر أن يعود إلى منزل ذلك العين الذي أراد الالتجاء الہ 
اود الأمر. هنا تم الاتفاق على أن يذهب إلى هناك متتکراً في زی cat pl‏ 
وأن تصحه زوحة الاسترابادی وإحدى الخادمات . 

کان نوري السعيد معروفاً تمام المعرفه لدى الناس. ولذلك فلم يكن 
من المعقول أن حركاته خلال الیوم السابق لم تكن تحت المراقية الشديدة. 
وهکذا تم الاشتباه بالمكان الذي لج اليه وهو بیت محمود الاسترابادی . 
وحین اقترب من السيارة التي كانت تنتظره تصدی له OLE‏ من آفراد 
الاتضیاط العسكري المسلحين. کان من المتوقع أن يساعده صوته على 
اخلاء سبيله. وعلى أمل أن يستطيع القفز إلى داخل السيارة. أطلق من 
تحت عباءته رصاصتين على ذينك العسكريين. وقد حاب فاله إذ سرعان ما 
اطلق العسکریان النار ade‏ فسقط هو وزوجة الاسترابادی على الأرض 
مصابين بجروح مميتة. آما ولده الوحيد ches‏ فقد اردى Sed‏ في يوم 
التورة عندما اقتحم التادی العسکری محاولا الا نتقام من رجال ody gl‏ بينما 
كانت زوجه نوري السعید انذاك في لندن وهي تنتظر وصوله مع فيصل 
الثاني . 

عين عبد الكريم قاسم رئیسا للوزراءء وعبد السلام محمد عارف Lib‏ 
له. ولم يمض وقت طويل حتی دب الخصام بين الاثنين؛ وانتهى بوقوع 
تورة جدیدة(۳؟. قتل فیها عبد الکریم فاسم. وتولی عبد السلام رئاسة 
الجمهورية. غير أن رئاسته تلك لم تدم طویلا اد مات محترقاً في اعقاب 
سقوط الطائرة التي كانت تقله. ولكن هل كان سقوط الطائرة من عمل الله 
أم من عمل اليش فذلك أمر لم يتم الکشف عنه حتی الآن. 





زا )١‏ یقصد ذلك بو ره الرابع عشر من رمضان الي فادها خر بے البعث العربى الاشتراکی فی 
صبیحه البوم التامن من شهر شاط a‏ ۱۹۲۳ 


اد 








اكلحق الاو 
DL}‏ من فیصّل GLEN‏ إل سند ره 


اعتاد فيصل الثاني عند أيام طفولته أن پلقب المؤلف بلقب «دوکی 0 وقد بقي هذا 
Lyle alll‏ طيلة حياة الملك الشاب. فقد كان دؤوياً على التراسلء وتبادل الرسائل 
باستمرار. ومع أن الرسالة المصورة هنا من دون إذن خاص, إلا آنها تعتبرء دون شك 
واحدة من آخر الرسائل الرسمية التي کتبها. فقد قتل بعد ذلك بزهاء أسبوعين. 


مر اه جه مه ممه دہ كسمه 58 وا ربوم ود O‏ وید سر اعد پوس مس 


Slee ۵‏ (يونيو)) ۱۹۵۸ 
عزيزي دوكي 

اک ند گرا لین مس الصور الجيبية الجميلة. لا أستطيع أن آعبر لك عن 
مدى تقييمي لهذه الفكرة. فهذه المحفظة مفيدة حداً. ولا أستطيع أن أحملها فی 
أسقاري حسبء وإنما سوف تذكرني بك. أرجو أن تكون أنت والسيدة دوكي بخير لم 
يكين الس الفا سرا عندکم كما أعتقد. الأسرة هنا كلها بخير. وخالي الآن في 
اسطنیول حيث أمضى فيها الأيام العشرة الاخيرة اثر عودته من انکلترا. اننا تعد العدة 
البق جسہتا الى NAS)‏ ونأمل أن نغادر في العاشر من الشهر القادم . خالتی «بديعة» 
وذويها والأولاد مع مربيتهم سوف يقضون الصيف في لندن في الشفة التي آعدوها 
لذلك. آشکرله محددا علی الهدية الرائعت مع أفضل آمنياتي وأمنيات العائلة للسيدة 
دوکی ولك. 


المخلص لك فيصل 
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إلزي (زوجة اللف) صورة غالية على قلبه. 


۸ 





صورة موقعة للأمير فيصل قبل تلّمه عرش العراق بوقت قصير. 
سمح بنقل هذه الصورة عن اللوحة الاصلتة تا اتی ١‏ 5 


+ *- قا ۰۶ ). 
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حفلة تودیع 3 حدائق دار المقيمية البريطانية بغداد للسر پرسی كوك وعقلته الليدي کوکس . 
وذلك قل مغادرتیا العراق عام ۱۹۲۳. تدو الليدي کوکس في منتصف الصف الامامی . 
sally‏ على بسارها السر پرسی في ملابس الصاح الرمادية . 


ےج 





EY - ایی‎ a 
.. سید اي جس تل اس‎ 


الملك فيصل الأول مع لورنس «العرب» (في زي الطبارين) ضیوفاً على اللورد ونترتون ۔ ثاب ملل 
بريطانيا في ab)‏ وعقيلته اللبدي ونترتود. ودلك في شلنکلي بارك» وهي من أجمل الناطق الريفية 


البهيحة فى IS]‏ إحدتت هله الزيارة في خريف سنة (VAY)‏ 





اس ine‏ = ید 
: بع fh‏ 5 
٦‏ ہا 5 ۳۳ 
2 یس بح ۱ 
ہے ۰ ہے 


تد 0 qe‏ ےجھاائو_ ._- 


2 بح a‏ اب 
ا ۰ ۱ 


لك فیصل الأول والمؤلف بتشاطران وة Saas‏ عقب هبوط اضطراري في بادية الشام. 
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مؤتمر ملكي في ۲۱ شباط (فبرایر) عام ۹۹۳۰ء على ظهر السفینة ۔ البارجة ‏ ا حربیة البريطانية 
«لويين:. الجالسون من اليمين إلى الیسار: رئيس الوزراء ناجي السويدي, اللك عبد العزيز ابن 
سعود. الملك فيصل الآأول. السر فرنسيس همفريزء القبطان السر جون آلين. ومارشال الحو لودلو 
شيو ہم 
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افالیون : 


یضمون العميد و مه عره ات انوہ 
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ا سس رد ۱ aise‏ لی 


كلبّة الطب الملكية العراقية في بغداد, یوم التخرح الأول عام ۰۱۹۳۲ 


لس SL, Gt‏ العف وال ا 


ات 


۷ 
E 
ae, 
ae eet 
پا‎ 
ہا‎ 4 


ان کک ہی را جو وی lene‏ يهو ا 


اتا 0 a‏ 
پ دا ہیں جج 
سا 5 كير كت 





عرش الطاووس : الشهير باسم (تخت الطاووس). 


۱ E ۱ 1 1 ۱ ie 
م : 1 نے‎ eo ران اجدں حم هدا الع | کا لاک‎ 
بارا‎ ASM البعض: آن: هذا اشرقی‎ dyer ا ۲ و ها "هرت قاماء: إذ‎ 
سس‎ = a 4 rit با ے الا نل حا ۳ 5 رو‎ 1 : J 
a all کان‎ a} في انس فصر غولستان - هو من بقایا الاضی‎ PHS فا‎ 
2 si عليه الغازی الفارسی ناد میاه عام ۱۷۳۹ اپ‎ Sls لاحي ار باطرة المغوليين:‎ ۰ 
التاسم عشر. والدی لا جدال قف أن زا‎ ofl ع عل شاه ي وائل‎ = 


۴ ۳ ١ ۱ 
+ E 5 : ۳ ۳ و ۳ ےس | | 1 گی‎ : = 5 E 1 
ا عير‎ a all = in 


آحاد sili‏ لا یله س و لا tte‏ الم : 
‘i +‏ هریده من بوعها ولا منازع ها فی التاریخ. 
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0 ۔ و س یھ ساس ۔ + 
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ee‏ شیر چا ہا او یں سم 
ا سيد داج وس روصي aque‏ 
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Lake ee ۲ ri™ 


ہی صحجب .7 
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کت کپ 


Seo‏ سعليف ا 

Wel eyes -‏ 5 
یہید ع ۾ 
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tall a 
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کی 
HE ad‏ 
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اللك فيصل الأول بين ضیونه في حفلة المأدبة الرسمية التي آقیمت على شرفه من قبل الشاه رضا خان هلوي وذلك أثناء زيارته الرسمية لایران في شهر 
نيسان (أبريل) عام ۱۹۳۲. يشاهد في أقصى البسار نوري باشا السعيد رئيس الوژراء. 


و as‏ 
ہی سس 
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فيصل الثاني . 
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الملكة عالية : الابنة الثانية للملك علي. زوجة اللك غازي. وأم اللك فيصل الثاني. شقیقة الأمير 
عبد ال له الوصی على العرش دول العهد. الذي کان عد 5 الملكه ee‏ الناصح الرائع 
المؤتمن على الأسرار. 

(chal! سیت لا يظهر عليها اسيم‎ ie الز بتبه الأصلية موحودة ۴ استانويل‎ am gly 


LTA 





والابن الوحيد للملك علي . 


الأميرة بدبعة: البنت الثالثة للملك عل 
اسحدی الامارات an‏ وأس لتلا ره أولاد. 
Loe‏ وت سا مع بعضی آفراد العائلة 
المائكة من القطا . 


ايا 


۹ 





الأميرة عبدية : كبر ot,‏ الملك عل nb)‏ 
متزوجه) دجری اغتياها مع افراد sport‏ 
من العائلة ا مالک عام AoA‏ 





الأميرة جليلة : أصغر بات اللاك عل 
الأريع . نزوجت من الدكتور (الشريفع 
حازم , م تنج oboe‏ في شه كانون 
الأول (ديسمبر) عام ۱۹۵۵ء حیث وفعت 


7 
تسب انہباز [ee‏ + و تعل : yet‏ 


3 
سے کے 





المؤلف سند رسن باشاه وهو بقوم بإلقاء کلمته اللیليه iS pal‏ السقارة البريطانة أثناء (ler)‏ 
عام AE!‏ 


سڈ 





ديل مب زار و ہی ف ار رپ i”‏ بتماري . 





الملك فيصل الثاني في أول احتقال رسمی له تدس نادي Agfa}‏ ر 
نة ي 


الامر JF‏ الا لد الوصي عل العرش » ويشاهد عل poles‏ اللفتانت 2 veal 0 Suse‏ 
هري bol‏ القاید العام للقر ات الا برانية ۔ a! pall‏ آنذ ال . 


5 





البیت الاأبیفی . 





النقيب «آرشي» روزفلت الکلف عرافقة الامر عبد الإله» الوص على العرش. في رحلته داخل 
الولايات ا متحدۃ الأمريكية. 


ery 


کہ میں ت 

٦‏ مم 7 FE met‏ 3 نے ےہ یم 

ees 5 2 - 5 
5 3 a = 

oe ees‏ 3 - = ی e‏ یھ 

OC ed 0 ۳ سد‎ 3 2 ea? 

Leet 5 


5 
مد ی میں سا 





ped کت‎ 


E‏ ہت = ۲ ۱ یت : a wt‏ : 5 3 7 کچھ وپ وه سے 





اللك فيصل GEN‏ والملك حسین في عمان. 


{TT 


tre 





من اليسار إلى اليمين: الامير نايف بن عبد الله ملك الاردن. عبد YI‏ محمد بن عللالء املك حسین بن طلال ء اثلك فيصل الغا 
والد خطلےۂ اللك سین محمد بن سعود ریس الم فد السعودي هه glade‏ به الماث ee‏ 


آي 


عد ایند 


a + 





اللك غاز 
غازي الأول في الصید 
بل وهه الطبار محمد 
على جراد . 





زیارة رسمية للملك فيصل الثاني لدیته لندن في شهر تموز Gly)‏ عام NOT‏ جری استفبال 
اللك في عطة فکتوریا من قبل الملكة واعضاء الاسرة ال الک ثم استقل عرية مکشوفة مع الملكة 
إلزابيث الثانية فی الطریق إلى قصر باکنغهام . كانت تلك الزيارة اخر عهد للملك الشاب SVL‏ 
والتشريقات , 


۱۳۹ 


کلمه gl‏ لف : هاری سندرسن وباشاء . جا کو E & AA BER‏ وا Pa‏ و یس ی مت 


الفصل الأول : ظلال من حياتي وھ Rc UO RS‏ مه سید سم سس & سم 
الفصل الثاني : وبلاد الرافدين تلك الکلمه المباركة» ee ee‏ جہ ہہ کل 
الفصل الثالث : في مياه بابل و یگ و بذ اس و مد ہر tee‏ 6 سس 
الفصل الرابع : اختياري طبیباخاصا للملك فيصل الاول 1 8 مج جع RE‏ و چس 
الفصل ا حامس : رحلة الملك فيصل الاول للعلاح في بريطانيا لے وو مس تس 
الفصل السادس : تأسیس ALS‏ الطب العراقية اھ سنہ یس مہ مد مق 
الفصل السابع : اجتماعان‌ملکیان ما سر اوج وو وت 
الفصل الثامن : زيارة الملك فيصل الأول لى ايران cages Jor‏ مح س بو وروی : 
الفصل التاسع : زبارۃالملك فيصل الأول الأخخيرة الى لندن الى ہیں ۔ 
الفصل العاشر : انقلاب بكر صدقی ومقتل الملك عازی 38 ہے عسي acs eal‏ 
الفصل الحادي عشر : فرقعة السلاح في مدینة السلام موہ جد وف ۱۳ ۱ 
الفصل الثاني عشر : وزارة الشؤون الا جتماعية a STS TT‏ 
الفصل الثالث عشر : زيارة الوصي عبد الإله الى بریطانیا د ee‏ عله € ہس bi‏ سے 
الفصل الرابع عشر : زيارة الوصي عبد الإله للولايات المتحدة الأميركية . . . . , . . 
الفصل الخامس pte‏ : جولة الوصي عبد الاله في كند! . وایطالیل واوروباء وتركيا . 
الفصل السادس pte‏ : بعد العاصفة يحل الهدوء ee‏ سر اا E‏ 
الفصل السابع عشر : ثورة VE‏ غوز۵۸ ۱۹ ee‏ 
الفصل الثامن عشر : ee ee ee pel‏ عو ê‏ یو عو و لاو ای ہے 








موّلفات ال ترجم ا لطب ود 


۱ - اعلام الأدب اخدیث. 1۹8۰ 

۳ فی الاحاد السوفياي (ترجه). ۱ ۱۹. 

۳ - القضية البولونیف ANALY‏ 

. ۱۹۳ الام : لکسیم غورکی بالاشتراك مع جماعف‎ ٤ 
VASE ۔ كيف آنشیء الاتحاد السوفیاي (ترحمة).‎ ۵ 
.۱۹ 6 مکسیم غورکي.‎ ٦ 

۷ - مشكلة الستعمرات (ثترحة): VAST‏ 

۸ - ا حرب العظمی الثانية (حلد ارل) Vor‏ 
٩‏ - الاتقلابات العسکرية في سوریا VAs‏ 
exile»‏ قن LoS‏ ۷42 

.۱۹۱ معركة النفط في إيرآان.‎ ١ 

١7‏ مراحل الکفاح الوطني: في فيتنام. ۱۹۵۲۔ 
٣۔‏ فرموزا Si‏ معارك الصين؛ ۱۹۵۲. 

۰۱۹۵۳ (ترحت‎ pe Vi كلملا-١‎ ٤ 

©١-_المارشال‏ رومل (ترحه). ۱۹۵۳ . 

٦۔‏ معركة bell‏ فی العراقء ٠۹١٤‏ . 

. ۱۹٥٤ GSU اخلف التركى‎ vv 

۸-مهرجان السلام في برلین: ۱۹۵۶ . 

.۱۹۵+ مشكلة الشرق الاوسط‎ ٩ 

۰۔ tle‏ لويس باستور (ترجمة): ۱۹۵۷ . 

1 فرنسا في طریق الدکتاتوریة ۱۹۵۸. 

.۱4۹۰۹ فى افند (ترحة).‎ YES حکومة‎ VY 
. ۱۹۵۹ مرحلة ما بعد الاستقلال إترحة)‎ ۳ 


۳۹ 


6 سر الخلاف ہین مصر والعرای (ترحمة). ۱۹۰۹. 

۵۔ حزب الطبقة العاملة (ترحت ۱۹۵۹ 

5 ابطال السلام (ترحة)ء ۱۹۵۹. 

۷۔ جوله ل ا خلیج العري (ترحه). ۱۹٦۱۲‏ 

4 مشاهدات بریطانی في العراق (ترحمة). ۰۱۹۹۲ 

8 الصراع على الخليج العربي» VANE‏ 

۰ رحلتى إلى العراق حمس بکنفهام ج ١‏ (ترجمة). NAIA‏ 

۹۔ gle‏ إلى العراق حمس بکنفهام ج ۲ (ترجه). ۱۹1٩۹‏ . 

۲ نظرة في النظام الاقتصادي الاسلامي (ترجمة)ء .۱۹٦۹‏ (سرقه عد الجبار الأعظمي 
صاحب ale‏ الثقافة الاسلامية ونشره باسمه) . 

۳ ا حیاۃ الفكرية في عهد ال خلفاء الراشدین (ترحمة). ۱۹۷۰. 

NAVE فن التصویر عند العرب (ترجمة).‎ -٤ 

۵ الفن في العرای القدیم (ARB)‏ ۱۹۷ . 

٦۔‏ العراق القدیم (ترحمة). NAVA‏ 

ale, ۷‏ الشری (ترحھ): ۱۹۷۹۔ 

. ۱۹۷۹ سومر لاندري بارو (ترجه)»‎ TA 

۹۔ الحياة اليومية في بابل وأشور (ترجة). ۰۱۹۷۹ 

6۰ معركة حطين وغریر بيت القدس: NAVY‏ 

. ۱۹۸۰ بلاد آشور لاندري بارو زترحة).‎ 4١ 

. ۱۹۸۰ سندرسن (ترهه).‎ ol Sas 6۷۲ 

۳ رحلة إلى بغداد (ترحمة)ء ۱۹۸۱. 





رقم الايداع في الکتبة الوطنية ببغداد ۳۶ لسنة ۱۹۸۲ 





اس اس و سیسوس جرا شوه موي RENE‏ واد Tg‏ اي تسوت تن 





کات وو فو : gal‏ احداثه الجسام قيما بين الخرین العالميتين : 
۳۹ قد کان «ستدوه 1 الطبيب الخاص للعائلة ہے امرك و 
وانتهاءً بفیصل عمله في القصر وارتيناطيم Altos,‏ 
9 رو و سپ pos‏ 
6 هذه العائلت oly‏ يلعب دورا بارزا في حیاتها السياسية والاجتماعية وأن د يسهم 
من طرف ا - في رسم بعض السياسات» > الداخلية والخارجية» لحكومة بغداد 
' آنذاك وفق ما تتطلبه مصلحة حکومته في لندن . 
e‏ 3 هذه المذگرات - ا LE‏ و it ge JY‏ وعشرین Lie‏ 
۱۹۱۸ - ۱۹45) وهي المنة اللي اناي درج ف المي - تکشف لقراء 
0 سمو ا E ee‏ 
العراق الحديث. 
للأهمية التي تضمتها هذه المدگرات ولا سينا ما یتملی باحذات العراق 


ul‏ م الاحتلال الإنكليزي» وفي ظلال الحُکم الملكي» من أمثال: الثورة 
قير هر اروف > وثورة tats‏ عالي الکیلاني 
هاء أو تلك التي جرت على حدوده مع جیرانه؛ وفي. با شک A‏ مهمة في 
رب المعاصر ؛ فقد dil‏ على ترجمتها والتعليق عليهاء ونشرهاء لكي نسد 
| زر او والتاريخية على وجه الخصوص. . ۱ 

© ا لاشك ان سندرسن» بخکم مركزه كبريطاني وكطبيب للأسرة الملكية os‏ 
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